ود 


بم د 


5 03 


معهد الدراسات الاسلامية 
وزارة التعليم العاق 


رسالة ماجستير 


باشراف 0 

0 . اأغخا]ه. 
الأستاذ الدكتور / مد عأطف العراق 21 
الأستاذ الدكتور / إبرأهم إبرأهم هلال 


46ل 
إعداد الطاب 


عمر عطا الله أبى أصبع : 


لمودزه - ولاقام 


| ا سه إلى 


الى (إال 
المرأة التى لا يعلوحيها حب ٠‏ 
الينبوع الذذى لا ينضسب من محبة و تفان ويل * 
التى تعالى ولا تأخذ ء وتقم وعدم وتقدم لا متا ولابد لا تنتظر 
التى نهد تياكبار صيرعا فى دائد غربة ه و تربيتها الريائب فى ضنك حرب » 
و مباند تها رجلها فى يسر و رضى و :اوتيسسة. * 
التى زعت فى قلبى حب النا .ره والتسكبالثل ء والجلد على الشدائد ٠‏ 
التى أورئتنى سرعة العيرة وعميق المادلفة وصادى التأثر ».على انشبيسد 
واليتيسم والضعيف٠‏ 

الى !((! أستلى 

هذا الم لب ! التابل0٠‏ 


35 


رساسز تكد يبر 


و خر وف |" 323 
لعطاعها الكثير الككسير ) . 


كسد 


”كلمسة لاينسد ديسا 5 


أما ونه أنتهت هل » الد راسسة والتى كانستثسرة من ثسارالتوجهه 
الاقصد ٠والتماون‏ المعطسا "بسين الاستاف وتلميذء *. 

نقد كان أستاد اىّ الاستان الد كتير محمد عاطف العراقن والاستاف البوكتسور 
ابولسم ابراميم هاا التحفيان يي مض مذ أتآت اليبسا ستنصحا وستزود | بأزوائه 
علسهمسا وتوجيباتبسا القيسسة * 

نقد منحانى ثقتهما وتقد يوهما فجملائى مدينا لهما بالجدية الصارسبة 
فى الب حسث» والانكيساب على الدرس الذى لايعسرف الكثل » والتبتسل فى العسسل 
الذى لم أجه لذة فى نمبيره * 

وحقيق بننى أن أنسرّه بففسل أولئك الكسرام الذ يسن كنت آركسن اليم 
نظمرا ليمند الشقة يينى وبين استان "ملتسا المقسيورة والرآى الماكسسسبه 
ولخص مكيسم الزبيسل جميسل عبد اللسهعويشسه والى كل من تفل ينداوستي' 
فى سبيل انجاز هذ! البحسث شكسرى وتقد يسرى * 

والله اسل أن يمتحهم الحون والصحة ليكون وا رجا *لكل طالب 
علم ء ون يجمل اصالنا خالصة لوجويسه * 


عمر آيسو أصيسع 


النهلب ا سرست 


الباب الأول : طبيعة الاسلام وطبيعة التصوف * 
الفصل الأول * طييعصة الاسسلام 


ااتمسم الأول * الدين والائسان والكون 60-ابدءث..هه 


القسم الثانى : التربية الاسلاميةللفبرق ٠.000‏ 


١ 


0 


١‏ التوح فى ٠‏ و موو 9م 9و9 مم969 مدا *37ع 


؟ الايمان والاسلام والاحسان وأثرهما فى حيساة | 


وسلسوك الفيرن 09069066 9690م 
اب الأمر بالمعروف والقهي من المذكر + ٠*0‏ * 
اد الرفسي والتسليي فتدوءينءةثثيييء 
© الترميب في الرواج والجشعليه ٠+٠‏ *؟*؟* 
١#الجياد‏ ونش اكلم 6600626626 6ه 
الذ كر الشرمسن وه. مثو و9 م وثوووو 
4 سماع الصحاية للقرآن 006000٠٠٠٠‏ 
القسم الثالثة الزهد فى الاسام 6620.6 د66 6ث ب دتية 
الفصل الثائى ؛ طييمة التصوفه 
القسسم الاول : موضوع التصوف وحقيتته *9 060696690900090 
القسم الثائى ‏ 
١‏ د موف الصوفية من الضرورات الخمس *٠٠٠٠*‏ 
” الهبين والعقل والمال واإئفسوالئسب 


0 


0 
نا 
7 
.؟ 
"وى 
ردنا 
تكن 
ل 


نق 
14 


فنا 


ب التآويل ورضع الاحاد يث الموضوعة تبرى لممهييهما 


51 الثالث : التوبية الصوفية لا نين 66666226 مم ميقة 
|اقسم الرابج : الطريق الى الله كما يراه الصوفية 

تقد ب هومرةه وو 6 هيم ومو م موة م رةه 
١‏ الزهد هوم و و .مم وه م ممم د وهم 
؟ ب الترهب وترك الزواج ووم وقوةم مم مهنم 
 '"‏ السماع والغد مع وم .مم ممم ثم ةهمممة 
5 الخلوة والمرل جومم ممءثقمء ث9 2ه 


© غايتهم من كلما تدم 0000066 تدلء 


كا 


أله 
41 
لالم 
4 
15 
5 


3-0-7 


الياب الثائئ ؛ النمآة التاريخية للتصوف الاسلامى : 
سسا د واس وا هس 


لوس 
الفصل الاول : العواءل التى أدت الى نشآة الزهد عند السلمين 1١١ ٠+٠-+‏ 
( ل العوامل الخارجيسة : 
١‏ المصر الجاهليى ٠*ه0...ر...ءثييةءثمةء‏ 5ه[ 
ب المذاهب والثقافات الاجتبية 90-٠669٠٠٠‏ 6060** 18+( 
؟" ‏ العوادل الداخلية * 
١‏ النصوصالترآنية ا 0 
بل الاحاديث النبوية العريقة 90-92-9٠‏ .مم ءدءه ل 
ج ب الاحب اث والفتن التي حد ثت فى المجتمع الاسلامى (١! ٠*٠‏ 
الفضل الثاني * بن "ظهور التسمية الاصط لاحية للتصوف ومصدرها * ا 
١‏ بد "ظهيور التسمية الإمطللحية ٠.؟+٠-+ 1١1 ٠0.0090‏ 
1 مصدر بلمتى تصوف رصوقى 020666662 0 0ه 11 
الفصل الثالث : المراحل التى مر بها التصوف الاسلاس * 
القله يسم لم وو« و عم ووم وميه ووج. .2 وو 1 
المرحلة ألاولى : برحلة التساك والكيان 09٠2ل‏ همءث..ميه إآل: 
المرحلةٌ الثائية: مرحلة التصوف السئى المعتد ل يل اطل 
المرحلة الثالئسة: مرحلة التصوف النظرى الفلسفى ٠00٠٠0٠٠٠‏ 11 
الفصل الرايع 5 المصادرغير الاسلامية فى التصوف الإسلامى 
تقديسم 
اولا #اللصدر اللصرايى ٠*ءء‏ ددم ءميءءء د99 بين 
ثائيا : الفلسفة الافلاطوئية المحدثة ١4 ه*٠٠٠9٠66.2 ٠٠‏ 
ثالثا ؛ المصدر اليينى ٠ه‏ مء..ءيثءء مننءة إارةل 
الي الل ل 0 0 1 يل اليل 
خامسا : المصدر الهميعمى ( الضلة بين التصوف رالتشيع ) ١18:‏ 
ساوسة المذ حي القيوصي 62م ممم مث مه 14( 


نائمةة الصدر الفيستكن + 00000 لذن 


51-5 


الباب الثالث : واقح ا! تصوففى البيكة الاسلامية : 
ع ياس حا ام ا لس 


سه 
6# ال ا ا ا ا لكف 
الفصل الاول ؛ التصوف العملى السيتى - 
ترييق ممم ةمهو مفو روم وميه ةم روب كام رمم ته لال 
القسم الاول : الحارث المحاسبى وما »ا موص ثم مو مم نيعي ميي ييه جارك 
لاب الخوقرالدط» .م.ممدمءومي ميمعةديءء 1ل( 
؟' به تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى «*/90 69 9..* 405[ 
القسم ااثائى: الجنئيد البفسدادي 
اميد 1 ومومم ثم مة يميه وموم من وم دونه م نمه نمه ارال 
ااجليد اليقيد! ني 6-...ءءمييءمممءءية م نين ن رمت 41لا 
القسم الثالث : فيلسوف المعرفة الد يئية الامام الغزالى .966966696م2د. 11179 
الفصل الثانى ؛ التصوف النظرى الفلسفى 
تصبيك و وهاه لعفا وهر وأ ع داه © وفع امه معط مره لاف لمعا 
القسم الاول * 
١‏ ب دذوالئون التصرى ١6-مءء..‏ ام ث6 ةي م يميه 1(9! 
؟ا ب ايويزيك اليسطانى «زم.ء 2002900666269 1(4 
© إلى ال ا 
القسم الثانى *( دى الاشراقى المقتول [ ز 0 1 11000100 :35> 
القسم ألثا! 4 2 ماحى الدين ين عربى 6626 6زم م6266 مم09 1105 
١‏ س نظرية المعرفة والملم اللدنى 0 0 0 000 
؟ هس نظوية وحدة الوجود ولممي مه زو نرم وم ارو آلآ 
"الل نظرية وحدة الادديان وواممةةمةملاء ةةة ةمه الا 


؟ ل لاحتيقة اللحمديسبة (نظرية الانسان الكامدل )+ 15/3 


الخات َ مدع اعم عع مو ورد و مايه م هاه و عا عام اكه عرو الوه 5901 


عمد كيه مس 


*1 9 يسم الل هالرحمنالرحيم () * 
تقسهيلم 


ُُْ0-0- 


تترد د على السنة الناسعبارة التصوف * ما هو مص در التصوف 19ت توك وطملاميشيااطة . 
0 من فلسفات وثقافات وعتائد أجئبية ١‏ * والسوال الذى يطرح نفسهعلى كل 
دأرسنى هذأ المقام هو : مط هو موقف الاسلام و السلمين من التصوف ؟ أتراهم يو دونه 
ام يققون موتفا لا يقيلون معه هذ » الفلسفات ام تراهم يقفون منهم موقف الحذر و موقف 
الرييسة فى كل مأ يسمعون عن هولا " ؟ * ا 
هذا ما جعلئي ابد 5 بحشى هذا يبيان طبيعة الاسلام السمحة وطييمة التصوف الستى 
لنسم القرر يعاد ما نصفها به خصوصا و أننا فى بد أية الطريق ٠‏ فأ#رد ت لطبيدة 5 الاسسلام 
وطبيعة التصوف بابا جعلته المدخل الذى ادخل ننه واطرق ابواب هذ | البحث * وكنّان 
الفسل الأول من هذا البابخاصا يطبيمة الاسلام لكى اتاونها فيما بعد بدابيمة تلبّك 
الذذا هرة التى عرفها البجتسع الاسلاسى بالتصوف فيا يعدا ٠‏ 
وحينه ان الاسلام دين اتزله الله سيحائه وتمالى على رسولئا محمد صلى الله عليه 
وسسلم ليثبت علاقة الانئسان بخالقه و بغيره و بنفسه وبالكون المحيط به » لذا آفودت تسا 
من هذ الفصل للحديث عن الدين والانسان والكون © حيث أن الانسان الذى خلقنه 
الله وكرسه قد خلى اصسلا ليعمر الارضى مصداقا لقوله تدالى (( واذ قال ربك للملاتكيدق 
انى جاعل فى الأرض خليفة )) لقد خلق الانسان لحمارة الارض ولم يغلق لييكث فبسى 
ملكوت السموات فلسسم يكخسورج آدم من الجنة لخ ليثة ارتكبها وائما كانالامر مقدرا مسن 
الله سبحائه » أما محئة آدع فى الجئة فقد ابتلاه الله لكى يعدليه دوسا سداته و لحيتسه 
م سح 0 
أن توى الشسو لابسد ون تذلل ترتسب تصرفات الانسان ولك يتعلم آدم درسا من آله 
جندى فى ميد أن عليه ان يحاذر من الشيطان والانسان هده الفامسل فى الزمان واليكان 
ولكن بمشيئة اللسبسه * والكون دو مجلى فذل الانسان و من هذ | الشطلق انمالقت لبيسان 
تربية الاسلام للانسأن محور الخيساة * 
ونظرا أن التصوف يوتيط في الاذهان بالزده » رايت ان اقفعلى حتيتة الإخلد 
في الاسبلام لكى يكون الإسسر جليا عندما يأتسى الحد يشعن الزهد عند !' 
و بالمقابسل وكما أظيرت طبيدة الاسلام كان لزاما على أن ابين لبيعة التصبسسدوف ه 
فأفسرب تلطبيدة التصوف فصلا تانيسسا » تناولت فيه حقيقة التصوف عن طويق معرفة موقيف 
الصوفية من الخرورات الست : الدين » العقبل ؟ المال © النفس 4 الجرض و النسب* 


مويه 4 


عت 


ا ويما آن اصحاب المذاهب فى كل عصسر من العصور يحاولونتآييه مذ عيهم عبن ل 
. طريسق تأويل آى الذكر الحكيم * ووضع الاحاديث لكسبرصيد بشرق لبوايسر فى لكوم 
ويشايع ارا ثم » حكذا لم يشد المتضونة عن هن ه القاعد بل وكان لهم نصيب ألاسد بين 
هيده التأويلات التي تسريبجعن ملريق امتزاجهم بأد ل الثقافات الواغدة من اجل ذلك 
أثردت لذكيو ما سلف مضعا في هذه الرسالة * 


وكما تحدث بتعنتوبية الاسلام للغرد المسلم » رأب ت إن اتحد شعن تربية الصو فيمة 
للمريد ين » وكيف أنهم يتوسلونالن الله دس اعتقاد هم ٠‏ لذأ تناولت اهم معالم الطرهيق 
الصرفسى المضلة الى_الله كما يزعمون + 1 
07 إباوان نعاة الترف التاريخية ومصادره مودي أذ ورب © بين المو'يديسين | سر 
المعارضين » لِذا اثردت لهك! الموشوبايا اخسر تسته عن أزيدة غنول كان التصسبل 7 
الأول ها مجالدرايل 0 ناه الود مت المسلاين :أ وبارا الالفة يعفر 
الزاد إخذ ت تتسرب اليهم يعض المعدتقد أت من ادالى اليلد المفتوحه والتى كانببت 
لهم تبل الاسلام معتقدات فلسفية والتى أخذ تطريقها الى نفوس الزهاد فيهوتهم يببرجها 
و نزلت من نفرسهم مزل القبول » فتلقت منهم تذك الممتقد أت 6 مما أدى بالتالى السى 
ظهور «لبقة من الئاس عرفت فيما بعد بالمتصوفة :. 
وتسد كثر الحدديثعن سيب «دذ ه التسمية © فوتفت على معظم الاسياب ان لسسم 
أتدل كلما ه لكل دذ ا خصصت الفصل الثائى * 
وليسسمت الخريب أن تتطور المفاءيم عند اصحاب اليذاهب * فقد تفيسسيرت 
المقاديم لدى المتصوفة ٠‏ و واكيست هذ ! التطور الذى انتبى اليه التموف الاسملاى كما تقو 
فى عصرا الحاضر ٠‏ لمراحل هذا التصور كان الفصل الثالث * 
00 يغيب عن اليال أن التصوف استمد كثيرا من الارأ * ولك أ وس 
ازه هسار الفاسقة في تلك الحتبة من الزين » لذ! جملت الفصل الرايع عن المصاو ميسو 
الاسلامية فسى التمسسسوف * : 


م 
ال مد 


يقن ون الذدى رأيناه »منآن التصوف مزج و أن مقترنقل خلط بين"الد يسن 
والفلسفة * 
لذا رأيت من الضرورى لآن ابين واقع التصوف نى البيكة الاسلامية * ولوضع الحق فسسىي 
تصابه 6 دون مثالاة أو تحمسيز لبركلا ءاو اولكك ه منأجل هذ! كان الباب الثالست * 
الى كان مداره حول التصوف الحملى السنى والذى وقفت من اصدابه موقف الاعجاب والاجلال 
وعلسى النتيضكان موتفى من اصحاب التصوف النظرى الفلسئىٍ » ووقفت موتف الحذؤ من رجال 
بيهولا * و اوكاكك * 


وأن بقسى فى العسر مديد فالحد يشعنهذا التو شآن ققر ! 


> اليتيماك الأول 0 
طبيعسة الاسسلام وطييعسة التصوف 
بسو سح ا عسوب 10 


الفصل الأول : طبيعةالاسلاء 


“قال تعالى : '( اترأ بأسم ربكءالذى خلق » خلدق الاتسان منغلق ه. 

اقرأ يريك الأكرم » الذ يعلّم بالقلم ه عَلَم الانسان ما لم يعلم)0١).‏ 
هذ ه أول الآيات نى القرآن الكريم نزولا ه. قيها الأمسبر اللي ب املسم 
والتعلم » » وامكالا لهذا الا مسر الألهسي وجب علي كل سلم وسلمة للب المليم ْ 
وتعلسه 6 وأن يعدايه حقبه بالخمل ه ومن ثم يجب اعطاء هذ! العمل حقهبالاخلاص 

فيسه ٠‏ لأن دين الاسلام دين علم عل » «القرآن دليلنا الى الله سيحانه » والسنة 

د لبلتا الي رسوله الأمين (ص) + ولهذا رجب الأمتثال والتسليم يكل.ما جاءتيه الشريعة 
الاسلامية من بباددى* ويم ه واجتتاب كل ما تتعنه » والشرع الاسلاى من عقيسسدة 
يعهاد ة ومعاملة هو ما يدين السلم به لله اترارا وايمانا واحتسابا. * 

والحقيقة التى لا مجال للشك نيها » ان رسالة محدد (ص) قد ثبتتبالشخص 
لقوله تعالى : ( محمد رسول الله )57 6+ وثبتبالت سأيضا أن محمد (س) عكر 
الأنبياء لقوله تعالى : ( وخاتم النبيين ) 257 ٠‏ ,أن القرآن الكريم هو معجسسبرته 
(ص) » * كما أن ظاعرء حجةعلى نصحاث العرب ينمه » كذ لكيالئه حجةعلسى 
علماء العجم يحاي وعلمه ه وما أن لاهره مريوط يتم لا يتنار قآليهعيب 6 #ذالك 
باطنه مسوط بكم لا تبقى معه ماد ة لريب *9؟ 2+ ومن دلائل اعجاز عذا القسسسرآ ن 
الكريم تحديه القبائل السربية وفيرما ذ ات البلاغة والقصاحة والبيان أن ن يأد ترا تسوزة ميق 
جْله * قال تعالى : ( فأتبوا يسورة من خلسم )(5). 

قد نزل هنذا القرآن ن اتكريم د ستدرأ عابا للسلمين »ه وشدالقسا 
لهم فى تنظسسبسيم أمسور حياتهسسم الك نيوية والأخسروية » نقد حرس همذ !1 الديسن 
فى مفاهيمه قبسسه الاشانية علق ا 0 
لأغسلاق 


الى ترهفهبالأتسراد ! 


» أول سورة الملق‎ )١( 

٠ 59 آية‎  متفلاةروس‎ )5( 

(؟) سورة الأحزاب آية +5 ٠‏ 

(؟) د ٠‏ إيراعيم علال : الدين والمجتمع ص 57 ه ؟؟ طيصة سنة 1513 * 

(5) أسطر : الباتلاتى : أعجا زالقران س 15 56 تحقيق السيد أحد صقر 
الطيمة الثالشة ء 


به ا 


القومة ه وهوثقى حرصه الشديد على الحقوق الشخصية والاجتداعية ه وائما يحر ص أيفا 
على عياد ة الله وحد : لا 
وحركة وحيأة * ونيد ين عياد ة لذذات المياد ة وحد ها ه بل شو دين علم عسل * 


نيتريك له :+ وال يبهذ | المنطلق م أن عودين عساماة 


وقد بين الرسول (ص) لأسحابه مماتى القرآن رناهوها (1 + وقى التصول اثلاحسةء 
سوف تتضح لنا هذه الفكرة ه أن شاء الله ٠‏ 


اثث"“تدداجيبيخ سس 


)00 انظر : أبن تيبية : بقدمة فى اصول التضير ص 79 .4 الطلبعة الأولسسسىي 
سنة 91لاه + طيبمة بيروت * 


د هد 


القسم الأول : الدين والانسان رالكون : 


نزل القرآن الكريم > على المصطنى 5 الذى أصدئفا ه الله واجتسآه 
من بين خلقه م فأديه الله سبحانه يأدب هذا القرآن »ه فكان (ص) خلة 
اجتباه الله سيحانه ليبلخ رسالة السماء ليصلح يها الانسان كى يصلح به الكون ٠‏ وسن 
هنا يشمل اندين الاسلاى ‏ والأديان السمارية الأخرى ‏ ضمن مفاهيمها تكريم هذ.! 
الانسان 6 والحرص على استقاءة السلوك اليشرى وتهذ يب معاملاته مع السما* من نأحيسة 
ومع بنى جنسه من ناحية أخرى ع ليقوم ينيان الأمسة الاسلامية على أساسىتين ولينا ت 


الخسرا ئء 


صلبسة مرصيصة * ومن هذا افشهوم 4 تستطيع القول بأن الدين الاسلاى قد جاء 
لاصلاح الم يا تيشرية القي كاندت تصيضرق حيأة جاهلية بغيضة + فعرف أالدين 


0 
ا 


لوث و" وألوجوف 6 يدك أن عرفة بره 4 وح المعية النلينة لأمكملدن 
هذا الكون وتصبييره والاسة أ 2 منه قى 5 غة المجالا تموهناك الآيات الكثيرة وألد الة على 
هذ! المعنى * تقال تحالى مخاطيا آد م وزوجه أول نزونهما الى الأرض : ( تقلتنا 
أهبطوا بعضكم لبعضهد و ه ولك فى الأرضستقسر 6 وتاعالى حسين ا 


الانسان على 


هب أك كتور ايراهيم هلال مفمرا المقصري من ألآية المتقد مة بقولسه 
“السك هنا ا وكذلك الضاع 253١‏ 


ها!. تعالى على لسان صالح عليه السلام : : (هواتشأم ب ب الأر ض 
واستعسرك نيبا (5) + قال .* ( واذكروا اذ ماهم ذا دو يط ان يواكع فى 
يي سهولم.ا قصورا » وتنحتون الجبال بيوتا + فاذكررا الآ الله 


لا مكنا في الام ممه 25 
رلا تعثوا فى الارض سين 1١‏ أ. 


و جا قاتيةاء جاء الد د 


من العيسبث 


فى شتى صورها 6 ققد حرص حل 


+ سورة البقرة‎ )١( 
أبراهيم هلال : ألدين والمجتمع ص 7 *.م‎ ٠ (؟ )انظر : د‎ 
3١ : (؟) سورة هسود‎ 
(؟ ) سورة الأعراف: 5لا‎ 
٠ لمزيد من الايضاح أنظر المصد ر المتقد م والصفحات‎ 


سسوا* أكانت هذ ه الحقوق شخصية أمعامة » نقرر أن يقوم كل فرد من أنراد الأمة الإسلامية 
فى الكان الاق به » رضمن ا.ختصاصاته التى يبد ع ويجيد بها 5 «تعارنين > وهك فيين 
جميعا خد مة د ينهم ووطنهم ومجتمصهم والنهوضربه ألى أعلى يستوى من التقد م المسارى 
والثقافى فى ظل المد إل الاجتماعية والحرية والباد ى* الدينية السمدة + وهنا لعالتفسسير 
من الآيات الداعية الى تنظيم العلاقاتبين أنراد المجتمع واأحسان التعامل بينهم ٠‏ قال 
تعالى : ( ويل للمطننين ه الذين اذا اكتالرا على الناسيسترنون ه راذا كالوهسم 
أو وزنوهم يخسرون +2١7‏ وقال تمالى على لسان شعيب اذ يقول لقوسه : (يا قوم 
اصد وا الله .ا لكم من الم خيره م ولا تنقصرا ١‏ الكيال وانيزان ه أئى أراكم بخير ه واننسى 
أخاف عليتم ف اب يوم محيط ه ريا قوم ه أرفوا الدكبال والميزان بالقسط ه ولا تيخسوا 
الناسأفياءهم » ولا تمثوا فى الارفر.سدين )57 6ه نتدل هذه الآية الرسسية 
والتى تسبقها على تنظيم الملاة للقي 0 واعطاء كل ذذي حق .حقه * 


وض الا يقول تعالى : ( الطلاق مرتان 6 فامسا لك بمعروف أو تسريح 
ن )17+ ففيى هذه الآية دعوة الى تنظيم العلاقة الزوجية المتثلة فى تتشم 
ا ه القى هى اللبنة الأساسية فى بناء صرح المجتمع المثالى الفاضل ه فسان 
ذ] المجتيع » وان فسد تفسد ٠‏ والنصوصالدينية بهذ! المعنى كتسيرة 
جمنا لذكرها كنبا » لأن قصدنا من هذا الفصل بيان ان الاسلام يسص 
على حقوق أأحيأه الشخصية هما والعامة ٠‏ ويوضح ما ذ كرناه سايقا من التماسك ييسسيين 
أفواه انمجتمع وجسن التمامل نيما يينهم ه الحديثالنبوى الشريف القائل : (يشسل 
المؤ منين في تواد هم وترا.حصهم رته.اطنهم كدثل الجسد الواحد ٠‏ اذا اشتكى منه شمو 
تداعى له ساثو الجسد بالسهر والحس )* 


1 


اذ ! كانت هذ ه عى رسالة الاسلام ه نقد وضحتغايته! !لسامية في اسلاج 
المجتمع » فلن يستطيم أنعد أن يفصا, بين الدين رالموتى 
المجتمع هو الانسان »6 والدين انما جاء من أجل عذا الانسان الذى خلق 3 
أجله رسخره له ه نين انثلاثة ‏ الدين رالانسان والكون ‏ ارتبا ا وثيق لا ينف صل 


احد هما عن الآخسر » ولا يتصور وجود أحد هما د ون الآخر +57 )+ قال تمالسى * 
و)(5ك), 


( ما فرطنا فى الكتاب من شسى 


)١(‏ أول سورة المطفيين 
(؟ )سورة عد كمءهمم 
(؟) سورة ٠ ٠‏ البقرة : 5375 
(؟ ) الدين بالمجتمع ص ٠١‏ 
(5) سورة الأتعام : 4 


وو لل د بعليس حم د ع جو بح ههيب :تت تبت ييه 2ن 


مما تقدام » تستطيع أن نرى مددى المناية الألهية يبهذا الانسان 6 قلسم 
يتوكه سبحائه يتخبط خبط عفنواء فى متاهاتضالة » بل خلق له ما يصلحه ويعرف عامسى 
هذا الكون وغالقه ه فأمره بحباد ة ربه عاد ة خالصة » ثم أخذ يرقه و الن كينسمية 
استفلال الكون والانتفاج منه ه نل انعا دالالة اوه تلتق لمحكها 
الدين © لأنه سبحانه أعلم يما .غذى » وأعلويط يصلح هذا المخلوق * 
وبذ ا نرى أن الدين اننا ينشى* الانسان الدهٌ من بريه ه التافع لمجتمصه؛ 
ينشوء عنصرا من عناصر المجتمم الفىألة ه لاعنصرا اتهزاءيا » انطوائيا كما هو الحال 42 
عند الصرفية » وركرنهم الى المكون والدعة فى خلواتهم النعزلة ٠‏ 
عقف سه كد لكر يه اشوا ل طروي نات ل ا اا 0 


والصلاصة » أن | كانت هذه عى حقيقة ألدين » وشذ ه عى مبمته المتضمنة 
تعريف الانسان على خالقه وعلى مخلرقاته رقد سخر الكون والوجود له : (يا أيببا 
الناساعبد را يكم الذى خلتكم والذين من قبلكم لملكم تتقون * الذى جعل لقم 
الأرش راشا والسماء يناء » وأنزل من السماء ماء ه تأخرج به من الثمراترزقا لكسم 
فلا تجملوا لله اند اد! رأنقم تعلمون ) ١7‏ وال تعالى ١‏ أنه فى ها ولسم باز0(7 
من رزقه وليه النشسو 3 لييمج 


وثلمس فى اتين الايتين الكريمتين الفاية السامية للدين 6 المتمثلة فى 
عياد ة ألله غانق كل شى * ه ومن ثم سحاد ة الانسان دنيا وآغره ٠‏ وسعادته قسى 
الدنيا تكون يحباد ة الله عياد ة خالصة لا تشيبها شائبة ه ثم استفلال هذا الكقون 
لصالحه ه وسماد ته فى الآخرة انما تكون يالفوز يرضى الله وبحبته * 

أعد وأقول : اذا كانت هذ ه حقيقة الدين » فان الانسان ليسمحتاجا 
بحد ذ لك الى طاقة روحية من روحانية الصوفية أو غيرهم * والاسلام بذ لك ه قد جساء 
بْما يحتاجه الانسان من التد ين والتعرف على .خالقه ه والتمرم على معاطة بنى جنسه 
أو التعامل مع ألكون ومع المحياة بأصول علمية ه قاعمة على أسستربوية اسلامية بحنة * 

ولا أد رى كيف ساغ الأمر لأدعياء التصوف أن ييتد وا عن هذ | النهج القهم 
ينزووأ : فى الكهوف والمغارات 6 تاركين الأبر بالمعررف والنهى عن الطكر » بل رتاركين 


)١(‏ سورة البقرة : (5 ه؟51 
( ) سورة الملك ؛ ١١‏ 


7 


كسسل ل! دعا اليه الاسلام من مبادى> نم أنسائية سامية م كالوحد 2 بالتماسك ورعاييسة 
شكون الأمة والأسرة وصالحهما »© والتقه فى أمسور د ينهم ودنيأهم » ذ هلان الاسلا م 
دين علم يعمل > دين يداعو الى الود ة والتألف فهو اذ ن دين اجتماى © ولكتسسن 
الشيطان زِيّن لهم يليم تأغواهم » رأيتعد وا عن عدى الاسلام ه وسيرة السلسسسف 
الصالح * ١‏ 


القسم الها 


سه ميك 


ني التربية الاسلاية للفري : 


١‏ التوحيسه 


لقد رأينا فى ااتسم السابق ه كيف ان الدين جاء لأصلام الفره بأسس 
تربوية سليمة ه وفضائل أخلاقية عالية ء ضمن اطار اغبلاى عام ٠‏ بعد أن كسان 
يعيفرنى حياة هاهايسة بفيضة ه حي ثكان يعسيش المجتمع بأسره فى بحور من الشهوات 
والمآشم ه تأكتلت الأرضبانفاسد والضلالات ه تكانتعاد ة الأثان ؛ وسسو'ٌ 
العاد ات والأخلاق » بال رأ الظلام على المقول والأنقد ة فى غيية أنوار التوحيد * 


وسط ند ه الأجوا » المظلءة ه بعثالرسول ( صر) لبداية الناسالى 
وعم ولأصلاح هذ ه المجتممات ودر المفاسد والجهالاتعنهم » فدعاهم الى عادة 
الله وحده » ركانت هذ ء أيضا دعوة الرسل الكرام من قبله ( ص) ٠‏ 


كان التوحيد أول دعوتهم باغتياره أول .قام يقوم به السالك الى انلسه* 
قال تعالى : ( لقد أرسلنا نوحا الى قومه 6 تقال : يا قوم اعد وا الله مالكم مسن 
إل نيم )7 )+ ركذ لقال سائر الانبياء لأسبم ٠‏ تقال تعالى على لسان صود 
عليه السلا بل قالى لقومه : ( أعبد را اللهما لكم من الهغيره ٠657‏ وقال صالسح 
عليه السلام لقويه : ( اعيد وا ألله ما لكم من اله غيره' ٠257)‏ وا لل شعيب عليه 
السلام لقومه : ( أعبد وا الله م لكم من اله غيره ) 47 )+ وقالل (ص) : (أمسرت 
أن أقال التامريحتى يقيد وا أن لا اله الا الله وأن سحد! رسول الله ٠870)‏ 


وهذ! التوحيد الذى دعت اليه الرسل الكرام حق لا ريب نيه » فالقلب 
مقطورة على الاقرار ببذ! الترحيد ٠‏ كنا قالت الرسل لأقرامهم نيما حكى الله نيم 


(1)سورة الأعراف : 4ه 

(؟ ) سورة الأعراف : 26 

(؟) سورة الأعراف : “1* 

(4 ) سورة الأعراف : 2 : 

(ه)انظر ؛ شرح العقيد 5 الطحاية / لمجمعة من العلما* دن 5لا : الطيصسسسة 
الرابحة ‏ الكتب الاسلالى ٠‏ 


ع لانت 


(قالت رسلهم أتى الله شك فاطر انسمرات والأرير. ) 17 ٠6‏ رقالى (ص) + (كل 
مولك يوك على الغطرة 6 راندا أيراه يهرد انه أويمجسانه أو ينصرانه ) * 


وهذ ا التوحيد الذذى دعت البه الرسل جميحا ه ونؤلتبه الكتب السماويسسة 
انما هو ترديد الألوهية المتضمن توحيد الريوية ه وهوعياف ة الله وجده لا فسريك له * 
فان المشركين من العرب كأنرأ 'يقرون يتوحيد اليمية ه رهو الاقرار يأن الله خالسق 
كل نسى* ه كما أخبر تعالى عنهم يقوله : ( ولشن سألتهم من خلق السوات والأرض » 
ليقولن الله ) (1)م 

وقالى ابن عباء : * تسألهم من خق السموات والأرش ؟ فيقولون * اللسسه ” 
وهم يعيك ون غيره *» فالكفار المشركون عترون يأن الله خالق السموات والأرس ولكتهيسسم 
مع نمف أ مشركون فى ألوعيته بأن يعد وامصهآلبة أخر ى يتخذ ونها شفماء أو شسسركا” 
وأنهم يعبد ون أصنا مهم تقرها نهم الى الله : ( مأ نعيد هم الأليقريونا الى الله 
زلفى )2), 


فلو أقر رجل بتو حيد الريهية - الذى يفنى فيه كثير من أهل التصوف 
ويجدلرنه غاية السالكين . وهو معن لك : ان لم يعيد النه وحد هلا فيفك هما 
من عاد 2 ما سواه » ويأتمر بأمره »> وينتهى ينهيه ه كأن ضالا ١‏ قال تعالسى 
فى سورة الانغلاس : ( قل هوالله أحد 6 الله الصيد © لميلد ولم يولد © ولسسم 
يكن له كفوا أصد ٠)‏ ونى هذ ه انسورة اشارة واضحة الى اثبات فرد ائيته سبحانه وتعا 
وكمال التنزيه عمن سواه ه واثبات الأزلية والقه م » ونفى السيقية والحد وث » والعسمٍ 
والنظسير ٠‏ 

نفى قوله تسالى ( قل ) أشارة الى الأمر ٠‏ وف قوله تعالى (هصلو) 


اشارة الى الاثبات لموبعود ه ٠»‏ ونى قرله تمالى ( الله ) اشارة لأسم الذاتالألبيسة ه 
ونى قوله تصمالى ( أ ) اغارة لاراد الأحدية ٠‏ يقى قوله تعالى ( الله ) أعسارة 


(١)سورة‏ ابراعيم : 1١‏ 
(؟ ) سورة لقمسأن : 5 
(؟) سورة الزمر : ٠‏ انظر ابن تيمية : مجمرعة الرسائل وانصاعل ج ١‏ ص4 10 
لجنة التراث المربى ؛ شرح المقيق ة الطماية عن 44 26 تحقيق 
جماعة من العلماء الطيعة الرابحة » الكتب الاسلاى ٠‏ 
(؛ ) أنظر : الشيخ عبد افرحمن بين حسن آل الشيخ : نتح المجيد شرح كتاب التوحيد * 
تحقيق النقى ٠‏ الطبعة السابحة سنة هاه مطيعة السنسسسة 
البحمدية س؟ ١‏ 0؟١‏ * 


ات 


لذكر الاسم المثرك للتوصيد وى قوله تعالى ( الصمد ) اشارة لتنزيه الذاتعن تغس 
البخرية ٠‏ وفى قوله تحالى ( لم يلد ) اشارة الى كمال التغزيه عمن سواه > وفى توه 
تعالى ( رلمبيك ) اشارة الى اثبات الأزلية والقدم ه ونفى التشبيه وأتحد وث والحدم * 
وفى قوله تصالى ( ولم يكن له كفوا أحد ) أشارة الى عدم الضد والتشبيه والنظسسير 
والكنو والند (1 ٠4‏ قد سكل بعض العارفين عن الخالق تقد ست أسماؤ ه » سال 
للسائل : ”أن سألته ن ذاته فليسكشثله فى * 6 وآن سألتعن صفاته فهو أحد 
صسد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 6 وأن سألتغن أسمه فهو الله السدذى 
لا اله الا موعالم الغيب والشهادة هو :الرحين الوحيم * وان سألتعن فعله قبسو 
فى (كل يوم هو فى شأن ) 57 )+ ولهذا نكلمة الترحيد هسئ بين النقى والائيسبسات 
أولبيا : لا اله يذ لك نفى الألوعية عن خير الله ٠‏ وآخرها : الآ الله رن لك اثيسسات 
الألوعية لله » 


؟ ل الايمان والاسلام والاحسان : * وأثرهما فى حياة وسلوك الأفراد ** 


هذ ]ا هو التوحيده الذىدعا به الرسل ه ودعا به محمد (ص) لائبسات 
الألوهية لله ونفيها عن غيره » وقد تضمنتحتيد ة التوحيد الاسلامية باد ى" ثلاثة ه أذ | 
حققها الانسان فانه يفوزيالسعاد تين : سعاد ة الدنيا وسعاد ة الآخرة * وهذه 
البادى؟ عى الايمان والاسلام والاحسانعن أبى هر يرةقال : قال يس سول 
الله ( مي) سلوئى » فبابوه أن يسألوه » فجاء رجل فجلسرعند ركبتيه » فقال يا رسول 
الله : ما الاسلام ؟ قال : لا تشركبالله شيئا تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصس سوم 
رضان » قال : صدقت ٠‏ قال :يارسول الله ما الايمان ؟ قال : أن تؤمنبالله 
وملائكته ركتابه ولقائه ورسله وتو من بالبحث رتؤ من بالقدر كله ٠‏ قال : ص سدقت 
قال : يارسول الله ما الاحسان ؟ قال : أن تخفى اللمكأتك تراه ه فاتك 
ان لا تكن تراه فانه يراك “قال : صدةك * 7(")ع نقه تضمن حعذ| الحسد يسسث 


)١(‏ إبن عجلاء الله السكتد رى ٠‏ ألنه ه المقصد المجره تى معرفة الاسم المفرد ص الاء 
ليهة محبب على صبيح رأولاد» ٠‏ 

(؟ ) سورة الرحمن : 55 ٠‏ انظر أحمد الراعى : البرقان النؤيد ص9١‏ الطبصسة 
الاولى سنة 55 الى * 

() صحيح سلم ص 57١‏ ل 1" ج ١‏ طبعة محد على صبيح وأرلاده * 


الب > 1د : 3 


الشسريف الباد بع الثلاث : الايمان والاسلام والاحسان.وهنا نك أن الاسلام هيدا 
بأصلاح الانسان وتكوينه تريويأ يتمريفه يخالقه ورازقه ه فيد عوكل فرك أن يقوم يسان ء 
الفرائض الخرؤءة عليه ه ايدانا بالله واحتسايا له ٠‏ ثم يدعوه الى الايمان باللسسسه 
سبحانه » وملائكته وكتبه ورسله واليوم 0 خيره وشره حلوه 
وسرّه ه ومن ثمعباد 3 الله عبادة نخالصة لا تشهها شائبة ٠‏ 0 من أحد جسسزاء 


ولا شكورا ه آلا ابتفاءمرضاة الله ٠‏ 
1 
نأول لأركان الاسلام ه هو الاعترافبالله ربا والشبك لهبالألومية»ه 


والايمان به وملافكته ركتبه ورسله » ونضيلة هذ | الركن أنه يرتفع بآلانسان الى د رجسة 
التكريم ه رالى د رجة الاتصال بالله والكينونة ممه فى كل حال كنا'قا ل تعالى: 
* وجو معكم أيغما كنتم ” الي من يشعر بنهذ ه المعية » وغير الم مْن لا يشعر بياء 1 
واذ 1 شمر بها الم من نانه يكون فى د رجة المراتية ألد اعمة لله فى كل عمل يحمله وكسل 
تصمرف يتصيوف ايه 0 * وبهذ | يرتفع الانسان الى د رجة الحيودية لله سبحاتسسه * 
وبارتفاعه الى عبودية الله فائه يسيرتفع حتما عن غود ية كل ما سوق الله يغسصعل 
أعماله حبا فى مرضاة الله أو خشية منه » وهف | فوبقام الاحسان الذى يجب أن يكون 
عليه المؤ من » قلا ايمان الا ياحسان ه كنا أنهلا اسلام الأبايمان: ٠‏ ولد ! فيقسام 
العبودية نمو مقام الاحسان »ه ولكنه فى |! لحقيقةمقام عزة ل سيد ها عزة » لأن عسزة 
الانسان انما تقاءربقرة أيمانه 5 قوى الايمان يشهر بهذ ه الصزة 5 لأنه يشعردائسا 
"بآن الله يمه ( ولله العزة ولرسوله ولليو ثنين ) 57 ٠2‏ وهذ! عو يقام الاحنسيبسان 
الذى يجب أن يكون عليه الم ءن (” رأن يعيك الله كأنه يراه فان لم يكن يراه 6 فاتسسه 
يسراه © وهذ م صخة لإزمة لكمال السبادة وادائها على الوجه الأكمل ه واستحفسار 
الله نيداته رتعال, فى كل عمل نصبله » وثى كل غدلوة نخطوها”ه أى هوالاتة سان 


الذى ليم رسول الله (ص) فى قوه : (ثان النه يحب اذا جيل أحدكر عملا ان يتنك 


على تدم 6 كاعنا بعري أن الآيدان والاسلام وا لاحمان 28 يافصسل 


عر 6 عاءا كا رأ سس 


قيم معط الميو ال 1 ١حظيمة‏ سنة 5171( » 


مني 


ييه 


واف | حقق الانسان هذه الهادئئ الثلاك الايمان والاسلام والااحسانٍ 
فائه حتما سوف يلقزم بمأ أمر الله ه ويبتعد عما نهى عنه » وله اميل !ليله 
الى رضسى الله ويتجنب تاك الارق الموسلة الى رضى الشيطان ٠‏ قال تمالسى : 
( وان هذ ! صسراطى ستقيما فأتيموه ولا تتيعوأ السبل فتفرق يكم عن سبيله ذ لكلسم 
وصاكم به لعلكم تتقون )(1)* وى حديثمد اللهين سعد عن التبى (س) أنه 
خط خطأ » وخط خطوطا عزيمينقه وشماله ثم قال : ( هذه سبيل الله » وهذه سسبل 
على كل سبل ضها شيطان يدعو اليه ) ثمقرأ ( وان هذ! صراطى ستقيما تأتهموه ٠‏ ولا 
تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ) * 


ممد هذه القدمة » والتى أضحنا نيها المفاهيم الاسلاءية للايسسان 
والاسلام والاحسان والعلاقة بين هذه المادى* ه نريد أن نضح الآن مشنئ' مسن 
التفصيل معالي الطريق المرصلة الى الثه سيحاته وتعالى » حتى يتبين لنا أثر تلك 
البياد ى* الثلاكافى حياة وسلوك الأقراد تجاه الله وتجاه مبتمعهم ٠‏ 


الضريق الى الله : 


ان الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن الكريم على رسوله الأمين (ص) لينقذ 
البشرية مما هى عليه من ظلم واستبد اد ٠‏ ومقاسد خلقية واجتطعية ردينية ه ونقليم 
ألى آفاق النور والهد اية والرشاك .* وجمله الصراط المستقيم وضارا يبد ى من اتيبعسه 
الى سواء السبيل ٠‏ 


هذ ! نرى أن الطريق الموصل الى الله ائما تكون فى اتباع الرس سول 
وما نؤل من الحق »> والصطيتعاليم الاسلام » والتخلق بخلق الوسول (ص) وفسى 
هذا »- الفوزيرضى الله وبحبته ه ويصبح الانسان من أوليائه الذين قال الله تعالى 
نيهم : ( الا أن أوليا * ائله لا خوف ليم ولا هم يحزنون 6 الذ ين آضوا وكانو يتقون ) 
وهنا نجد أن من قسروط ولاية الله والوصول اليه : الايمان والتقوى. ه واذا كسان 
أولياء الله شم الموٌ .نين الدتقين »ه فبحسب ايمان الحيد رتقواه تكون ولايته لله تعمالسى 
فمن كان أكمل ايمانا وتقوى كان أكمل ولاية تله ٠‏ فالناسر يهف ! القهوم ‏ متفاضلسسون 
في ولاية الله عر وجل يحسب تفاضلهسم فى الايمان والتقوى ٠»‏ قبسال تعالسسى ؛: 


ه١‎ 


( والذين اضتد وا زاد ع إإالله) عدي » رآتاصم تقراهم ) (11. 
شاو" 
وك لك يتفاغمل الناس,أيضا فى عداوة الله بحسب تنا لوم في الكثر والنفاق 


قال تعالى فى النائقين : ( نى قلوهم مرضغزاد عم الله مرضا )0657 وأذا كسان 
السلمون يتفاضلون فى ولاية الله بحسب تفاضلهم فى الايمان والتقوئ 6 فائنا نفيسم 
من هذ ه العبارة أن السلمين كلهم أولياء لله ران تخاوتتد رجاتهم نى الولاية » هنساء 
عليه نالولاية عامة لنسلمين * رلنا د ليل علىذ لك من القرآن | كريم ٠‏ فى أول سسورة 
المتحنسة اذ يقول الله سبحات» رتمالى : ( يأأيبا الذين آضوا لا تتخذ اعد وى 

3 مود 2 وقد كثووا بما جايكم من الحق ٠٠‏ ) 117 *. ويا 
: وأعد !* السلمين 6 فينتج من ذلك 


أن الله سيحائه وتعالى قسم م مد اين سانا لحل كيل : ظالم لنشيسهءه 
نييرات ٠‏ قالى تحالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذى اصطفنا مسبن 


هم ظالم لنفسه 6 وشيم مختصد + ا !1 


ومقتصد 6 0 


5 
0 7 وهم الْموٌ منون الذ ين قابل ألله بينهم هين 


* وما دأم الله قف سدى الكافرين أعد اك ه «المو ينون 


رداتهم كنا ذ كرنا ٠‏ 


وأءا قوله (ص) في الحديث !إلقه سى : ( من آندى لى وليا نقد آذئهه 
بالحب )*٠٠‏ تيقبه بذ نعالا يعادى السلم أخاه السلم ه وأن يكون السلمون 
يدا واحد كبا قالى تعانى : ( انما الم نون أغوة ه تأصلحرا بين أميكم )150 


12 0 

(؟ )البقرة : ٠٠١‏ انظر اين تيمية : الفرقان ع 51 
(7) أول سورة المتحنة ٠‏ 

(؟)تاطير : ؟ 

(0) انر تفسير القرطبى عر لالا؟ ه ‏ 657 5 كتاب الشعب ٠‏ 
(1)الحجرات: 1 


شار عل رك 
اه عازل 


هذ ! نكون قد توصلنا الى مفهوم جد يد » وهو مفبوم الولاية العاسة 
للسلمين (), والآن نريد أن نضح معام الدأويسق الموصلة الى ولاية الله 
ومحبتسسه * : 

وهذ ه الطريق الموصلة الى الثه انما تكون فى : 

و + الايمان باللهكيا تدب البه رسول الله (ص) * 

؟ هه آن 1“ الفرائض واجتتاب التواهى 

.م فصل النوافل والاستكثار نبا 170 ) 


الأبسيناء 


حقا انما المؤ ماين أنغوة ه يأتمرون بأمر الله هوينتبون بنهيه ه » 
ويسلتون سبيل البصطفى (ص) فى الطريق اليه * 

ولقد ذكرنا فى بقدمة هذ ! البحث ه أن الله سبحائه وتعالى 
أنزل هذ ا الدين من أجل الانسان ن لاعد اده وتربيته التربية السليسسة * 
فعسسرفة يخالقسه سبحائه 6 وأمسره بعبادته ( وما خلقت الجن 

لاني الاليميد ون )7( ٠)‏ دعا كل فك الى الايمان بالله وملائكسه 

ا واليوم الآخر والقدءاء والقد وجلرة يكرا 

دلايمان يذ ! المنطلق هو الباب الأعنلم للد خول الى س سوم 
الولاية ويحده د رجة الولى من الولاية وحئه من الصمل والتواب 060 
! أن أول ايكسان 
لألوهية » والايمان به » 


الأءى 


ره تبين لنا دن حدديث الايمان والاسلام وا 


الاسام عو الادترافبالله سيحاته ربا والشم.. ود لديا! 


ث6 

وليدريهد عن أ الاعتراف من الانسان والايمان بريه 
اللي 

والاسلام هوياك ة الله ود ء لا شريك له » ثم اقامة ! 

التى فرضبا سبحاته على عياده »+ من صلاة ريصيام وزكا»ه وحج البيت سبسسن 

استطاح اليه سييلا » وضرورة أقامة هذ هذ ه الفرائغ ريا لكيفرة ! 0 


لاية بن الانسان السي 


كرو !ا اي المانة لتسليق حامر ين الدكتير اد براهيم هلال *٠‏ 
)2 أنظر : فق ء أيرا ايم علال ٠‏ ولاية الله والاريق اليها ص؟ ١١‏ * 
*) الذاريات ؟ 3 

(2: نفس المصد ر الدتقد م والصفحة + 


بي 7 ينه 


اياها رسول الله (مي) الذ قال فى حجة الوداع : ( خد وا عنى مناسككم ): فلا نتقسص 
ولا نزيد ولا بغلو ولا نشدى كبا يفصل الصوفية ‏ فيشدى. الله على من يخالى ويشدد * 

والاحسان هوعباد ة النه حبا فى ارضاء الله وخشية ينه » عجاددة خالصسسة 
لامراء نيبا ولا نفاق هه وهذ! هويقام الاحسان الذ ى يجب أن يكون عليه المؤمن'* ومن 
بلخ هذ ه الك رجة ه بلخد رجةعظيمة من الايمان ٠‏ فمن يحبد الله كأنه يراه كان فى الرتية 
الاولى ين التصد يق بوجود ه والاقرار بوحد انيته وكان فى خاية الاخلاس والانصراف انسسى 
الله باكلية (20, 


وليذ! نايس الاحسان ني الدين الاسلاى خطوة ه أود رجة خاصسة »م 


أوقام عقا ات التصرة .: :سل عن الايمان والاسلام كما يدعى كثير من الصوفية » 
وأنه من اند يحز حلى !' بين الومول اليا 5 ولكن الاحسان صفة 


لازمة لكمال الحيا: 7 
واليد اومة على النمل الصالع ( ولمن خافءقام ريه جنتسان 


ن اها على الوجه الأثمل مع الخشوع والخوف والخشية من الله ه 
760 


ء آناء الفرائسضي ٠‏ واجتناب التراهى : 
يميا 


تال تسالى : ( وا أمروا الا تليعيد وا الله مخلصين له الدين حنفتبا* 
وتوا أنزكاة ون للناد ين القيمة ) (215 ٠‏ 
رفي الحدايث القد سسى : (وا ترب الوعيد ى يشى *" أحبٌ القسا 


2 


إغقرض عت ليس ١)‏ 
مناء عليه تأن ا* الفرائخر.بن أحب القريات الى الله ٠‏ ففيها الأتتسال 
لأمره وأظهار لذال العيوددية وعظمة اليوية ١‏ وتلى فا التهج السايم بسار 


السلف الصالح »6 فعيد وا الله .حق ياد ته ٠‏ تآمنوا وصسلوا برا فرغ الله من فراقفر.والتى 
آم يأقاءتها ودسن اتقائها ٠‏ 


155 ولاية الله والطريق البها عر‎ )١( 

(؟) الرحمن : 55 2 انظر : المصدر المتقد م ص15 4" اقارن ؛ 
: ألد ين والمجتمعد . أبراهيم هلال ص 11-45* 

(؟) البينة: (0) 


فى الأركان الخسة للاسلام معان تربوية وأخلاقية لبا أترها الهالغ فى 
تربية الفرك مناء المجتمع ء بل وفى بناء الحياة العامة على وجه الكرة الأرضي 
وجعل الناسأية واحدة ‏ أو ما يشبه الأمة الواحد ة 6. اذ عقل الناسواتجهوا السى 
ذك (0)ء 1 


2 ه6 


من أجل باد ة النه ه ومن أجل سعادة الانسان وتوجيبه الوجبجمسسة 
السليمة نحو ميرى الدنيا والآخرة ء جاء الدين داعيا الى الايمآن بالله والعمل بفرائضه 
وداعيا ه الى كارم الاخلاق ورنعتها ٠‏ ا 

وهنا ك الكثير من الآيات القرآنية » والأحاد يث التبوية الد الة على أن العمل 


وألايما ن لا يذتقأن ه رلا يتصمور أحد ها دون الآخسوء 


قال تعالى : (١‏ أن انذين آنوا رسسلوا السالحات لهم جنات الفرد وس نزلا)!؟) * 
وقال الرسول (م) : ( الايمان مارقر فى القلب رصدقه العمل ) ٠‏ 
لبذ! ه لايد من العمل وأول ضف » الاعبال بهد الايمان الصلاة ء حيثائها 
صلة بين العبد وربه © ولا بد لهذ ء الصلة من «قد مات ضنها : 
ات 1 اب القسيية: 


لابى للصاذة من وضوء (أىالطها رة ) + وهى خياراع يداد 


لاعس لارتوف بين يدا ى الله ومناجاته ٠‏ ففى الوضو* تقدير لله حق قسسسد ره 
وناثر الى عتلمته رعلوه »6 وائه لا يليقيمن يناجيه الآ أن يكون طاه را 


ظاهرا وانانا » تطبارة الظاهر يكون بنظافة الامضاء والجسم والثيساب » 
وطهارة البا.ان تكون بطهارة النفس وتاخف يفم! من أوزارها 6 والاقبال على 
الله بنية خالصة » قالى الرسول ( ص) : (انأمتى يدعون يعسمم 
القيامة فسرا محجلين من آثار الوضو* 6 . فبن استطاح منكم أن يطيل غرتسهه 
فليفعل )250 

على ننذف » اليشرى, من الرسول (..,) للمو منين الحاءلين فليتتاقسس 
المتناضسون ٠‏ ومن هنا 6 تستطيع أن ترى الاثر النفسى للوشر* فى أعد اد 
النفوسالمؤ .نة » وتربيتها تريبة اسلامية ممتازة » فثى الوضو" مسسسسن 
المحاظة على الننافة والضحة العامة ه ما هوظاهر للميان © وئيسسه 
اقبال على ما أمر الله بقلب مو منة خاشصة ه متوجهةباكلية الى اله 
أبتغا* مرضاته ه متمثلين حركات الرسول (سن) فى وضوثه 6 وهذلسك 


(1) الدين والمجتيع ص ٠٠١‏ 
(؟) الكبف: ١ ١٠١7‏ 
( 1 ) اصحيح اليخاري جه ١‏ ضس 145 ( تتاب اليضو” ) كتاب اتشعب ٠‏ 


مه 


تشد القلوب الى بارئها والى رسوله الكريم بنفو سآعنة عطلمئسة » وأى 
حالة نفسية أنضل من هذه + 

2 
ب - الآف ان : 


رم 

أنه لا بد للصلاة من الأ ان » وهو مظهر الاسلام الرسى فى 
بلاه الاسلام مه يحصل الاعلام لد خول الوقت » والدعاء الى الجماعة » 
.اهار شمائر الاسلام ٠‏ وأين هذه الدعوة لأداء المفزوضة فى جماعسة » 
والتعارف الذى يحصل بين المصلين ؟ ٠‏ أين هذه من السلوك الصوفسى 
السليى 6 وكأتهم بهذ! السلوك النحرف لا يريد ون اقامة الشمائر الدينية 
/ إلنه أن تقامه وكأنهم لا يريد ون ايضا أن يوثقوا عرى الترابسسط 
والا..تطاع بين ا دراف المجتمع الراس قيثل هؤ لا* وغيرهم ممن يسلكسون 
س4 لريصة فوا يعنيد بحهد النه الذي أخذ ه عليهم لاقامة شمائره فى 
بيوت أذ ن أن تقأم ويذكر فيها أسمه * 

والله سبحانه يقول : ( اتا يعمر ساجد الله من آمن باللسه 
اليى الآخر ٠.‏ 000 


راليوم "8 


وهث ! رسوانا (سر) يجيب المؤذن 6 فيخرج الى الصلاة وهو 
ررض . تالتعائشة رفى اللهعنها » : (لما مرضرسول الله (ص) مرضسه 
أأن #.مأت فيه 6 فحضرت الصلاة ه تأذن » فقال : ( مروا أيا يكسسر 
ايصسل بالناس ) ٠٠‏ فخرج أيوبكر فصل 6 فوجد التبى 0 
اع لد كارن أنظر رجلبه تخطان من الوجع )57 ) 

فالذ ين يوذ نون » والذ ين يبون الند اء لكل صاذة جامعة * ذ كروا 
الله ه وعاشوا فى رحابه » وتتثلوا د ينه وشريحته » ف اوموا على, غيسسات ته 
والذ ين لا يؤ ذ نون ولا لا يآبو ن الند اء لاقامة الصلاة المفروضة ‏ كالم.رفة 
فى خلواتهم واقتصارهم على الذ كر بالاسم المفرد فقط ‏ نسوا الله تأتسا عنم 
انفسهم ه و جمل حياتهم كحيأة : الانعام والسائمة ه لا أمل فبها ولا 8 
ولا رشن ولا ايمان ء ولا اطمئتان ( نسوا الله تأنساهم أنفسهم أرا؟ .هم 
انها.رقون )017 أولقك عم الفاسقون حقا » لانهم تركوا العمل يما انسزل 
الله ه ومايينه رسوله الكريم * وأتيعوا أعواءهم وما تطبه عليهم مبذيلا: سم 


نسه «خفقة فرع 


20 
10 

(؟) صحيح اليخارى يج وس 119 ( ياب الأدان )ء كتاب الشعب 
() العمر : 019 أك نظر اكد ين والمجتيح سن ١١8‏ طيمة سنئة 11171 0 


نضلوا رأضل » وفد! ( ومن أعرضيعن في كرى فان له له مييشة ضنكا ؟ ونحشرم 
يوم القياءة أعمى © قال رب لمجشرتنى أعى وقد كديس م قال كد لك 

اعد آياها فنسيتها ركذ لك اليوم تنسسى )0 * 

جات الملاة : 


صلة بين المبد وربه وناجأة © وهى ركن من أركان الاسلام ؛ فوضست 
على السلمين لتحقيق فاياتسامية ها : 
(١‏ عبان ة الله وحده لا شريك له » واخلا ص النية في ذه المياد 2 
++ اناو ها تى جماعة » والصلاة الجامعة لها فوائد ها * 
1 نفيباأ ! زيادة الاجر من الله سبحانه وازالة السيثات * 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الرجل فى الجماعة 
تضعف على صلاته فى بيته وى سوه خسا وعشرين ضعفا 
رذ لك أنه اذا توضياً تأحسن الضر؟ ه ثم خرج الى السجد 
إلا الصلاة ه لم يخط خطوة الآ رفعت له 
درجة © و بح عنه بها خطيئة » ناذا صلى لموتسزل 
الملائكة تصلى عليه ما دام فى بصلاه » اللهم صل عليسه »© 
النيم ارحه » ولا يزالى أحدكم فى صلاة ما انتظسر 
0 


لا يخرجه * 


الصلاة 
وف اامملاة واتجاه الصلين ددائرا نحو الكعبة المشرفسة 
مير د ليل على الترحيد بين أبناء الاءة الاسلامية ٠‏ » 
م يجملهم كاليئيا ن المرصوص وما يجعلهم 


ذه اذا اشكى منه عضو ته أعى له سسائر 


واف !كان الرن 


وأن محدا سول ألا ؟ قد 


إن: ١‏ انتوحد ) قان انركن الثانى من أركان الاسلام ( اتام اأمسسلاة ) 


"ال ء 


هأ 


قى جمل بن هذ | التيحد أمرا عمليا بالاتجاه الى الكعية فى كل 

وأما فى نطاق الحى الواحد » فترى أن فى الصلاة الجامعة كصسلاة 
الجماعة » والجمعة » والصيدين » انكثير من اسسالتربية الاسلاية السليمسسة 
للأفزاد ٠‏ نرقوفهم صا واحد | بين يد ى الله بانتظام وخضوع رصد ق عرجما2 اقيق 
والفقير ومختلف الءليقات ه يوحى برايبلة الاكوة الاسلامية الصادقة ». فيحد ث تعسب اورف 
وتحاون » ييحثون مشاكلهم »' مسعون يد ا واحد ة لحل ينك » المشاكل حلا سليما يمسا 
يتفق ومصالح.. الحامة وى لال القرآن والسنة * وني بن | يقوية لنرابلة الكليسسسة 
بين ابتاء ذ لِك الحى الواحد ينتج عنها تدعيم لوحت ة اليامقين إينا؟ الامة السساق 
اكتسبوها من عابيعة الصلاة » واتجاشهم ثيه الى قبلة واحد م » .وكأن الاسسسلام 
يعمل بذ لك لاثامة وحد 5 كلية مين بناء الاءة الاسامية تخد مها وتؤ كك شا وحسسسه ة 
جزئية بين ابناء النى الواحد (1) ٠‏ 

فبذ ه هى الصلاة بقيمها الروحية واهدافها السامية ه تو سسلخيسسساة 
تباجحسسه بين أفواد المجتمع الواحد ه يحيث تساك على هذا المجتمع كيانسه 3 
وعلى الد ولةقوتها .واستمرار تقد مها * 

وأين هذاه الهاد ؟ انسامية » والقيم الروحية والاخلاتية العالية » التى 
ئراها شاهرة للميان نى أتاءة الصلاة الجا.عة ؟ ٠‏ اين هذ كر من الحزلة الصونيسة 
والمير وب ن. المجتمح تأركينه وشأنه » ير عابئين بمشاكله أو على الأول س غسسسسير 
محا ولين اصلاحه أو التسرة على احوال سكانه ٠*٠‏ 

وانفى سوف أترك الاجاية على ذا السؤال -الآن مه أن تتكلم 
من لبيعة التصرف راسلب ترببته لنمريد ين * وهتاك ‏ ها لءقارنة بين طبيعصسسة 


الاسلام ومابيصة التصوف » و«إريق كل نوما فى توبية انراد ه ٠‏ سوفيرى القاري؟ انكريم 57 
بجا 
0 


8 


الفروق الشاسعةبين الطبيعتين ه يعنداها اعتقد من القارى" الكريم ان يقول كلمتسه 
ولا يأخذ ه فى ن لك لومة لاقم بأن التصوف واسلوهه فى توبية بويد يه ليس من, الاسلام فى 


ده رابك + فبكه شيئأ م مثالى فيه وشدد © فلن 
ع و و م وعالى «ي2 ر 


5 


هى» * لان من عايض الا 
يقبله الاسلام أيد! * 

ا نت اذهب إلى بنذ 1 القول اعتبك ! على قول رسواتا (2ر) 2 ( سن 
هذ! م ليمري,مئه فهو عليه رد )0 


سس يسمسس سمه 


(1) أتنار الديئ والمجتمع ا اريس 


وهنا ك فراعغر أخرى غير انصلاة 6 لما أهد انها السامية » . وقيمها الروحية 
المتعالية كالصوم والذى يأخذ بكان الصد ارة نى ترببة الافراد ه التربية الاسلاميةالصحيحة 
المؤدية الى معرفة طريق الله *. يقول الرسول (سى) : ( لويعلم العياد ما فى رمضسان 
لتمنت أمتى أن تكون السنة كلها رضان ) قال (عر) : ( الصيام جنّة ه فلا يرفث 
ولا يجهل * وان امسرة قاتئة ءأو شاتمه فليقل انى صائم مرتين » والذى نفمى بيده 
لخلوف فم الصائم أءليب عند الله تعالى بن ريح انسك » يترك طحامه وشرابه وشهوته مسن 
أجلى » الصيام لى رأنا أجزىيه ء والحسنة يعشر أبثالها )(0). 
وقال (ص) : ( من لم يدع قول الزور والعمل به ه قليسر لله حاجة فى أن يدع طعاميه 

وشسرايه ) * 

نان | نظرنا الى الاحك يت المتقدمة ه نرى أن الصائم يلتزم يأدب الدين 
فيد عقول الزور ه ولا يرفث » ولا يقاتل » ولا يشتم ه ولهعلنى هذا جزاء الحسسنى 
فالصوم «اريق دو در الى رضى. الله سبحانه وتعالى » مما يؤدى الى حسن المعالملة 
بين السلمين على أسسىاسلامية خالصة ٠‏ 

وكذ للدبقية الفرائض من زكاة وحج وغيرها » فيها من الفوائد ما تطرقنا اليه 
من عدافءدلى التقير و ساعد ة المحتاج ٠‏ وتصارف وتعاون فى الاجتماعات ه مما يقوى رايطة 
الأخرة الإندية ه والوقوفجتيا الى جنب ضد أعداء الاسلام 57 2. (امماء على 
الكثار رعيا* يبقيم ) 70 

أن كل نوك يقد م على أن اء بنذ ه الفرائفريعلى الوجه الشرى المفووض فاته 
حنا ملو يجن الثراهن مار بابر الله + هدر أرنما ناا الصومن حرق الله 
واجتناب: للنواهى » ركذ لك الصلاة ( تنهى عن الفحفاء والككر ) * 

هالجملة نقول ( إن من يسلءسبيل الله » ويه يبهد ى رسوله (ص) 
فسوف يأتمر يأمر الله وينتهى بنهيه 5 ونا* خلبه فسوف يصمل إأء'أدات 6 ونتمد عسسسن 


٠*٠ التواهى‎ 


!! صحيح‎ )١( 
031 (؟) أثاى‎ 


د والتقرب بالتواقل » ففيهد ليل صد على سد قالتوجه الى الله سبحاته والسسسيير 
فى الطريق الموصل اليه + وفى الحديثالقدسى : ( ٠*٠‏ ونا زال عبد ى يتقسربء 
الى بالنوافل حتى أحب ه ) + وناعل النفل انما يفعل د لكيصدي وعزيمة » انسا 
هو خير د ليل على أنه أدى الفوغرنى غاية الرضى والاقبال على الله حيين اد أئسسهه 
وبنهذا يكون مو ددى التقل قد أددى الفرضوزياد * 

وبذ ! نرى أن الاكثار من النواقل » طريق مرصل الي محبة الله ورضاءه » 
وهذا هوالبد ف الذى يسمي البه الانسان في هذه الحياة » فيعمل نيها با 
يبيو له نيل السعاد ة فى الآخرة ( أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم )617 
فمن نوافل الصلاة : ان كل صلاة يصليها الانسان غير المفروضة ه فبى له نافلة 
ومن نواقل الصيام ه أن كل صيام غير هر رمضان فهو بافلة » كصيام شهر محسرم 
وثنهر شعبان » «صوم عشر ندى الحجة » ويوم عاشوراء وستمن شوال لقوله (ص) 
( من صام رضان » واتبمه ستا من شوال ء تكأنما صام الدهر كله ) ٠‏ 

وكنى بالصوم أجرا قوله تعالى فى الحديث. القدسى : ( الصوم لى وأنسا 
أجزى به ) » وهناك الكثير الكثير من التوافل الدقربة الى الله سبحانه كنوافسلء 
الصدقة ه والاذكار المشرعة ه والصلاةعلى النيى (عر) والتسبيح والتحميد 
ارام , والتكبير وغير ذلك 157 

دنا أتى الى نهاية ايضاح معام ال.ريق الموصله الى الله سبحاته وتعالى 
كا .خط لنا القرآن والسنة ه وقد ير لتا أن هذا الاريق ينتج الاتسان المحبسب 
لله » والمحيرب نودائه ريتى جنسه ه الخادم والنائع لهما © وض نذ! كله تجده 
متأديا بأدب الاسلام 6 مراعيا حرمة الأه ثى دينه ود نيأة: » يتبل على عمله بتنقسسس 
آمنسة مطكنة ه ون لأعلان النفوس,الانسانية نطرتعلى عمل الدغير يسو" ما كأن منسه 
متملقا يعمل الآخرة ه أوعمل الدنيا » وجاء الدين الاسلاى ليغذىي همسذ» 

النفومري أ سمرتربوية اسلامية سليمة » ٠‏ حتى تتدكن تلاك الاصول التربوية الكينة الكاءنة ف 


فين 
النفوس ه أن تخرج الى حيز الوجود كما أ الله + ياكينبة ألتى أعرببها ٠‏ 


(١)التفاين‏ : ١١‏ 
(؟) انظر : ولاية الله والدأريق اليبا ص 1547114 


يالقس 


هذا نري ه أذ كان الركن الاول من أركان الاسلام قد أحيا النفسوس 
يالايمان ووحد يين ابنائه وجمعهم على ند ف وأحد نيبيل ه فآن الركن الثانسى 
هوالصلاة ‏ فان من شأئها أن تكون عاملا من عوامل بقاء هذء البادى؟ الحية 
التى أرستها الشهادتا ن فى النفوس» واستمرارها فى حفظ أس سالهسساة 
الصالحةي (0), 

” خلاصة القول » أن للعياد ة أثؤعلى نفسية الانسان وتهذيب أخلاقه » 
فهى تجلو النفوسوتصقلها كما يجلى الحديد من الصد]أ » كما جا* فى قوله (ص) 
عن أثر الصلاة تى نفس الانسان : ( أرأيتم لو أن نبهرا بياب أحد كم يفتسل فيسه 
كل يوم .خسا ما تقول ذ لك يبقى بن د رنه ؟ قالوا : لا بيقى من درنه شيفأا 
قال : نك لك مثل الصلوات الخس يمحولرالله به الخطايا ) » وين أترهده 
الحباد :على ننسية الانسان سلركه » أن يحقن ثوله تعالى : ( ولتكن منكبسم 
أمة يدعون الى ادغير وبأمرون بالمسروف وينههون عن المنكر/أرلقك نعم المقلحون الح 

و 

الأمسر بالمعروف والنيى عن التكبر : 20 
اسع ا ا 13 13 

ان ! حقن الانسان الماد يه الأساسية الثلاي : الاسلام والايمان والاحسان 
فانه .حتدا سوفعيلتزم بما أمر الله ومن أواير الله الداعية الى العمل والاصلاج الامر 
بألمتو ف والنهى عن النكر » وهى من القراعد الاسلامية انوامة ه والمرتكزات 
الأساسية التى تقوم على أسمررتريوية اسلاءية ه عالية ه» ونضائل خلقية فذة ٠‏ 
بها يقرم بناء صرح مجتمع اسلادى فاضل 6 يسود ه الاخاء والمحية ثى الله 
أثراد ه » متمارنون » هبك نون اصلاح مجتمعهم وأزالة وكافحة اسياب الفسستن 
والفمات ٠‏ ران الاجماع منعقد على وجب الامر يالمعروف والنبى عن التكسر * 
قال تعالى : ( ولولا دقع الله التاريحضهم بيعش لنسد ت الأرض ) ٠0257‏ وقد 
ذم الله سيحانهبنى اسرائيل عند مط كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عسسن 
انبتكر ٠‏ قال تعالى : ( كانوا لا يتتانتون عن متكر فعره » ليقسما كانسوا 
يفعلرى )(5). ١‏ 


١28-111 الدين والمجتيع سن‎ )١( 
١٠١5 : (؟) آل صيران‎ 

(*) البقرة : 589 

(؟) النساء : 8794 


قال الرسول (سن) : ( سيكون من أمتى ناسيقولون مالا يفعلون ءويفعلون 
ما لا يو مرون 6 فمن جاعد همييد ه فهو مو من 6 ومن جاهد هم بلسأته قهسو 
مو مسن 6 ومن جاعد هم يقلبه فهو مو من » ليسوراء ذ لك من الايمان حجبسة 
خردل )(0). 

يتبمن لنا من هذ ! الحديث الشريف أن النهى عن المنكر من الايمان' * وأن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر واجيان ٠‏ 

ومن سلك هذا السبيل فيكون ممن أحب الله ورضى بقضائه يقدره ٠»‏ فيوفقسه 
الله تعالى ويه يروج نه * 

وما أحوجنا اليوم الى رجال اتقيا» أشد * ه يأمرون بالمعروف وينهون عسسن 
المنكر لدرء هذ » المفاسد والضلالات التي تم يناعا البوويسيب بعد ها مسن 
الاسلام ربادئه ٠‏ 


؟* الرفسى والتسليم : 


أن هو لا* الرجال » الذين يدعون الى الله والعك ة الى دين الحسق 
قد تمترض سبيلهم الصماب » ولكتنا نراهم ملتزمون يهذ ه الفريضة » ماضون فسسى 
دعواتهم الاصلاحية » مستعينون بالله ه وراضون يقضائه وحكمه ٠‏ ويقول الصونيسة 
ينكرتي الرضى والتسليم ٠‏ وحقا أن هاتين النكرتين قد حث عليهما الدين الاسللى 
ولكن يمنبجه السليم » لا بذ لك التهج اتصوقى المتحرف ه 

قال تعالى : ( يشر الصايرين والديت ار ار ائا لله 


ش وانا البه راجعسون ) 57 

ومن قراعد الايبان : الايمان بالقضاء والقدر خي رموشره -كبا سكنا 
فى حديث الاسلام والايمان والاحسان ‏ وهذ | حق » لأنه لن يصيب الانسان الآسا 
ما كتبه الله علبه رقدره ٠‏ ولكن السلم لا يفهم ذ لبك فهما سلييا ‏ كما فهمه الصونفية 
بل وجب اتخاذ كافة التد ابير والستلزبات لمواجبة ما قد يعتموضتا بن المشاكسل 
والصماب ء ولا تقف.كتونى الايد ى مستسلمين لاير الواقع ٠‏ فهذا هورب العزة 
والقوة يأبرنا ياعد ان العدة للقتال ( وأعدوا لهم ما أستائسهم من قوة ومن مسساطل 
انغيل )2257 


)١(‏ انظرعد الوعاب الشعرائى / لواتح الانوار القدسية 5 ١ه ٠‏ التابعة الارلسى 


سنة (14١‏ هاء اتتر صحيح صلم جح ١‏ ص +5 ٠‏ 
(؟) البقره :> ه8ه١1 ٠+‏ 


(؟) الأتقال : 56 


يه 


ولكننا ند الصونية على المكستماما من هذ ! الأمر الألبى » تراعتم 
مستسلمين للواقع ويقولون : ” يترك التد بير والاختيار والسكون تحت يجسسارى 
الأقدار ” ولكن عل نترك الأرض والعرةر.لقمة سائفمتبجح يها الأعداء ء ونركن 
الى الختوع وترك التدابير ٠‏ الاسلام لم يأمرنا بهذا قطاه يل كان مده 
الفكرة ء وهذ! السلوك » حريا لا هوادة فيها » والتاريخ الاسلاى العظيم 
انحافل بالتضحيات زين الرسول (ص) رصحايته الكرام ومن سأر على نهجهسم » 
خير شاعد على ى حضهذ ه الفكرة الصونية السلبية ٠‏ وهذه واقمة اجتماع قريسش 
فى دار الندوة لقتل الرسول (جر) 6 فنزل عليه الوحى وأخيره يذ لك ( واذ يمكسر 
بك الذ ين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ء ويمكرون وبكر الله واللبه 
خسسير الماكرين )217 

وهنا قام الرسول (ير) يرسم الخطة التى يذهب بها الى أرضهجرته * 
تأمرعليا بن أبى طالب كرم الله وجهه أن ينام فى فراشه ويتوشح يبرد ه » واختار 
الرسول (بر.) جماعة يستمين بهم على النجاة ه وجمل لكل وأحد متهم عمسلا 
محد ود | يقوم يه » فعيد الله بن ايى بكر يستمح لما يد ور فى مجال سقيس سن 
ويخبرالرسول بذ لك ٠‏ وأسماءينت أبى بكر تحمل الزاد » وعامر ين فهسسسسيرة 
راص غنم أبو بكر يقتنى آثار عبد النه وأسماء بالغنم ليعفى ما يكون لهما فى الطريسق 
أو 

أليس:ذ ا من سبيل الأخذ بكافة التد ابير وانمستلزمات لمواجهة مرقف سا 
من قبل الرسول (ر) ؟» هذا انرسول ألكريم الذ ى اجتياه ربه من بين مخل قه وأمد ه 
ير منه + نحم ان اأرسول (جن) خير من امن بالقضاء والقدر خي ره وشره ه وهو 


فى نفس ألوقت .نير معلم' لنيشرية جمعا* ه فلا يلنب من ناه الأمة الم منة ترك 


التد بير والأختيار وانسكون تحت .جار الأقد أر » وفى رسول الله أسوة حسنة لمسسن 
كان يرجو لقا'ريسه ه. فاترسول (س) تند -حاولة تري:_قتله لم يجلسق سس سسر 
داره انتظارا بنه لما قذ تدك به الاقد ار » بل رسرالخداة السالفة ونجا ٠‏ 

وهنا '» البشائع الكثيرة لفرسوا. (-.) وسعايته الكرامعلى هذا الشسوال » 
قاتل الرسول (ن) حتى أوذى ». رقام يحتر خند قى حول اند ينة لحمايتها (25, 


قتل دمزةسم ألنبى (صس) فى ساحة التتال ضد الأعداء ه وناك شب سداء 


انظر منءك أن.زالى / نقه أنسيرة صل 51 
(؟ ) انطر صحيح اليخارب ج ع سن (5 ه ص11 


لايم 


أحد 57 2» هد ر ومؤتة » والكثير الكثير من الصحابة التايمين وسن سار 
على نهجيم كصلاح الدين الأيمى وجند ء السلم 6 الذذى حارب الصليبيين واخرجهم 
من أليلاد المقدسة يمد طول احتلال * 

وما اشبه اليوم بالأمس » بالأمسرقالت الصونية بفكرتى الرضى والتسليم السلبيتين 
فتركوا التديير والاختيار وسكتوا تحت مجارى الأقدار 5 كالريشة فى مهب الرياح تسيرها 
أتى شاءت » ركان ذ لك نتيجة منداقية لانحرافهم عن طريق الاسلام ه وهديه وتماليسه 
نضلوا وأضلوا ٠‏ 

والروم » غائنا تجد «رراسب وتعاليم الصرفية :ذه » فيما حل بالأمة الاسلاية 
أ 3 فأخسساات تسابق فى استيراد مظا مسر 

: مع ته اليم الاسلام وقينه وبلدثه ٠‏ وآلت الى ما 

0 » حيث. الخفوع والاستسلام لأعدا #الاسلامء ور و 
لأنف.وم بفكرى الرضى والتسليم 5 ولكن بالمقهوم الصونق لهما 6 لا بالمفه سوم 
القرآتى »'فتركرا التدبير والاختيار 6 وسكنوا تحت اراد ة الاعداء ه نضاعت الارض » 
وهتكت الاعراضيرا لمحارم ٠‏ م » كنتيجة حتدية لبعد هم عن الاسلام وياد شسسه 


واتجرافهم فى المعاصى والآثام 

ولدسن تعود ليذ ء الأمة كراءتٍ.! عزشا وس ددها ه الآ اذا أعتصمتيا لكتاب 
والسنة > بيت الاسلام بعيد! عن تلك الرواسب الصونية * 

الي هنا 6 نكون قسد أرضحنا المراد من نكرة الرضى والتسليم بالمقفهوم 
القرآنى لها » رتلك التى قالتبها الارساط.البميد ة والنحرنة عن باد“ الاسلام 
وثمة فوق وأاضح بين الشقر.ويين 6 فكرة اترضى والتسليم فى الاسلام تجلب البشسسرى 
الصابرين ( يشر الضابرين !لين إذ! أصايتهم صيية قالوا اا لله وأنا اليسسسه 
راجمون )(3 2 ٠‏ أما بالمغهوم الصوى لهما وفهى غير الصونية دمن إبتعسسد وا 


عن الاسلام ‏ نقد ليت اسم الذالى وهار في الدنا والحذاب في الآخغسرة + 


لرسول (عن) لخن بالا ميا بوم أي ىه تق ألعل د وعيين كألسسه 
مط 6 ( أتنظر ستن أي ين ماج ع هت حد يسرم 1807 ٠)‏ 
5 00 أن رسول الله (ص) تنل سيفه فأ التقار يوم بدر ه نفس 
الصدر حد يشرقم 78.4 سن 4195 ( تحقيق محرد فق أد عبه !| ياتسسى 
دابعة سنة ٠ (١9685‏ 


5١‏ )0البترة: هه( 


٠. 


0 ا 


( وسيعلم الذين ظلموا أى ضقلب بنقليون ) )١(‏ 

هناءعليه » فالأسلا, حريصتى أن يحياأًيتاةٌ ه حياة طبية مقس يالايسان 
الصادى » امدا * على الكفار رحما* بينهم ٠‏ لا جماعة ذ وت اجساموم من الجوع 
والسهر والرياضات الشاقة 

وخر د ليل لنا على د حضتكرة الرضى والتسليم التى قالتيها الصوقيسة 
بحجة التوكل المطلق عو ما حد ث لسيد نا موسى عليه السلام ان يقول اله 
تعالى : ( فلا يلغا مجسعبينهما نسيا حوتهما فأتخذ سبيله فى البحسر 


سريا » لما جاوزا 4 قا لي لفتاه أتنا عذاعنا لتد لقيئا من سنرنا هذا 


ع0 
وقول القرطى, فى تفمير وله تعالى ( آتنا عذاعنا » هواتخاذن السزاد 
فى الأسفارة وعورٌ على الصونرة الجبذ ةالأغمار 257+ الذين يقتحصسون 


السمامة والقفار » زعما منهم ان ذ لك نو التوكزهلى النه الواحد القهار وهفذ!ا 
موسى تبى ألنه وكلبمه من أشل الارضرقد اتخذ الزاد مع معرفته يربه » وتوكلسسه 

على رب العياد ٠‏ ونى صحيح البخارى : أن ناسا من أهل اليمن كاتوا 
يحجون ولا يتزود ون 6 وبقولون : نحن المتوكلون ه ظث. 4 قد موا سألوا النساسء 
تأتزل الده تمانى ( رتزيدوا ) 


الترنيب فى الزواج والحشعليه : 


أن الاسلام لريتر ا أيناءه فى مهب الريح عرائما أممرهم يايجابيثه سم 
فى الحياة كنا #د, فى بيد أ الرضى والتسذهم ‏ ومن عذ» الايجابية الحثك 
والترفيب. فى الزواج ٠‏ 

فجاء الاسلام ورب فو, الزواج وحعليه ٠‏ قالى تعالى : ( ولقد أرسلئا 
رسلا من قبلك رجعلنا لهم أزراج! رقارية ) (215 وقسسس سال : 


(١1)الكفمراء‏ : 870؟ 


1 ١5م‏ 5» 
(2) الأغار : بجع غدر ( بالضم ) : وهوالجاهل الثر الذى لميجرب! ور 


أظر تسير الترطى ج ه ص,؟ 5*5 ( تفسير سورة الكيمسف ) 


كتاب الشحب ٠‏ 


(؟)اليعد: 18 


0 0 


الومن آياته أن خلى لكم من أننسكر أزواجا لتسكنوا اليبا ) (0) + ونى هذا دعوة 
الى الزواج وانترضيب فيه ٠‏ ونى النقايل ه نهى الاسلامعن التبتل والخصساء 


فلا يجوز للسلم أن يمتنع عن الزواج بدعوى التيتل لله ء أو التفرخ والانتفساع 
للعيادة ٠‏ 


حقا ان الاسلام دعا الى الزهد ‏ وسوف نتناول موضوع الزهد الاسلاى 
وتوضيح مفهومه الشرى يحد قليل أن ثماء الله ولكنه لم يدع الى الرهينه الستى 
هى الانقطاععن العيكتة © وتزك التكسب وهجو الحياة الاجتماعية ٠‏ والاسسلام 
صريح فى أعتبار الرعينة بدعة ابتد عها السيحيون فى قولهتعالى ( ورعبائية 
لبتدعوها ه ما كتيناها عليه ) (27, 

وقد لمح النبى (ص) تى أصحايه شيئا من النزوع الى غذه الوجبسسة 
الرهيانية نأعلن أن نذا انحرافعن نهج الاسلام » وأعرا عن ستته (ص) 0 » 
هذ لك طارد تلك الافكار النصرانية من الييئة الاسلامية * فعن أبى قلإبة 
قال : أراء ناسمن أصحاب رسول الله (من) ان يرنضوا اادنيا ويتركوا النساء 
ويترهبوا ‏ نقال رسول الله (مر) ففلظ نيهم القالة ثم قال : ( انما هلك مسن 
كان تبلكم بالتقديد ه شددوا على أنفمهم ه نشددٌ اللهعلييم ه تارفك 
بقاياهم فى الأديار والصوامع ه تأصد وا الله ولاتشركرا به ه وحجوا واعتسسسروا »> 
واستتيموا بستقم بكم ” قالى : ونزلت فيهم الآية : ( يا أيها الذين نوا 
لا تحرموا بيات ما أحلٌ الله لكم » ولا تعتدوا ان الله لا يح المعتدين ) (؟) 

وعن قتاد ه عن الحسن عن سمرة ان النبى (مر,) نهى عن التبتل ٠‏ وقسسراً 
قتادة : ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا ونرية ) (25). 
ثم حد يث الرهط الثلاثة الف ين جاءوا الى بيوت النيى (مر) يسألون عن يسادة 
النبى (ص) فلما أخيروا بها كأتهم تقالوها ٠٠٠‏ وقول الرسول (ص) + 


5١ السروم‎ )١( 

(؟) الحديد : 57 أنظر : د ١‏ عنينى ٠‏ الثورة الروحية نى الاسسسلام 
حن ”8‏ 208 + طبحة بيروت ٠‏ 

(؟) اللاعدة : لالمء قارنب: د ٠‏ يوسف الترضاوى ٠‏ الحلال والحرا, قفى 
الاسلام 128 ١25‏ طليعة سنة "151/7* 

(؟) الرعد : لم؟ 


ا 


٠ ٠٠(‏ أما والله اتى لأخشاكم لله » واتقاكم له ه لكتى اصوم وأفطر وأصلسى 
وأرقد » وأتزوج النساء » تمن رغبعن سنتى ظيسمتى ١7)‏ ) ثالمراد يقولسه 
(ص) من رقب : من أعرض» .والسنة عى الطريقة ه ههذ! أن أراد أن يبسين 
الرسولى (مر) أن الاتا.رك ليد يه القويم المائل الى الرهياتية خارج عن الاتهساح 
”الى الابتداع ” ٠‏ 
هذا ء وقد حثالرسول (نر) على زواج النساء الولك » تقال : 

( تزوجرا الرد رد الوليد ه فانى بكاثر بكم الأنبيا* يوم القيا 0 
ويجانب الترغيب فى الزواج ند حرص |الاسلام على رعاية هذ » الاسرة المسلسة 


ققد حفظ د 1 الد ين نلك الأسرة من الخوضى والأضطرابيات ه فشرّع من المعاملا ت 
ما نيه تإحتبطأ وبالتائى راحة أنمجتمم ه لأنه دين صالح لكل زان وكسان ه 
وكافل لسعاد ة البشر ه فهويذ لكدين حياة واصلاح » ودين رقى رحضارة » 
بل هودين سماوى كامل نيه المثل المليا للأخلاي الفاضلة والمزايا الكاملة والعدل 
والانخاء ٠‏ نقد وجب على أفراد هذه الأسرة يل أخراد الأمة الأسلامية حميعهم » 
أن يكونوا متعاونين على الخير ه بحيد ين عن الشر ه قال تعالى : ( وتعاونو! 
على البر والتتوى ه ولا تحارنوا على الاثم والعدوان 277+ فأسر الاسسلا م 
بضرورة رعايسمة شئون الاسرة » فحدد الملاتاتبين أنرادها ه رأمر بالنقةء 
لأن الزوج مسكول عن أهل بيته ومحارمه أمام الله » وأيام المجتمع * قال الرسسول 
)دن : ( كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيتسه ) * وعن عيد الله بن عير رضى اللسسه 
عنبها قالى : قانى رسول الله (بر) : ( كن بالمرء اثما أن يضيع من يقوت) !؟) 
وعن معقل بن يسار رضى اللهعنه قال : سمعت رسول الله (ص) يق ول : 
( ما بن عبد يسترعيه الله رعبة 6 يموتيوم يموت وهوغا أرعيته ه الأحرم الله 
عليه الجنة ) (22 * وقالل رسول الله (ص) : ( أفضل دينار ينفقه الرجل » 


)١(‏ الامام الشوكاتى : نيل الأرناار +8 من 11( ٠‏ الطبعة الأخيرة + ,كتبسسة 
ومتابحة مصطتى اليابى الجلبى * ا 

(7 ) نفسأنهد ر والجكء ص4١1 ١١5‏ 

()الاعدة : 5 

(؟ ) الحاندين حجر المسقلائى .: بلوغ المرام من أد لة الاحكام ع 1؟؟ حديسث 
رقم ١175‏ طي عأليعمة سنة 7 ٠16‏ تصحبح وتعليق محد حاك الثقى ٠‏ 

( 5 ) ثفن المصد رم ص "٠7‏ حد يشرقم 08011 ٠‏ 


ا 


ينققه على عياله » ود ينار ينققه على د أيه فى سييل ألله » ود ينار ينفقه علسسى 
أصحايه ثى سبيل الله ٠201)‏ 

هذ ه النفقة تتبالب حصول المرء على المال وكسبه بالدارق الشرعية اللتى 
أبائها الله ورسوله ٠‏ ومن هنا دعا الاسلام الى العمل والكسب وحرم البطالة » 
وانه لا يحتقر عملا الآ انا كانفى طبيمته محرما » ولما كانت البطالة تجر السى: 
السألة ه نقد حرم الاسلام السألة وشدّد فى تحريمها الا للضطر »ومن هنا 
جا*'تضرورة النققة على الأعل » ورعاية شو ونها يتوفير اللازم لها يشتىالوسائل 
المهررعة ٠‏ نقد خدت الله لنا هذا 00 وسخره لنا وأمرنا يالاستفادة مه ءه 
فتز م الارض.ويستفاد من غم راتها » حيث أمر الاسلام بزراعتها وفلاحتهبا 
وقد أشرنا الى موضوح ع استغلال الكون فى .قدامة :نف ! اليحمشعتد كلامنا عن علاقسة 
الدين والانسان وألكون ‏ + عن جابر رضى الله عنهقال :. قال النبى (ص) : 
١‏ من كان له أرض فليزرعها ٠0‏ )157 

عن أنسرضى اللهعنه قالى : قالى رسول الله (مر) : (ما من س لم 
يغرسغرسا » أو يزرع زرعا ه نيأكل دنه طير أو انسان أويهيمة الآكان لهويه 
10م 

هذا وقد كره العلماء تعطيل الأرضرعن الزراعة » لأن فيه تضيبع المال» 
قد نبى النبى (س.) عن اضاعة المال )5(3٠١‏ 

هذا المال » ان وح ثى أيد بيرط منه » فأنه بي د ى الى تحقيق غايتسين 
ساميتين هما غأية عامة 6 وأخرى خاصة * 

أما بالنسية الى الغاية العامة ه فهو يحفظ لبذ الأمبةكيائها »يبئ 
لها اسباب قوتها والوتوف أنام أعدائها ه كما فعل مع الصحابى الجليل عثمسان 
بن عفان وتجهيزه جي شالمسرة * 

أما بالنسبة الى الغاية ان.خاصة ه فانه يحقق للانسان سماد تسسسسين 
احد اهما سماد ة الدنيا 6 وتكون يتوثير الضرورياتاللازءة له ولمن يميلسسسسه 


(1) رياغنالصالحين سن 151 

(؟ ) الأمام الشوكائى / نيل الأوطار ج ها ص ٠١5‏ 

(1) صحيم التخاري يج # ص 1١6‏ * قارن : لواقح الأنوار القدسية لنشحراتى 
اصسءة؛ ٠‏ الطيمة الاولى سنة (140اهء 

(؟ ) نيل الأوطار ج ه من 511 


إن 1ت 


وتقد يم يك العون والساعد ة للتقراء والمحتاجين ٠‏ فصيل أبى غريرة رضى الله عنسه 
عن النبى (مر) قال : ( الساعى على الأرملة والسكين كالمجاهد فى سبيل الله )١( ٠0‏ 
يالاضافة الى صلة رحمه » حيثحتٌ الرسول (عر) على صلة الر.عم وحدّّر من القطسسحع 
فقال : ( لا يدخل الجنةقاطع )(5), 
ويتمكن ماحب دنذ | المالى أيضا من زيارة المرضى ومواساتهم ه وأى تربية تلو هذه التربية 
الاسلامبة ؟ لما لبذ » الفضيلة من أثر عميق فى النفوس 6 حيث الشعرر بالمد ة والمحيسسة 
والاخاء » فتشك من أزر المسلمين وتوثقعرى الترايط بينهم ٠‏ قال الرسول (ص) * 
( زوروا الى )057+ وثى الحديث القدسى : ان اللدعز وجل يتول يوم القيامة : 
(يا ابن .»رضت فلم تعدنى » قال : يارب 1 كيف أعسود ك وأنترب العاليين ؟ 
قال : (أما عامتآن عبد ئ فلانا مرق تلم تعد ٠‏ ؟ * أدا علمت أنك لوعدته لوجد تنى عند 89 ) 

عقا يعض بن ياداىة وأبشنالتربية الاسااية 16 الى أراد الاسلام أن يفرنييآا 
فى نفو س أبنائه حتى يكفل, لهم نيل السعاد تين : سماد الدنيا وسعاد ةالآخرة ٠‏ 

وقد رأينا » كيف أن الفرد يكون سئولا عن روصتي «تماونا معبقية أقراد. السليين * 
جميعا » وهو فى نف القت » براه شجاعا مؤمنا ه يذدود عن حى الاسلام ويد فسسع 
كيد الأد!ء ه وينشسر رسالة التوحيد بكل مأ أوتى من قو والكل قليا قاللبا: 


( اشداءعلى انار رحا" ييتيه )(5) 
1 الجباكد وضائله : 


أن الله سبحاته وتعانى لم يأذن لللسلمين أن تكون أى أمة على وجه الار ض أقسوى 
منهم » ولا أغد شركة ه ولأجل ذ لك أمرهمبالجباد لمجابهة الأ عداء وفى كل بقعة 
من الارغر_حلّوا ء حيثكان جميع أهل الارض اعدا» للاسلام نذ ابتداء الدعلوة » 
لانهم كانوأ فى طظلمات الجهل والشرك والمفاسد الاجتماعية والخلقية ٠‏ 


(1) صحيح صلم ج 8 من 5151 ٠‏ قارن : سنن أبن ماجه سن 56 لاحد يشرقم 511 
١(‏ ) صحيح اليخارى س١‏ لم 

(؟) لواقم الأنوار القدسية من /ا2ه 

(؟ ) نف ساليصدر المتقد م ع 46ه 


(ه)الفتح : 54 


ان اهم 


قان تعالى : ( وأعد وا لهم ما مستطعتم من قوة ومن رباط. الخيل ترعيون يه 
عد و الله وقد وكم وآخرين من د ونه ) (1) ٠‏ وهذ! ترى أن الله سبحاته حث 
السليين على الجهاد ورغههم فيه وعد هم يخيرى الد نيا والأخرة ه ان هسم 
جاهد وا فى الله أيمانا واحتسابا ووعد هم بالنصر على اعد أئهسم 

ثم أن الله سبحانه يمد ذ لك اوعد وهدد من ترك الجهاد ورغ عنه تقال 
( ألا تنقروا يعذيكمعذ ابا اليما ويستبد ل قوما غيركم ) 29 ٠‏ ولهذا كان الرسسول 
(ص) والسلمون كافة ي«تثلون أوامر الله ء ويرتهون فى الجهاد وبيذ لون فيسسسه 
أنفسهم وأموالهم التى كائوا يحسيونها ملكا لله تعالى لقوله تعالى : (أن الله 
اشترى من !لدو تمن انفسهم واموالهم بأن لهم الجن ة » يقاتلون فى سبيل الله 
نيقتلون ويقتأون © رمد ! عليه مقا فى التورأة والانجين والقرآن ) ١‏ 09 


ومن نا أقبل السامون على هذء التضحية تى سبيل الله للعمل على نشسر 
دير الاسلام نى الأرفر.» ورد أعد ائه عن ديار الاسلام ه كانوا يقفون صفسا 
واحد ! كالبنيان المرصوصتى رجه اعداء الاسلام ٠لا‏ الرقوف مقف الغزالى 
فى منا رةد مشق متلبيا بكشفه » غير عابى؟ بتحفز الصلييين وتد نقهم لاحتسلال 
بيت القد ءن هالتالى بلاد السلتين ٠‏ هين الموقفين فرق شاسع ء يمن موق ف 
اواكك الذين لبوا دعوة الله فى الجهاد فنشروا رسالة الترحيد فى مشارق الأرض 
ودضاربسها © هين موقف صوء لاء كالصوفية ومن سار على شاكلتهم ٠ت‏ اص م 
مند.زأمين فى خلواتهم يحجة الانقطاع الى الله والتبتل اليه » ولم يقكروا ولو 
للحظة » أن يكونوا من جند الله » يقارعون اعد ا* اله يذ ود ون عن ديار 
الاسلام ء قال الرسول (ص) : ( من ماترلم يغز ولم يحد ثثنفضة » ماتعلى 
شمبة من نفاق) 29 + وقال الرسول: (ص) ايضا : ( غدوة أء رودة فى سبيسل 
الله خير من الن نيا ومافيهاً )0 


( الأتشم سال 0 
9 التهسسساسمة 21 
() التهسسسيت .. 

9) يلمعا لراي له الج ,ص 3131 لحديث رتسم ١5415‏ 
ك4 بطق أيوم عر حسسهء , "الحو لحف ب 0 هدب 


ا 


وعن فضل الجهاد اخبرنا رسول الله (ص) ان قال : (لايكلم أحد فى سيييل 
ألله ‏ والله اعلم يمن يكلم فى سبيلسه ‏ جأ* يوم القيامة وجرحه يشعب اللون 
لون الدم والريح ريح سك) (0ء 


أرى أن القتال يتضمن ثلاث جهها تقوية فى الحياة الواقمية للمجمات ٠‏ 
الاسلاية: 
الجههة الاولى :قتال اعدا* الله لاعسلا" كلسة الله 
الجبببة الثانية :قتال الشيطان ى لا يقلعهم عن الله 
الجيبة الثالثة :هى (قتال ) النفسحتى لاتشغلهم يشهواتبا 
الدنية عن ناف # الس 9 
واذا أمعنا النظر فى الجيمة الثالثة وهى قتال النفىحتى لاتشغفلهسم 
بشوواتها الد نيةعن عباد ة الله ٠٠‏ اذا أمعنا النظر فى هذه نجه الفروق 
إل اسعة مابيين التربيسة: الاسلامية للأغراد » وبين التربية الصوفي ةّ 
للمريد ين 3 
أن جهاد النضرنى القرأن الكريم ه والحديث الشريف لايقصد به قتلبا 
ولاقتالها ٠‏ بل الذى فى الاسلام هوعد م اتناع الشيطان رالهوى » رأن 
ظ يحارب الانسان نقسه الانانية © وان يقفضد نزواتها واهوائها ٠‏ وأن لاييل 
ش دحها حيث المقل يرشده بل لابد من تقييسد هذا العقل يحد كد الشسرع 
حتى يتدكن العقل السليم من توجيه هذ ه النفس توجيها سليما - فلاتتحسرف 
وراء الأهراء والرنهات ٠‏ هذ! هو القصود من قتال التفرمن وجهة التتفسر 
الاسلامية ء أى تغذية هف ه النفس يماد قييم اسلامية ه حتى تيسح 
نفسا مو منه أمرة بالمعروف وناحية عن المتكر ‏ لانفسا آمارةيالسرك * 


أما فى الديد أن الصونى ه نقد ذ غيرا بهذ ه التكرة الى أيمد ماقتصده 
الدين ه وذ لك ايجعه وا عن باد الصواب حيتط لجرا إلى المغالاة الغديدة 


د 3111م د كما امه 8 39 
لجحنوا من الجد من نعا التفس واهوائيا 4 محاني 


, الماه 2 6 وتراضم يصرين على اعساة* 


فى هق ! الضبي 


لهذ ة النفس رنحا ١:.‏ لليد ن يتزع 


جك 82 


: احدد الرناي : اليرمان الريد ص*1 الطيعةالأولى سته 717لامء 


3-0 


شأن المجاهد :بمعناها الأصطلاحى الصونى عند هم ٠‏ وتتلخصهذ ء المجاصد ة 
نى. الخروج عن المال» والسياحة نى القفارهء والرياضة الضنية للجسم يالجوع 
والسهر ء تالتجود عنالزينة وثكلياتهاء واخذ النفسيأسلب من التقشف وانسواع 
من الحياد ة والاوراد حتى يضعف نى الانسآن الحانب الجسدى ٠‏ ويقوى فيسسه 
الجائب النفس والزخصى +00 

وتلمح فى هذ! السلوك ابت اع ولو وتشديد » لم تعهد هعلى زمن الرسول 
(ص) ولا صحايته الكرام, - اصحاب مدرسة ميحد (ص) * ومن اراد النجاة 
فى الد نيا والأخرة تليسلك سييلهم ٠‏ 

تألتربية الاسلامية للأفراده » تريد أن يكون الفرد عزيزا فى نفسه ه قها 
مو منأ بريه » متفاعلا مع المجتمع ومع الحياة ٠‏ 


أما التربية الصونية فنراها هبر فى النفسالانسانية معنماتها ء والتالى 
اذ لال ذ لك الانسان بالجوع والسهر ومن ثم التباعد بمن مجتمعه مين الحيساة * 
والله سبحاته يقول : ( قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباد ه والطييسسات 
من الرزق ) (1 ) 


لاه الذك.سر الشرعصى : 


كانت جالسالرسول (ص) وصحابته الكرام ه مجالسذكر وعباد 5 6 مجالس 
علم وتشريم ٠‏ يف كرون الله » «يتتكرون فى ملكرته 5 ريسيحون يحسده 
ويتد ارسون القرآن * 

قال الرسول (مر) : ( أتزلى الذكر لا اله ألا الله ه وأتضل الدعسساء 
الحد لله ) ٠‏ وناءعليه ه تالاقتصار على الاسم اللفرد ‏ كنا يقملسسسه 
الصونية فى ذكرهم ‏ مظهرا أو :ضمرة لا أصل له فضلا من أن يكون من ذ كر 
ألخاصه والمارقين ٠‏ ذ للعلأى, الى المثرد سراء مظهرا وضيرا ه ليسسس 


يكلام تام ه ولا جطة منيد 5 6 ولا يتعلق به أيمأن أو كفر © ولا أمر ولا نبسسى 


+ ابراهيم هلال *٠‏ التصوى الاسلاس بين الدين والفلسفة ص ١‏ طيعهمة 
22 1580أه 
راف : 75 


ل 


ولم يذ كرءأحد من السلف الصألح ولا شرعذ لكرسول الله (مي) (1). 

ولهذ! فالذكر بالاسم المقد ‏ الذى جو ذكر الصونية ‏ أيعد عن السنة » 
وأد خل نى البدعة ه . وأقب الى ضلال الشيطان ٠‏ ان من قال : يأ هسوء 
يلاهيوه أوهوهوه وتحوذلكه لريكن الضبيرعافدا الآ الى ملا 
يصوره القلب » والقلب قد يهتدى وقد يضل ٠‏ 

فجميع ما غسرعه الله من الذكر انا هو كلام تأم »ه لا أسممفرد » لا مظهرا 
أو ضمراء لأن الاسم المجرد لا يفيد شيئا من الايمان ياتفاق أهل الاسلام ٠‏ ولقد 
ذكر يعض العارنين ان من ذ كر الله سبحاته ولم يحقق اظهار الها' مه يتمكسين 
حركة غبطبا فليبريذ اكر لله » ولا ذكر الله قط 6590 


ونى الصحيح عنه (ص) أنهقالل : ( كلتان خنيفتان على اللسسان » 


ثتيلتان فى الميزان » حبيبتان الى الرحمن : سيحان الله ميجسسدءهة 
سبحان الله العظي ) (5). 
هذا ه وقد نهى الرسول (مر.) عن الابتد اع فى الدين ه. قال : 


( اياكم وسحد ثات الأمور ) * هما أن الذكر يالاسالمفرف 6 لم يكن على عهسسد 
رسول, الله (ص) ولاصحابته الكرام 6. فهو اذ ن من الأمور الحادثة ه ومرد ود على 
من يقول به ٠‏ فليتق هو لاء ٠١‏ وأمثالهم ‏ الله فى دينهم ود نياهم » «يتعد وأ 
عن البدع والضلال 6 وليعلموا ان ييننا ينهم كتاب اللهعز وجل * فيا 
وجد نا فيه من حلال أستحللناهه وما وجد ثناء فيه من حرام حرمئاه ه الا وا ن 
ما حرّم رسول ( ص) مل با حرم الله 57 2 ٠‏ ولن يقيل الله من أحد دينا غير 
الاسلام » وهو تحقيق الدياد #لرب العالمين على الوجه الذى أبائه انأ 
رسول الله (صر) 6 وما أن الذكر عاد ة ء اذ ن لزم أن يكون نايعا مسن 
أصول الشريدة الاسلامية ء كما >ان الرسوا, (مر.) وسحايته يذكرون 6 وأذ! لم 


)١(‏ ابن تيية : العيئية ٠‏ انكتب الاسلاص للإباعة والنشر 


)2 
فرك 


17 


أبن عطا؟ النه السكتد رق : الله 6 التمد المهكد فق معرفة الاسم المفس سرد ٠‏ 
طبعة محدد. حلى صبية وأولاده 0 


خارى / ١‏ خر حديثت ٠‏ 


عب © ل#انية 


يكن كف لك فلا بد وآن يكون فى الجانب المناقذر,للذكر الشرعى 6 هالتالى يصبح 
فى عد أد الأمسور البحدئة » ونجد مثل هذا الذكر لدى الصوفية البتد عسسون م 
0ك 
الذين ابتدعوا تى صلب العياد ات والعتائد. مسسط ليسمتها » والكل يعلم 
أن محد ثات الأمور فى المباد أتضلالة وضوق ه يل تصل الى درجة السسروق 
عن الدين » يد ليل نصوصشرعية عن الرسول (ص) ٠‏ 
ومن هق » النتصوص : 


1 عن عائشةرضى اللهعنها ء أن رسول الله (سص) قال /: (سن 
أحدثثى 1. نا مرا نا ليقن و0 
تال : قال سول ألأء (ص) : 252500 
صويا ه ولا صلاة ه ولا صدقة » ولا حجا ولا عيرة ه ولا جبسادا 
ولا صرنا ولا عدلا » يخرج من الاسلام كبا تخرج الشمرة من العجين ) (5) 
وفى هذا اعلام من الوسول (س) على أن من أحد شبدعة نى الانلام ع 
اليل بقع انا ,الساد ات ٠‏ يلين بلاق ييا تخرج الشعسسرة 
من العسجين 6 كان نتيجة عذ | الانحراف والبحد عن الاسلام أن * اتخنذ 
الناسرؤ وسا جهالا فسكلوا تأفتوا يفير علم » نضلوا رأضكرا 053 
أما صحابة رسول الله (مر,) نكانوا يستمعون الى القرآن » ويتدبرون معانييه 
وبأ.خذ ون بأوامره وأحكامه » ويبتد ون يهدى محمد (ع) ٠‏ 


سماعالصحابة للقسرآن : 


عن أبى شريرة رفى الاءقال : قال رشول الله (ص) : ( من يسس سرد 
الله به خيرا ينقبه نى الدين ) (؟ أ * ركان الصحابة رضوان أله عليهس سم 
خير من تفقه فى الدين ”لأن المعاصرين للداييب الأول محيد (ص) ‏ المؤييد 
برح القسدس» البكاشف ين الحضرة الألبية ٠‏ الموصى اليه من الخيير اليصير 
بأسرار عاد ه مواطثهمء أعرفبالأصب والأصلح قطلما *(18. 


)010( سئن أبن مأجه ص 7 حد يث رقم 15 

(؟) أسئن ابن مأجه صر 15 حد يشرقم 418 

() تف سالصدر ص١3‏ . حديثرقم؟ ه 

(4) تفسالصدر ص١8‏ حديثرتم 57١‏ 

(ه) الاسام الغزالى : الجا العرامعن علم الكلام / على نعاءشالاتسان الكامل 
لعيد الكويم الجبلاتى ج لاص 20 ٠‏ طأبعة سنة 45 لى 
مدليمة محمد على صبيح * 


ال 


هله 


ولجذار 6 كاد زان السك الال زمان سكون القلب م ايتمد وا عن التأويل 
وتسكوا با للم وس الفعن سم لفل :“وين عالفهم ف ذلك الزوان ه 
فبو الى .حك الف رألقى الشك فى القلب ٠‏ 
وقد بالخ هو لاء الصطبة الكرام » والسلق الصالح فى الجمود والاقتصسسار 
على موارد الترقيفكيا ورد » يعلى فلججه الذى ورد ه هاللفظ الذىورد +والحق 
ما قالوه ه والصواب ما رأوه (0). 
وكان للصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم للقرآن أحوال ٠‏ أخبرنا ييا 
الله سبحائه وتمالى عنهم اجائلا لعظمتهم » ومن هذ هالا أحوال : خسسسوف 
ااتثر. ه راتشعرار الجلك م ودموعانمين 6 وزياد الايمان هه والخشية 
من اناه والتركسل عليه * 
وعذ 1 عو القرآن الكريم يحكى لنا هذ ه الاحوالى فى محكم آياته » وعلى شل 
هذ الأحوال » وهذ! الترب من الله والتسك بشريمته فليتنافس المتناضون * 
أ )سقال تمالى : ( اتا الب بنون الذين اذ | ذكر الله وجلتقلوب م 0 
طيع طبهم ان زأنجهن ايسان على وبري كوي )7 
ننى هذه الآية من الوصف : خوف القلوب ه وزياد ة الايمان » 0 
على الله * 
3 تال تعالى : ( الله نزل أحسن الحد يثكتايا متشايها » مثانسى تقشعر 
منه جلود ألذ ين يخشون ريهم * ثم تليين جلود هم لوهم 
لذكر الله ) 12150 


ففى سف هالآية من الوصفه :: اقشمرار الجلود خشية من الله » ثم ليورنسة 
الجلود والقلب لسماعهم ذ كر الله . . 


ج) قال تمالى : ( واذا سمدرا با انزل الى الرسول ترى أعينهم تفيتان مسن 
لد مع يما عزقوا من الحق )140 

ففى هذ ء ألآية من الرصف : : د مو العين لنحرفتهم الحق ٠‏ هذا هوالسماع 
الشرعى © وعف! هو طبيعته » وهو سماد ما أحب الله سباعه كالقرآن )20 

ا يب يي 

)١(‏ الجام العوامعن علم اكلام للفزالى / على هامش الانسان الكأمل لعيد الكيسسم 
الجيلاتى ج ١‏ ص 11 كك 

(؟) الأنظال : ؟ أنظر : ابن تيمية : مجموعة الر سائل الكبرى ج 1 ص78 - 518 
دابعة سنئة 7 5 اه 0 

() الزمر : 58 (؟) اللماعدة: 9م 

(5) ابنتيية : النبوات طيعة سنة 45(اه ٠‏ القاعرة ٠ص‏ خكت ٠١5‏ 


4 عو 


هذ ه هى أحوان الصحابة ه وأحوال أوليا" الله من عامة السليين هء ومن 
سار على نهجهم الى يو الدين ٠»‏ أياتها لناالقرآن الكريم ء ظهرا أختوال 
الصحابة عند سماعهم للقرآن » والذى كان لكل وأحد نهم حظ من الملسسم 
يالله تعالى يفوق حظ كل ولى جاء يعد هم لاختصاصهم يمعاصرة الرسسول (ص) 
فكان أبويكر الصديق رضى اللهعنه لا يطك نفسه من اليكاء اذا قرأ القرآن ه وكسان 
0 » غمر ين الخطاب رضى الله عنه يسمع تشيجه من ورأ' الصفيف يبكى فى 
للك 


وبالقايل » نجد اكثير من طلبة العلم ه يا ا للد 


15" 5 را 
وم 


ه» وججرون تلارة الترآن حتى يدتنع حفالهم له » وما تسوه ه 


0) 


ويزعمون أن نا هم فيه أفضل 
ولكنهم ‏ حتيقة ‏ ساء .ا يمون ٠»‏ لأن أحسن الحديثكنا ب الله وخيدر » 
البدى.. هدي محد (ص) » نيبن سار على الكتاب بالسنة قد نجا ه وسن 
عصا هلك ٠‏ فحال هؤلاء على العكستماما من أحوال الصحابة ومن سار ع سلقى 
نهجهم 6 فتراهم لا يتأثرون بسماع القرآن لما فى قلههم من تسوة ٠‏ وهذا صو 
عبد الوهاي: الشمرائق يروى لنا فى طبتاته : ”أن أبا يجقرب يوسفين حسسسين 
الرازى كان اذا سدم القرآن لا تقطر لهدمدة » واذا سمع شحرا قامتتياءت *3(؟) 
فهذ | وأمثاله قد تست قلههم ركثير منهم غأسقون بد ليل قوله تعمالى : “الرجاد 
للذين آمنوا أن تخشح تلمهم لذكر الله » وما نزل من الحق ء ولا يكونوا كالذ يسن 
أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمسد فتست تلههم وكثير منهم فاسقون ان 
ولهذ! ه كباتت مجالسالرسول (ص) وصحايتسه الكسرام كا 
أمر الله به » يتد ارسون القرآن » ويحصل لهم من زياد #الايمان ما تطمئن له 
قلمههم ء ونى نفس,الوتتكانوا يتباحثون فى شئون مصالحهم العامة من حيث.ظ مة 


)١(‏ الشيخ عبد الرحبين حسن آل الذيخ : كتاب نتح المجيد شرح كتاب التوحيد »ه 
تحقيق ؛ محيد حأيكد النقى عل لايندة اللا اع 'بايينة الحة اللحيد يسوجنة 
بالقاهرة ٠‏ 

(؟) عبد الوعاب الشعراتى / لواقح الأتوار التدسيةص51 لا الطيمة الأولى سنة 181 له 

(7) الاما م لقم مراتى / الدليقات الكبرى ج امرم7 ٠‏ كتبة ومدايعة محمد على صبيمسح 
وأولاده 

(؟) سورة الحديد : ١5‏ أنشظر أبن تيمية الصونية والققراء عه ! :حقيق محيد عد الله 
السمان «ابعة سنة 0١95٠‏ » 


عد ان 


د ينهم ووطتهم ومجتمعهم 6 ههذ ! ه قمجالسهم مجا لمر علم وتشريج هئأ؟ لما فيه 
خيرى الد نيا والآخرة ٠‏ 

وهف ه ألم جالمر,على النقيضتماما من تلك المجالسالمتدعة ه السيطر عليبها 
الكثير منالأحوال والتلبيسات الشي أنية من سماع القنناءوالملاهى رهو أشي سه 
بمماح المشركين الذي قال الله تعالي فيه : ( وما كاب تصلاتيمعند الببيت 
الأكاء رتصدية )(1)م ولهذ ! فسماع الصونية السحببالدف والقساء 
من البد عالط مومة + قال الشافصى رحمة الله : * ل فتبيفداه شيقلاء 
احد ثته الزناد دة يسمونه المتخبير ‏ يصد ون به الناسرخن القرآن *(5), 


#اابق ترضية + ” وأما من زعم أن الماذئكة 3 


ديت مدية أده ورفِسة فيه 6ه فهو كاذب مفتر »ه 
باطمن 4 وى تغزل عليب, وتنفخ نيهم كما روى الملسسبرانى 
وغبرء عن ابن مهاس رشى الله نيما مرقها الى النبى (ض) : ( ان الشيطان 
قالى : يا رب اجعل لى بيتا » قال : بيتك الحمام ٠‏ قال : اجمل لى قرآنا 
قال : قرآنك الشعر ٠‏ قال اجضل لى مؤذنا ٠‏ قالى : مؤذ نك المزيار) (؟13 


بل ه انما تحضره الة 


وقالى تعالى مخا أب! الشيلان : ( واستفزز من استطمتعنهم يصوت ك) 
بثد :سرف لك ه طائفة من السلف يصوت الخناء © وهو شامل له ولغييره سن 
!“وات انستفزة لاصحابها عن سبيل الله ٠‏ وروى عن النبى (مر) أندقال: 
( انما نهيتعن صوتين #حدقين فاجرين : صوت لهوولعب وبزامير الشيطان ء» 
روت لطبخد وى وشق جيرب ودعاء بدعوى الجاهلية ذات الكاء والتصدية ) ٠‏ 
ورأى بعنرالمشايخ «اليكاشفين - أن شيطانه قد حمله حتى رقصريه ٠‏ فلا 
صرخ عرب شيط اه وسقطل للعزالرجل . (5) 


)١(‏ سورةالأنفال : ه” (١‏ ايكاء يالضم هوصغير الطائر ٠‏ والتصدية » المصدرت 
الذى يجرى مجرى الصدى وما يرجح عسن خيره يالاتمكاس) 
(1 ), المغيرة قوم يقيرون يذكر الله » أي يهللون ريردد ون لصوت ٠‏ 
' بالقرأء# وفيرها ه سموا بذ لك لأنهم رون التامرتى الغابرة ه .أى الباقية 
نر ابن تيية : النقانص 11س 1 5 ١‏ الابدة الثانية سنة 1 
انطر ابن تيدية : الفوقان 2 لية سنة 1135 


مروت “م 
() أبن تيسية : مجموعة الرسائل والسائل ج ١ص‏ 1 * ٠‏ لجنة التراث العسى ٠‏ 
بد ون تاريخ ١ ٠‏ 


؟ . نفس المصدر السابق والصفحة 


84ب 


هل ء نتيجة حتمية لبنم مثل م لا* عن التهج القرآتى السليم + نبجسروا 
محال سالعلماء والنقبا'* » غلم يتفقهوا فى أمور د ينهم 6 ومن ثم استحوذ عليهم 
الشيطا زجسمس ع نهذ ! الفميل بن عياض كان يقول : *آياك ومجالسسة 
ين . 

وكتى هذ ه المبارة لتكون لنا ب ليلا على انحراف الصونية عن الجو القزانسى 
العام ه والابتماة عن الرددي النبوى الصحيح ٠‏ فالاسلام دين عمسل ه لذاآا 
أعرفرعنه المتكاسلون ه ودين عل لذ! احجمعنه اتجاعلون ه فيقعوا فى 
الاتحراف والابتداع ٠‏ بل الأمر أخطير من الابته اع نقد قرب من الكفر ٠‏ 

مالجملة ء فهذ! السماع عو أصل الايمان ٠‏ فان الله تعالى بعث يحسد!ا 
(ص) الى الخلق اجمعين لييلفهم رسالاتريهم ٠‏ فين سبع ما يلغه الرسول 
تآمن يه واتيصه اعتدى وأفلج » ومن أعرنرعن ف للءضل و مقى 40 


)١‏ الامام الشمرائى / الثيتات الكبرى ةج ١‏ ص1 
؟ ) ابن تيمية : مجموعة الرساعل الكبري ج 1 ص 14؟ طبحة سنة 1151 م 
الطبحة الثانية دار إعياء التراث المربى ٠‏ ييروت / لبنان ٠‏ 


) 
0 


4 


القسسم الثالث : الزمد تى الاسسل لام 


السب ب ب 


أن نكرة الزهد فى الاسلام فكرة واضحة جلية » أبانتها الآيات القرآئية 
الكريمة » ووضحتها الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ وتتلخصهذه الفكرة فى الحفسأ ظ 
على أموال الأمة وكسب المال من الدؤر المشروعة وانقاقه فى الطرق المشروعة ه رعندام 
الانجراف رراء الملذات ونعيم الدنيا مهجتها * 

ولبذ ا فالزهد تى الاسلام نضيلة ايجابية لها ايجابيتها © وليسمجسرد 
ميدأ سلبى -كيا شو الحال عند الصونية ‏ يياعد بين الناسوبين ال نيا والأنقطاععنها 
بالكلية ه أوبينهم بين الحياة والانقطاع نى الخلوات:» والآلتوقفتعجلة التقتدم 
والتطور * فالاسلام نظامعام امل لجميع مرافق الحياة فهويهذ! ه دين الحسساة 
دنيا وآخسرم ولا يكن أن يكون .خلو ا من ننلام اقتصادى خاصيه ه هذا المعسنى 
يقول الرسول (ص) : ( من أحب دنياه أضرٌ يأخرته » ومن أحب أخرته أصسرٌ 
بد نياه :آثروا ما ييقى على ما يفنى ) ٠‏ وهذا ما يقابل قوله تعالى : ( قل من حسرم 
زينة الله التى أخرج لحباده والداييات من الرزق » قل هى للذ ين آضوا فى الحيساة 
الدنيا ه خالصةيوم القيساءة ) (1). 

بة!* علمى النصومر,الدتقد مة نرى أن الزعد المشروع هو تركم! لا يتف سسع 
خره 6 والأخذ ينعيم الدنيا فى حد ود الاعتدالل ه هذا نكل بسسسا 
يستعين به أنعيد على طاعة الله فليستركه من الزعد الشروع ه بل ترك الضول 
التى تشخل عن دلاعة الله ورسوله هو المشر 51 


فى الغا ان 


كيفلا ؟ » وأن موجودات هذ الأرئر جميمها انما خلات لبذا الانسان 
وموضرعه تحت تصرفه لتأبيين حاجأته مهما تترعت أو تجدد ت ٠‏ * وهذ | المفهوم يشير 
الى بكائة هذا الانسان فى العالم وان كل !١‏ نيه .سخر له تسخير تذ ليل وتيكين *ه 
وأن! لم يتمكن الانسان من الوصول الى تحتيق الاستفاد ة التامة من «وجود أت هف + الارض 
نيتقصيره مو نفسه ه لأن الله سبحانه وتعالى قد أبدعنى عذ! الانسان من اللاكسات 
والأمكانات الكفيلة بأن تكشف له عن الكثير من بكنونات التدرة الألهية * 


قاق! كان مذ ! الإتسان أكرم مخلوق وأفضله على الله وأحستهم خلقة ه قسد 
استخلفه الله عنه فى نعذ ه الارخر.وعلمّه ما لم يكن يعلم » وكن له فى الأرشنوسخر له 
كل شى* فى هذا الكون ع قاذ كان هذ ! عو الاتسان وهذا قامه فى الاسلام هوهذ | 
(1) الأعراف : ”ا 
(؟ ) انظر : مجمة الرسائل واتسائل ج ١‏ ص 11١‏ 


ا 
ما أراد م الله له ه فلماذ! يبتعد عن كل ذ لك ؟ ٠‏ 


وتسخير كل شى * للانسان يحنى تكريمه وتيسير كلل أمر له حتى يتكن دن العيش 
على هذه الأرضريكراءة وعزة » وهذ ! أمر طييعى فالذى خلق هذ | الانسان ولق لس 
كل شى" لم يتركه سكف أ يتيه نى متاهات ويعيشفى ضلالات ه واتما وجبهه لما فيه خسيره 
رصلاحه وهداه ( هو الذى جمل لكم الأرضر_ذلو لا:» نأمشوا فى ضناكبها وكلوا من رزقسه 
واليه النغور )(21. 

ومن لم يأتمر بهذ ! الأمرء مدتثله ء يل يدعالدنيا ورا" ظهره » هذ هسب 
الى تعذ يب نفسه > بل يترك أله وذ ويهعالة يتكنفون الناس ه وهرب من المجتصحع 
الذى يعي:رنيه بحجة التوكل والزهي 6 فهذا! المسئوك رايد ]أ ليسسس الابسبلام 
فى شى» نضلا على أنه مناتض لما أمر الله ' من استخلال هذا الكور, وتعميره * 

ومن جهة ثانية » ألى! تدبرنا آيات القرآن الكريم من اليد اية حتى النباية 
فان كلمة الزهد لم ترد الآ فى موضع واحد فى سورة يوسف عليه السلام عند ما وضعسسه 
أخرته فى "البثر ليبعد وه عن أبيهم ( وشروه بثمن بخس د راهم معد ود ة 6 وكأنوأ فيه مسن 
الزاهدين )57 2 والمعنى انهم كانوا من غير الرائمين فيه ه يد ليل أنهم باعوه بثسن 


4 تالممنى هنا غير المعتى القصرد من الزهد الإسلانى ه حيس ثأن 
اليمنَكبا يقهمه البعنرين بعد عن السعى أو الجد فيه ه أو البخل عدن 
النفسذد م أعطائها .حقها من هذا الملك ٠‏ واذا كانتملكبة كل شى ” حتيقة لله سبحاتته 
فملكية الانسان غير حقبقية ه لأنبا يد ةبأوامر الله وهى بهذ! المفهوم ملكية استخلاف 


وتفويض »© والاسلام يعتوف لهذا الانسان بحقه فى التصترف فى ذ ه الملكية ضمن حسهد ود 
الشرع أى أن الاسلام يعترف يحي الملكية الفردية 6 ولكته خرر في ا 


الى جوار هذا الحق مبادى* أخرى يلتزى بها صاحب الحق لتحقق المصلحة ال يردسى 
اليها ا التقييد امد مدقة ع 0 20 2 


)١(‏ الملك :ا ه 

(5) يرسف + 15؟ 

(؟) انطىر : أيكثير تنسير القرآن العشيم انمجلد الثانوص71؟ دأر المعرفةبيروت 
تفسير القرطبى أنجامح لاحكام التران ” المجلد الرابج س9.7؟ كستاب المخعصب 


ند ايه 


لله لالةعلى الولاية ٠‏ قال تعالى : ( الم ترو أن الله سخر لكم ما فى السموات وسآاً 
فى الارض ) (1) 1 
1 قال الرسول (ص) : ( أن الله يحب ان يرى أثر تمهعلى هده )+ 
وأذا كان الصونية قد تواكلوا ولجأوا الى الزوايا والريط ه فهو ليتع ساد 
عن الاسلام وهذيه » ورقبة منهم فى أ ن يعيشوا عالةعلى المجتمع » ينتظرون الصدقة 
من الغير ه رهذاا أمر مكروه شسرعا * 
وحقا أن الموْ من الصادى ء انما ييتعد عن اللذائذ غير المشروعة ه وأن 
ينظر الى هذا المال الذئيين يديه من أى طريق سيكتسبه ؟ ٠٠‏ قان كان حلا لا 
أقبل عليه ه وان كان حرانا ابتعد:عنبه مخافة من الله ه وهذا هوالزهد قى 
الاسلام الذى يوجه المسلم الى الدطريق المستقيم فى الحياة الد نيا للفوز ينعي م الآخرة * 
يقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعملون نى طرق الحلال للحصول على المال 
ومن ثم قوتهم وقوت من يحيلونهم » بل أكثر من ذ لك ه لصيانة الدين صلة الرحم ٠ ٠‏ 


50 1 
الزهد نى الاسلام هوالقناعةيما ييسره الله لنا يمد السعى الشسريف 
فى تحصيل المالى 6 بحيثلا تمتك الأيدى أيد! الى المالل يطرق غير مشروعة » يسسل 
تحترصمن اقهال اند نيا ططائمة بملذ أتها ونعيمها 6 فتقبل عليها نبب غير مواعسين 
حرمة الله ثى ديتنا ودنيانا ٠‏ قا لى الرسول (ص): ( فوالله ما النقر أخشى عليكر, » 
ولكن أخفس ان تيسطا لد نيا عليكم كما يسمتعلى من كان تباكم ‏ : فتنانسوها » كما 

تنافسرها فت لكك كما أحلكتهم . 

ولقد عاش الرسول أمر) تقيرا ومات نقيرا » وض نفسه موضعا. حمينا يحول 
بينه وبين التطلح الى مالى السلتين وشو ما يسميه البعضالزقه 57 + وفى سلروكه 
هذا (ص) تأسيس وتشريح لمن يأتى يعد ه مِتسلّم زنام أمور السليين ه نيحافسظ 
على أموا لهسم حفظا لقوة الأمة ورعاية لأتتصاد ها من التد هور ٠‏ فزهده (ص) زصسد 


٠١ : لقمان‎ )١( 

(؟ ) بحد صاد ىعرجون : التصوف نى الاسلام متايعه وأطوارمص 8١‏ طبمة سسنة 
17 + نشر متية الكليات الأزعرية ٠»‏ 

(؟) كرة الزهد نى الاسلام من كرة الاستاف الد>تور ابراعيم هلال * 


52 

القادر ه ولكته حقق عليه الصلاة والسلام نكرة الزهد الاسلاميةعليا وعاشها بين أسحابه 
ليكون لهم قد وة حسنة ( ولكم نى رسول الله اسوة حسنة ) *. قزهد ا 
وفيما حوم الله ٠‏ وهكذءا كان الصحابة رضى الله عنهم ومن سار على تهجهم 6 زصدوا 
زهد القادر ونيما حرم الله ٠‏ مد ليلنا على ف ذلك الخديفة شان ين عفان رشي الله دده 
حيدن زهى فى ماله وتجارته لفقراء المسلمين أيتفا* مرضاة الله »ء وموقفه بن تجهيز جيش 
المسرة ه ,كذ لك الخليفتان أبويكر كمر قد زعد! فى مالهما فى سبيل الله ٠‏ 

فط قال الرسول (ص) لصحابى أو لتاجر منهم : اترك تجارتكه ولا لدي 
صنعة اترك صدمتك 6 يل أقرهم على أسباها وأبرهم يتقوى الله فيها 07 ٠‏ فعسسسن 
سعيه بن السييقال ؟ سيب درسول الله (عر) يقول : ( ان الله يحب ا#قسسىق 
الغتى الخفي )1), وين هيا بر إن الاسلام يحشغلى العمل والتكسب للحصسول 
على المالي بن اليارق المشروعة وانفاقه في الدارق المشروعة ؟ تيتفق على نفسه وأهلسه 
ويصل رحمه 6 ويؤ د ى حقوق الله وحقوق عبيد ه فى هذ ! المال »© فيركون فسنم 
بما يخرجون من مالهم دليعا وحبا فى الله ٠‏ 

نالاسلام دين علم ركمل » يتدشي مع الظروف والحقائق ه يوص السلسين 
بالأعتد إل وعااسي" وفى الوقتذ اته يبيج لهم التكسب والأستمتاع بنعسهم 
الدنيا دون اسراف ومن غير أن ينسوا الآخرة ٠‏ قال تعالى : ( ولبتسخ فيما أتساك 


اله الدار ألا غرة ه ولا 0 » واحسنكيا أحسن الله اليك ه 
10 


ولا تيخ ألفساه فى © ان ألله لا يحب المفسهد ين 


وكنى بهد ه الأية الكريمة لتصور لنا الزعى الاسنذى الخالص»ه اللق عسل 

به الرسدل (ص) وصمعابته !تكرام + قاد ة ورعية ه وحفالوا على الأمة الاسلامية ماليتها 
وعزها 6 يعلى أبتائي! وند تيم وعلر لهم ٠‏ 

وفى ختام بحثنا عن فكرة الزئد فى الاسلام ٠‏ نقول. لمن اتحرفت أفمامبسسم 

عن دان ة الصواب 3 وذ هبوأ الى حد بعيد من المفالاة والتقديد ه جتى وصل سوسم 

إلقول الى أن الزهد هو الآ تملك شيئا ٠٠‏ نقول لشل عو لا* ولن حاول الد فاع عسسن 

هذ! الميدأ اللمنحرف أن رسول الله (ص) كان يطلب من الله أن يغنيه من فقره وأن يقضى 


* ه‎ ١5 ١7 اين عطاء الله السكتد رى : لدلائف السنن طبعة سنة‎ )١( 
م اين حجر المسقلاتى » بلوخ المرام من أولة الأحكام «ليمة سنة 7 ه١١ تصحيح محدد‎ 


حابد القبى ٠*‏ 
(9) القصع لالا 


عر “41 ني 


عليه دينه ‏ أى أن رسولنا الكريم (ي) كأن يطلب الفنى من ربه ٠‏ فحن يحيى بن سعيد 
أنه يلقه ان رسول الله (ص) >ان يدعوا فيقول : ( اللهم فائق الاصياح ه :وجاعل الليل 
سكنا والشس والقمر جسيانا اقضى عنى الدّين واغتيتى من الفقر ٠٠‏ )17 ) 
أبى وقاصرضى الله عنه قال : قالى رسول الله (ص) : ( ٠٠‏ اتله ان تع ورثة د لم 
أغنياء خيهر من أن تدعهم عالة يتكففون اتناس فى أيد يهم لق با 

وعلى هذ ! الهدى التيوى الشريف فليتنافى! تمتنافسون ٠‏ 
0.٠‏ ' ولا أدرى كيف ساغ الأمر لاسعيا*الحياك ان يخالفوا هذا اليد التيسوى 
الشريف يل يخالفوا. أوامر الله وتماليمه » فاما أن يكونوا أعدي من رسول الله (ص) 
واما أن دون هي الضلالة » ولكننا لا نراها الا الضلالة ٠‏ 


وعن سعد يسن 


)١(‏ تفسير القرلبى ص ١4؟؟‏ المجلى الكانث ع كتاب الفحب 
ضف صححه رج اليخارى ج ؟ ص* كتاب: الشحمب: 


ا ا 


الفصل الثأنى : دلبيعة التصسوف 


من هم الصوفية ؟ 

الصوفية طائفة من السلمين » لهم طقوسدينية مرهقة ه ورياضاتبد نيسة 
شاقة » مركزة على الكيت ه وقهر النف سالانسانية ه وقتل نوازع الحسه ورغاعسسب 
الجسد © والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتها ه حتى يضعف فى الانسان الجا سسب 
الجسدى ه ويقوى نيه الجاتب النفسى أو الروحى » مع نظرة متشائمة الى الحي-سساة 
والهر وب «نهسا ٠‏ ويسلكون فى هذ ه الطقوسضرهسا شتى من الرياضات والمجاه عنالت. 
الشاتة ه ينتهون بعد ها الى مجرد تخيات وهبيةاه لا توصل الى معرفة يقينسسبه هيل 
يتصورون فى هف ه التخي لات الوهمية بمخيلتهم المنخدعة أن النميم كله فى أيد يسم » 
وانهم وصلوا الى أعلى د رجلك العلم والمعرثة ه وأخذ هم علومهمعن الله با شسسسرة 
ولا واسدلة » والتالى تصبح لديهم لذ ة وهدية تسيطر على نفوسهم © ويسيرون فى 
خيالبم عذا الى حد ينتبى عنده ألوئى 6 هذ لك ينتقلون منعالم الدنيا الحتيقيسة 
الى تالم الخيالى » فيتصورون أن الدنيا “لها .قبلةعليهم بلذاتها ونعيمها » ويسيرون 
ررأ* هذ م !لخر مر اللذيف ة الوئمية يتناسون نيها الآم المذاب والحرمان الذى يعيشسون 
ن فنا يجلب فاكبة السيف فى الشتاء و وآخز يجلب ناكهة الشتاء فسى 


فيه 6 قراو 
الصيف ونا ! ٠‏ 
وقد ه الحصلية التى تسى بالتصويض.من الحرمان 4 والتى تقوم على .هد م الحقيقة 
واقامة الوه » هى الأصل فى تيام التسوف فى أشكاله المختلفة فى كل زمان وكان )١7 ٠‏ 
مؤيسه لط ذهينا أليد توإلطقرة السايقة » ما ذ هب اليه الغزالى ‏ رحمه الله فى 
أغريات زمانه ب وفى >تابه الجام العوام عن هلم الكلام ٠‏ حيثف هب الى القول بسأن 
التجرة الصونية الموضحة معالمها سابقا ضى مجرد نخيالات لا توصل الى علم يقيتى 
فنا على انها تحمل على الصلاح والتقوى ٠‏ فيقول رحمه النه ” ان أعرف الخلق بصلاح 
احوالى العياد بالاشافة الى حسن انمماك هو التيى (مر) تأن ما ينتفعيه م 


(١)قارن‏ : سصهح عاطلف الزين : الصونية نى نظر الاسلام صن ١54‏ ه ١5‏ طيعة سنة 
دار الكتاب اللينانى بيروت ٠‏ د ٠‏ ايراضيم هلال التصوف الاسلاى يسسين 
الدين والنلسفة ص ١‏ طبعة سنة 118اى ٠‏ محمد اليهلى الثيال : الحقيقة 
التاريخبة لنتصوف الاسلاى أول اكتاب طبمة سنة 1186 ها»ه سنة 1538م * 


06د 


الآخرة أويضرلا سبيل الى معرنته بالتجرية * ٠2١7‏ ويستارد الغزالى رجمه ٠‏ قائلا 
وكأنه يريد أن ييطل ما يتر: تب على هذ ه التجربة الصونية من كشف وشا هد ة يسا 
فيقول : ” ومن الذاى رجع من ف لك المالم فأد رك.بالمشاهد ةما نقع يضسر وأخبر عنسه 
ولا يد ركيقيا سالعقل » لأن العقل لا يهتدى الى ما بعد الموت » يل أن د لكلا 
يد رك الا بنسسور النبسوة وى قوة وزا* قوة العقسل 50 

ونود أن نذكر هنا قصة أخرى ‏ رواها محيى الدين بن عربى فى >تايه الفتوصات 
المكية لتكون خير ب ليل لنا س ولمن وقف الى جانب المتصوفة من الكاتبين والمؤٌ لفين قديما 
وحديثا ‏ على ما ذكرناه نى التو السابقة من العيترفى دنيا الأوهام والجسرى ورا * 
الخواطر اللذيذ ة الوهمية ٠‏ بحي ث روى إين عربى هذ ه الحاد ثةعن يحض الما رف سين 
عند ما تجو عن عيكله » يد لحل أرضا غير هذ ه الأرضالتى نميدزعليها 5 وأخسذ 
هذا العارف فى رصف تلك الأرنر. 6 فتارة تون أرضا من ذهب » وأشجارها كلبا 
ذهب 6 رثمارها ذهب ع كبيرةالثسر » بحيث لو جملت الثمرةبين السساسا* 
والأرض لحجبت أهل الأرضعن رؤية السماء ٠‏ وتارة تون أرضا من نضة » أشجارهما 
وثمارها من نضة ٠ ٠‏ وتارة تكون أرضا من الكافور الأ بيضر, ٠‏ * ويستدطرد ابن عربى فى 
رواية أقرال هذا العارف ٠‏ ,كأنه >اتب قصصى نخر اثى ماعر ‏ ونوى أن العارف على 
سيمل ألى أدنى الستريات الأخلاتية بتخيلاته الودهي سة ه 
بأبميعايه 6 فيضئ الى رصف نساء تلك الأرقروما عليبن من حسن مباء ء 
يل يأ هب إلى أكثر من ف لك فيصف لذ ة جماعبن يكلمات ساقطة » فيقول ابن عربى على 
لسان ذ لك الحارف المقرور : ” ” راذا نظرتالى نسائها » .ترى أن النساء الحور فى 
”الجنةبالنسبة الي.ن ه كنسائنا من البشر بالنسية الى الحو نى الجنان * وأما 
مجاممتهن فلا يشبه لذته! لذ 2 *(9), 

ولهذ ! نوى » أن السلواء+ بهذ ه التخي لات الوهمية ه رتلا::الرياضي 
والمجاهد ات الغاتة ه والنشرة المتشائمة الى الحياة والبر وب نبا ومن المجتمع ‏ م 


أت 


(1) الامام الغزالى + ادام السرامعن علم الكلام على :نامث الانسان الى لعيسسد 
الكرير الجيلائى ص 5؟ ب 17ج (١‏ طيصة سنة 1949 ماء 

(؟) نف سالصد ر والصفحات ( وسوف نتناول ميقف الغزالى عد ؛ بالتفسيل فى نهاية 
هذ ه الرسالة بان ن الله . 

0 ليما انيعد » الأ الثاني ال ديلها العارف تق ل ,الخ الية السستى 

يعباىنيها و رأ* خواءلره اللذ يذ ة الوحمية » ليعوترذ للك النقس الحقيقى الموجود 

فى د نيأ الكيقة ‏ أى الأرضرالتى تميارعليها ٠‏ 

٠ دأر صأدر / ييروت‎ ) ١ س82؟‎ ١ ؟) أين عربى : ( الفتوحات الكية ي‎ ١ 


من أجل هذ ! كله تقول بأن المملوك الصوقى لا يقره شيرع ولا عقل سليم © لأن الشسرع ه 
انما جا" لسعاد ة هذا الانسان وتكريمه » لا لشقائه وتحطيمه © فععرفة بخالقه عز وجل » 
وأمره بأستغلال هذا الكون الذى خلق بن أجله ليقوى على طاعة ربه عاد ته ه واعطساء 
كل ذى حق حقه » حق الله ه وحق أهله ومجتممه ه وحق نفسه ( ان لتفض فك عليلم 
حقا ٠)‏ 

هذ ء الكينية ينتج الانسان القوى المؤ من يربه » النافع لمجتمعه م الحبب 
لبنى جئسه > فيحبه الله ويحبه الئاس * 

أما السلوك الصوضي ببقواته السابقة الذكر م ينتج الانسان الكسول المتواكل ءه 

بل ينتج ف لك الانسانٍ البعشائم اليعيد عن أوامر الِلْهِ ونفية المجتيع ؟ 

نهذ ا هو القصوف ع وهو لا2 :بم رجاله » اعترنوا يالججزوالتسليم يالغفعف 
رقلة الحيلة والاعراضمن الباب قكله! عن الأمجاد والدلميح 47+ يل أعرضوا عن 
الا رن التى يذ ل الصحابة والمؤ منون أرواحهم فى سييل الاحتفاظ بها » وتركها الصونيسة 
وشأنب! لمن يستولى عليها » وشم بهذ | السلوك الانهزاى وتقوقعهم د اخل كبوفغهي م 
وغلواتب (؟ 6+ قد أتاحوا الفرسة » وهيآرا الأسباب لأعد ا الاسلام أن ينالوا ما نالسوه 
من أرنر الاساث, وحضارته 6 يل ومن قيمه وبباد ئه السامية من خلال الدس والتشكياك فنى 


البسيد الاسلايية ٠‏ 

حدبية > لتشتت أثراك الأمة الاسلامية » يعد م تماسكهم © وتسكهم 
سكذم روترنهم جنيا الى جنب فى وجه أعداء الاسلام » كما “أن الصحابة والمتابموين 

قليا واحدا ه ويد! وأ ة فى ساحات الشرف والنضال لنشر الدعوة الاسلامية يواد عبلة4 

الساءية ١‏ فلم نسح عنهم ثُبدا أنهم تركرا الأرضر,والعرضريحجة التوكل الددالة,كط يقول الصونية 

وللائزوا” فى ااكبوف والمشاراتنى .خلواتهم يحجة التبتل لله ه والتالى الانتظار لتقتى 

الكشف كما يدعون ٠‏ 


(١)تارن‏ :دىا٠‏ امل صيدافى الشيبى ٠‏ التر المشيعى والتزعات السوفبة .ايحة ستسسة 
65 كتبة النيضةيقداد ع*صغهلا  1١‏ 

(؟ ) كخلوة الغزالى فى منارة د مشق » -حيث؟ان متلهيا بكشفه ه خير عاب يتحغفسز 
الصلييبين رتدتة .بم لأحتلالي بيت انقد سس والتالى يلاد الاسلام (د ٠‏ ابراهصهم 
علال ) ٠‏ 
ثارن : دىيور : تاريخ انتلسفة نى الاسةامص 5754 ترجمة محيد عيد الهادى 
ابوريده ٠‏ الدابعة الرابعة سنة لالالاه ٠‏ 


حا 7هات 


ولكننا لا ننلنها الا كشونا خيالية يزينبا الشيطان » نيتلبون بهذ ه المخاريق 
الشيطانية » «التلبيساتالابليسية » فيضلوا وهخسروا » يمد أن .تسروا الدين 
والدنياء٠‏ 

بذ ه المقدمة نكون قد أجينا على سو النا الذى «طرحناه فى بداية هسسنسة | 
الفسل ء «تبين لنا من هم الصوفية ؟ وما جمى المعالم الرئيسية فى طررقتهم وأثرها في 
سلوك وحياة الأفراد ٠‏ والان سوف نرى موضوخ هذ | التمموف وحقيقته .حت تظب .لبا 


الصورة أوضح وأكمل .٠‏ 


مالةب 


القسم الأول : موضوع التصوف وحقيةت 8 


لقسد رأينا قبل قليل 6 أن الصوفية جماعة انطوائيون » شهزيون دغل 
كبوفهم يقصد الخدة والعزلة » لتلقي الكشف المزك وم ورأيتا كيف أنهم يسلكسسون 
فى سييل تحصيل هذا الكشف أتراعا مختلفة من الاعمال الشاقة للبرغقة للتفين الانسانية 
بل ألسيتةلها ٠‏ 

والآن » سوف نناقشى موضو التصوف وحقيقته كما يصون ٠‏ لقف علن حقيقنة 
دعواهم الباطلة في التجرية الصوففة ؟ ولا أقول هذا القول دون كر أورويه ٠‏ مه أو 
تحاملا منى على .شل هو لا؟ | لجماعة ٠‏ ولانب! الحتيقةٍ أقول مدعمة بتتديم الأد لة على 
لك + 

فيذ هبون الى القول بأن موضوع التصوف القات المليه لأنه ييحثعنيسا 
باعتبار معرنتها ء ما بالبرهان » أو بالشهرد والعيان ٠‏ فالأول للطاليين والثانسى 
لنواصلين ٠‏ رقيل : ان موضوعه التقوساليشرية والقلب والأرواح » لأنه ييحثعسسن 
تصفيتها وتبذييها ٠‏ وبستند ون فى هذ! القول الى الفي اليس مك 


( من, عرف نفسه فقد عرف سه 00 امرية 
تت 
نا على .عق ء الأترال رده ٠‏ فتقول : ان القرآن لسسع أي 


2 » وفيه معالم الدأري :, واضحة جلية لمن أراد أن يعرف ريه » 
فيرحك ه ربعيث 15 أ سر * ونيه معالم التربية الاسلاءية السليمة 6 لسن أراد أن يعمل 0 
على تصخبة :اسه وتزكيتبا وتوف يبسهأ ٠.‏ ولنا د فى رسول الله أسوَء حسنة ه لان 


00 1 ممناء التا لفمي 1" اعمال 5 ا 


ران ! كان الصوفية يريد ون أن يسلكوا فى جاربق معرفتهم الى الله وقد 
سلكوا فعلا ‏ وفى تصفية نفوسهم وتزيتبا » غير ماريق الاسلام الذي خظله لنسا 
الكتاب ر.المنة » فهو طاريق .رفوض !ليت ومن جهة أخرى أت الكريق الصوفسسى 
١‏ تقد هماه علويق له أول 6 وله وسط ء وله أخر 53 )* فهو طريق آلى #كلسسى » 


(1) انظر : أحمد بن عجيية الحستئ : ايتاظ الهم نى شرح انكمسا* ٠‏ دار 
المعرفة / بيروت * ١‏ 
(؟) قارن : 00 


عت 41 ع 


خال فى الأغلب الأعم من روح الاخلاس» ندو طريق يوْ من بالكم لا بالكيف ه حيث أن المريد 
لابد وأن يمر بكف ! ركذ احتويص ل ١‏ 2 الى الحقيقة كما يزكمون ‏ حتيقة التجربة الباطنة 
الباشرة للأتصال بين العيد والرب ه أو كان الاتحاد بين الصوفى مين الله (5), 

ونوى أن نكرة الاتصال بين الميد وألب » قد دعا اليها الاسلام ه لسن 
لا بالمقهوم الصوثى اللتحرف لها ء راتما بالمقهوم القرآتى السليم ٠‏ ففاية السلسم 

8 

الموٌ من م القرب من الله ومعرفته » ويكون ذ لاه:باتياع أوامره وما نزل من الح سق 
واجتناب؛ نواضيه » والسير على سنة رسوله (.) ٠‏ ( وما زال عبدى يتقرب الى بالنوافل 
حتى أحبه ه فان| أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ٠٠٠‏ ) وأى قرب أترب من هس سد | 
القمسرب ؟ ٠١‏ 

أبا قرة اتحاي الصوني بالله ه فهى نرة بيد ةعن الجو القرآنى السام ء 
بل مستحه قن عناصر ومفا هيم غير اسللامية 5 تضافرت جميما لاخراج هذه القكرةببسين 
اتسلمين ٠‏ 

وبعلت الدكتور عبد الرحمن بد وى على فكرة امكان اتحاد الصونى باللسه 

قاولا : ” ان أيان الاتحاك بين الصوتى وبين الله ضرورق جد| فى مفهوم التصسوف » 
والآكان مجرد أخلان دينية ٠٠+‏ وقوم نى تكيد المالق أو الوجود الحق »ه وفسى 


اكان الاته!!, : حتى يصل المرء الى مرتبة الاتحاد التام بحيث لا يبقى ثّ الا هو *73) 


يأننا تخالف الدكتور مد الرحمن بد وى فى هذاه التكرة ه أي تارة الاتحساد 
التام بين العبد والرب ومن ثم الفنا" فى الله والأستفراقى به بائكلية ٠‏ لأن هذه القرة 


ليست اسلاءرة البقسة د فزبلا عن انها لا تتمثى بع أبسطة 


رأعه الاسلام » الداهية 


الى تنزيبه سببحانه عن سأثر مخلوقاته ٠‏ 


واننا تقول رد هلي .نف ه القكرة وأصحابها: ‏ سواء من قال يها أو من سنلك 
سييليا » ظانا بتوعمه انها الطربق السايم لوصول الى الله تقول 2 لمال! لسسم 
يكن التصوف مجو د أخلاق د ينية متحلية بأدب الشرع وتعاليمه ؟ ولداذ ! لم يتخكب .سق 


الصونى بالأخلاى الدينية السمحة » كما تلق بها من قبل رسول 1ل ” (ي) ” رصحابته 


1 ١ ولاية الله والطريق اليبا ص*؟‎ ٠ أبراهيم هلال‎ ٠4 )١( 
تاريخ التصوف الاسلادى ص18 الدايدة الأوا و‎ ٠ (9):د ء فيد الرحمن بد وى‎ 
٠ سنة 1518م‎ 


:8 نس الصدر المايي 1( 


الكرام ه وسائر السلف الصالح ؟ حيث العمل بحد رد الكتاب رااستة ه الدالان على 
ولاية الله والطريق اليها ٠‏ 


أم هل اعتقد الصونية أن يرقوا يهذ! السندالق الشحرف الى فوق ما صل 
اليه الرسول (ص) وصحبه الكرام ؟ حيث اتنا لم تسمع قطقى المصر الاسلاى الأول م 
ولو كلمة واحدة توحى ياكان أتحاد العبد والرب ٠‏ 
اننا لا نتهم الصوفية د ون تقديم الأدلة » على انهم يحاولون أن يصلو الى 
هذ | الرقى المزعوم © ويسمون تى د رجاتهم على من سبقهم حتققى أيا بكر وعمر [المذ ين 
قال الرسول (مر) فى حقهما بأنهما خير من المت عليهيا الشسريمد رسول الله (ص) 
ونرى الغرور يمتد بهم همخيلتهم الفاسد ة رويد | رزيد! حتى وصلوا الى دقام النبوة م 
نقانوا ان الولاية أنضل من النيوة وثى ينف ! المحنى قال ابن عسربى : 
نقام التبوةفي بسرز 02 د«وينالرسول ردونالولى ]١(‏ نين 
الثوب دنهم أنمرياضاته واجتماد اته وتصفية نفسه ه أنه وصل الى ما وصلت ايه 
الانبياء بن غير اتباع لداريقتهم 6 ومنهم من يظن أنهدقد صار أتشمل من الأنبيا* ه وهم 
من يقول أن الأنبياء واترسل انما يأخد ون الملم بالله بن مشكاة خاتم الأولياء ويدّعى 


أئفسه أنه خذجم الاولية* ٠٠٠‏ أننا لا نتهمهم فى كل هذا ه د ون مستئد نستئد اليه 


ن أقوا'. رنبرفات خاصة ببسم ٠‏ 

تنجد م يذاخرون فى علمهم من سيقب (؟ 3 ويد عون الى عد م | لتىم سم 
وتمزيق, أأد فاتر ه بحجة أنهم بأأخذ ون علوممم عن الله رلا واسطة 5 

ونلس فى هذا » دعرة الى ترل»الكتاب والسنة يسا لة تحاليمهما ٠‏ وسرثم 
التحد خ بالاشارات والرموز الصونية الببمة » والتباهى بالاشف رالمشاهة ه وا 
سيجد ون من هذ ه وتطك ضالتهم المنشود ة فى الوسول الى الله * 

قهذ | ابسو سعيد الخرازيقول : * المرحلة الأولى للتصوف عى تمزية الد فاتره 
وتنأسى العلوم ”57 ) وابو يزيد البسطاى يقول لعلداء زمانه : ” أذ تم علكم يتا 


عن ميت » وأنشذ نا علدنا عن الحى الى لا يموت *(5 2 - رن هذا الممني كان الفسيخ 


لهسم 


781 25+( 159 4185+ انظر : أبن عربى : الفتوحات إلكية ج لاص‎ )١( 
٠ *5؟ ابن تيمية : الفرقان مر, 7/5 ه شرح العقيد ة الطحاوية لاده ا ارهه‎ 

(؟ ) القصد من عيارة ” من سبقم *: عامة النقهاء والسلمين يما فيهم الصحاية 
والتابعمين ٠‏ 

(؟) مء قاسم غنى : تاريخ التسوف نى الاسلام ص71 ترجمة صادى نشأت «لبعة 
067 . 


(؟) الامام الشعرانى : اليواتيت والجواهر ج ١اصصس17‏ الحابمة الأخيرة سسنة 


الالااهء تارن : أبن عربى الفتوحات الكية ج ١(ص ١1‏ م مجمة 
الرسائل والساعل جح هحى ١ ٠٠١١‏ 


ييد 581 مة 


أبو دين اذ! سمع أحد! من أصحابه يقول فى حكاية أخبرنى بها ثلان عن تلان يسول + 
"لا تطعمونبا القديد ه يعنى لا تحدثوا الا يفتوحكم الجديى *(١)؟‏ 
وكان التضيل بن عياضيقول : ” اياكسم ومجالسة القراء "(؟), 

ونلس فى هذ ه الأقوال انصاد رة من المتصوفة أنفسهم » دعوة الى تمزيق كتب 
الحديث » التى جمعها ود ونها رجال صدقوا ما عاهد وا الله عليه » ثمدعوة أخرى 
آلى عدم طلب العلم 6 وهف 1 مخالف للتصوص» اف قال اللمعز وجل : (/هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون )257+ وقال الرسول (ص) : ( طب الخطلسم 
نريضسة على كل سلم وسلمة ) + 

ويستند الصونية فى هذ ه الدعوى ء الى أنهم يتلقون العلم باشرةعن الله 
بلا واسطة » ولكنها دعوى ياطلة ه لأن الرسول (من) صاحب القام الحمسبود 
تلقى ألقرآن عن الله بواسطة الوحى جبريل عليه السلام ٠‏ وذ لك أصحاب رسول الله (ص) 
تاقوا عأوموم عن معلمهم الأول © بل ومعلم البشرية جمع!" محيد )290 وى 
الأخذ عن الله يقول ابين, عربى فى “تابه الفتوحات ألكية : ” فمن ؟ان يأخذ عن الله 
لا عن نثسه كيفياتهى كلامه ؟ فشتان بين مو لفيقول : حدثنى فلان رحمه الله عن 
فلان رح. :4 0 وين ما يقول 8 حدثنى قلبى عن ربى » واذا كان هذا رفيع القسدر 
فشتان بينه يوبن دن يقول : -حد ثنى ربى عن ربى 6 وهذ! هو الملم الذى يحصل للقلب 


١ 
,)4 من المةا ٠د ة !لذ أتية‎ 


3 


ويدضى أبن عربى ثى موضح آخر من الفتوحات الكية قائلا : ”ان جيعح 

لمماوما تعليها رأسئلها 6 حاملم.! المقل الذذى يأخذ عن الله تعالى بغير واسطلسة 
0 من علم الكون الأعلى والأسفل له 

وبناء على ما سبق نستطيح القول بأن التصوف الاسلاى ه قد وطد ركاه 

وأرسى ينيانه فى المجتمع الاسلاى » ببثل هذ ء الأنرال الاطلة:» رتلك القسسص 


اليواقيت والجواهر ج ١‏ ى ٠17‏ 
(؟) الامامعبد الوعاب الشعرانى ٠‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ سن" ء 
(1) الزير : 4 انظر تلبيسرابليسص 55؟ ب 14لا٠‏ 
(4) تارن, تلبيسأبليسلأبن الجورى مر ١171‏ تحقيق خيس الد ين على * ار الوسى 
ألعوين سيروت * 
(©) اين عربى الفتوحات الكية ج ١‏ مر,/7عه دار صادر/ بيروت ٠‏ 
(1) تف سالمصدر المتقدم سن؟؟ ٠‏ 


ع ريك 


والتصورات الوهمية » يالاضافة الى لفة الأدب الصوفى الخلاً ةيما <هلت من أشمار 
صوفية غزلية رقيقة أثر تنى تفوس الناسريا لعشق والهيام » وأ ضاجت أحأسيم ع سسسم 
رعوا «افهمالوقيقة » كلك التى ينشد ونها فى حفلات المولد النيوى الثسريف 6 وتسسسى 
حلقات رقصهم المتدع ٠‏ 

ولبذ! نرى أن التصوف فى مونبوعه وحقيقته ه ونى أسلوه ومجاهد اتسسسه »م 
حاد ث فى الملة الاسلامية » وان يدايته ووسطله ونهايته ؟ما يزمون ‏ ليممن الاسلام 
فى شىء ء لأن الحتيقة الثابتة تقول : أنه لم يوجد قبل المائتيين للبجرة شليء 
ينابق عليه رصف التصوف بمعناه الدتيق ( أى الحياة الرودية النثية نات الأحسوا ل 
والمقامات بالأن راق ) 107 


* سنضح هذه !لقكرة نى الياب انثانى بن هةّ م الوسالسة‎ )1١( 


أولا : 


أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون احكمة سابقة ه فخلق الانسان 
وكسرٌ مه ه وجعله خليفة له فى أرضه ٠‏ وأحاءاترعاية الله بهذ ! الانسان ه :قلق له 
الدين » ليعرّفه بخالقه ورارقه * والتالى يأسره باستفلال هذا الكون لناتعمه 
العامة * واثى بهذأ الدين سبيلا لها الانسان فى الدنيا والآخرة ه لأن الله 
عز وجل أعلميما يصلم ما خلقه ,)١(‏ 


وذأ يتضح لنا أن ن الاسلام دين علم يعمل 6 بل دين اجتماى يبسندف 
اصلاح المجتمعات البخرية والسير يما الو طويق الصزة والكوة 6 وساناد ة ألد ارين ٠‏ 
فكثل ألا »لام ستأ من الضرورات اللازمة لاصلاح نعف ه المجتمما توهى : الديسن والمقلوللمال 
والنشر.والعرض والنسب 6 ودعا الى الحفاظ عليها ء لأنها الأسس المتينة لاا سسة 
لس . 

ركذن الساوك !لسو بحقوماته وأ:مد افه لى يراع تلك الدعوة التى دعا اليبا الاسلام 
| !لا 0 تقوم عليم.ا لحب الناضلة للمجتمعات البشريةم 
"ليأ انفيض !١‏ ننه ونام برياضاتهم ومجاهد اتهم قد أصايوا العقل بالهذيان 
خم أ خيولا غير سوى » هذا أة.اعرا البال والأهل ه يليوا 
النفمر,الإنسانية بحجة الكل والانقطاع الى الله ٠‏ 


و لجنون 6 تأنتجوا 


ولا نك رى يف ساغ الأمر لحدد من الياحثين فى التصوف رارجاعه الى 


0 اساتمرتيحةة + 


فوا على برقف الاسلام ه ودوقف الصوئية من هذاه الضرورا.-, 


ولاتنا ستكضف اليقاب 1ل 


لن تستقيم هذه الحياة © ولن مستقيم 
والآخضرة ٠‏ 


)١(‏ انك 


نشرى - من شذهالرسالة ٠‏ 


5 
١‏ قمن جهة الديسن : 


قال تعالى : ( ونزلنا عليك| تتاب هيانا لكل شى * وهد ى ورحمة وتسسرى 
لساسسه )(0), 

رقالل تعالى : (يا أهل اتاب لا تفلوا فى ديتكم » ولا تقولوا على الله 
الآ الحق )(5), 

بقال الرسول (ص) : ( لا تشددوا على أنفسكم ء نيشدد عليكم » فشان 

قرما شدد وا على أنفسهم نشدّد الله عليهم » فتلكبقاياهم فسى 

الصوايع والديارات 6 رحبانية ايتدعوها ما كتيناها عليب!5(4؟) , 

,من هل ه النصرصالدِينية ه يتبين لنا أن الله سيحانه وتعالى 

رو وف رحيم بحباب ه.ه أتزل القرآن وفيه الغخاء لكل د١*‏ » وقد أمر السلسسين 

يالاعتك الى وى م الفلو والتهد يد فى دينهم » قلا يجهد ون أنفسهم ولا يحملونها 

فو دااقتها 3 


قال تعالى : (لا يكلف الله نفما الأوبعها )(5), 


ونرى نى الحد يث الشريف توضيحا سليما لهذا المفهوم » قتصسسه واضح 
سهل العيارة والفهم » لمن آراد أن يسلك سواء السبيل ٠‏ وقى تف الوقسيع 
نيه تبديد ويعيد لمن خالفذ لك ( لا تشدد وا على أنفضكم ء نيشدد عليكم ) 
ونوى هذ | التشديد على النفس,واضحا نى الاريق الصوفى فقد د وا على أتسيسم 
بالرياخة والمجاهد ة » ولم يأخذ وا يقوله تعالى : 

( لله ه ما انزلنا علبك القرآن لتشقى ء الآ تذكرة لمن يضف ) (/8), 


ومصلوم أن خطاب الله سبحاته رتم لىلنبييف (س) انما مو خط 


في نف سألرقت ٠‏ ولكن السلواانصوضى »ه سلوك متزايد © مشدد فيس 


)١(‏ التحل : 6م 

(؟) النساء : ١(لاذ‏ 

(؟؟) ابن تيميه : أقتضاء الصراط ا لستقيوص؟”؟ ٠‏ مطبمة الكوية .© المكرمسسسة 
سئة 145(له ٠‏ 

(؟) البقرة : “388 ٠‏ وفى آية أخرى ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) : الطلاق: لا 

(5): أول سورة طه * 


بت-28 


بقصد اضمافها من التاحية الجسدية ه وتقوية الناحية المعنهة الرزية 
فيها ١(‏ 2غ لتحقيق هد فهم الزعوم وهو الاتصال بين العيد والرب ه واكان 
الاتحاد بين الصوفى مين الله * 

واعتقد أن الداريق الصوتى من يد ايته الى نهابته » أنما هو ناشى 'عسسن 
الجهل بشريعة الله هسنة رسوله (مر) * ومعلوم أن الجهل هو الباب الأعظم 
الذى يد خل منه ايليمر على الناأس» رقد لبسابلي سر على كثير من المتميدين قلدة 
علمهم هو! شتغالهم بالتعبد د ون تحكيم الشرع نية ء ولهذ!:ترى أن أوافل 
ألصونية ؟انوا يقرون بأن التعويل على الكتاب والسنة » رائما ليسالفيدلسان 
عليوم لقلة علمهم ٠‏ فلم يجمعرا بين العلم والتعيد ٠‏ ©#ان خيار السلف 
الالح يؤ ثرون الوحب ة والعزلة عن الناسانتغالا بالعلم والتعيد ء الآ ان هذه 


العزلة لم تقطصهم عن الصلاة العامعة ولا عياد ة مريض ه ولا شهود جنسسازة ه 
ولا تيام بحق ه انما هى عزلة عن الشر وأهلسه ٠‏ 

ولكن ابليسيقِد لبسرعلى جماعة من المتصوفة ه فضهم من أعتزل فى جيسبسل 
كالرنيان + نفاتته الصلاة الجامعة وحضور .«جالس العلماء بمنراهم قد اعتزلوا 
بى الأب !ةد ون السعى الى الساجد بل تركرا العمل والتكسب بحجة الانقطاع 
والصقل الى اللسماء 

ون نفس الت 6ه أن فى بناء شل هذ ه الأربطة واللجوء البها » مخالفة 
سلام وتحاليمه ه ذ لك:أنهم جعلوا للساجد نظيرا يقلل جمعبا 


بل أفاتوا أنفسهم نقل الفدلى الى الساجد ٠‏ ونثى هذا تشيما بالتصارى 4 


ليد ي إلا 


' : 
بانغراد هم فى الأديسرة * 


1 


ونراه عى أ لتهم اه بتماقلس بالأقل والغرب: بالقناء والرقتسصسصض 
بحيد بن عن التفته فى دين الله » يقول أين الجوزى : ”* ولقد يلف فى 
ان رجلا قرأ القرآن فى رباط تمنموه » وان قرما قرأوا الحديثنى يسا ه 
قالوا لهم : لينهذ! مضعه *(15 


(١)انظر‏ :د » ابرانهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين رالفلسفة ٠‏ أول الكتاب * 
:؟ )أنظر : اين الخوزى : تلبي سابليسص 55١1م 609١58‏ 5ه 5615م 
تحقيق خي ر ألدين على ٠‏ دأر الوى الحربى بيروت * 


704ب 


ولكن الدين الاسلاى » لا يقر هذا السلوك ه يل نهى عنه ه تيان لنا 
أن محبة الله وطاعته والقرب منه ‏ لا كما يقول الصوفية يل يستابعة رسوله (مر) 
قال تعالى على لسان نبيه (س) : ( ان نتم تحيون الله فاتيموى يحييكسم 
الله ) ١(‏ 2+ رقالى تعالى : ( من يطع اترسول لقد أبخاعالله ) (5). 


؟- وأما من جهة المقل : 


المقل » نصمةكبيرة ه أنحمها الله سبحانه وتعالى على الانسان ليميزه 
يه عن سائر الحيوان » نه يحقل ه مه يميز الخبيث من الطيب 6 سه 
يجته .الى سواء السبيل » أويضل فيشقى 


جاء الدين الاسلاى ه وصرٌ ف الانسان يخالقه ه ودعاهالى صلب 
العلم والتعثم ه ليسلك|نداريق المستقيم لتلكالبعرفة ٠‏ قال تعالى : 
(/إدل يستوى الذ ين يحلمون والذ ين لا يعلبون ؟) (؟0. 

ثم يللب الله سيحانه وتعالى من ف وى الحقول السليمة ه الاستد لال على 
قدارة الله وعنلمته بالتفكر والنشر فى ملكوت السموات والأأرض » 

قال مز وجل : ( ان فى خلى السموات والأرض ه واختلاف الليل والنهار 
لآرات لأولى الألباب: » الذين يذكرون الله قياما قعودا » رعلى جنمهيهسمءه 
خلة, السموات والأرضر ه رينا ما خلقت هذ ا باطلا ه سيحائك ه 
نقتا دن أب النار ) (5) 
:4 انرى دذاى معرص الاسلام على الحقل وتنميته بالعلسم 
لى معرقة الله © والداريق السليم المول اليهء 


أما الصونية » فهم فى سلكبم المرهق برياضاته ويجاعداته الغاتسة » 


وخلمواته وعزلته في الكهوف » تعتريهم الجن والذيا يمن 6. و7ةتأي سسسب مر 


دتائفة من الأ مرا آم ر.العصبية ‏ نتييعة الأسراف فى قمع الرغباتءومها ربةالفسرائز 
. تبلغ فى كثير من الأحوالالى ندا رجة الخيل والجنون العتيقى 6ه وتظبر لد يهسم 
“ثير من الوساوس والخيالات الفاسد ة ه بالاضافة اليظبهور اعراض حالاءت برضية 


)١(‏ آل عيران: الا 
(؟) التساء :يعم 
() الزمر :4 
(4؟) آل عمران : 1١95.٠‏ 111 


عم تين 


شل الماليخوليا 207+ أوالّتوانيا (5 )+ أواليستيريا ه رثيرها سن 
الما همر والعوارض المرضية النفسية المتسمة بمشاعر القلق والنقص والخرف نتيجسسة 
المزلة والخلوة فى كان مظلم » وذ لك التقلل من المطعم ٠‏ 


وعذه الحال ء يمد ونها الصوفية فى الذروة من مراتبهم تعر ف عند سم 
بال الجذب » ويعرفصاحبها بالمجذ وب ه وتظهر أمارات عد ه الأمسرا ض 
العقلية واضحة فى شذ وذ السلواتعند الصرفية » فالتواجد والرقص» وتسسزيق 
الثياب الخشنة والممزقة والقى لا تستر عو رأتهم فى كثير من الأحيان ٠‏ والمسسير 
بها فى ااحارقات الصاءة لأنهاء الشيتيز ه ثم لسان اتحال ‏ وهو التكيسم 
يا لسريا نية >نا ا ع اله من الأعمال التى 
لا تناز عن عدل سليم مد رلته لما يصنع ب لكك 

ومن جهءة أخرى 6 نرى الصوفية يحطون من د رجة المقل ومنزلته فى تحصيل 
أنمعرفة بحجة اعتماد هم المزعوم على الكشف والمشاهدة ه وأخذ هم الملسوم 
عن !للم باشسرة ولا وأسطسة * 

وثر, ضف ! المعنى يقول إبين عربى : ” فمن طلب الله يمتلهعن ريق 
نظره وثكره نهو تاكسه 6 وائما حسيه التهيؤٌ لقبول ما يهبه الله من ذ لك 2505 , 
و1 مطاف تماءا للآية المتقد مة الد اعية الى التتقر فى خدق السموات والأر ض 
) رأ لتفكير 9 

هذ | ه ريحتكم المونية ألى الضمير وما يوحيه دن حكم على هذا المقسل 
أنه خيسر وعلى 5 ذ اتكيأنه شر * فس ى حيسن أن شريعة الاسلام بوم 
المقول يحسب اقبالها علي الك وابماته! به ه فالمقل الخير ه.ا جعسل 
الغريعة منباجا !م فى بريته ه والمثل الشرير هوما :أوعن الله أعمأن م 


٠ اأماليخوليا : مض السواماء وهو من أمراض التفس‎ )١( 
(؟) المتويانيبا : أحد الأمراذر,العصبية »© ومن لواشره حت اعالتقير,ة تس يداع‎ 
ألناس‎ : 
أنظر : ند 5 داف الزين م الصونية تى نظر الاسام ل لام‎ 0 
سلة 1555 +ع نا | براعيم هلال :© التسيق الآسلاتي بن الدين والدلسقدحة‎ 
000 5 أبن الجوزى / تلبيسابليس ص‎ ٠ رن‎ 
أ‎ 


2و 
(5) :ابن عرين ”+ 0 دارصادر / بيروت م 55 / 60 ا 
1 


6ب 


شريعة الاسلام تقوم الناس وأفعالبم بحسب الظاهر فتعاتب المسي؟ على اشام م 
وتقيب المحسن على أحساته 5 1 
مفضل اعتماد الصونية على الضمير والخواطر واهمال الشرع وما دعا اليسه + 
شاعت القالة بأنهم مجانين ٠‏ ويروى عن الشائمى أنهقال : ”لوأن رجلا 
تصوف أول النهار لا يأتى الظهر حتى يصير أحمق *(1), 
ولهذ ! © ونظرأ لخروجهم عن الشرح ه وتحد يهم الساتسر للنقهاء ه يمكن 
اعتبارهم من أوال المتمره ين على التتاليه الشرعية 0 


قال تحالي : ( الال والبئون زيئة الحياة الدنيا )(15. سال 
ماني : ( ولا تدس نصيبك من اله نيا)زاتتع فيما أتالك الله اله ار الآخرة 1//6) (5) 
وال الرسول (ص) : ( إن الله يحب الميد الثقير الفنى الخفى )157. 
قال (صي) ؛ ( ان الله يحب أن يري أثر نممته على هده ) ٠‏ 

من هف د التسوص|المتقد م » نرى مدا ى قيمة المال وشرفه وعظليم قدره ٠‏ فان 
أأدعبعانهتد عظرتد ره ه وأمر يحتئله ه اذ جمله تراما للأدى © ومسم 


لآد بن الشريف نبو شريف 6 فاذا كان المال فى الاسلام لا يمتسير 
بنأء عن ريق مشروع ٠‏ فان الاسلامكذ لله ه لا يقيل أن يوضسسع 
المال الأثى مله > وشى هذ! فأن الاسلام يني, أن تنقق الأموالى فل سير 


اللريق الثى رسميا الشرج 4 كما أن النهى ورد نيسه التضديد فى حالتى التبذير 


والاسراف ٠‏ نقال تعالى : ( ولا تؤتوا السخهاء أموالكم القى جعل الله لأسسم 
تيابا )93أه قال تعالى : ( ان المذرين انا أثوان الشياطين كسان 


)١(‏ م٠‏ ركى مارك : التصوف الاسلاى فى, الأ 
الكيمة الأول ستة 1154ام 3 

115: اكيف‎ )١ 

5) القسص : لالا 

()) ابن حجر الحمسقلانى : بلرخ المرام من أدلة الأحكام ص١١"‏ حديث رقم 
م1 * تصحيح اعابت كت حايد الفتى طبعة سنة 1 هااط .2 

(2) النساء 5ه 


دكن ص 5٠‏ 03 


0 
0 
١ 


95 0 


الشيطان لريه؟فورا )(1). 

ل ا 5 
ريق الو الذ ئيتولى أبره ه وذ للتعصوتا لصلحته الشخمية والسلحة اليس 

كما أن نا لله سوحانة ركنا لن نين ان يسلم المال الى غير رشيد تقال + ( نان 
أنستم منهم رشد! ه تأد فموا اليهم أموالهم ) (5). 


وقد صح عن الرسول (ص) أنه نهى عن اضاعة المال ٠‏ فثى الصحيحين عن 
المغيرة بن شعية مرفوعا : ( إن !للهكره لكم ثلاثا : قيل قال ه واضاعة السال 


520000 1 8 1 
وكثرة السؤال 44 وذال لسعد 0 (لأن تترك ورثئت» إغنياء خيدر لة يسن 


احم تكسي عالة متتففه أله 
أن تتركهم عالة يتافقون النا 


من عذ ه النصرص المتقدمة » يتيمن لنا بد ى أسمية المال وشرورة تحصيلسه 


منئعة فى الدنيسا » حيث أن المال هو الركيزة الأولى للاستقرار والتقسد م * 
نالعال يستطيع الانسان أن يعيشعيشة هادئة ه ويتطلخ الى حياة أل 
فى, ظل تعاليم الاسلام ٠‏ مه تستايح الشعرب ء اللشى قدما فى شتى مجالا ت 
اندم والعضارة * 

يأن! خفدته فى الآخرة ه فان الله سبحانه قد جمل قسما من أموال الأغنيساء 
نلفترا* وانعونيى 6 ففوض الركاة ه وحتٌ على !لمدقات لتخنيف وطاأة الققر 


وألحاجة علبهم ومن ثم !اخوز برضي الله وتوثيقسه < 


#نه » أمرنا إنثه سبحأنه وتعالى بالعمل والاكتساب ٠‏ قال 
اث 


م أٌ جل هذ 


؟ . 
:م 


وئى لاسن 


اتناك يهية 


تمائي جا فى مناكيسب! كلوا من رؤقديه واليه النش 
ميد تمر حرس !لاسلام على المحافظة على الملكية !اثرة : كام 
العاءة للد ولة من أجل الراسة رالأستترار » والقوة واإضاعة ٠‏ 


أما الث 
بحجة التوكل المطلق ه فهجووا لد نيا وما فيها.ء 
بمحافثة الاسلام على المال وجمفة من الطرق المشن: رعة 


ومنظرتهم المتشافة نحو 


(؟) الاسراء 5 #؟ 
4*3 الساء :5 0 
(9) متفق عليه 

(:) الملك : ه5١‏ 


ا 


هذ ! ونرى أن كسب المال يجب أن ينظر اليه من اعتبارين : 
الاعتبار الأول إن الاقتصار على كسب ما يكفى من العيشفهذ! أمرلا بد منه * 
الاعتهار الثانى : وأما من تصد جمعالمال من الحلال ثاتنا نتظر الى مقصدكد د 
فان قصد المفاخرة يبهذ |المال نيكس نقصد * وان قسصسد 
أعقاف نفسه رعائلته وَأد خر لحواد ث زماته 6 وزمان أثراد عائلته ه 
رقصد التوسفة على الاخوان » والتصدق على التقسسبا* »م 
وأد أ" ما فر أئله علبه من وزكاة وغيرها ء فانا يتاب علسسى 
نصد » عذ !أ ٠‏ رقد كان؟ياك خلق كثير من الصحابة فى 


يمة لحسن .قاصد هم لجمعه » فحر صوأ عليه 
200 


وهف ! يخلاف ا يعتقد ه المتصسوفة 
ضن أن أكثار المأل حجاب وعتهه ه وهذ ! التصور نامس * مسسن 
تلييسات !بليمرعليهم 6 فيريهم عيب المال ويخوفهم من شسرهه 
نيتجرد ون من الأموال ويجلسون على بساط الثقر ه حتقى 
اذا كان لأحد هم مال انقه تبذيرا ضياعا ه ونى هسذا 
المعنى يقولو ن : ينيفى للمريد أن يخرج من ماله 
حتى لا ييقى له الآقد ر ضرورته © فما بقى له من د رهم يلتفست 
أليه تليه فهو محجوب عن الله سبحانه ٠‏ وقول ابن الجوزى : 
” وهذ! كله بخلاف الشرح والعقل وسو* قهم للمراد بالسال (5 2 
ففى ادعاء المتصوفة بأن المريد يكره له أن يخلّف شيئا ه فهذ!ا 
مخائف لما كان عليه السلف الصالح -. ثمند ا حك ! 
لامب ون 


وما أبقيت أاحملك؟ ؟ أنه 


يلجي ا > 13 0 قي 922 ١‏ 
ابا م امم ا ابي ! الام 0١‏ ” 3 0 
أجنيه :م 4 شثله غم ولكر عليه رسول الله 3م 7 


:نيا لمزارى 0 
31535 جما لالم ل» كنا دالوادر) 7 
تراسررعاجه العم مله 3 0000 :< امول 
وتى هذاه ه د ليل على يطلان مأ يقوله جهلة المتصوفة ١‏ أن ليس للا نسسأن ا زم من / الرعنسا و 


أد خار شىء قى يومه لغداه 3 وآن فاعل ذ لك قد اساء الظن يربه 3 ولم يتوكسل امماذ الوم 
عليه حق توكله * ركذ لك فى قو رسول الله (ص) : ( اتخذ وا الغتم قانبا 0 
وو لامك سد سعد 
بركة ) دلالةعلى فساد من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعيد التوول عاسسسى عا ريه أ 
مسح 76 1 5 
ربه الأبآن يصبح ولا شى* عند ه ويمسى كذ لك * ولكن رسولنا (مري) كان يدخسر 
لأزوا جه قوت سنة * 
منظرة الصونية !لى المال » قد .خرجوا عن أموالهم » ثم حاد وا يتكتقفسون 
الناسر,» لأن حاجة الانسان لا تتقطع ه والعاقل يحسب حشاب الستتبل » 


ا ب يام 1 5 
وان أغبه ثل هؤلاء 56 حرصم كن عن الما ل#مسافر فى صحراء ه روى فى بداية 


طريقه ثم اسرف الط* الى مه 6 ولريحد أسفره التاويل » نقاق من العذاب 
ماذاق ه وريم ملع ء 
هو لاء الصوفية ه خرجوا عن الأءوال وأننقوها بحجة انهم لا يري سد ون 
الأ أن ون ثقتهم بالله ‏ وعذ! ناتج من قلة فهمهم للاسلام وتعاليمه » انيم 
يظنون أن التوكل قطع الاسباب واخراج الأموال ٠‏ يقول امن الج سوزى 
” لو فيهم ندة لا * معني التكل وأندثقة القلبباللهعز وجل لا اخراج مير السال » ل مر 
عؤلا* هذا الكلام ه ولكن قلى قهمهم ٠‏ ققد كان ساداتالصحاية 


رالتابعيس يتجرد ون ويجمعون الأموال ه وما قال مثل هذا أحد نهم )١(”‏ 

والآن سوف نسسسُور مشهك ! من المشاهد الصوفية الكثيرة » المعسسيرة 
عن ماى عد م محا قالة الصرفبة على المأل ه ليكون لنا شمر د ليل على صسواق 
ماف هبنا اليه أتفما : 

روى اين الزيا فى متايه *! لتشوف الى رجال التصوف قصةعن أبسى 
شصيب بان حسين| لا نصارى» ودضمون .نذ ه القصة ما يلى : 

صار مم ابي مد ين عشرة د را 3 ( وصسر الدراهم فى صسرة وجعلهسا 
فى مكزره وخر ج الى الجبل ٠»‏ فير بترية سوكانتكلابه! تبصبص,البه وتد ور يه 
د ون أن تؤذ يه س ولانه فى مذ » المرّة ‏ والتلوس.معه ‏ انكرته الكلاب ونبحته » 
وقد حال بينه مينم.ا أهل القرية ٠‏ ولما صل الى يانه فى الجيل ‏ وقد 


(1) ابن الجوزى : تلبيس أبليس ص 7١0‏ 


نت 178 عن 


كانت غزالة تأتى اليسه من قبل وتأوى اليه ولكنه فى هذ ه المسرّه انكرته الغزالة 
كألكلابو تطجته شلات مرا تيقرنها 5 ويقول 5 فتفكرت فى سيب ف [ت » وني 
انكار كلاب القرية لى » فعلمت أنه من أجل الدراهم التى صررتها فى ممزري 2 * 
فنزعتها » ورميتها نأحية 6 ومن هنا » عاد تالآلاب والفزالة الى الائتلاف مسن 


حدايد بعد أن تجرد من الد رأهم 0.11 


وقصة أخرى أعجب من سايقتها رواها الكلايا ذدى ز فى كتابه !التعسرف لذ قب 
أهل التصوف ” تظبر لنا برضوح » أن الصوفية لا يستليمون أن يعبد وا الله 


وذ كروه © ومصهم د رأهم معد واة * قال أحمد بن المحين : “كنت أمشى فى 
: إٍ يارجل ! الله ! الله ! + 
© خف دى عل »!ان راهم ه ناثى مأ أل وز 


منه 6 فصأح 5 لبيكاللهم لبيك» ٠‏ ركانت 


هاتان قصتان من القصصالصرنية الخيانية انكثيرة ه المعيرةعن لدي 
خروج الصوفية عن المال 6 مذالفين نى ذ للئه النصوصالشرعية التى 0 
ا : 0 0 0 هوالصبصها 


وأد وإلنه 4 55 م خيس 


قد -خرجوا الله ع 8 6 ا 
أنهم خلدارا فى هذ! الفعل لمخالقتيم بذ لاف 
وهنأاك من الصونية فى حال ألاء تدا ل يحرصون على لمان وجعم2 وتلى. 


03 


متسع الد نيائا لحلاج مغيره . ون لال" ؛ الصوفية قد مالوا الى الد يسا 
انا أن ران إيكارا :جم لتراحة وحب الضهوات 6 فشهم مسسسن 
يقد ر على الكسب ولا يعمل 3 بن يلمر زفي إلن سين وى دبى 5 أثالناس 03 


غير بال يمن يبعث آأليه 3 فيا كان الما أو ماكسا ٠.‏ فلم يرف ه يحجسس_سسسة 


)١(‏ :تسلامن : ابن الزات : التشوف الى رجال التصوف ص ٠ "7١‏ نشر أود لف فور 
محابيعات اخربقيا ألشمالبة الفنية 5 الرياط با 
(؟) اكلاياذى ٠‏ التعرف لبذ هب هل التصوف ص 88 الطبحة الأولى سنة ٠1939‏ 


1 


أن الرزق لا يد وأن يصل اليهم ٠‏ وهذ! كله خلاف الشريمة وجهل يها وتكسس 
ما كان السلف الصالح عليه ٠‏ فان النبى (مر) قال 2 ( الحلال بي والحسرام 
سس سان و وهينهما. مشتييهات لا يعلمهن كثير من الداس ه :فمن اتقسىي 
الشبهات فده استبرأ لدينه يعرضه " فهو لا* المتصوفة ه وهذ ه نظلرتهس سم 
ألى المال » والتى فيها افساد للدايائع البشرية ه لما فيها من الادعسلال 
الخلقى.ه واليأسالنفسى للأفراد » بالأضافة الى التد هور العام الذى تسد 
يصيب المجتيع * 

ونسد فى لختام بحثنا عن نظرة الصوفية الى المال 6 أن نشبتيمضشاا 

قيال أ ضجران لد نبا وما فيها والخروج عن المال : 
: (سسنة لاكلاه ) : ” التصوف الأتملك فيقلسا 


ول يماكك سوه ل 

وقال الجنيده ( تسنة 917؟ ه ) : ” التصوف ليس أخذ عن القيل والقال » 
ولان أذ عن الجوع رقدلع المألوفات والستحسنات ” (7) 

هذ ه هى نثرة المتسوفة الى الددنيا وتعيطها متحزيوا ما أحلّ الله 
أَحنُوا ما حر الله ٠‏ قال تعالى رد! على تلك النظرة المتشائمة : (قل من 
حر بيذة الله القى أخرج لعياده والتطييات من الرزق )217 , 


؟س وأنا من جيسة التفسس 8 


© يمل ' ركهم «حرديس م سس سن 


يب للنفس! لانسائية واذ لالى لبا ٠‏ فلا يستاليصون امد أف مسسسافه 


!أنضرهما تحتاج من وسأكل, الراحة والاً طمكنان وتلبية م:.!! لباتم ! لشفروريسمسة 
٠. 1‏ . 11 

لأعقاد هم الباطل إن اذ لال هن ه النفس وتحقيرها هو السييل الموسل المسحسصيي 

الله » ولكن الدين الاسلام, يدعر الى هزة النفس وقيتها وعد حوس س! 


١ 
قال تعالى : (لا بكلف !لله نفما الا ينعبا) 3؟كاء قال‎ ٠ مالا تطيق‎ 
٠ ) الرسول (ص) : ( الدى من القوى خير وأحي ال. الله بن البؤمن النميف‎ 


40 التضبرى : الرسالة القغيعرية ص ١560‏ طبحة سنة /170ا ه » الطوبى: اللمسع 
يمف * عبك لج وطمعيد الياقى سرور تايمسسة 


ص 16 ١‏ تحقية 


)هم ةر شي النساى ا د مول عن لللال هم ٠‏ 
() الأعراف : 17م (؟) اليقرة : 1ماء 


6 اه 


من هف ه النصوصألدينية 6 يتبين لنا أن الأسلام صريع "فى المحافظا تب 
على النفساليشرية » فلا يحملها مالا تطيق ه سواء فى العياد اش ه أر الأعمال 
الدنيية الأخرى ٠‏ قال الرسول (ص) : ( لا تشدد را على أتفمكم يشسدد 
عليكم 0 ونى'نذ أ .خمهى من الرسول (مر) عن الغلاو نى الدين م 
بالزياد عن المشررع بقصد راحة اليد ن + عن عائشة رضى اللهعنها أن النسبى 
(ص) دخل عليها يعندها أمرأة ه قال : 0 ) ٠‏ قالت : ذه 

فلائة ه تذذكر من صلاتها ٠‏ قال : (0» ٠‏ عليكميما تطيقون 6 فواللسسسه 
لايم الله حتى تمطّيا ه وكان ألحب الدين اليه ء! 0 صاحيه عليه ) (5), 


وعلى !سكس تداياً ما يقرره الدين الأسلاى من المحافظة 
والاحسناء بالنفس وتقويتيا ف تان لال التشسرعتد صم هو السييل الموصل الى الله ه 
فنراهم بطقرسهم المرهقة ه رحاقاتذكرهم المتدعة ه والوق ه والرقيصء 
وتمزيق ألثياب 4 لا يريد ون ال اذ لالى النفسرتحقيرها ٠‏ وأى اهلاك للنفسسس 
بعك تعريضها لحرب الله ورسوله * 

وكنينا فى هذ ! المجال . 2 نطيل ‏ أن نتالم يعض الشى * عن جماعسة 
من الستصوه 4 وضم الملا متية 00) ٠‏ ونظر تهم الى النفين» حتى يظهر لتنبا 
اللصيرة ا كاملة لموقب الصوثى من نفسه ه من كبح جماحها » واتهامجا رتأنييها 


5 


6 ما ا‎ 2١ 


“مذ ٠لمتصموذم‏ 3 5 


شر لا .خير فيه © فيجب عليه التزام الحسزن ه 


© واتهام نفسه دائما بذ له التقصير + وعلاه ال 


ارين مه : اتتضاء الصراط الستقيم س؟ ١‏ طبمة سنة 544 لاه ٠‏ 

النووى : رياشر,ا لما لحي ن من 71 أبحة سنة 754؟11اضء مكتبة ا لجمي.ون. اأمصرية ٠١‏ 
الذ هب الملإيتي : مو سسه الحقيقى حدد ون القسار (تسئة 51١‏ ه) وأبو حفس 
الحداد (تستة ؟آاه ) وأبو نعثما ن الخيرى ( دسنة 4كةاه ٠)‏ وانتشسر 

مذ يهم نى تمعنابور » ويقوم على «قارمة النفمر, واتبامها ورؤية التتصير فى كل ما 
يصد رعنها ه بل والشك نيبا دائما ٠‏ ويشهرون للم سبالظاهر التى تشسير - 

لوهم © وتجلب عليهم سخطلهم وازد راقهم » ولك لله سموا الملامتية ٠‏ 

أنظر ؟ ى » أيو الحلا عفيقى : الملامتية والصوفية س ١ 6 ١‏ طبعة ستة 158١م‏ 
دأر احياء الكتب العربية *٠‏ د ٠‏ محمد مصللتى حلون : : الحياة الروحية فى الاسلا,) 
طبعة سئة ١152‏ ص ٠٠١١١ 1١7‏ ن * أابراهيم هلال : التصوف الاسلاسى 
بين الدين والفلسفة مس ٠15 1١‏ ف ٠‏ كامل يصطفى الشيبى : الصلةيسين 
القصوف والتشيع مى 5 ١ه‏ 576 ٠‏ د ٠‏ أبو العلا عفيفى التصوف الثورة الروحيسة 
فى الاسلام ص18؟ ‏ ٠لاآءن ٠‏ قاسمغنى : تاريخ التصوف فى الاسلام ص 1 
ا توجمة صأد ق نشأت حابعة سنة *محبك الببلى التيال : الحقيقة 
التاريخية للتصوف الاسلامى ص 179-117 ٠‏ 


ا 


طبها س نظرة تشاؤ مية غير اسلابية ( ١‏ أء لها أصولها فى التشاء م الزواك شتبى 
0 والد ليل على ف لك ء أن الواسطى لما د خلت ؛ 


45 
و دسعحسمة يع 


أصحاب أ أبى عثمان الحيرى : بماذا كان يأيركم شيككم ؟ + تقالرا : كان يأبرنا 

بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيه| ٠‏ فقال : أمركم بالمجوسية المحيج (17, 

على هذا نقد قام اليذ هب الملامتى على أساسنظرة تشاؤ مية للتفس 

الانسانية ه هنوا على عذا التشاوم ه مف هيا كاملا فى تف ليل النفس وتحقيرها + 

ولومها دائما وا واتها أمها وحرماتم. و يد ل او حال 
1 4 1 


000 


20 
2 


60) 
0 


للف 
040 


فالاسلام صريح. فى المحافظة على الأسزة السلمة » وجصلها اسرة متماسكة ه 
أثراد ها بتماونين ه هاد فين إصلاج اسرتهم ء عاملين يما أمر اللهيه سن 
0000 والولد. 0 ٠‏ وجصل مذ ه الأمور من السكوليات التى 
يتحصلب! رب الأسرةقال تحالى : ( قوا أنفسكم رأهليكم نارا؛ )(41: قا ل 
البتول :0 : (95 كم راح وكلكم مسئول عن رعيته ٠)‏ 

وجما, الله النقةةعلى الأسل من اللاعا-.القرية الى الله ٠‏ قال الرسسول 
(ص): ( أفضل دينار ينتقه الرجل : دينار ينئقه على عيالء .117()..2٠‏ ,م 
يالقابل نجد أن عد م النفقة على الأعل فيه اثم ومعصية ٠‏ قآل الرسول (ص) * 
( كنى بالمر" أثما أن يضيح من يقسوت) (8) ٠‏ 


د ٠‏ أو العلا عفيقى : التصوف الثورة الروحية فى الاسلام ص ٠51‏ قارن الملاس..ة 


السرئية م بن؟5 ٠‏ 0 

التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ١5 ١١‏ قارن المصد رين المتقد مين 
وتفن الصفحات ٠‏ (؟ ) الملامتية والصونية ص 8؟ ٠‏ 

الامام الشعرائى : الدلبقاتالكبرى ج ١‏ ص ؟/قارن : ايقاظ الهمرص 5١‏ 2 * 
الملامتية والصوتية .7 ؟ ٠‏ التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة سن ٠ ١5‏ التصوف 
نا 8# 

التحريم 

النووى الما لطن م 1 : 

ابن حجر العسقلاتى : بلوخالمرام من أدلةالأحكام س 1541١‏ حديثرقم 9ا(1 
طيعة سنة ل هلاه ٠‏ 


1ت 


ومن هذ | المغهوم » نرى أن الاسلام حريمر على الاعتناء بالأسرة السلمسة »ه 
0 تربية اسلامية سايمة * لأن فى صلاح هف »الاسرة 4 صلام أمجتمع 
0 م 

المتصرفة ه تانق جلو وراعاتوم وخا هد اكب م يشعقسون 
الجسه ء قلا يقوى على العمل والكسب وذ لك لم يتتكنوا من التتصول على مسا . 
يننقونه على ذ وهم > وهذ! نراهم يتهربون من كافة المسئوليات الاجتمايمة 
حتى عد م رعاية الأهل والولد » ونى هذا المعنى يقولون : لا يكون الانسسان 
!ل ؛ ترك زوجته انها أرملة 0 وترك أولاد ه 5 أيتام ثم يأوى الى 


. 
صل ب 


مزل 0 22 عل ! أنتدأ 


تول د مخالنة بأضحة اما أمريه الاسلام من ضسرورة 


1 


الرحم 


ورعاية وأ لنثقة على الأسل و أرلم وت 

ويترتب على السلوك !نصرفى هذ! 6ه مخاطر اجتماعية شنيحة 6 فيضيسع 
الأمل والولده ه ويصبحون, هالة فتراء يتكففون اناس ٠‏ ويضى بهم العال الى 
الانحراف 6ه للظروف!احيمائية القاسية التى يعيشون بها نشظرا لغياب بن 
ينفو عأيم 55 6 لأحن! “نه فى غلوته يحجة الا نقدلاع الى العيادة ٠‏ ولكتنق لاناها 


آل عباد 3 متك دة لا يق:ة ما شرح رلا عقل * وبذا فلا يستفيد هذا من بادته 

أرلا ه إلا يستفيد د أسرته رأولاد ه ثانيا » ثميكونون عبئا ثقيلا على المجتصسع 
حية ثالثة + 

ولبذ ! 6 تالاعراذريعن الأهل رالولد لبسما يحيه الله ورسوله ه. ولا صو 

دين الأتبياء ه لأن ائله سبماته قال : ( ولقد أرسلتسا رسلنا من قبلك وجملنا 


وماج )20007 


١0)‏ الرعد : م” ١أر‏ نر الصارم المسلول لابن تينية ص 7١ ١‏ * تحتيق مح محى 


الدين عد الحميد الحابعة الأولى ٠‏ كتبة تاج بدائطا 


1 


ب التأويل ووضح الأحاديث الموضرعة تبويرا ليذ هيهسم : 


قام الخصوف »ه وأصبح دذ هيا محدد الأركان » له نظرياته الخارجسة 
عن الننهج الاسلامى ه ورموزه واشايته وشطحاته ه مما أثار ثورة الفقهاء لالحفساظ 
على شريعة هلله وقدسيتها من أن تشهها شاعبة ٠‏ وهذ مسنة الله فى خاي به م 
أذ يهيى* لبذ أ الدين من يحمل على عاتقه ممع الد فاح عنه » والحفاط عا امر ته 
ومبأد ثه 6 وتنفيته من لواب الك سومة 6 والتصورات الميتانيزيقية » التى قد تفسد 
عقيد ة الترحيد. الاسلايية ء وأخذ ار “بجا لسار الترية ينا وأكا سا 
لحماية أأناسمن 1 
التى استخلصوها من الكتاب بالسيذة ه 


أبعم ون ونوا فيها الأحكام الذاهرة 


وى القابل » كتب الصوفية ثتيهم » أملاً مط بالمواجيد والأذ واق ه والحقائق 
الكشقوفة على حد زعمهم ‏ يل ذ هيوا الى أيعد من ذ لك »© فهم يرون أتشهيسم 
ورثة الأنبيا* ه ويسميهم اخران الصفا " أولياء !لله باد المخلصين ,)١(*‏ 

رأضق الصوفية ينظرون الى النقهاء على أنهم أمل ظواهر ورسوم » ما يحط 
من شن !انب ” وعلمهم بالقياس آلى !اصرنية وعلوميم ٠‏ وأخذٍ وا يحد رون التسسسساس 
بأسالييب, الفنرية ‏ من صحبةعلماء الظاهر » وبظهر غذا واضحا من وصية لأحببد 
مريد يهم : ” نأي ر اليد من صحبتهم والقربٍ منهم ما استطاع فان تقففى سألة ه 
ولم يجد من يسأل عنب! من أهل !ابا ءلن فليسأله على حذر + ويكون معه؟الجالسمع 


7 
العقب ,الحي نة 0 


وقد تجاصل الصوفية الحقيقة الواضحة من أن علماء انشريدة يجن ون نيببا 


وأعد محاءى ة منظمة يسهل الرجوعاليها تى اتفصل ؛ بين الناس “ولا نجد ثل هعملذا 


عله رجال !تسرف لأنهم يعتدد ون على !ثرا !. 4 ييستقتون القلوب وليسنى 3. لسك 
ف بول 1508 


٠‏ قباء عليهم من جم.ة » واستقراب: النأ سيد هكتوم 


من حوال. الصونية رأقوالهم من جية أخرى + عد وا الى .غذى تيو يرات لل هيم حسق 


(ل1أسمه ان ما : التضوف الاإسلامى فى الأدب والأخلاق ج32 ص 136711 طبعة 


260 ارت شرح الحكم 71+ 
(؟) التصوف الاسلاى تى الأدب والأخلاق ج ؟ ص9١‏ + 


ع 


لا يسألوا عن اقامة البرهان والد ليل عليها » كأنهم يريد ون يذ لك تدويه وخداع التا س 
تقالوا بأن علومهم ذ وقية لا يكاد النظر يصل اليها الآ بذ وى ووجد ان » ا 
حلاوة السكر ه لا يحصل باليصف فين ن اقهعرفه * وفى تف سالوقت طليوا من التسيباس 
التسليم المدالق لهم » نقالوا بأن مواجيد عم لا تقبل المناعة » فلا يلزسها اقاسسة 
الد ليل عليها ٠»‏ وتنفيذ !ا لمخططلهم هذا نقد عمد وا الى تقسيم الناس الى تسسمين : 
عامة وغامة ٠‏ قالوا بأن العامةيكنيها ظاهر العلوم الشرعية ه أما الخاصة فيسبسى 
لطبقة المختصةبالملوىم الك وقية أى الكشفية ٠‏ وِهذٍ! يكون الصوفية قد قسموا الدين الى 
قسمين ؛ شريعة رحقيقة ه وجعلرا الغريئة لأصل الظاعر الذين يقولون بالنتصسوص 
د ون الحاجة الي تأريل » رأما الحقيقة فبى لأسل الكشف والعرقان ب حسب زتمهسم - 
وهم الخاصة بن الناس !لذ ين يعتدٍ ون على تأويل النصومرالشرعية بحجة الوصول الى 
لفهم البادلتي لها » مما أغرجهم ف لاالى جوغير اسلالى »ع حيثصرفوا التصوسالى 
؛ملت لا تحتماءيا ٠‏ الآ عن داريق الأحلام والخواطر واستفتاء القلب والتى استعملوها 
أيضا لاثبات أو تضعيف يحض الأحاد يث النبوية الشريفة * 
وكان السبب الذى دعا الصونية الى عذ ! القول ه عو اعتقاد هم بأن النتصوص 
والسبل الشرعية تذ!لة لريقهم » ومن عنا خقى 0 الشريعةعليهم » 
فيان روا بحي جنشهم مب أجمةعنيفة ٠‏ وقد حمل ابن عربى وهو من أئمة التصوف حملة 
تاسية على ناما أل ة حتى #يهه.م يفراعئة الرسل ٠‏ قال : "ما خلق الله أشق 
ولا أشفمن ماما !لوسرم على أهل الله المقتسين يخد مته » العارفين نهعن ايم ق 
الوحب الألبى ٠6‏ قور لبذ ه الطائفة مثل الفراعنة للرسل 175) 


وام يكتف الصونية با لوف عند حد دعوتهم الداعية الى التياغير,والتباعد بين 
أنواد الأ الإسلامية » بايتماد المريد ين عن رجال الشرع وسما.جمتهم © يل ذ هبواالى 
أمر أخار من ن لك ه يمسٌ صلب الشريعة الاسلامية وما نزل من الحق ه نتباعى الصرقق 
بعلمه » وأدعى أنه أغتمل بن عنما" النتب!* بحجة أن يأ عد معن الله واف ونلا واسدلة 


أما التقم.اء نقد أ.غذ وا علودهم عن طريق الرواة ٠‏ فيذ! أبو زيه الب اكي, يتباعي فى 


علمه 6 مما أخرجه عن جو الاعتد إل فيقول 8 
عن الحى الذ ى لا يموت »ه يقول أثالنا © لح شت 3 


+ 575 ابن عربى : الفتبعاتالكية ج ( سن‎ )١( 


باقلا 


حدثنى فلان ه وأين فلان ؟ قالوا : مات» عن تلان ه وأين ن قلان ؟ ؟قالوا: 
بأت*37) عا ابي يقول الشيخ أبو مدين * (كان اذا قيل لهقال فلان عن 
فلان عن فلان » يقول : نريد أن تأكل قديد! ء هاتوا أثتونى يلحم طرى يرفع هسم 
أصحابه ٠٠٠‏ حدثيا ا فلانا وفلاتا 0 
رنلمسمن هذ ه العبارات » أن أصحايها يريد ون أن يشككوا فى اليادر 
التى استقى دنها علداء الشريعةعلومهم وهى الكتاب والسنة ٠‏ وثى هذا القول » أمسر 
خطير فى الاسلام 6 أذ يدعه/,الى تقريذر,دعائمه 4 يل الى تركه وهجره » والتليبي 
بالكشف المزوم - !لذ كوذيئه لهم الشيطان . لتلقى هذه العلوم » ولكنها فى الحقيقة 
ليستعلون! + بل فى أرهام رأياطيل ٠‏ 
ونأ" منى دعيتي. تالنه ه يرى الصونية أنهم أحق الناسيشرح النصوسالد ينية 
بحجة أن الواحد نهم أصبح أعلي عالم بالله 4 يأخذ علوه عن | لله » ويأخذ شروحها 
منه أيضا فتكون ألعلوم وشروحها من عند الله ٠‏ وثى هذا المعني يقول اين عريسسسى ؟ 
” نينبغى أن يكون أهل الله العاملون أحق يشرحه ( أى القرآن ) ميان ما أنزل الله 
فيه من علءاء الريموم > نيكون شرحه أيخما تنزيلا من عند الله على قلي أهل الله "250 ٠‏ 
لأ :نما* الشريعة فى نظر ابن عربى متسكون بالد نيا ه غافلون عن الأخره » 
”فلما رأ ؟:!. أللء > أن اللدقد جمل اله ولة فى انحياة الدئيا لأهل الظاهر مسن 
'علداه الرسيم » وأ.لاهم التحكم فى الخلق » بما ينتون به » وألحقهم بالذين يعلسون 
ظاهرا من الحياة الد نيا وهر عن الأخرة فاون 5(5), 


رهما شمر الناءىيجناية بدن ,ااموفية بمريد يهم ودعوتهم الى الهررب وعدم 
مسجالك ة الدلمياه » ميا أدى الى حبس" التأس تي معتقلات الجبل وانظلام ه #ثتر 
عدد الماطلين والماجزين ء وتوا أيدى الناسعن حقيقة الاسلام بالتركيز على ترد يسد 
أوراد معينة 6 يفية صرف النامرعن تراءة القرآن رتد بر معاتيه * 


غير أن العقلا» 0 0 ا نين 6 .لم ينغدعرا بالأدوال الدرنية واقراليسسم 


ا زوق ب أنعن تاد مس أمية 


قاعلا : له ا 0 فح 


(1ه 9 ) أينعببى : النتوحات الكية ج 1ص 51١‏ ” 

(؟) الفتوحات اليكية ج ١‏ ص 54٠‏ 

( 5 ) نفس الصد ر والصفحة 

( ه ) سسبح عاطف الزين : الصوفية فى نظر الاسلام م 51 طبعة سنة 139134 ٠‏ 


ا اتيت 


“تمرض الصرفية لمباجمة ومعارضة الثقهاء مو يدين بروح من الله » فظير الحق ه وتصل 
من قتل من أمعياء التصوف 6 وتفى من نفى 6 وكنتم من كتم يحد لجرثه الى أساليد سسب 
ملتوية من رموز واشارات بهمة ه رمد وا ألى تأمل خاصبهم للقرآن © ووضعوا أحاد يثك 
كثيرة لدعم أراعهم فى المواقف المختلفة * ْ 

ويكفيتا الآن ه أن نقد م تفسيرا لأبن عربى لآية من الآيات القرآنيسةء حتى 
يظهر لنا بوضوح مدرى انجراف الصرفية وراء التأيل لخد مة أهد افهم المنحرفة * ْ 

يقول الله عز وجل : 7 أن الذين كفروا سواء عليه أأنذ رتهم أم لم تنذ رهم 
لاا يؤ نون :6 خم !لله على قلرييهم وعلو, سمصبهم وعلى أصارعم غشاوة ولهم عسسسة ابي 
عظيم الم 


أيجاز أابيان ثى, تأسير وتأريل ابن عربى لهذ ه الآية الكريمبسبة 


!1 1 1 د تسداء على أأنذ رت 
فيقول : يأ محمدةان لذ ين كقرنا مستروا محيتهم فى عنهم 6 فسواء عليهم أأنذ رتهسم 
بويد ليه !اذ ى أرسلتاعيه »6 أ م لم ثنف رهم لا يؤٌ منو منون يكلامك ه فأنهم لا يمقلون غيرى ه 
وأن تنذ رهم بفاقى وهم ما عقلوه ولا شاهد وه ه وكيفية منون بك 6 رقد ختمتعلى 
قلوسهم فلم أجل نيبا متسما لغيرى ه وعلى سمعهم ه فلا يسمعون كلاما فى العالم 
اله مني ف وعلى, أبصارهم غشاوة 3 من يهائى عنك مشأهدتى فلا ييصرون سوأى ٠‏ ولهسم 


عذ اب عظيى لدي أرنءهم يمد <ذ أ المشيد ااسنى إلى اتذ ارك وأحجبهمعتى .»كبا 


: قفارتي لك يما ثاب قوسير أو أبنى قريساط ٠‏ 


تالا 4 * انظرتيف أخنى الله سبحاند أوليا » نى صفة 


ويست طرف 
أمماى + نستروأ «حبتهم غيرة دنهم عليه ٠٠٠+‏ وأيقاهم غرتقى فى يحور ألك ا تبمشاهدة 
الذات + تقال لهم : لا بد لكم من عذ اب عظيم ٠ ٠*٠‏ تملمهم جمع الأساء رأتزليم 


المرنرالرعباني رنيه ف اوم * رأما أبورزيد ظلم يستطع الاستواء ه ولا أطاق المذاب » 


8 5 8 1 
دعق من حيته 5 : ردوا ع يي 6 فانه لا صير له عق 0 


بالشوق رالمهانابة » يقى, الققار قنزلوا من العرثرالو. الكرس ٠‏ 


7 ا قا العلل من جيقه ولخد مة ما يذ هب أليه فى تجويته ! 


من :ارا تيميد تعن المنوج الاسلاى ؟وحد 2 الوعود ثم الكش ف والمشاهد وال فسن 
الصوئى ٠‏ 


)١(‏ سورة البترة : 81 هلا 


لانت 


ويضى الصونية فى تأويلهم للآيات القرآنية » وتسخيرها لخد مة نظرياتهسم 
البميد تعن النهج الاسلادى ه كقرلهم بالحقيقة المحمدية » مد *نشأة الخل .عه 
حيث يقولون : ”بد * الخلق الهياء رأول موجن نيه الحقيقة المحمدية الرحمائية )١(*‏ 
همد أن تكلم ابن عربى عن نشأة الخلق ٠٠‏ الى ان رصل الى نشأة الجسم الطأهسر 
محد (ص) يقول : ”يظهرت سيادته التى >انتباطته » فهو الأول والآخر والظاهسر 
والباطن وهويكل فى *عليم *(1) م ش 

وفى هف 1 » انحراف راضح عن جاد ة الصواب م ومخالفة للنصو صالشرية 
فالسفات الوارد 5 هى صفات لله تعالي لا يشاركه فيها مخلوق و ومن جبة أخسسري 
أن الله تعالي أعلينا أن هذا الرسول الكريم (س) ائما هوبشر مثلئا ه ينسى كما تنسى 
ولا يعلم الغيب ( انبا انا بشر مثاكم )217 ( ولوكنت أعلم الغيب لأستكثرت سين 
الخير )20), 

على هذا الثمط 6 سار ابن عربى فى تأويله للقرآن ه فذ هب الى تأهيل 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) تأيلا يخرج بقائله عن الجو القرآتى العام * قال 
فى قوله تعالى الرحيم : الرحيم صقة محمد (بن) ٠٠+‏ مهكمال الوجود والرحسسيم 
تمت اليسملة ه وتمامها تم المالم خلقا وابد اعا 4 ركان عليه السلام مبتدأ وجسود 
الحالم عقلا ونفسا ٠‏ فالرحيم هو ( محد ) (ص) ه مسم: هوآبرناآهم "59) 
ومن نهنا نرى أن ابن عربى قد سقو يسم الله الرحمن الرحيم لخد مة نظريته الخاصة 
بالحقيقة المحمدية وانها أصل الوجود ٠‏ 

ولم يكتف الصوفية بظاهرة التأويل الستنكرة والمجازات الستكرهة التى هى 
بالألغاز بالأحاجى أولى متها بالبيان والهد اية 2.87 6 يل عبدوا الى رضح أحاد يثك 
موضوعة لتأيبد مل هيهدم ٠‏ وهذ ه جتأية منهم على الشرع » ودقصيد هم خد 
أهد اقيم نقد سبق أن ذ كرنا أنهم قالرا بالحقيقة المحمدية ه وانها بدءنشاأً 3 


00 


)١(‏ الفترحاتالكبة ب ١ص ١١١‏ تا : لوف الإسلاني بي الدي سن 
وا افلسفة م 111 ب 51٠‏ 

(1) تقس التصد رص 117 

١١٠١ الكيف‎ )9( 

1 ١44 الأعراف‎ )4( 

(ه) الفتوحات الكية ج ١‏ ى 94 ٠ ٠١‏ انظر تلبيسأبليس ( ذكر نبذ ة من ؟لآمهم فى 
القرآن ) سن 777 # 7466 » حيث بين أبن الجوزى أقلاط الصونية قلى 
تأوهلهم للآيات القرآنية ٠‏ 

(1) أنشر ابن القير : أهاث, الموقطين نج ؟ ص 1541 ٠‏ مراجعة وتقديم عله 
عد الرؤّ وف سعد ٠‏ دار الجيل / بيروت » 


ع اعد 


الخلق ء ‏ وتأولوا الآيات القرآنية متأييد هذء التكرة.» ولكى يزيد وا من تأكيد هنا » 
وضعوا الأحاد يث المضيعة ٠‏ فضعوا الحديث :: كنتنبيا وآد وبين الما* والطسينة 
ولكنه حد يث فاسد من حيث الحقيقة » والممنى ٠‏ 

أما من حيث الحقيقة ه فالحد يث الصحيح يقول : (.كنتنهيا وآدم بسسسين” 
الروح والجسد ٠)‏ نجاء الصونية ء وأخذ وا هذا الحديثيمد أن حرّفوا اكلم عن 
مواضعه هه ووضموا حديثا آخر يخد م نظريتهم فى الحقيةة للمحدية ٠‏ 

وأما من حيث الممنى ٠‏ نقد قسرن الصوفيةبين الما* والحلمن فى حديثهسم » 
فقالوا وآد م بين الما* والحلين ٠‏ الما * عنصر ممين معروف ٠‏ أما الاين فيشمل الساء 
والتراب » أذ ن فسهاى الكلام باطل ٠‏ 


ورضموا حديثا آآخر يخد م نظريتهم فى الممرفة ه ققالوا + “عن عرف فقس نري ص 


تقد عرفرسه +2١7)‏ وقد قالوا يهذ! الحديث المرضيع الثابتيطلانه » ونسبوه السى 00 
الرسول (س)ه لتأييد الطريق الصونى السيز المؤدى الى معرفة الله ٠‏ مقولون 2 
بصدد هذ! الحديث : سبب معرنة الميد ريه هعمرفة الميد نفسه ه» من عرف نفسه 3 


نقد عرف ربه © من عرف نفسه لربه » أفنى كليتسه بريه ”57 )+ وهذ هبون الى القسسول 
يأن هذ! الحديثثايت لديم بالكشف ( ٠2‏ لأنهقد يكون هناك حديث ضميف دترك 
العمل به لسيب ا ه وضو نى حقيقة الأمر يكون صحيحا بالنسبة للولى - وفى صسسذ 1 
المعنى يقول ابن عربى :. " ورب حد يثيكون صحيحط من دلريقيرواته » ويحصل لهذا 
المكاشف » الذىقد عاين هذا المظهر » نسأل النبى (من) عن هذا الحديث تأتكرهة 
وقال له : لم أقله ولا حكمتبه ٠‏ فيعلم ضحفه » نيترك العمل به عن بينة من ريه م 
وان كان قد عمليه أهل المنقل لصحة طريقه وهو فى نفس الأمر ليس كذ لك "25 

ولا يخفى ما فى :نف ! القول من .خطر عظيم على باد ى" الاسلام ه يل بسن 
تهديم الأصول الشرع ونليعه ه والتالىنةفى . كثير من أحكامه القهيةء وشجيسه 


٠ أنظرص من هذه الرمالة‎ )١( 

(1) احد الرفاعى : البرهان المؤيد س6 الطبمة الأولى سنة ؟؟؟لاه* 

(؟) الاماء الشصرائى ؛ اليواقيت والجواهر ج ١‏ ص 4 4 الدليمة الأخيرة سنة + 7زم ٠‏ 
(4؟) ابن عربى ؛ الفتوحات الكية ج لا +18 ٠1١1‏ 


عه اليم 


السبيل أمام أعد !* الاسلام لوضع الأحاديث ء والتقول على رسول الله (ص) مسا 
يحلو لهم من الفاظ يزينه! لهم الشيطان ٠‏ ْ 

هذا ه ونمتقد أن هذا الأسلب الذذى لجأ اليه الصونية لتبرير مواقفهسسم * 
انما نو ناتج عن عجزهم على اقامة البرهان على صددى ما ذ عبوا اليه ه وهرها من تسورة 
النقهاء واستجلابا لرضى الماءة ه خاصة انهم يدعين ان هذه الطائفة لا تلزهم 
آقامة البرعان على صد ىق دعواهم ه لأن د ليلهم وكشفهم يحكم طب, ,.أتباعما ظهر لهسم 
وشاهد وه 17 ٠)‏ لأن الحق سيحاته وتعالى هو الذى يمتليهم -على حد زقعهس م 
الأمر على أصله بق قير اجمال ولا حير لبر علي رن بها حيطا سنن لهال 7117 

وعلى دك 1 الأساس 6 ذ عب ابن عربى الى الأفتخار يله ألتى تلتامسا 
بالكشف ء بل ن هب الى حت إدعائه أنه يحلم الغيب ٠‏ قال : 

هذ ى علوم من تحقق كشفها يبدى القلب الى السبيل الأقوم 

بالحد لله الذى أ جامسع لعلومها » ولعلم ما لم يملسم (؟) 

وفي هذا القول ه خروج ساثر عن الجوالقرآنى العام » حيث أن القرآن عسو 
البادى الى السبيل القهم » والنهج الستقيم ٠‏ وفى الوقت نفسه أخبرنا عز وجل بأ ن 
لا أحد يعلم الغيب حتى رسوله الكريم (من) حيثقال تمالى على لسان رسولسه (ص)؟ 
( رلا أعلم اليب ٠257)‏ وقال تعالى “ وبا كان الله ليطلعكم على الغيب ( ٠18‏ 

أما ابن عريى ه نقد تخلى هذه الحد ود » وال أنه يعلم العلوم الغيبيدة * 
وحقا انه الشيطان ء هو القى يصهر له عذ » الأقوال تأغراه وأخرجه عن الحق ٠‏ 

عدا » وقد قام الدكتور ابراعيم هلال بمناقشة عد ة أحاد يث موضوعة من تسل 
الصوفية والحاملة طابع الغنوس ء كحديث ( أول مأ خلق الله المقل )(21)ء وخسرج 
سياد ته بنتيجة أن د حذر,هذ » الأتوالع اثيتبطلانها به وأن المقل لي سأول مخلوق كملا 


(1) انظر : الفتوحات الكيةج (سن5 403١‏ 51( * 

(؟) نفس التصدر ب السابق ص1 ه * 

() الفتوحات الكية ص ١١4‏ ج ١‏ * 

)2 الأتعام ؛ مهمه 

(ه) آل عمران : 5لا( * 

(1) الفتيحاتالكية ج ١ص‏ 5؟ ١‏ * 

(؟) انظر :د ٠‏ ايراهيم علال : نظربة المعرفة الاشراقية ص 4١‏ - 0016 


4 


القسم الثالث * العييسة الصوفسة للبريه يح 


إن البلريق الصوفى فى تربيته للمريد عن * لمي ملق مشاه نيه © بيد 
من الجو القرآنى العام * والهد ي النبوى الشريف » * ليا نيه من افماد الي ساع 
الإسائية » مد بها عن الفطرة التق هى أساس الصلاج فى الانسان » والي جابيلا 
الاسلام لتغذ يتا وتنميتها )٠‏ يناما أن توبوهة سلومة * ونمخ وتوع و سس عد 7 
وأنتجت الانسان البو من بعيه النيه للجتيعه * 


م ب 


واذ ا مظرنا الى الصوفية اهم يدهون أن أسا مو | ب يب أخلاقعريد يهم 
وتصفية نفوسهم وتزكيتها 0 ون باساب مين علابللأسليب الذ ىه مرنا اله ب؟ » كأنهسم 


011 اسن ع بدلا من أن يسيرواً بهم 
فى طريق الكمال الجسى والمقلى والخلقى * 


يكن ند #كالميتعند مفسل يقلبه ما ا 


تعر ض الآن فصلا تامأ عن التربية الصوفية للمريد ين * يبوزين أهعم 
ملامحها واتجاهاتها » مخبين لعا أن هذ » البية تبية غير اسلاصة * بل 
ولا تتيثى مم أبسط قراعد الانسانية وحقوت الانسان * 


والشى*” الذ ى يستدعى الانتياء صق عيذ ه العبية حو ضرورة وحعد ميخ كسا 


ملق ء يهن » الفكرة من د * ابراهيم هلال * 
ف ) ء*انظر : لحان إليكية الياب الثالث والخص تت | قارن * عيد الوهاب الشمرائى : 
الكبريت الأحمر / على .نام اليواقيت والجواهر ٠‏ الملبمة الأخرة سنة للف 


رب او مك عاد عزن 1 العضوف لله الاسملام متايسه واعلواره عا ٠١‏ ملبعة مسئة 
مقارن :| ةي نظر الا ٠.‏ عا ملف الزين لكين 
(6) محث اي ب لماه 
قارن : اليد أبو الفيضر الخو ٠‏ المد خل الى التصرف الاسلاي ص11 - 


در يد أب 
لد القومية للطياعة والنشر بد ون تأنيخ 5 


دولات 


يزعمون ه فيقولون : ” نقد أجمع أهل الطريق على وجب اتخان الانسان شيخا له ه 
لأن ما يتم الواجب الآ به ه فهو واجب ”7 )+ وقولون » معللين ضرورة الشسسيخ 
فى التربية الصرفية : ”لأنه لا ييكن الخروج من النفس ه والتخلصمن دقاعق الر يا من 


ا م(؟1), 


ان لهذ ه الدعوة » التى لا أساسلها'من الصحة ء أثرها النفسى العميق في 
نفسية المريسد ء ففيه! استقطاب كامل للمريد ين خول الشيخ ٠‏ لاعتقاد هم أن طسريق 
النجاةعلى أيد يهم ه فلم يدخروا جبد! فى السعى ورا هذآ الشيخ والأ نضمام تحث 
لوائه » وبضنون عليه حللا من القداسة والتيجيل ويميشون فى يحور من التصورات الوهمية ء 
بأنهم أصبحوا على قاب توسين أو أد نى من الترب والاتصا ل بالله » اذا هم تقيد وا 
بأيره ونهيه > فلا يفادرون مجلسه ه وفى هذ! استكانة وقعرد عن العمل والاكتسابيه 
مالتالى كثرة العاطلين والعاجزين ٠‏ ولم يعلموا أن فى تعطيل الطاقة البشرية تحريم * 
حيث أن الطاقة البشرية قى مد اركل نشاط وتنظيم » وبل وانتاج ٠‏ ولولاها لناكسان 
هنالك شى؛ سمه عمران أو مد نية » لان انعدام الطاقة اليشرية يعنى أنمعدام الفعالية 
الالسانية التى تستتبح تتبع انعد ام الحياة ه والطاقة البشرية هى القدرة الانسانية فى كل 
مجم وله ينتج عن الانسان . 

ولبذ ! ء نرى ان الانسان الذى قعد واستكان أمام شيخه ء لهعسصسل * 
فهو المحرك والفاعل ضمن حد ود طاقته ‏ ان لا يكلف الله نفسا فوق طاتتها ‏ لساً 
يحتاجه لتأيين أسياب حياته مما هو سخّر له من الله سبحاته ٠‏ والله سبحاته وتعالسسى 
وجّه هذ | الانسان لكى يعمل ونقا لما هو سر له عويقول الرسول (ص) : 
( اعملسسوا » تسل مسسسر لما خلسق له )* 

ولم يكتف الشيوخ بهذ ا التعطيل لعدد .حدرد من المريدين 6 يل أراد وا 
ان يجذيوا أكثر تأكثر لساحتهم * نقالوا : من ليسله استاذ فليسله مولى ه ومن 
لا شيخ له فشيخه الشيطان (5), 


* 5٠ه تنويسر القلب ص‎ )١( 

0 5 بن عجيبة الحسنى : أيقاظ الهمم ص1؟ دار المعرفة بيروت * 

(؟) انر : الامام الشعرائق : الأنوار القدسية ج ١‏ ص ٠ ١5‏ تحقيق طه عبد ألياقى 
رورم الطبمة الأولى سنة 11311 0 


عالات 


هذ ! بوأهم يؤكد ون على ضرورة وجود الشيخ فى الطريق أنصونى. » محتبوونه 
السبيل الرحيد المصل الى الله ه بل واسطة الى الله ء فينادىالمريد * يا وأسطتنا 
عنى [لله ( ١‏ الآن المريد ان أحب الشيخ محبةكاطةسكن الشيخ ممه فى ذاته » ويكسون 
بمنزلة الحبلى التى عحيل يولك ها (؟ ) » وقكرة الوساطة هذ ديا أصولها النصرائية والذى 
ليسله شيخ ماذا يفمل ؟ ٠‏ سؤال نوجهه الى أئمة التصوف * وتوجو»:. لك الى" 
كل باحث أو كاتب فى التصوف قد يما وحديثا وناغ له أير ارجاصه الى أصول اسلايه م 
ليرى جواب أثمسة التصوف أنفسوم على هذا السؤال ٠‏ حي ثيجيب محى الديسن يسن 
عربى فى الياب امثالث والخسين من حتاب: الفتوحات المكبة فيقول : ”يجب على كل من لم 
يكن له شيخ أن يعمل ذه الأمور حقى يبد له شيخا ه ومنها ٠0٠6‏ الجوع والسيسسر 
والصمت والمزله ٠‏ ولا أدرى ه لماذ! لم يسسغ لابن عريسيى أن يقول للناس : عليكسم 
بالكتاب والسنة ففيهما الشفاء لكل دا" ٠؟‏ 

ولعسرى لا أدرى لم. ذ هب عدد من الباحثين ثى التصوف الى ارجاعيبه 
الى اصول اسلامية ] فهلاً وفوا على شل هد!ا الجواب من ابن عربى وغيره © وتديسسروا 
أسره ه وفهموا ممارضته لروح الدين الاسلاى ؟ الوا لا ! أخطأ ابنعيى ه بسل 
يجب الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل شى* * 

ويمضى ينا الداريق الصو فى تربيته للمريد ين » مصوّرا لنا جوا د يكتاتوريسا 
متسلطا » قائما على الضغط والاكراء ه ركبتالحرية الشخصية للفرد ه طاسا معالسم 
المدالة الاجتمادية التى جاء الاسلام لتحقيقها مظهرا التمييز الطبقى بين الميسسد 
وشيخه والتى جا* بها الاسلام بكل قوة ( ان أكريكم عند الله اتقاكم ) * 

ومن مظاهر هذ ه الد يكتاتورية المتسلطة 0 

٠ أن يقر المريسد شيخه » معظه ظاهرا ماطنا‎ ٠١ 

؟ه أن يكون ستسلبا » منتاد! » راضيا يتصرفات الشيخ * 

لاه أن يخدامهبالال ياايسد ن: * 


؟» أن يجتنب نهيه وان كان فيه حتقه 6 يأن لا يمترتر على أمسره * 


لم01 
)١(‏ الانوار القدسية ج؟ ص ١6‏ ا 
(؟) عد المززيز الدباغ : الابريز ٠‏ تاليف أحمد بنالبارك ص 77 الطبحة الأولسى 


سنة 7496اه * 


دلالات 


٠«‏ الآيمترنرعليه فيما قعله ء ولوكان ظاهره حرانا » دخالتقا للشرع ٠‏ ولا 
يقول له : لم فعلتكذ! ؟ لأن من قال لشيخه لم ؟ + لا يفلم أيدا ٠‏ 
وفى هذا المعنى قال بعضهم : 

ولا تسترض فيما جهلت من أمره عليه فان الاعتراض تنس سازع 

وسلّمله نيما تراء ولويكن غير مشسروع فق قادح )١(‏ 


يهذ ه النصوص» نستطيع أن نتصور الكيفية الخاصة للعلاثة بين المريد وشيخه * 
والتى تتمثل نى أتصى د رجات الخنوع والسكون التام ء بل والأستسلاما ليباق لأمسير 
الشيخ ونهيه وان ان مخالفا للشرع وتعاليمه ٠‏ 

وثى هذا ه أمر خطير نى الاسلام ه أذ يفتح أبواب تعطيل الشريعة أسام 
من لم ترسخ قد مه فى معرفة الله تحالى ٠‏ والأمة مجيعةعلى أن مبسرعة الأسسسر 
بالمعروف » والنهى عن الدنكر » لا تبطل بالأستاذية والتليف ة ٠‏ أما حكم ذ لك الشيخ 
على المريسد الذىيسأل شيخدعن أمر ما بأنه لم يفلح أبدا » فهذ! حكم جائ زلا يقسره 
شسرعء ونيه تعطيل لقوله تمالى ؛ ( نأسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) 

كما أنه يتنافى مع التربية الاسلامية التى توجب شجاعة النفض وجزأة القلب فى 
الحق * كما حد ث ب الأعرابى حين تام الى الخليفة عير بن الخطاب وقال لله 5 
والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه يسيوفنا هذه ٠‏ 

ويهذ | الموقف الذى يقفه أدمريد مع شيخه »* وتقبله منه كل مأ يصد ر عنسسه 
ولوكان حراما » يعدم جرأة المريد على قول الحق » والأمر بالمعروف ٠»‏ والنهبى عن 
المتكر ه بهذ ه المواقف وغيرها ممأ ذكرنا سابقا ودما لا يتسع المجال لذكره » تسسسرى 
أن الطريق الصونى ه ائما يعمل على تحظيم القوة الفملية البشرية » تلك القوة الستمى 
جا" الاسلام فشذ اها رعمل على تنديتها وأمر بالتفكر السليم يعقل سليسم فى ملكسسوت 
السموات والأرضر,للاستد لال على تنارة !لاه #ظمته ووحد انيته ٠‏ ” ولهذ !ا فالطههيمق 
الصوثى فى تربيته للمريد ين انما ,متج أنة.مير.اليعيد عن الله ©2150 , 


)١(‏ أنظر : محد أمين الكروى ؛ تنوير التلب ص 58 ه الابعة الثانة سئة 834 هه 
ايقاظ الهم .ص 3١5 ٠١6‏ التصوف فى الاسلام منابعه واطواره ص8 ٠١‏ 6 
محد صاد ى عرجون طبعة سنة 19581 ٠+‏ 

(1) انظر : د ٠‏ أبراهيم هلال : ولاية الله والطريق اليها ص 15٠‏ * 


غلا 


وأما من الناحية الاجتماعية » فائنا نرى أن الطريق الصونى ينتج انسائا بميدا 
عن المجتمع ٠‏ فالدين الاسلاى م وبن خلال مفاشيمه المتعدد ة - يدعو/الى تكر يسسسم 
الانسان ه ووحرص على ضورورة استقامة سلوكه » وتهذ يب معاملاته مع خألقه وموببنى 
جنسسه + يريد لهذا الانسان أن يرقسى الى مرتبة رفيمة من الخلق القمم * فأتسزل 
عليه القرآن » وهداء الى سراءالسبيل ٠‏ 

فدعا هذا الدين الى ضرورة صيانة وحفظ الحقوق الشخصية للأفراد فى 
ظل عد السة اجتماعية تسود ها المحبة والاخاء والساواة ٠‏ ومن ضمن هذه الحقسسسوقة 
الحرية الشخصية للانسان لا الكبت زالحرمان كما شاهد ناه فى الطريق الصونى ‏ لأ ن 
هذا الانسان » لا يستمايع ان يحيا حياته الاجتماعية السليمة ه الآ اذا تحقق له القسط 
الأوفر من الحرية الشخصية ء والتى تمنح للفرد طاقة الابداعوالابتكار لتحقيق أهد! ف 
ساءية يصبكطراليبا فى تحسين أرضاعه الاقتصادية والاجتماعية » والنهرضيمجتيمه السى 
مستوى رنيسع من التقد م الحضارى والثقانى ٠‏ 

أما الطريق الصونى » ومن خلال ممارسة الضغط والاكراه والتشديد على المريد 
من كافة المجالات ه بحيث لا يد عله مجالا يعبر به عما فى نفمه فسيؤ دى حتما بالريسد 
الى الاتحطاط السلركى ٠»‏ ويصبح انسانا غير مهتم لما يجرى حوله ه بل يستكين متقرقمسا 
فى خلوته » منتظرا نفحاتقرب الأنسمن شيخه ليرصله الى الله » 

ونى هذا تأثير باشسر على نظام وحياة المجتمع الذى يعيشنيه » فلا خد سسة 
قدامة لمجتممء ولا حت الى أعله ؤذوه ه يل تعذيب جسدى شديد » يؤدى الى 
الضمف ؤّلة الحيلة » مالتالى تلاشى وانعدام ملكسة الايداع ه بل يحتى حب الاستطلاع 
ومعرفة الحق يقة التى نطر عليبها الانسان ه وجا* الاسلام مغذيا وضميا لها ٠‏ 
قال تعالى : ( ستريوم آياتنا فى الأفاق ونى أنفسهم حتى يتبينلهم أنه الحق ,)١()‏ 


وضى بنا الدازيق الدونى » ويكشف لنا عن جو آخر من اله يكتاتورية المتسلدلسة 
القاعمة على التمييز العتصري بين المريد و شيخة »© .حيث الحزة والكبريا * للشيخ ه والذاللة 
والسكينة للمريد ه بحيث لا يتتيل المريد ولا يعمل الا ما يرد غليه من تبل شيخه وان كلبيان 
مخالفا للشرع ه وثى عذ! أضاد للاباعالانسائية معد يبا عن تماليم الاسلام وعديه ٠‏ 


٠ سورة فصلت : 6ه‎ )١( 


غلا 


يقول صاحب ايقاط الهم : * ومن آد اب المريد السكينة واليقار فى الجلورض عجلسس 
الشيخ ء لا يكلم » لا يرفع صوته عليه »* لا يأكل معه © أوعند ه » لا ينام فى فراشه 
أوقرييا منه ه حتى ولا يجلسفى مجلس موضع الشيخ 6 لأن فى ذ للكله از را* للشيخ 
عدم التعظيم له ٠‏ هذا » ريجب اتمزال البريدعن عقلسه ورهاسته وعلمه وصطلسه الآ 
ما يرد عليه من قبل شيخه ٠”‏ (0), 


يضى صاحب ايقاظ الهم ء وحيط هذه التعليمات بجو نفضي ريح * 
خال من المد الة الاجتماعية التى تتطالب اغلاق باب القارنة الذاتية » والتطلعات 
الطيتزة بين الفيوخ خامة ه نيقول : ”عند الانتقال من شيخ الى شيخ تسوسريسذ ور 
الاراد 2 » نتفسد شجرة الارادة افساد أصلما *5(3) ٠.‏ 

وكأنه يريسد أن يقول ء أن طرق الشيوخ الموصلة الى الله » متعددة تعسدد 
الشيخ ه لا طريق واحد واضم >ما شو الحالي فى طريق الاسلام * 

ومن هذا المنطلق » أصبح الغلو المتزايد فى المشايخ » ومن هنا قال 
ابن تيمية : ” ونجد الكثير من الغلاة فى المشايخ » اذا زار قبره يغلوفيه ه يكسى 
وخشع واستةأن وتضرع » أيا اذ! صلّى فى بيتسه الصلاة المفروضة » فانه يصليها بقلب 
ال لدم قرا كن عروساناز دز افيا 0505 

ويدضسى الطريق الصوفى نى تربيته للمريد ين » ساعيا الى هذ ر الكرامسة 
الانسانية وقينبا ه تلك الكرامة التى كرّمها الله لعباد» ( ولقد كرينا بنى آدم ) 140 
وفطر الانسان على هذ ه العزة والكرامة » وجاء الدين وفذاى هذا الشعور الانسائنىي 
وعمل على تنميته وفسق المنهج الاسلاسى الصحيج * 


ام-1 


زو ])انظر : الامام الشمراتق : الأنوار القدسية م11 الطيمة الأولى سئة ١117‏ 
ايقاظ الهمم لأحمد بن عجييه الحسنى ص ؟ ١س‏ : دآأر المعرفة سيروت 

(م ) ابن تيدية : نهاج السنة جح 1 ص5 96 ٠‏ قارن : الاعتسام للفاطبييى 
جا ١‏ ص 4ه؟ ب 159 * 

(؟) الاسراء: ٠لا‏ 


ب عقب 


أما الطريق الصرفى » ققد سعى الى تحطيم هذ » الكرامة ه والغزول بالفسرد 
الى أحط د رجات الذ ل والانكسار » وتجويد ه من الشور والاحساس » يقوون ؛ 
* من لم يكن له سك ليس مكف عاس )0207 وقال!]ةا: 
"لا تصلح عذه الطبيسق الآ لأثوام كتيسوا بأزواحهم اليزايل *77 2+ مقسسسسول 
الشيخ عبد القادر الجيلائى نوهركي لمسريده : ”كن أرضا تحت أتدام هؤلا * 
القومء ترابا بين أيد يب :*271» وكأن هذء العبارة قد أتتعلى كل ما وضحنساء 
آنفا من اسلب اليتهبية الصوفية للمريد ين * 


وتكون بيذ 1 » قد أتينب على معالم اللريق الصونى فى تويق يي 
للمريد ين ٠‏ ونا قبل قليلى قد أتينييا عي ببيال التلريق الاسلاى فى ترية م 
للأفراد ء وقد طهر لنا الفرق رأضسما جليا بيين الطريقين غ بلسريق الاسسسلام م 
وطسريق الصوفيسة القى يمثين أرلا وآخرا طريقا مفبدا للطياعاليشرية ه متعدا 
نا عن الفطرة التى فطسر الله عليها الانسان * 


٠1157 الأنوار القدسسية س‎ )١( 

(1) نفب الصدرصض0٠١1*‏ ٍ 

(؟) عبد انقادر الجي لاتى : الفتح الربائى واليشالرحدائنى ص * > طابىة سنة 
ارفنل دار العلم للجميح . 


نت اعم 


لقمم الرايع : الطربى الى الله كنايراه السوتيسسة 


تقديسم : 


لقد رأينا اثنا*كلانا عن طبيعة الاسلام ه كيف أن الاسلام ينتج انساسا 
مؤينسا قويا ه محبوبا لله » مفيد! لمجتيصه » لا يدخر مديد! فى خدءة ديته ووتس سه 
ابتخا* مرضاة الله ٠‏ ولقد رأينا ايضا اثنا “كلامناعن التربية الصوفية للمريدين كيف 
أن الطرين السوفى ينتج شخصا انطوائيا © همه قنا* وتته فى خلوته » أو فى طاعتسسه 
الميا * لشيخه ٠‏ وان كان هذا الشيخ مذالفا لظاهر الشرع ه نيكون هذا التق س 
بيد أ عن الله © وميد !عن المجتسع* 


ولبذ ا » نرى أن طبيعة الاسلام و طبيمة التصوف » طبيعتأن مختلفتسس أن 


تماما فى الطريقة والهيسدف»* 
بالنمبة ال ىالطريقة : 


أن طرين الاسأنم ليسطرينا آليا متنا بوقت ولا محدد! بكم كطيق 
الدوفية (( 2 وانما ييكن للانسان ان يكون حبيبا لله » اذ! آمن وأخلص 
النية بعد تليل من الصممل » محمد قليل من الوقت 257 » أما الصو فية فطريقهسم 
آلى شكلى ء يؤين بالكم لا بالكيف » حيث ان طريقهم له اول * وله وسسط » 
وله آخر ه وان المريد لابد وأن يمر بمواحل الطرين حتى . يصل 253٠.‏ 


)١(‏ “الطرين الصوضى طرين آلى مقت بوقت » نالمريد يخضم للرياضة والمجاهدة ثلاشة 
أعوام متتالية وفيبا ان لال للنفس ٠‏ نالسنه الاولى تكون مقصورة على خدمة الةلسسن»ه 
أى أن يضح نفسه فى منام الذد م » والمنة الثائية لغدمة الله »© ولن يستطيحالمويسد 
أن يخد م آلا بأن يتخلىعنجميع مآربه الذاتيه » والسنه الثالثه براقبة قلبه ٠‏ فافا 
أتم ذلك بنجاح » يلبسالمرقعتيصبح صونيا صاىنا ٠‏ 
انظر نيلكسون ؛ المونية فى الاسنذم ص 1537 6 غلا ترجمة نور الدين شريبة طبحة ٠19861١‏ 

زققة وذ لك كماد ث مح أسيرم حيث تان أبو هريرة يقول عنه : .حد ثونى عن رودل دا سل 
الجنة لم يص قط ٠‏ ولما سكل ابو شريرة عن شمكّه قال : كان أسيرم يأبى الاسسلام 
علوقنومه: » نلمائانيو, خج رسول الله (ص) الى أحد ٠‏ اسلم ٠‏ وتائل بين سشفوف 
السلمين وتدل © وذكروه لرسول الله (ص) قال ( انه لمن اد لالجنة ) * 
انظر السيرة النبوية لابن تام السجلد الثانى ج؟ ض١؟‏ تحقيق مصطشى السقا 
وآخرون الطبحة الثانية سه هلا17اه ٠‏ 

(؟) انظر : ده ابراهيم هلال ولاية الله وانطرين اليبا ص ١5٠‏ 


دهت 


وبساأن الصوفية قد رضوا لائفسيم طريقا الى الله غير الطرين القاى ارادء اللهء 
وسار على نيجه وسوله (ص ) ء فهواذن طريق ضال مبتدع ء متأثر بثقائسات 
أجنبيسة بحيدة عن الاسلام » وسوف نتكلم بعد قليل ب أن شا“ الله سعن حسذاه 
الثقافات والمصادر الاجنبية وأثرددا على التصوف الاملاى فى الباب الثاتسسى 
من صذ ء الرسالة ٠‏ . 
بل أما بالنسبة الى ال.دفٍ : 

ففاية الموفن فى طريقته هى مشاهدة الحن والاتسال بين الحبد والرب 
وامكان الاتحادبه ‏ ثم الاطلاع على اسراره * وكأن الصونية لا يقتنمون بالايمان 
الا اذا كان من مشاهدة ررءوبة ولبذا فأصول طريقتهم زهد يعزلة وذكر ورياغة »* 
اليد ف نها ” الوصول الى الايمان والتائم على المشاددة والكشف ٠‏ لا الخوف 

من الله ولا الرفبة فى جنته ” )١( ٠١‏ 


نصم حكذا قال الصوفية » أنهم لا يعبدون الله خينا من ناره © ولاطسما 
فىجنته » ذلك لان لهم تصورات خاعة الى الجنة والنار والنميم والمسسذابة 
ستعارض بن وتنشى ما أخبرنا سبدانه عنالجنة والنار » والنميبوالمذ اب » وكأن 
الصوفية يريد ون ان يعرضواعن القرآن ٠‏ ولم يأخذ وابماج! “به » ويتبعسون 
أخواقم وبايزينه ليم الشيطان ٠‏ ؤعلا قد قا لالبحص بهذ! » فقال الحساج : 
أنه يمكننى اناقول او أولف بش القرآن او اتكلم ” 257 وتدذكرنا أن فى 
نظرتهم الى الجنة والنار معارضة للقرآن الكريم © وهذا دو الحلاج وقسد. رئى 
يوبا ودويكتب شيئا هنقيل له : ما هذا ؟ ٠فتال‏ : هوذ! أعارضالترآن ٠‏ (؟) 

ويمضى بدضر.السونية فى هذ |السليك الضا زالى أبحد مندك! »© فيصرحون بأن 
القرآن كله شرك ٠‏ وحذا حو المفيف 0 يقول وهويميل بعطذه كيبي سمأ : 


* القرآن كله شوك ء وائما بدي من كامسا * . (5) 


(١)انطظر‏ ؟ ولاية الله والطريق اليها سن 65 1ه :لما له 

(؟) فى ٠»‏ معمد على ابوريان * تاريخ الفكر الفلسفى نى الاسام ج1١‏ ص6١"‏ بابمة سلمء 98م 
(1) أبن تيمية : م:موة الرسائنةانسائل ج ١‏ عن نجنة التراشالعريى ( بدون تاريخ )*. 
(44 (:نل. : سميج عاطف الزين : الصونية فى نظر الاسلام س 1 


020( 
نل 


رف 
)0 


نحت 7 ايه 


بهذه النظرة الى القرآن وتصواتيم الوهمية الناسدة نحو الجنة وانش ار 
قالوا بانهم ل يعيدوا اللهخوفا من ناره ء ولا طمما فىجنته لمتقادهم الضال 
أن جهنم مصير | الى انزوال المطلن وتحول المذاب الى نميم وراحة ميب ذا 
نراهم قدتحطوا الىعدم الايمأن بالجنة والنار كشى * محسوس» غالغرار يال ةلي 
عندهم أذن ضرب بن الاؤضايء 

وساي ملنا لاا المذ هب مو مايقولهعبد الكريم الجي لى ن ىكتابه: 
* الانسان الكامل ”* : ” من ان روحا نزل عليه واخجره بعلو منها: أن 
نهنم مصيرها الى الؤوال المطلن وبالتالى يتحول الحذاب الى نميم وراحة )١("‏ 

وتاوكد لنا ذه العباية أندمي عم التصورات الصوفية الوهمية انماهى مخاريسن 
شيطانية وتلبيسات ابليسية بد لالسة ذه الروح النازلة على هذ | الشخصولا أظنها 
الا روج شيطانيية تزين لصاحيها المناسد وألة“أثل فتطمسسريمصيرته ©وتبصسده 
عن جادة الصواب فيبلك ٠‏ وهذ ! مايوكده وصفعيد الكريم الجيلى لعسذاب 
أهلاننار وسفا عيانيا فيصفهم ‏ وكأنه واتف بالقرب ضهم ب بأنهم يدذيسسسون 
ولكن عذ أبسوم لذة ممتازة » تضبه لذة من به جرب فيحكه فهو وان كان يقطسسع 
5 
)200 حتى أن أيزكريو 
يذ هسب الىابدد من حذ! » فينفى الدذاب مالمقا حيث يقول : ” فلاعذاي ولا 
عقاب » الا نحيم وأيان ” 257 والامْرب من ذلك كله هو قولعبد الكريم الجيلسى 

” ان من اهل التار اناسا عند الله افضل من كثير من اه لالجنة ه ا دخلهيسم 
دار الشقارة ليتجلىعلييم نيبا ”٠‏ (؟1) 

هذه حىعيارة السونى لا خونأ من نأره ولا طمحا فى جنته وانما يهدف مشاددة 
الحن والاطلاح على أسراره وامكا نالاتحاد يد*وهو «ددف متمارصيع هدى الاسلام 
وتعاليمه ه حيث ان الحى عز وول تأن فى.حن انبيائه : ( يتعوننا ربا مرهبا ) 


من جلد نفسه » يتلذذ بذ لك الحك فهو بينعةاب ولذة ٠‏ 


عبد الكريم التيلى : الانسان الكأمل ج ؟ ص٠‏ 3 لبحة سنه 14015( ص ٠‏ 

انظر : الانسان الكاين جد ؟ ص38 ه لاه 9" ٠‏ قارن : الكبريت الا جمرعلى 
حامق اليوانيت والجوار ج ؟ ص 5١4 ٠٠١‏ ( فوعذابادن اننار ) ثم الكبريت 
الانجخيرج ١‏ ص١١‏ ( فونعيم اهل النار ) 

الفتوحات المكية ج ٠1546 ١١ص ١‏ 

الانسان الكاملب ةج ا ص*”؟ ٠‏ 


سكهد 


آنا العبادات والطاعات فى الدين الاسلاتى ه قد طلبت من الميد لمنافسع 
دنيويه وأخروية * وليسست لروية الله فى الدنيا كنا هو اليد فعند الصوئيئنة 
”كما انها لا اعتبار لها الا بعد الاييان القائم على التصدين والاتتناع ‏ لا 
المشاهدة * )1١(‏ 


والان معد أن تبين لناالفرى الشاسع بين طرين الاسلام » وطرين الصوفية 
الى الله » نريد ان توضح معالم الطيين السوفى بدرويه وسالكه التى يسلكونبا 
لتحقين أهد انهم :بل 1 


:: الرصد‎ )١ 


3 


متس ست 


هوالمظهر المام التصوف والرياضةانصونية ٠»‏ وهناك تمريفاتكثيرة للزهد 
تدمر حول خلو الايدى منالملك وتوك الدنيا والتعبيرعن سلوك انطو اسىي 
منقيذر. يميد عن معترك الحياة الاجتماعية ٠‏ اى اهرب الطلن من هعس ذه 
الحياة وترك الامور على ما هىعليه لاعمل ه لا تدبير *ولا مشاركة » يقسنول 
أبولى الدقان : ” الزهد أن تترك الدنيا كما جى لا تفول أننى رباطبا 
أوأصير سهد * (5). 00 
بهذ ه الروج الرحبانيه مشى الد.وفية يرغهون الناسفى الغقر ولم: يفطنوا 
الى انالزهد الرة بانى لم يكن الفضائل التى دعااليب!ا الاسلام ‏ لان الاسام 
دين اجتياى » والزهد السرحبانى مناف لروج الحياة الاجتماعية * ولكسسن 
الاساثم دعا الىنوع اخر من النزحد صِفيي اخر © فدعا ألىالقصد والاعتدال 
وعد م الاسراة. الى الحد الذى ينسى فيه الانسان آخرته .» دعاالجمن الال 
وكن ماكان رزقا حلالا.ولم يدح الى تحريم كنشى * * وكلءوين صاد ان الايسأن 
يلتزم التحرج من اللذائذ غي رالمشريعه ء ولكن الزاهى يتحرج من اللذاشد 
المشرهة فير المفر<-: ٠‏ 


ولهذا ناتزحه الهووؤد رحراعهالاينئع تى الآخرة د وآ كلمايستص سين 


٠ 1١؟؟ص ولاية الله والطزيق اليا‎ )١( 
تحقين اب آهيم عطوه عوض‎ ١ ع الله اليافعى ؛ نشر المحاسن الفالية © ص55‎ )١( 
قارن الرسالة التشيرية ص6 1؟؟‎ ٠ الطبحة الائلى سنه1 154 ه‎ 


0 


بعالعبد على دلاعة الله فليستركه منالزهه المشرو بزترك الفضول للتسبي 
تشفل عن طاعة الله ورسوله والمشووع ٠‏ (1) 


فالرجل الذى يجود بد ردم سايملك؛ اقرب الى الزهد من الفقير السسذى 
يمفعن دينار. مما لا يملك: + ذلك لان الاسلام دعا الىأن يطيب الاسان 
نفسدوزكيب! ٠‏ يسان يزهدفي قسم من ماله للفقرا* والمحتاجين * لان الزده 
لايد ل على قوة النفس الا حينيتضمن معنى الحرمان ٠والحرمان‏ مما تملك أقّسى 
وأصمسب مما تتهيل * ١‏ (5) تابي تمالسي : ” تنما يانله وزسوله وأنفقسوا 
مباجعاكم ستخلفين فيه ,(») 

)يا الزهب عند الصونية دو ترك الدرهيم والدينا وتحريم الاشلاك والادخار ‏ / 
والتجرد من الحم والكسب والاعرا مرعن الزواج والحلييات من الوزن + وفوق 7 
ذلك لزوم الغلوة للقضا “على حظ النفييس * 


وسيذ | المفهىع قا لالصوفية بفكرتى الزهد والفقر » وغرورتهما فى بدايسة 
الطريق السوى الموصل الى ائله على جد زعسهم # م قال ابو ساس 
النباوندى : ” الفقر بداية التصوف ” (؟ 2 وتالعبدالتادر الجيلائى 
” ما داء فى تلبالانسان منهوة من شهوات الدنيا ذة من لذ اتها »وطلب 
راحة مسراحتب"من.سائز: الامها * » من مأكول » أو مشرب +وملبوس ونكاح * 
فليسبزاهه حت *.. (5) 


ومضنى الصو فية الى اكشر من هذ! فأخذوا 'يدعون الناسالى الفقسر 
والحرى لكمى يعرفون الله» وكأن الفقر والحرى هما الموصلان الىمعرفة الله © بر 
بدلا من الكتاب والسنة ٠‏ قان أبويزيد البسطاى أنه ود دالمعرفة باللله 


)١(‏ انظر : مجموة الرسائل والمسائز ,جا ص 55١‏ + قارن ؛ نيلكسون : الصيفيسة 
فى الاسلام ص 6 * 


(؟8 دء زكى.بارك : التصوف الاساذى فى الاب والاخلاقج ١‏ ص٠٠‏ 
(6): سسترة ه 


(4) د ٠‏ قاسم غينى : تاريخ التصوف فى الاسأنم ص ٠‏ 9 ترجمة صاد ن نشأت طبعة 
سله 194179» , 


(5) عبدالتادر الجيلاتى : نتوج الخغيب ص717١‏ طبحة سنه1140ه ٠‏ 


يك اليب 


” بيطن جائع دن عار 0 * ودذا القول مناف لتعاليم الامسلا, 
بل ولابسسط. قواعد المنطة ن السليم حيثان ثقوة الدين من تقوية البسدن 
فاد يستدليع انسان أن يقوم بأعمال المبادات والطاعات على الوجه الامسل 
ولاحتى النيام بتطلباته الاجتماعية ببدن عار طن جائم كدايدعون ٠»‏ 


قال الرسو ل ( ص ) : من اصايمةهد فى رمضان تلريفطر فسسات 
قدخلالنار * ٠‏ 

وقال ( ص ) : ( ان الله يحب أزيركاثر نحمته علىعبد ه) 

ونال (ص) : ( المؤين القوى ميو وأحب الى الله من السُومن 
الشميف ٠)‏ 

ولكن السونية » لم يرتضوا لانفسيم دن |انتشريح بل اراد وا أن يشرعوا 
دينا جديد! لهم بطريتته وأسلويه الخاص 6 فحوموا على انفسهم ما أحسل 
الله تأشدموا مثلاعن أكل الحو والحلوى وتالوا :. ” أكل درهم سن 
اللحم يقسى القلب أربمين يوما ” وهذ |القول لماعمل فى المذ هب البراضسى 
حيث يمتنمون عن أكل اللحم ولا يرون ذيح الحيوان وهذا ليسمن الاسلام 
فى شىء. ( أولبذ! نرى ان النسونية قد اعتهروا تحريم الامتلاك والاد.خار 
زشف! وحرموا الدلييات من الطمام وسموا ذلك ورا #مخالفين فى ذلك 
أمر ألله وهددى رسوله الكريم (ص ) ٠‏ فالله سبحانه اعلم يمصالح الابُسدان ٠‏ 
قال عزون : (أو لم يروا آنا خذقنا لهم مماعملت ايدينا انماما فهيسم 
لهما مالكون ء وذ للنادا لهم قشهاركههم ومنها يشربون ولهم فيب! متافسع 
ومشارب أفلا يشكرون )2 «قال تحالى : ” ولاتقس نصيبك من الدنيا * 
لب.ف! ان منعالنفسس شو.واتها عار بالبدن وين آضر الاميا “على الشبا:, السريدين 
والمبتدثين فىالطرين حو الجوع ٠‏ (؟) 

(1) انظر : ولاية الله والطريق ابيا ص ١1‏ 277 1ه 


(؟) انظر : ولاية الله والطرين اليها ص 69-7150 ٠01‏ 
(؟) نفس سصد ر السابق ص67 ١‏ 


اليد 


فالجوج يقت لالحيويه »ويهود الفردءلى صفر النفسومو عالعزيمسةء 
وانحلال الشخصية ولايمكن فرجسل يكت باكلة واحدة فى! لاسبوع ان يكسون 
منرجال الاصمال* اذا فالصونية فتنوا المالم الاسانى واضروا به » ين 
حيبوا اليه الذامأ والجوع و لوعقل الصوفيسة © ودرسوا الطبيعة الاندانية 
حق الدرسلتغير موتقهم فى فهم الفقر » لوانيمغرفوا أن الفقير لا يملسم 
لقيادة اوالاسهام فى الدبضات الاجتماعية والسياسية والخلقية » لأيقنسوا أن 
الغنى سلاج ما فى ايدىالمصلحين ٠‏ (1) 


ولهذ! نركان اسلو بالصوفية استندم فى الزحد والفقر » أسلوب لا يقسره 
عقل ولا شرع » بد ليل ممارمةتلصريح القرآن والمئة ٠‏ فخاصة اذا تدبرنا 
القرآ نالتريم من اوله لاخسرهفاننا لا نهد نقدلة الزهد الا فىموض وأحسد 
وقد جا عت فى سورة يوسف عليه السلام ٠‏ ولكنها جا ءت بمعنى يختلف ثمايا عمسا 
يقصد مالصوفية منها » فقدجا “فى القرآن بمحنى عدم الرغية منج سسب 
النافلة السيارة فى ابثا ‏ يوسفعليه السلام فى ملكيتهم فى قوله دعالى + 
* وشروه بثسن بخسسسد راهم معد ودة وكانوا فيه منالزاحدين ) (5)أى 
منفير الوافبين فى ابقائسه على ملكيتهسم » 

وكلسة ختابية 4 نقول ان عقيدة السوفية فى أن الزدد طري موسلى 
الى معرنة الله هاو الى مشاددته ليست |سيلة ولا ثابده ٠9؟)‏ 


؟ ) التيصب وترك الزواج 
11000111116 


نجد الكثير من الصوفية قد انحرنوا قليلا اوكثيرا عن يحض التما ليسم 
الاسلامية انخالصة لبنا “ الحياة الاجتماعية الحداءة على اسمرعلمية حادفة ٠‏ 

فقدرأينا تل قلبس .ادرة!لزهد النسوفى الداعية الى خلو الايّدى من الاثلاك 
والانقطاععن علائى الدنيا وهذ! يودى الى نقيجة حتمية وهىعد م القسدرة 
على الزواج ونفتاته ٠‏ ففالوا ن خرمامنانواقع ‏ بالترهب وترك الزواج بحجة 


)١(‏ د ١ن‏ مارك : التسوف الاسلاى نى الاذب والاحلاقج اص ١18ه‏ ١٠19م‏ [وله 
(1). سسيورة يوسف :1 "٠0‏ 
() ولاية الله والطريق اليها ص 65 (* 


بت قشت 


أن التجرد من الا زواج والا ولاك أعون على الوقت للفقير وأجمع لهيسسسه» 
وألذ لحيشة ٠٠٠‏ وتبريرا لهذه الفكرة المنحرفة قالوا: ” إن الزيج 
انحطاط من الحزيمة الىالرخص *. )١(‏ 


اننا لا نقرر هف |اتهاما مناللصوفية ولتننا نخد الكثير من اقواليئ م 
تعتير بعض الحبادى* الاساسية التى دعااليب| الاسلام وحضعليهاءآفسات 
تبحد الانسان عن الطرين الصوفى ذوالشيج الصحيح كبايدعون » كالتزج 
والتكسب وطِلبالملم وكتابة الحديث ٠‏ قال ابوكر الدقاق : ” آنة الييد 
ثلاقة امياء : التزيج وكتابة الحديث والاشفار ” ١‏ 57 ) وقال الجريد 
سيد الطائفة ‏ ” أحب للبريد ان لايشفل ققبه بثلاثة وآلا تغير حاله: 
التكسب وطلب الحديثء والتزج 5 (15) 


ولسبذ | نوىان الاُلب على الصوفية ان ينفروا منانزواج هربا منه اليف 
الحيشراولا كماتال ذوالنون المصرى : ” لوكاسعالسما “من زجاج والارغر.من 
نحا سرومصر كلها عيالى » ما احتممت لهم برزق ”* 27 ) ثم نتيجة لتصورات 
يطانية خالصة ددفها ابماد هذا الشخصعن تحاليرالاسا, والبدى النبوى 
الشريف وهذ! تايا ماحدث نح ابىعمرا نالسعدى حين قال ؛ كنت بسر 
فى الجامع . الفلانى فخطر بغلبى انتزي وتوى عزس عليه فخرج من التبلة 
نير لم أر نثله © فأف! بيد فيم.! نصمن يماقوته حيرأ * © وشواكهبا من زسسرد 
أخضر » مرمع باللنُولق دواذ! بهاتفيقول : هذه نعلها »فكيف لسو 
رأيتهسا ؟ 
فل هسب من تلبى شهوة النساء. (5) 


ونرى انهذ| الهاتف إلذى<تف لقرينه بالابتماد عن السنة النبية 


(1) عبد الله انياقمي : نشو المحاسن الغاليه ص 8 ١‏ الطبعة الاثلى مند؟ 04؟؟ ص 
قارن : ولاية الله رالطرين اليباص ٠ 15 ٠‏ تلبيس بلي مر 21355 مم اء 

(؟ه ") نشر المداسن القاليسة ص41١‏ 

010( احمدبن عويبة الدسنى : معراج التمو قالى حقائن التصوفص 17 اللنصة 
الأيلى مله 966لا ها ٠‏ 


(0) نشي المحاسن الغانيئة ص 1549 هلاه 


بلق 


كلاه 


انمادو هاتف شيذانى سحذبد ليل أن الاسلامدعا الى الزوج ونين ع سن 
المتيتلي والخصا “فازيحن نلسلم ان يمعرضعن الزواج مع القدرة عليه بدعوى 
التيتلى المه اوالتفرغ للمهادة والترهب والانق سا معن الدنيا ٠‏ قال الرسول 
(ص) : ” اناللهعزوجسل لم يبمثنى بالردبائية * )4١(‏ هذ] 
وقدلج النبى (ص ) فىيعف تياصدابه غيئا من النزوع الى هق ه الرهبانيه 
نأعلن (ص) ان هذا انحراف عن نيج الاسلام واعراضرعن سنته (ص ) » 
وبذلك طارد الرسول (ص ) تلكالافكار اننصرانيه من البيئة الاسزيهه 
فقا نالرسول (مر) لعكاف إين وداعة : ” ياعكاف ء ألاء امرأة ؟ * 
قال : ” لا ٠‏ تا نالندسى: ” نأنت اذن من اخوان الشياطي سن 
ان كنت من رحيان النصارئنالحسسن بيهم ه وان كنت منا » فمن سنتنا النكاح 
ين أنرين مالك رضى اللهعنه تال : با “ثلاثة رهط الى بيوت ازولج النبى 
(ص)يسألون عن عبادة النبى (ص) » فلا أخيبروا كأنهم تقالودا © فثالوا 
وأين نحن مناننبى (ص) قد غفر له ماتقد م من ذنبه وما تأخر » قال أحددهم: 
أما أنا ثانى أصلى اللين ابد! ه وقال ٠‏ آثمر أنا اوم الدهر ولا آقطر 
وقال آخر : انا اعدزل النساءفلا أتزي أبدا ٠‏ فجا *رسولا لله (ص) 
فقال : انتم الذين قلتم كذ اوكذا أما والله انى لاتحشاكم لله وأتقاكم لسه» 
لكنى أعوم وأفطر وأعلى وأرقد » وأتزج النسا * ه فمن رغب عن سنتسى 
فليس مفى ١‏ (5) 


ونا “علي.ه نقون أن مناعرضعن الزوان وأثر المزلة والترهب تكسا 
فحر الصونية فهو بعيدعن نهج الاسلام وسنة الرسون الكريم ( ص) ٠‏ 
وهذ | رسولنا (ص) يده ندا الى الشبابخامة يدعوه, فيه الىالزو 
" يا معشر الشباب من أستدذاج بنك البا* نليتزج ؛ ثانه أفض البصسر 
.- )1 
وأح الوا ضر 
انظر : ولاية الله ل زاسارين الرياصا ١5‏ قارن : 
والحرام فى الاساثم ص ١10‏ 3157 الطبحة الا 
انظر : صحيح اليخارى المجلد اج لاص ه ٠‏ 
انار : د ٠‏ زكى مارك : التصوف الاسلاى فىالاذب والاحاذنج ٠اص ٠0٠94‏ ه 
تلبيس ابليرس 751 » د ٠‏ يوسف الة رضاوى : الحلال والحرام فى الاسام 
ص11 ى 1597 الطبعة الحاهية منه 18935 + 
صحيح اليقاري المعلد اج لاص 5 ء كتاب الشعب* 
نفسالمصدر التتدمبص* ٠‏ 
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لهذا الا يلين بالسلم ان يتتحعن الزواج مهما جا “بتبريرات لا اساس 
لهسا من الصدة كالخشية منضيسق الوزن أو ثقل السئولية على عاتقة » بل 
عليه انيحاول ويسعى وينتظر فضل الله وبحونته التى عدبم! المتزوجمسين 
الذين يرثبون فى المفاف والاحصان » قال تمالى : ” واتكحوا الاياسنى 
منكم والسالحمين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقرا ” يغنسوم أذله منفضل ”217 
وقول الرسو ن (ص) : ” ثلاثة حن على الله عونهم : الناكج الذى يريسسد.٠‏ 
العقاف ٠.٠0‏ * (5) 


مماتقدم نرى أن عو ا 0 فمنصسهسيمنالزواج 
بحجة التشافل بالتميد حيث زين. لهم الشيطان ان الزواج عافلالب م م 
عن طاعة الله مزمدل ٠داتن.نذ‏ ! مذالف المشرع » كيف لا لحب المجسوم 
يقول 2 ” فمن سنتنا النكاح ” ٠‏ وأن الله سبحانه وتعالى قد من علسى 
الخلن يتوله : (/خل نلك منانفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وؤعل بينكسم 00 


مودة ورحمسة ( 290 


8) المساح والقناء 


لتد جعن الصو فية المماع والغنا “م نالطرق انموصلة الىرحب اللسه 
٠ 0‏ ونا “عليه فالمغرفة الصوفية ليست مستمدة من الدين اومن 
أى نوع لآخر من انواح انمعرفة العرية 290 

هذ ! وقد اننتم مؤلفو التصف بالسماع ممايد ل على أ نالسماع له ااعتيسسار 
فى سلريك الصونية 6 فمقدوا له ابوابا او “تاباخاصاضمن بتية ابجاب الملف 
وكثبه كما قعل السراج والقشير ىب والسيروردى البقد ادى (٠١‏ 28 


سيرة النور : ”الا 
نظر : الحلال والعرام فى الأسا:., 4 * يدعف أ قرف أ وعرمر 1713 ٠.‏ 
الري : 0151 ه 


الصو ر نرية فى الاسام ٠‏ نيلكسون ص 64[ ٠‏ توجمة نورالدين شويبة طبعة سدد !ا 192 
ولاية الله والطريق اليها ص؟ 15 + 


ب1ا مه 


ولم تكد تنتشررياضسة السد اع بين السوفية حتى اختلفت أراوّهم فيها » 
فبعضهم يرادا محمودة مشووعه » بيشايرا<! الاتحرون بدعةٌ وتحريشا علنسسى 
الرذيلة ٠‏ وقد وغسح البجويرى عدة تحذيرات للذ ين يحضرون مجا لس السماع 
” وهو يمترف ان الاجتماعات انماءة التىيمقدها الدرايشرليس د الا 
فسادا خالص] * ٠ )١(‏ نقدسشس بحض الصو فيةعن المشايخ الذيسن 
لتيهم كيف كان يجدهم وقتالسماع ؟ ٠‏ فقال : ” مثل قطيع القم 
اذا وقوفى وسطله الذكاب ٠5‏ (؟) 


هذ | وتد تام الصوفية بالتد لي سواللبسرعلى اننا س للتبرير على مشروعية 
سماعهم د تما.! كما شير لناعند ظذاهرتى التأيسل ووضع الاناديث الموضعة 
تبرير لذ هبهم - فامتد لوا على شرعية ساعبسسم بقوله تمالق : ( الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 2١7 ٠‏ وقد عقدنا فصلا تاما “عسن 
سساح الصحابة رضى الله عنيم اثنا “كلانا عن طبيمة الاسلام كيف 
انهم كانوا كما تال نيهمالقرآن الكريم : ( انما السوينون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوهم واذ! تلييتعليهم زادتهم ايانا ) ٠‏ (؟) 000 


فسماح الصحابة كان فيه من السكينة واتوثار وحسن الاستماع مايضف.ى 
على .علس الاستماع صيبة ووتارأ » وكانوا يستمعون للق رآن والحديث* 
اماسماع إلنتسوفة فلم يكن على شاكلة سباح الصحابة » فيندر سماعهم للقرآن 
والحديث وتان اند رنه انيتأ روا يسماعه حيث نشب حب انسماع فى قلوب 
التصونة تَائْروه غلى: قرا الترآن 6 رقت ت لوهم عند بمالا تر للسقرآن 
فكان يومف ابن الحشين الرادى يترا القرأة ييسمعه فلا يحصل اط تراجد فسسع 


يوما شخصا يقول : 


رأيتاك تبنى داثمان قطيمتى ولو كنت ذا حزم لهدمت ماتبسساى 


(1) نيلكسون : الصوفية فى الاسلام ص77 18 ترجمة نور الدين شريجة ٠‏ 
(؟) ولاية انله والدذرين اليبسا ص 165+ 
(؟) سيرة الزسسو :18م 
(؟) سورة الاثفال : 6 . 


ح1 هاه 


فأطين المصحف ٠‏ وساح ويكى حتى ابتلت ثيايه ونحيته ثم قال : تلويوضنى 
على قول يمضراحل الدار انى زندين » وهو ذ! أقرأالقرآن من العمباح 
الى المساء لم يقطر مرعينى قطرة » وقد تاستعلى القياءة يبذا ألبيت ٠‏ (1) 


هذا دو سماع المتصوفة »ودذآأ غناوهم فى حلقات ذكرهم البتدعة 
يرقصهم وصياحيم وان هذ ! من فم لالمجاتين كنا أشار اليه مالك رحمه الله 
لماسئزعنيم أدجانين هم 8+ وليتذكر دولا * الجهان الذين يرقصون وصيحون 
ويصفقون نأسبين ذنك الى الرسول (ص ) ع انه تواأجد ورقصودو سن 
حذا براء ٠‏ ون جية أخرى ادعى التدوفة أن هذا السماع قربة الى اللسه 
عر وعسل فحن الجنيد أنه قال : تنزن!!سرحمة على هذ ه الطائفة فى ثلاثة 
مواطن : عندا لاتمل لانم لا يأكلون الا عن ناقه ٠‏ وعند المذاكرة لانُيسم 
يتخا ورون فى مقامات الصديقين واحوال النبيين وتندا لسماع لانهم يسسعون 
بوده ويشبدون حتا ٠١‏ (5) حيث ان المتصؤؤة اذا سمعوا الغنا“ تواجدوا 
وصفقوأ وساحوا + وفرقوا الثياب » وتدليسرعليهم ابليسفى ذلك والخ* 


وقد لصو اليصطربقوله 5 


الرتعننقصوالسماع رناهة وكذ! التواجد خفة بالسرأس 
والله مأرقسوا لطاعسة يهم يل للذذى طحنوه يالا واس 
ومن خلال .دين البيتين يمكنذااننوىان الصونية متناقضون مع دعوتوسسم 


الانقدا!جعن اند نيا وخيراته! ٠‏ حيث أنهم يتظاهرون بالولاية المزعومه بمظاحره| 
الفاسدة كالرقص والتواجد فى سبيسنالحصوزعلى نعيم الدنياوفيراتهيا- 
بطريقة فير مشوهه ولا معتوله ” فهذ! ابوالدسن ابسدلاى كان ليس 
الصف سي فا ونا * وتقصد مانناسسيتبركون به » فمات فخلف اربحة آلاف دينار” (1) 


هذا بالاتمافة الى أن سماع ال رآن كان لايصاحبه دف ولا شبايهعل..ى 
عكس ماهم عليه انتسوفة اثناء سماعيم وكأنما تأك رهم وتحريكهم فى الحنهي سه 


+ 1077 الامام الشحرانى : الاثوار القدسية ص6 .18 » تلبيسابليسرص‎ )١( 
+ 599 1178 (؟1) تلييسابليس ص‎ 
٠ 7١8 تبلبيسأيليس ص‎ )1( 


ابي 


أننا هو للحن والنقمسة الموسيقية التى كان يختارها الموقع حسب 
عوى نفوسالستمعين وحسب ايريهمن نو الاثارة (1) فليست مص ذه 

طريقه الرسؤل (ص) ولاطريق الصحابة الذين كانوا أذ| إجتمحواأ وأرادوا 
السماج قرأ واخد منهم القرآن والياتى ينستون * 


هذ | هو سماع السوفية ونا وهم الذ وي حرك النفوس وبعدب! على ألبوى 
والغززوالمجون الذى يحرك الساكنوبحث الكامن بحيث يخرج ساجه 
عن حد الاعتدال ويفير المقل فاذا صفن هذ | الانسان يرقصوتواجه 
فانه تبد وعليه خالات الطربكمايقولون * ومنثم يفدل مايستقحه فى حال 
صحوته من غيره ومعلو, أنه لم يكنللاواشل مااحدثه الا واخر من الدا فاه 
والشباية والشغسو الرقين فإنهد ب الامميا تثير دفائين إلووى الكاشنة 
فى النفوس وتزعج وفيحسب الجادن هذ! الانزعاج مملتابالارة وهيهات» 


وليتهم قالوأان هذا مباح من اللهوفنستريح ليه وانما يظنونه قيسبسة 
مون الطرب المخرج عنحد المقل وجد! وربما أوجد الطرب مالا يحل 
من تمزي الثيابوالتخبط يرا منالمظا هر التىتظهر عليهم وكل هصذ! 
بمعزل عن طويسن السلسف»* 

غير .خاف انهذ | السلوك ضلال عن الجادة فلا يتبقى للانسسان 
أن يغالط نفسه ٠‏ وائما الوجد التسحيح وجد ال لبعند سماع القسرآن 
والوظ نحينئة يثور منالباطن خوف منالويد وندم على التفريط وميس سع 
هذ ه الحركات الباطنه توجب سكون. الظاهحر ه لاالتفز والحصفيق والصياح ٠‏ 

لم يضنتلينا ال رآن والحديث حتى نحتاج فى إاحضار الق لوب الىباب 
الله تمالى أن نذكر سلبى وليلى وسمدى : تالامُلب من هذاه الاأجسوال 
وتلك الاتساء امالة القلب إلى السهوي الدنيوت وشن من أراد أزنيأخذد 
منها لنثوة ككل منقال : أنا انظر الى الامرى المستحسن لا تعحجحسب 
من صتحةالقادر » ولكته قد اخطأ الطرين تماما لان .شل هذ | النظر يكدر 
طرين الفكر ويشقن عنه فلد لك نمنمه وتقوزله * أنظر الى مالا كه رقيسه 


٠ 1١6 > ولاية الله والطريى إليي!. .د ء ايراهيم هلال. صن‎ )١( 


000 
2) 


زضرق 


حمر 


كقوله ت :الى : ( اولم ينظروا الى السما* فوقهم كيف بنيناها وزيناذ! ) (1) 
ومن قالى : انه لا يثرعندى مات وثر عند فيرى من أنجذاب الطيح الى 
الهوى كأن مدعيا لمليخالف الجيلة فل يأطيتالى دعوأة* 


وليذ! نرى ان السماع والفنا * من اكبر ماتطرق يه ابليس الى قاد 
القلب وغربه .لقا لايحضون من العلما “ وانزداك فضلاعن الحوام حتى ادعوا 
حضور القلب مع الده عتيد سماع الاانى الدئرية وظنواان ما أوجبه المسساع 
منطرن إلق لب 0 يتعطن با( خره واذ! اردنا ان تحرف الحن 
فلنرجج الى القرن الان > ونتن! عل : هن فصل رسول الله (ص ) ميئسا 


منف كت وأعحايه 0 


كم لننظر ايها إلى إقوان اتليمين. وتابيسيهم وفقيا! * هذ مالائّة الك 
030( 


والشافصى وابن حنيل واب حنيفه » 

دذ | ونقدم الأنادلة منالقرآن والسئة علىكراهية إلغنا * ويطلاتسته 
فاما الاستد لال سال رآن فبثلاث آيات ٠‏ الاية الاؤلى : قوله تدالى : 
( وين الناسرمن يخترى لم.والحديث ليضل عن سبيل الله بشيرعلم ) (15) 
واما سكل عبد الله بن, مسعود عن قولهتدالى فى د.ل طلاية انكريمه قال: 
موواليه القفتاآءمه 

والاية انثانية قوله تعالى ( وأنتم سامدون ) 257 ٠‏ تال أبن عباسة 
هوالذنيا * بأ نحميرية سمدلنا: أىغنى لنسا ٠‏ 


يه الثالثة * قوله تحالى : ( واستغزز مناستطدت نهم يتك ) (5) 


1 


: الايا م أحمدين محمد انمد س (ت سنه 4١‏ لاد ) مختصر مهاج 


0 57ل الحايعة الرابحة منه 5 ص ءالمكتب الاساتمى + 
سبرة لقمان : ٠.5‏ 


(؟) سوة السجم : (للاء 


0) 


سوة الاسرا* : 5" ٠‏ 


0010) 


2 


12 ايب 


قاليجاهد : القناءوالمزا مير ٠‏ 

أا السئه : فقه روىالقرطبى حديثا عنأبى ايأمه * ( وها يهل 
يرفح دموته بالغناء الا بعث الله عليه شيطانين أحد هما على هذ | المتكسب 
فلا يزالان يربان بأرجلهما حتى يكون هو الذى يسكت ) )١( ٠‏ 


وإذ! كان هذا هو سماءالسونية وفناوهم نكيف يكون طريقا الىوحب 

الله او الىمعرنته كمايعمون ؟ اننأنراهم قد ثالوا بيذا نتيجة انجرافيبسم 

وفلوهم فى الحباد أت وإضفيا! * اسم القسرب على صل ه العباد ات وهو فى 
1 ا 


الواقع نيمست الاقربا لاشيطان لا للرحين 57 42 بد لين ما تقدم سن 


القرآن والسنسة م ٠‏ 


ونا “عليه يننا انفول بأن السماع وألخنا “عند الصوفية انماهما حادثان 
فى الملة الاسلامية بحيد أن عن تعاليم الاسلام وهديه » وبهذا » لاييكن 
انيكونا طريقا الى الله كما يزعمين لان الطريق الى الله واضحة المعالم : 
كتابائله وسنة رسوله (ص ) ٠‏ بدليل ايسا المكاوالتسدية (5) 
هو سماح المشوكين الى ذكره الله تالى فى قوله : ( وباكان صلا يسم 
عن إابيت آلا كأ“ وتصدية ) نأخبر الله تصالوعنالمشركين انهم كاننس وا 
يت ذون التممذيق بلي والتسويت قربة ودينا ولم يكن النبى (ص) وأصحابه 

ون على يك زهف ! السماع ولا حضروه قد وين قالىانالنبسى (ص) 


ضر ن اك نقد كذ بعايه باتفان إدسل المحرفة بحديثه وسنته * 


والجملة قدعلم بالامطرار مندين الاسلام انالنبى (سر)لم يسوم 
لصالحى أمته باد هم وزهاد هم ان يجتممواعلى استماخ الابّيات إنطد:. سة 
مع شرب بالاكف او ضربيبالقضيب او الدف كالم يبح لاعد أن يشي عمسن 


بتابمته واتباء ما+! “به من الكتاب والحكية لا فى باطن الاثر ولا فى : 
لا لحاى ولا لخاص © 


انظر تفسير الترطبى ص 115 ه انمجلد ١‏ وكذلك 6113 س 5 511 من نف سني 
المصدر ( كاب الشحب ) تارن ؛ تلبيس ابليسرص 1258 51 ؟ حيث روىابن 
انجوزى!دلة من الكتاب والسنة عل ىكراهية الغناء والمن منه* 

ولاية الله والظريق اليياص؟ ١5‏ قارن : الامارا>مد بن مممد المقدسى : مختتسر 
منهاج القاصدين ص 1635 + 

أنظر : ابن تيمية : دجميعة الرساعن انلكيريج ؟ ص ١-1511‏ ' مجمهة الوسائعل 
والمسائل د اص" ممه ل 

القنصدية : حى التسفينبالايّد ى وأنمكا * : مش لألهفير ونحوه * 
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؟) الخلوة والمزلة : 


امسععم 


سه لحري الحياة والمجتصحع 
قيل للفضيل بن عياض : ن أبنك يقول : وددت أنىفى كان أرى النساأس 
ولا يروننى ٠‏ 3 : 5 
فقال : ياميح ابنى 5255006 لا ارام ولاييينق (1), 
ويقول : داود الطائي ناضحا : *. فسو من التأسخرارك من السبح فما خالط 
الناساجد الاتمي العيد ” (5), 


والحزلة على ا همامن المجاحهحدات 


ا التى من شأني! أن تبيى “ المالك لأتخوال الودد والفنا ء والمعرفة 
لانهافى رأيهم تبديلالفصال المذ موية والاتساف بالكمال الغلقى فى 
اك . 


فاحتم السونية بالخلوة احتمانابالغا وعتد والب! الفصول فى امينات 
كتبهدم ونالوابأنه! تمرورية للدريد فى ابتد| * أمره لانهافى اعتباردم فى مقدامسة 
الطسرق الموعلة إلى انله» وفى هذ اقال ذو النون المصرى ؛ ” لم 
آر شيكا أبعمثعلى الاخلاممن الخدوة 0 ) وقال بمضهم فى هذا المع : 


كن من هيع الخلن ستودثما من "النبيرن تسر الى العنسق 
واذ! نظرنا الى خقيقة الخلوة.التى يقول بب! الصرفية نجدانها تشل اتجاها 
سلبيا خالمائحوالحياة ونحو الناس » ودليلنا علىهذ! القون هو قول الجنيه 


سيد الطائفة ‏ حيثي قول : ” من أراف أن يسلم له دينه ويد 
فليعتزل النائن ” (*2 + وقيل له برة :من أين استفدك عك! 


د ٠ركى‏ مبارك : التسوف الاسادى فى الاب والا اذى مرلا؟ ؟ جا أبهةم > الاولى ٠‏ 
د » ابراهيم بسونى : نانأة التصوف الاساثى صلا 15 بليمة 191319 د أرأ!ممارف 
ومصير * 

د ٠ابراحيم‏ لال ؛ ولاية الله والطرين اليبا ص 16 »* 


الرسالة القشيرية ص /١ا١‏ طبحة سنه /151! هاا٠‏ 
تفمرالمس در ص 376 ٠‏ 


7 عنم 


فقان : من جلوسى بين يد ىالله ثلاثين سنة تححتلك الدرجة واوا السسى 
درجة فى واره (! 2 وقال ايويكر الواق + مقمرا وموضحا خدف الصوفية 
من خلوّهم فى نفمرالوقست موضحا لنا بلا ثيس او تشكيك مددى انح. سراف 
الصوفية عن الصراط المستقيم ء اف قالى : ” وجدت خير الدنيا والآخرة 
فى الخلوة والقلسة وشوهما فى الكثرج والاختلابل ” 257 ٠‏ وائنا نب سرى 
فى حق! القوزوالذى قبله مناقضة عريحة بل معد عن تماليم الاسام 
ودديه © بل وعن ابسط قواعد المنطى السليم* 

حكذ! سار الصخية فى طريقيم إلى !للم فاثروا المزلة والانقطاع عن 
الخلن نبدلا من إن ينفا. وأ غول الله تالى :: ( ولتكن مبكم امك يدعبون* 7 
الى الخير 6 وأموون باتحد ريف ينون . عن المتكر 2136١)‏ وقول الرسسول 
(ص) : (١‏ منرأي .نكم منكرأ فليغيره بيده 6 فان لم يستطع فبلساسه ه 
فانلم يمقطع فبقلبه ه وهذا أضمف الايمان ٠)‏ مدلا منان يقبلسوا 
على مدأ لمرؤتحلم والدلما “ ويتفقم.وا فى امور دينيم ودنياه,م ٠‏ بدلاسمن 
هذا كله ه لجأوا الى الخلرةٍ والعزلة تاركين الاثر بالمعروف والنيى عبن 
المنكر بس دتاركين الاوْض والاثدل غير عابئين بهم ومصيرهم ولا يشفلسون 
انفسهم فى خلواتهم بتلاوة القرآن !وتدبر معانيه وبدارسة كتب الدديسث 
وماجرى فى هذ | الباب » بل نجدهم لا يكفون فى خلواتهم عنتره يه أسسع 
الله ( الله » الله ) علمابآن الذكر بالاسم المفرد © مظهرا ومشمرا 
بدعة فى الشرع 6وغطأ فى القون واللفة فان الاسم المجرد ليسهوكلاسما 
لا يمان ولا كفرا ٠‏ (25 م 


فسلوكهم فى حذ ه الخلوات سلوك ضيان بل ركبوافيها من الم حلا 
فخرجوابها عن الدين ٠‏ فبدلا بن أن توصقيم الى الله اودلتي !اسن 


١7 الرسالة القشيرية س‎ )١( 

(1) نفمرالمسدر ص/ا؟ ٠‏ 

(؛) سوة آنعيران * 1١56‏ * 

:4 ) تقارن : ولاية انله والطريق اليب!ا ص ٠ ١١7‏ نينكمون : الصوفية فى الاسام 


٠ صآاه_لاه‎ 


(0) 
0) 


و ف 


جد عه 


الشيطان لانبا فى ذاتها طريقة فيرمشروته بل مخالفة للا سلام ودديسه 
فالاسلام جا *بكل مايحتاجه الانسان من التدين » فمن اعتصم بالكتساب 
والسنة فقد نسجا وين عصا وانحرف فقدديلك » وليذ! نرىان السوفيسة 
قد أنحرنواقليلا او كثيرا عن الكتابوالمنسة وذ لك لاعتقادهم الزاشسف 
بآن هذه الغلوة انماهى الطرين الوحيد الموعلة الى محبة الله واللسى 
محرفته تاركين ددد والاسلام وتحاليمه » متلبين يكشفهم فى خلواتيس م 
انتظارا لسمام ند!ء الحى وبشاد.دة جلال الربوية كما حدث مع إبسى 
مامد الخزالى فى خليته ى منارة ومشن - ويناين للخزالى وفيرء الدليل 
اليقيئى بأن هد !!تذى يسمعه ندا لحن ؟وأن الذى يشاهده جسلال 
أن يكون, مأيجى وه منالوساوسوالخي الات 


الربويسة 0 5 بيغم 


وعدن الله الحظيم القائل بحن مثل "ولا ء وبنسار على طرينتيسم: 
( أن يتبعون الا الظن وط تبوى الائفس » ولقدجا عدم سربهم البدى)(5) 
وقوله تدالئ : ( ولوعلم الله نيهم خيرا لاسمعهم ) (1) نقد فسسدت 
تطرتهم فلم يقهمر! ولد شيمو! لبيحملوا فنشىعنهم سحنة القوةالملميةصدسة 
التوالصليج 2597٠‏ ْ 


ويكفينا فى رد هذ ه الغلوة والمزلة مايحكيه ابو امامة قال #٠‏ رسيا 
بح مول إالسه (صس) للجهاد فر رج [يثار فيه شمى * من ما*قحسدث 
نفسه إن يثيم فر ذلك الغار ويصيب ماحوله منالبقلويةغلىعن الد نياء 
وذكر ذلك للنبى (عر) سال له (ص) 5 ( اننى لم ابحث باليبودية 
ولا النسرانية وإكنى بحثت بالحنيفية السمحسة وأ ذى نقسى مجه 


لغدوة أو روحة ثى سبيل ألله خير منالد نياوائيب! ولمقام احمكم في !لصف 


ليك 


ير مسسسن انلك الول يسئكة 1 * 


انظر ولاية اللموالارين أليها ص١‏ 073-15 * 


سورة النجم : ٠18‏ 


سورة الإنفال : لاله 
إدللر : إبن تيميه : الايبان صر ؟ الدابعة الثانيه 17915 د الكتب الاسائسى ٠‏ 
إبن . تيبية : مجميعة الرساس وانسائل جه ص 17س اقارن ولاية الله والطريق 


اليياص 151 * 


ما ككس 


هذه حى معالم منطرين الصوفيسة الى الله » رأينافيباكل ما يجافى 
الاسلدم ويسطدم مغ الفاية التى وضعب !الله سبحائه وعالى من عا.تيسم 
وعى انيكونوا فى الدرجسة التى يحبسهم الله نيها 6 او فى موضح استدقا قم 
لحبه سبحائه وتعالى ٠‏ (1) 


©) فايتهم منكل ما تندم :1 
ىلا9351 


لقد وقننسا قبسقليل ععلى اهم المعالمالرئيسية للطريف الموفى 
اننوصلالى الله كمايدعون ولكنالائر لم يقفعند هق |الحد بلاخذ وا يرون 
فىتلك السبن التفدمة الاعد اد لحياة روحية واسمة » و ذ| اخذوا ينتقلون 
تدريجيسا م الناحية الحملية التعبدية المتصوف الى الناحية النظيسة 
الفلسفية فيه واعبحوا ينظرونالى انالذاية القسوي من الطرين السضفى 
هوالمعرفسة بالله * وكأنيم لم يجد واف ىكتاب الذه وسنة رسوله مأيبد فسون 
اليه ء وزعموا ان الطريسن الى ذلك انمايكون أولا بانقطا ععلائى الدنيا 
بالكليسة وتفريخ النلب منها ويقطع الهمة عن الاثدن والمال والولدد 
ون الملم ٠٠»‏ لا يفرق فكرة ‏ فى خلوته وعزلتِه ‏ يقرا # قرآن ولا 
بالتأمسلق سير ولا يكنب نحد يث ولا .حتى النظر والتفكر فى ملكوت السموات 

لاض كنا ابر الله 6 ٠ ٠»:‏ ولايزال هذا الانسان جالسا فى .ذلكسه 

اثلا بلسانمالثه » اللهعلى الدوام ٠‏ وكأنه لايطلب نهاقامة الفراتسسضر 
ألتى ترع ب إلذه وعند ذ للك تلمع لوامع الحى فى قلبه أى يحصل له من الكشف 
والنادىة لاموصلان :الى المعرفة اليقينيه أوالعلمالله.ئى الذى ينكتشسسف 
فيه البحلوم انتشانا لا ييقىمده ريب لاله يأعسذ هذه العلىى عن الاسسيه 
باقوة ولا واسطة وإن ما يلون انيه من معارف فى كشفهم لم يكن لقي ل 
الدرامة واتطكير يل باجم الى الكشف التموثى كمايذ ولون وفى #سسك! 


المعنى يعولل أبن عربي :5 أن علومنا ولو !سحابنا ليست من دازي سن 


ول الام بالطرينالييا عن 117 


ذل 


الفثر وانما هى من الفيسضالاليسى ٠5‏ (1؟ 


فان! تدبرناهذ ه الاميا * التى يطليونها منالانسان فى خلهسه 
نجذ ها على النقيضتما مامح مأيدعوا أليمالاساثم من قرا * للقرآن والتفقسه 
فى امور الدين ركذ لك الاعتنا * بالاثمل والولد هذ ابا لاغافة الى اليم 
فى خلواتيسم يذ هيون الىحد القول باسقاط التكاليف الشرعية كلا 
والاتتسار على ذكر يبتدع وهو ترديد لفظ الجلالة فقط » علما بأن الذكر 
بالاسم المثرد ( الله ) مضرا اونظيرا ليس.نالاسلا فىشى* ٠‏ 


وين جهة ثانية يذ نسب المتصوفة الى القولبآن الطرين المصل 
إلى دت» المعرفة اليقينية او الملم الل.تى انما دوبالبصيرة او القلسسب 
اليين الحقل بمناييسه واستد لالاده ذلك لان القلب فى نظره, مسسرآة 
ستمدة لان ينجلىفيها جتيتة الحقفى الاو كلها 253٠‏ 

وهذ! القول مخالف لما اخبرنا به الله فى القرآن الكريم حيث أن الله 
سبحانه وتحالى قداكرم الانسان بالمقل وه فضل على سائر مخلوقاتسبه 
لهذا فالمقسل اثلى مالدى الانسان وانزل الله القرآن وحث رسولنسه 
محمد ( ص) بالاسلام ليخاطبعقل الانسان اكثر من مخاطبته وجدانهء 
يرد ه الى مايصلحه ويصلم له وقد جاءت آيات القرآن مخاطبة دسسذا 
السقل ٠‏ تازجمالى : ( وبايذكر الا اطوالالياب ) 257٠‏ أى ذهم 
المقول ٠‏ وتان سبحانه : ( أن فى خلن السسواتوالارض واخقس لاف 
الليلءاننبار لايّات لائلى الالباب ) ١‏ 3 كؤيرها ٠‏ بل كانت المقيسسدة 


)١(‏ انظر : عبد الوحاب الشحرانى : الكبريت الاخمر ج ١‏ ص 5 عناى نأ متر:اليواقيس-ت 
والجواهر ج ١‏ طبعة ١174‏ ه اذ نيا *ج؟ ص19 " المكتبه التواريه !اكبرورت ون تاريخ ” 
ابو نصر القارابى : ارا * اهن انمد يئهالشاضلة عي 5ل 6 “لم تحتين د ٠‏ البير #مسوى, 
نادر الطبعة الاؤلى 1959 ٠‏ المسلبعة الكاثولكية بيروت ٠‏ النتوحا» :!.: 
جاص ه؛ ( 6 163 ء 2715 التصوف الاساتى بين الدين والفلسفه ص16 - 
188 طبحة سنه 116لا ه ٠‏ 

لقف الفتودات المكية ج '؟ صرء 5 دأر عادر بيروت (بدون تاريخ ) ٠‏ 

(©) البقرة : 11كء 

*19 ٠ : [زعيران‎ ):( 


:1 انك 


الاسلابية نفسب.ا خاغحة للحقل » وقدرسم الاسلام سياسة للتمليم فايتبا 
اعد اد الحقل بالاقكار الصحيحه والارا *السديدة مزعقائد واحكلم وحث 
على طلب العلم والتزود بالمعرفة وقد حرص الاسلام على :جنيب الدقسل 
مزالن الضلال ورتانات الانحراف وفوضح نموابط فاية فى الاحكام وامر السلم 
أن يتحلمها ويتقيدبه! * 


أما الخصوفة فهم على النقيضمن موقف الاساتم عل إفهم فى لكيه م 
وعزلتهم متلهين بكشفيم المزيى للحسوزعلى العلم اللدى الذى يأخذ ونه 
عن. ألله بامرة ضِهذا نراهم لايرد ورعلىعلما *الشريمة ” لان الدليل 
والكقق يحتم على اصحايه باتباج ماظهر لهم وقاهدى * 17 ) وين دنا 
شهرت كرة نسو الولايتعى النبرة دوا الو,تسية الا'وليا* ناي اء 
الارليا “بن وملوا النبية تابحة لنولاية ه وانيًا لا تأخذ ماتأضذة 
من العلم الا من مثكاة الولاية ٠‏ (5) 


٠‏ صمرذا نرى أن تطرف المتصرفة بالحلم اللدنى أدى بهم الى القسول 
فى بحيث بينافيزيفية تتصل بالكون وبالنه وسلدهم انفسهم بالله » فظهرت 
لديهم النخلريات المنحرفة عن صضدى الاسأذ, وتعاليمه كيحدة الود ود 
وألدلون والاتحاد والحقيقة المحمد يتريحدة الاديان ٠‏ وكانهذ! نتيجسة 
حتميسة لتدنوفهم فى الفنا* وتأثرهم بنظرية الفيض التىجعلتهم يعقسد ون 
تسيا بيقهم مين النه سيحاته وتعالى - وامبحوا يرون اتفسميسسم 
فى مقام مربياخذ عن الله باشرة وهذ] سار لهم رأى خاصفىعلماء الشريعة 
حيث أديم ساني دطوه, ل محجويون عن الحلم الصحيح لانّهم يأخنذون 
علوسيم هن الكتب ومن أقواه أأرجان ٠‏ بل ذهبوا الىحد المغالاة الشديدة 
فى هق ! العلم اللدتى باعتبار !نه الطريق الوحيد الموسل الى الايسسسان 
وين لم يرزن ضف | الحلم قليسءن السسكن انين ايمان المعارفين ٠‏ ولكسن 
هذا الرأى منعالفتماما لما اخبزنابه القرآن التريمعن ايمان الناسرعن دلريسن 
معمجزا ث1 لرسن عليهم الصلاة والسانم * 


(000) 


انظر 


: الفتودات المكية ج ٠ ١5 ١ص ١!‏ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ه16١‏ 


(؟) تسر الحكم ( شرج القاغانى )سو 6117 118 طبحة 11511ه * 
التسوف الاسلابى بين الدين وانفلسفة ص 115 * 


000) 


عا ءاس 


ومن هنا نستطيخ ان نقرر أن التصوفة فى هذه الفكرة و ! سبقياآ 
يرمون بالمقل والتنزيل جاجيا وهما عاد الدين الاسا سيسأن ٠»‏ 


أمابالنسية الى علة الكين بالله © فقد ايحمد الصوفية في هذه 
الفكرة عن حتيقة التوحيى الاسلامية البسيداة التى تقفى بأن الله 
منفصبل تمامنا عنالعالم مئؤه عن سائر مخلوقاته وان النسبة بين الله 
والدالم هى النسبة بين الخالن والمخلوق ( وما خلقت الجن والانسسس 
الاليعبدين ) )1(١‏ 


ولكن الصوفية نراهم يقولون بتكرةالحقيقة المحمدية كدقيقة كونيئة 


يحيث تأت التحينات الجزئية بعد 


التحينات الكلية فقالىا بأن الحقيفة البحمدية حى يبدأ .خلن ال الم 
وأصلسة اىنى الصيد التى نامتعليها قبسة الوجود ٠‏ (1) 


ونه فسروا الكثيرة فى هذ أالودود على اساس انها غور ويجال تتجلسى 
فيبا السسفات الاليسية التى هرعيسن الذات ة اي أنالوجود واحد 
مهما تحددت صوره وأعكاله فالكونمع الله ينكلان حقيقة واحدة بالسذات 
أى فى ذات الله سبحانه كثيرة بالاغافات انتى هى الكون فى كاله وسسورة 
ومخلرقاته المتعددة ولكنهافى الواقع ليمت ألا ذاتا واحدة ولكن الله 
ترأءي فى هذه الا شكال والسور من باب تحدد السورة الواددة فىيعدة 
برايا 213٠‏ وينا“عليه فقد قالوا : ” وثبتعند المحققين انه مافبى 2 
الوجود آلا الله ٠#‏ (4) 


الذايات : 1م6٠‏ 


(؟) عبد الكريم الجيلى : الانسان الكامل ج١1‏ ص؟ 19 طبعة 118 ه سقصوص الحكم 


2 


ص طبفة ١5اخااص ٠‏ 

الابريز للدباغ س4 1؟ )تأليف اح بن البارك الطبحة الايلى. ٠178اد‏ 

قارن : التصوف الاسلاى بين . الدين والفلسفة ص٠‏ ؟ » د ٠‏ عبدالتأدر محبسود : 
الفلسفة السوفية فى الاسام مرلاء © الطبمة الافنى 7 ١‏ التسوف الثورة الروحيسة , 
فى الاسلام ص 4 17 * 

د ٠‏ عبد الرحمن بدوى شطحات الصوفية ص١‏ الطبحة الثانية 1915 وكالةالمطبوعات 
الكويسست* 


(14) قصوص الحكم (شوج القاشانى ) ع؟ ١٠١١8‏ الفتوحات المكية ج اصس؟! الحياة الروحية 


فى الاسلام ص2 ١‏ التصوف الثورة الروحية فى الاسالار سن 18 6 377 > التسوف الاسلاس 
بين الدين والفلسفة ص ١؟‏ * 


(000 


20 
عرف 
)2 


يلاس 


وهذ | القول أدى بيهم الى النول بوحد ة الاك يان فالجميع فى نظرهم 
يحبد ون هذ ! الاله الواحى المتجلىفى صوورهم والتالى عر عير 


8 
المحعبودات إرأن للحن ف ىكل معبود وديا لايعيد المعبود الا مسسن 


2 


أجله صف ! نراهم لا ي فرقون بين دين وآخر حتى الوثنية منها هب 
الكواكب ١7 ١‏ ) وفى هذ ا ابتماد صريح عن الاسلام وتعاليمه بل سن 
الغاية العى جا “من اجلها الاسلام وحرتباوة أذ له وحده لأشريك لسهء 
( وا أمرو! ألا ليعيدوا الله مخلسي ن له الدين ) ٠‏ (؟) 


وهف ! الدين 3 


حدى ه !التفى قولهعز وول : ( أن الديتهحسن 


عند الله الاسام ) 


ونا “على ,كل مأميان نقول لش لهوّلا * الذين استسلموا لاحوالى الفناء 
وخرجوا عن جادة المسواب » أنه يجب نفى التسوية بين الخدن والحسسق 
وانه لا يجوز لاد مهما وسل فى تجربته الصوفية المزعوءةان يتكلم بشسى * 
يتعارضرمع عقيدة التوحيد الاسلاميسة ويمايكن من القون فانه يجب 
أن بالاحط د ائماغرورة انتمسك يعقيدة التوحيد الاسلامية االلسى 
تقني بان إلرب رب ه وأن المبدعيه 6 سيبقى هنااة دائيا الله 
و.ا!-سوانسان وان الحلاقة الوحيدة بين الله من نلحية:والكون والانسان 
من ناحية أخرىيصى الدلاقة بين الخالق والمذلوق ولا فير ٠‏ (5) 


ونهذ | يجدب أن يكون الكتاب والسنسة الميزان لكزعمل وقول ل فسان 
كان موافقا تبلنساه ء وآن لم يكنموانقا ضرينابه عرض.الدائط ٠‏ وان اتباع 


الاسان اتكامل ج ؟ ص؟ ل 8١‏ »© الفصوص 5ه النتوحات ج ! صخهذ! : 
زيكلسيون الصونية فى الاسلام ص85 ه ٠25‏ 

سيرة البيئة : م8 0ه 

آأرعمان: 315+ 


سوفيتضح لنط .شيمم النظريات المنحرفه وحقيقتبا فى الفصول اللاحته من هذ » 
الرسالة أن شا“ اللسه* 


جد يك 


الرسول (در) ص جسعاء متفر الظاهرة #البااسه تهنا عن الوقوع 
فى المحسارم والغبهات ٠‏ ” ولوكأن احديأتيه من اللدمالا ياج 
الى عرض على الكتاب والسندة ه لكان ستننيا عن الرسول ( ص ) نس 
يعض دينه وذ ! من اقوان المارتيسن الذين يتتمون ان من النسساس 
من يكون مع الرسول كالخضر معموسى وين قال هذا فبكافر )١(.”‏ 
فالكلام يجب أن يكون بالملم والقسط ٠‏ نمن تكلم فى الدين يغيرعلم 
دخل فى قوله تعالى : ( ولا ثقف ماليسلك يهعلم ) 00 


وده ف الذه التائل : ( ولقد بمثنا فىكل أمة رسولا ان اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوده ننهم مني هدى الله » ووينهم من حقكتت 
عليه انقلا له ). (5) 


() مجمرعة الرسائل والسائل جا ص 517 
9) الاسيرءة؟ 


2 التسسل 8» 


"البابالئانتن * 
النشاة التايذخهية للتصسسون الآأسسلاى 


5ه 


النصل النصل الروك : الموامل ال آدات الى انشأة الزهد عند د السلميخ 


أن دراسة التصوف د راسة عرلية موضوعية و تاريخية © هى التى تعينا 
كشف المصادر الاسلامية وغيو الاسلامية التى أعانتةعلي ظهور: * 
ولتحقيق هذ! ‏ الهد ف ء نريد أن يستعرض هنا وبشى “* حن التفسيل 0 
الد وافع الرئيسية التى دفعت المسلمين الى الزهب والمزلة عن المجتيع » الامر الذى أندى 
لظهير التصوف فيما بخد * 00 
وئرى أن هنا كعاملين سهدين في ذلك : 
١‏ - الاعوا مل ؛لخة رجية فير الإسلامية ب التي كا ن لها ؟ثر واضح ىو 
طبور مدوكية التصسوف علد الوكين ٠‏ 
باب الموا مل الد اخلية ب التى يبن ؟ ن نعتبرها أنبا الدوافع العتائد ية 
النابعة من التعاليم الد ينية الاسلامية ؟ 
*؟ ‏ الصوامل الخارجية : 


نرى لآن هنا كعابلين من العوامل الخارجية ثرا فى ظهور حركة الزهعسسد 
و بالتالى حركة التصوف عند السلبين وهما : 
؟ 2 انانزهد كان موجود! قبل الاسلام فى كل دين وكل ملة » ومن المعلسوم 
أن العصر الجادلى عصر سايق على الاسلام » يعيشرفيه أصحاب الملل المختلفة » 
من يهود و تصارى ووثنيين ء وقد آثر كل هما فى الاخر تأثيرا واضحا يحكسسم 
التجار والاحتكاك ٠‏ وكان هناكعدد من الرجال رضوا الوشئية الجاهليسة 
وآبتمدرا عنبة 4 و أخذوا ييحثون عن دين فطري يووي ظمآهم كل ورقة بسن 
توفل * و قسربن ساعدة وآمين بنالصلت وغيو هم من الحنفا* وان كنا لا بر 
ئمة آى علاقة بين الزده وبين ألَيحثعنالتوحيد كما فصل هولا ء الحنفا “الا (نشل 
وولاء قد بدأو بآصلاح نفوسهم ء فسلكوا سلكا صونيا بحا من رياضة و مجادلة 
نفى, ترهصب ١"‏ تماما كما يفدل الصوفية سواءيسواء * 
مما تقدم نستطيع القول يآن ظاهرة الزدد لدى المسلمين لها أصل فى العم 1 
الجادلي ه حيث أن البذرة الاولى لتذك الظاهرة كانت موجودة هناك »فأنتقلست 


عتمت اك 


(6 اتظر ؟ نت + لأيوأ يم يسموئى :ئملة النص وا إلا لثمي ب 115 3 ١ه‏ ووور 


نيا ابن 


“لات 


تذك البذرة مع من يحملها و دخل الاسلام * واذ! كان الاسلام كد حشعلسسي 
اواك 1 كان 1 عدي كك كر سي 


ال زهد ء لكن لا بالمشهوم ولا بنفس الاسلوب الذذى سلكه آولئك السباريون مسن 
اي ا ا 


كافة السثوليات الاجشاعية * 
ومما يجملنا تذهب هذ! المذهب 6 ما يوويه الدكتور محمد مصطفي حلدى 
ا يقول : ” أن فون كريمر يوى أن التصوف الا سلامئ و بعض الاقوال الثم ة من 
الصوفية أنبما ثمرات نمت ونضجت في بلاه العرب تجت نادي جاهلي + حيث كان 
كثير من العرب الجاهايين نصارى 6 ركان كثيو من هولا ' النصارى تسيسسسين 
ب » ٠)‏ 
رهبانا 
وبل ارظلبرإلاثرالواضج لنخاام الرهبنة المسيحية فى نشأة الزهد فك الستلبيق 
ومن هيا * . تمتبر أن للمصر الجادي عاذ فى نشأة الزهد 


5 


المذ اهب والثقافات الامجبيبة * 


سنتئاول يحث هذا الموضوئ بالتفصهل أن ا* الله عند كلد 3 عتسسسن 
المصاد رغير الاسلامية الموئة فى نشأة التصوف الاسلاسى ٠‏ ولكثنا أردنا هنبا 
أن عملي نكرة مبسطة عنأتر هذه العوامل فى نشآة الزهد والتصوف فى البيئة 
الإسلاريةه ليصبح القارى” على بينة واضحة من أن لبذ ه الحركة ‏ الزدسسد 
والتصرف يذ وها و إسب متخلفة فى العقلية الاسلامية © وقد أثمرت هذه البذور 
و تذك الرواسب الاتحلال والشعف والهروب من الدياة ثى نفوسمنلم يعسرفوا 
اييدة الاسلام العملية * 

من المملوم حقا ء أن الاسلام جا" بدعوته العامة للبشرية * وقام الجينشي 
الاسلاى الفاتح بنشر الدعوة الاسلامية و تعاليسها بين سكان الاتاليم المفتيحة 
فدخل الاسلام عناصر مختلفة بت الشهوب » و أظلتراية الاسلام ربوع البند 
و المند و فارس يلاد مانا" الدبر يثيرد! ٠‏ فأمتزجت الحضارات » وتد اخلست 
العثانات و تصاهر ت الشعوب "” ْ 

ويما أن مويخى التصوف وعلما* الدين المقارن وفلاسنة الاد يانه أثبستو! 
آن التصوف ظاه همرة عالمية ترتبدا. يكل دين * اذ! سلك المعتئقون له طروي سيق 
المجاهد ة الروحية ه إذن » ثيئا من الارتباط بين الشعوبية و التصوف فى وحداة 


0 


ا سه 
() #» محمد مصطافي حلي : الحياة الروحية فى الاسلام م ؟؟ «لبعة 1158 


لاا لاس 


الغاية و تضافر الوسائل ”فبناك تشابه بين التصوف اللهنددى و التصوف المسيحيى 
و التصوف الاسلاى و تتشايه كذ لك المقامات و الاحوال عند هوئا * أأصوئية *٠هء‏ 
مع اختلاف فى تحداد هذه المقامات وفى اسلوب المجاهد ة لاثّة يكتسى يلون !لد ين 
الذى يعتئقه الصوفى ” 1 3 5 

ففى البند نش التصوف فى لحضان طائفة محرومة من فقراء الهئود + ونشساا 
مذهب ” اليوجا ” تى بلاد الهنب » ركان من ثيرات دعوته الصوفية أنصراف الناس 
عن العمل النافع لانشغالهم بالخيال و تعلقهم به ٠‏ وقد اثر التصوف البيسبوى 
في العقلية الفارسية وساد ت تمالييه ني تلك اليلاد حيث تام مذ هب يعرف بالمانوية 
يدعو الى الزهب ني الحياة » 

و أئنا جد الصرفية المسلمين يسلكون نفس الداريق الف ى سيل كه فقرا ؟ اليثود 
و اصحاب المذهب المثترى » في الرياضة الجسبية والجة لية تحتعئوان بجاهصدة 
النفس ويتبعون نفس الاساليب والوسائل التى تحتق لبي برتية الفنا* المطلق 09, 

ومما ساعد على نشآة الزهد و التصوف فى البيئة الاسلامية حركة التقسل 
و الترجمة » حيث ترجمت الكتب الكيوة عن اليونانية والبندية و الفارسية وغيرها 
الى الحربية مما أدى الى تسرب يعض الإكار الاجنبية فى الاوساط العيية 
الاسلامية + وكان منئتيجة اختلاط العرب يفيوهم من الشعوب التى دخلست 
الا سلاد أن تأثر المسلمين يحضارات تلك الامم و تقاليد ها و اثقارها ٠‏ الا أن 
تأترهم بالغنسفة اليونائية كان أكثر من ذلك ٠‏ ويقدر ما تآثر الغلاسفة السلسون 
بآرسطو تآثر ا!موفية المسلمون يأغلاطون و افلوطين * و يكثنا القول بأن نشسوء 
فكرة الزهد وقيام حوكة التصوف فى البيكة الاسلامية خارج البلاد المربية يرجعان 
الى النكرة المأئوية وإلفلسفة اليوئائية ” ذلك ”أن الفريق المتارف من مععقبي 
المذهي المائوى السوفى أخذوا يعملون ‏ يعد أن فتح المرب يلاد الإعاجم ‏ 
على هدم السلطآن العربى »© عن أريق التضليل نى عقيد ة التوديد الاسلابية 
وبث عقائد هم المانوية الباطلة * ٠99‏ | 
و مزيين تلك الحتائد المد سوسة الدعوة الى الزد:. و التصوفءو الةملسو 


(9) ه ١‏ محمد على أيو ريآن : تاريخ الفكر الفلسفى نى ألا سلامج١اص5527‏ ب 165؟ 
طبحدة 1م 
00 قأرني ؟ سميح عاطف ائزين ؛ الصوفية نى نظر الاسلام ص ١5‏ ل ا 21010 ين 3 
لهو لا ه طبصة 1131 + ىأر اتكتاب اللينائي / ببووت 
5 السيك ابو أأخيض الشرض : الو شل أنى التصوف الاسلاى ص١1‏ 6 الدار التوميسة 
لتطياعة و التشر ( يد ون تاريخ خ ) قارن الصوفية فى نظر الاسلام ص ٠ه‏ جاه 


1١ سا4‎ 


فيها قلوا فاحشا بقصد اشغال المسلمين و ايعاد همعن مسرح الحياة الاجتماعية 
والسياسية فى المجتيع الاسلادى * : 
و معلا كان لهم .! (راد وا » حيث ظبرلنا هذا واضحا اثنا “كلامت عن 
طبيعة التسوف من حيث العزلة و الغلو فى العياد اتو المجاهد اتغلوا أيعدهم 
عن إبسط قواعد الاسلام و تعالينه ٠هذ!‏ منتاحيهو من ناحية اخرى كان لاعد ا * 
الاسلام ايضأ با أرادوا نأيمدوا المسلمين عن مسرح الحياة الاجتماعية والمياسية 
فاستولي الاعدا* على مقاليد الامور » فضاعت الائد لس وغيرها من البسسااد 
الاسلامية المفتيجسمة * 
؟ سه الموامل الد اخليية : 


رس م 


ويكن اعتبارد! يبا الد وافع المقائدية التق دفمت المسلمين الى الزدد ه 
وترجسسم إلى د أفعين ركيسيين هما ؟ 
1 النصوصالقرائية و !لاحاد يث النبوية * 
ب ل ا#حداث و الفتن !لتى حدثتعلى الساحة العربية الاسلامية _ 
وإننا ودمنا إن تتطرق ليذه الحوامل » حتى تظهر للمتصوفة الفسهيسم 
ومبن تماطف مصهم من الموكفين و الباحثين فى التصوف »ه تتاتضهم الصريح مسسسع 
التصوص!!: . سلكهم الصوفي ء حيث اتخذوا من الآياتو الاحاديث الك السة 
على الزمك الاماتى انُصاد ق ذريعة لهم فى سلوكهم نحو الزصد يبعناه الصوئى * هذا 
وقد ظبهرت لنا بوضوح فكرة الزعد فى الاسلام ‏ فى فصل سابق من هذاه الإسالة 
وتبين أن هذ! الدفيوم هو مخالف تماما لمفهون الزهد يمعناه الصوفئ 27 


١ل‏ التصوص]لتم 


215 'اتصريىائقرألنية: 


كك 


آنية والاحاد يث النيوية * 


القرلآن لأكريم ب ستور عام 1 مله سبعا:» وتحالى على رسوله الآمين ليزت 
البشرية من آدران انج 


و أمرهم بالطاعة و اننقوى وانتمسك بالتحاليم اأدينية ( و أن هف ؛ عرأءان مستقرها 
1 انه 5 
لأتيعره و لا تتيعوا السيسل فتغرق يكم عن سبيله “أ 


خيفة ٠‏ فآيان ليم الطريق ة وحدد الندالم * 


من هذه الرسالة 


ا 


ولبذ ا ليس لطبيعة ١1آيات‏ القرآنية دخل ابدا فى ظهو التصونهو إلا لتصوف 
الرسول ( ص ) و أسحايه الذين تلقوا القرآن: أول مأ نزل ٠‏ بد ليل أن كلسسية 
الزدد لم ترد نى القرآن الكريم الا فى موضع واحد فى سووتيوسف عليه السسلام 
حينبا ضمه اخوته في يقر لبيمد وه من أبيهم » 0 * ركب من النأس( وششسروه 
بثمن بخسد راهم معد وداة وكأنوأ فيه من الزاهب ين والمعبى أيهم كانسوا 
من غير الراغيين فيه بدليل أنهم باعوه يكين تليل 99 + 

أي أن كلبة الزمد ورد جني القرآن الكريم يبعي عدم الرفية ؟ واذا كسان 
الصوفيه يأخل ون نفسهف! الميني ؛ أي عع الرفية أن الد نيا ونعيسها ييل 
وهدم الرثبة والعاية ني الإهدل واليطن »> م للنصوني الد ينية 
الد امية الي العمل والاكتساب © 

و التيعم بخير الدبيا ونصيمها ؛ فالله سبحايه وتدالي قد جل الانسان 
خلينة في الارض »> وخليي له الد ين ليضلج أير ب ينه ود نيل 0 و آمره يمسسسارة 
الارشو التتمم بخيراتها ( هو الذى جهل لكم الارض ذ لولا فآشوا فى ع 
وكلوا من رزته و اليه النشور ) ( وقال تصالى : (كلوا من طلبيات .أ رزقاك ا ) 
وفى الوقت نفسه أخبرنا الله مبحائه وتمالى بأن د كر الاخزة خيو من الدار 
الد نيا ) و للاخر اخيرملك من الاولى )60 + *ولذ! توى آيات قرآنية كنيسرة 
تحقر من ممآن الدئيا بالنسبة الى الاخرة ء وشتان مأ بين دار الفنا * ودأر 
البقا” ٠‏ فلا يلزم للائسان أن يستمسك يالدنيا على حساب الاخوة بل سنن 
المفروض ان تكون هذه الحياء الدئيا مزيعة للا خرة ( و تزودوا فأن خير السزاق 
التقسوى ). -وقال تمالى :.(.و أضرب لهم مثل المحياة الدد نيا كما ء انزلنساء 
من السماء فأختلط يه ئبات الارض فأصبح دشيما تذروه الرياح وكان الله عسي 
كل شى *مقتدرا 6 المال و البتوت زيئة الحيأة الدنيا و الباتيات الصالحات خير 
عند ربك ثوايا وخير أنسلة ) (3) 


يوسف >3" * أنظر ص, من هذه الرسالة 
أنظر : تفسير القرطبى الجاءح لاحكام القرآت الميطه الرايسع ص558 ٠0‏ 
( كتب الشحسب ) 


اه لأس 


نخاك1 تديرئاً عذه الاية الكريمة رجذ ناميه من المبادي* السامية و الدالة 
على أن ليس لطبيعة الايات القرأنية ددخل ابدا في ظهير العضوف و تكون رب اصريحا 
على كل من أرجع التصوث إل أصول إسلامية يحته + فالمال و البنون زينة الحيسساة 
الدنيا © وفى نفس الوقت أيرئا سب حانه أن تعمل و تأخذ يالابباب ( ولا تتسمي 
نصييك من الدئيه] ) ([) ولكن الله سبحايه وتعدالي قد جود لنا المعالم وورسم 
لنا الطريق فقال : ( ولابتعفيما أا ع الله الدار الاخرة) 29 و البال والبنسون 
ممن أنانا اللسه ولهذا ينيغى الرعاية التامة لجقوق الله ؛ وجقوق الاهل والولد 
هقية الناسلنيل رضى الله والفيز يالجنة فى الد ار الإخرة : 

الا 'آر. أولكك الزعاك الاوائل السهاربين مِن الجياة بل وين الال والوابيد 
وألوطن ء قد اتخذوا من الايات الحاثة على عدم التمسك باله نيا مباية اليم 
للهروب من للحياة ٠‏ رلم يفطنوا ب أو انم تعدوأ ب إلى عدم الإخل بتبالييم 
الايات الاخرى التى تأبونا بالممل والاكتساب ولهذا كأن زدلهم هرا مسن 
المسئولية » وضروبا من واق الحياة الاجتماعية القى تتطلب أن يكون الفرد فيها 
عنصرا مفيد! لمجتمعه أبرا بالمعروف و ناديا عن عن النكر “وين هذا الكالسق 
ذهب بعض الباحثين فى التصوف الى ارجاعه الى أصول اسلامية بحته يل ومتحسون 
له » وكانهم نظروا الى الايات القرةنية من منظار واحد ‏ ولم ينظروا الى المفاهيسم 
والمبادى* الاسلامية العامة بمنظار شامل > متلهم فى ذ لككمثل من يقرا( ويل 
للمصل ين ) ولم يكمل الاية ( الذين هم عن صلا تهم ساون ) ٠‏ 


ب ل ا#حاد يث النبوية الشريفة : 


وكذلك نجد فى الاحاديث الئبوية الشريفة مأوجد ناه فى القرآن الكريم 
مندعوة إلى الزمد » وعدم التمسكبالد نيا تبسكا يطفى على الاعمال الدحسسة 
المو* دية الى ئيل ؛# يخرة وتكتنا نقرر هنا ما قررنا» من تبل © أله لي سلطبيعة 
انم يي التصوف و آلا لتصوف الوسول (ص) قال 


الاحاديث الئيوية ف خل 
هذ مه الاحاد يت * 
فالرسول (ص) كذن خلقه الترأن > يحثه عب انه وتحالى لبد اية الئاس لوب !ديا 


الى الله يان نه وسواجا منيرا ان ٠‏ قلا رو أنيكون هذ ! الغبى اأكريم سسدارة 


هالاا١‎ 


صالحة فى أعمالة وأقوالة واحواله لسمن يسيو على نهجه غأتسمتحياته (ص) 

بالاعتد آل يويد للانسان أن يعمل لد نياء كآنه يعيثر, أيه !ءو أن يعمل #أخرشه 
كأنه يموتفد! ٠‏ ننرى أن الرسول (ص) وصحايته الكرام قد غزثوا عن الدئيسبا 
و زخرفيا مفضلين عليها الاخرة كبا عد هم الله © بشغولين بحماية رسالة الاسلام 
ونشرهها بين الانام بهة؟ رام لايدعون الاسباب آبد! فى شو؟ ونهم الحياقيسة 
العامة ٠‏ رائنا لا نقصد يعزوفهم عن الدنيا تركها يإلكلية ؛ بل كان لدى الكثيو 
من الصدابة المال الكتيِر 4 ولكيه مال فى آيد يهم ينفق فى سبيل الله »لا فى 
قلوسهم كما آل الامر اليه فيما بعد ٠‏ ولم تسمع قط من الرسول (ص) أنه أبسبر 
لد صحابته بتركةعيله وهجر الدنيا و الإدل والوطن يل ائة كان يأمر بالعيل 
و الاكتساب وضرورة الرعاية بالاهل والولكد. ( خيركم خبوكم لاهله ) وعن ابسسى 
سميد الخد ري رضبي الله عنه أنرسول الله (ص) قال :( ان اله جتنا 
حلوة خضرة » وأن الله مستخلفكم فيها + فينظر كيف تعملون ء فأتقوا لديا 


و تلمسمن هذ | 'الحد يث.دعوة الى العمل والاكتساب بالطرق المشروعسسة 
» حيث أن الله سبحانه قد استخلفنا فى هذه الارضي ه و أمرنا باستفلالهيا 
وبالكينية التى, آبر عفلا يجذيئنا تعيم الدنيا و زخرفها ويبعد نا عن الغفايسة 
انتى من ندلها خلق هذ ؛ الاتسدنهوهى عبادة الله عباى ة خالصة لاتشهيسمساً 
شائبة ٠‏ وتقوية الب ن على ك1 * هذه العبادة بالاستغفلال و الاستفادة مسن 
محتويات الكو * , قال الرسول (ص) : ( ازهد فى الدنيا بيحيك اللسسه 
و أزهدفيبا علد اناس يحبك الناس) ٠9‏ 

ومن نا عترى ان الاسلام يحث على الزدد فى هذء الحياة الد يسا 
وانتتاعة يبا ه أعى لآ لا يشل الانسان نفسه بالتلهى بملذات الد نيا 
بحيث تشغله عن ألا 15 مضه الراجبات م فى نفس اليقت يجب على الانسأن أن 


ع الي ال الخين و يحاول الاستيلا*مليه باللسسوق 


5 :2 غ1 0-3 
تيو المشروعه وعتداه؟ يمن اناي يعضو بعنا فتسك المدبة ء :2 


جاااك 


بينهم كما قال الرسول (ص) ازهد فيما عند الئاس يحبك الئاس) * 

اذا ربطنا هذه الناحية ٠‏ بناحية آخرى هامة وهى الإحدداث والفتن التى 
حدثت فى المجتمع الا سلاى » ئوى الاسباب والد وافع التى د فدتبعض! مسن 
المسلمينالذ ين لم يتحمق الاسلام ببادئه وقيمه بعد فى نقوسهم إلى الزفيد 
والمزلةه ولكننا اينما نقول ؟ نه لا يلزم من ذلك كلسوا" النسيص للدينية 
أو الاحد اث و الفتن ظبور التصوف ! و أن يكون زهد المسلمين كزدد المتصوفيسن 
أو مقدسسة لسبه * 


ظ ب .)- اإحداءة:والنتن التي بحداثت في الجتيع الايبلا يٍِ 


كان المسلمون في المصر الاملا بي الاول يحيون حياة البادية البسيطسة» 
وما ليت أن امتد تع الغتوجات الا سلامية 3 ودخلت امم كثيوة فى الاسلام 
و تد اخليت الثقافات و الحضارات + يعم الرخا ؛ وتبيات اسياب الترف والوفادية 
و أقيل الناسعليبا يشقف * مما دفع بنفر من أفقيا* المويئين البتعب د يسن 
المحانظسن على السك بالتماليم اليد ينية » وعدم الانجراف ورا* الملذات 
الد نيوية » كان ذلك دانسا لهم الى الفرار يب ينهم خوفا من آن تزيغ 
عقي تهم ” و أصيحوا يحيون تلك الحياة البسيطة التى كان يحياعصا 
سلغبم الصالح بدا لوا المزلة و الزهد لكى لا يشتروا الددنها بالاخر” 
واك! كنا ئوافق حوظا * النساك والعباد يعدم الانجراف وراء الملسسذات 
الدئيوية » أن هذ! هوما أمرنا الله به ورسولولكنئا لا ئوافقهم و من تحصب 
لهم بن الموظفين والباحثين فى التصوفبالفرار من زأقسغ الحياة الاجتماعية 
اللجؤ» الى الكهوف والمغدارات يحجة المزلة والزهد و التيكلالى اللسه 
تاركين الاهل والولد بلا راع » بل وتاركين فريقية الامر بالمعروت و النهسى 
فن المتكقرء 
؟ و مريين تدك الاحدأثت وألفتن إلتى حدثت في المجتيع الا سلابى » والتى كا 
لها اثر نى نشوء الزهه والعزلة لدى الزهاد الارائل هى :لك الاضطرايا ت 
و الفتن والحروب ال اخلية الطاحئة وألتى بد ؟تابمقئل تعبات يزين الل سس 
عنه ٠‏ ثم معارك على بن أبى طالب مع بخالفيه المجتمعدين تحت لوا *عاسشة. 


لا) 4.. تأسمغنى : تأريخ التصوف فى الاسلام ض 77157 * ترجمة صاد ق نشلات 
طيمة *16م* : 


بت نات 


بنت أبى بكر وزوج الرسول (ص) ٠‏ ثم مل حد ثيين على و معاوية *وبيسسن 
على و الخوارج فى التهيروان كثم الحروب بين معاوية واولاد على رشسى 
اللهعنده ٠‏ كل هذه الحواد ثقد أثرت فى نفوسالمتد ينين ااحتيتيسسن 
من السلمين» بحيث تركت فى نفوسهم أثرا عميقا متشائما دعتهم الى سرك - 
المتحاربين وعدم مشاركةتهم فى حروبهم » وثروا بد يكسم حفاظا عليه * 

هذ! وثك! كنا ئوافق اوائك الزداد على أن مثل هذه الحواب ث!أمولمة ه 
قد توكر فى النفوسريسيب النزاع والقتال بين الاخوة » الا اننا لا نوأتقهيسم 
على الفرار والهووب من الحيؤة والمجتمع ٠‏ فلا عذر لهم فى ذلك لآن الله 
ميحاته و تمالى قد أبرنا بالاصلاح بين الاطواف المتنازعة » ولم يأمرنسا 
سبحاتة وتحألن أن :تركمهم يتنازعين ونجن فى الكبوف والمغارات* 

قال تحالى ( وان طائفتان من الموثمئين اتتتلوا فآ صلحوا بينهم © فآن 
يفت احد اعما على الاخرى فقائلوا إلتى تيفئ حتى تفى * الى آمر الله) !!) 

وى هذا النصالترآني الواضح أمران : 
١‏ . الاصلاح بين الطوائف المتحاريسة * 
+ قعالالنتة البانية انصرة إنفكة المظلومة + 5 

ولم تكسف هذ 1 النص اطلاقا معوة الى ترك المتحاربين وشا عهم كا 
فدل الززهاد الاوائل ٠‏ لبذ! *نموتفهم هذا مخالف تماما لهذا النسيص 
القراتى + 0 

وينا ءعلى كل ما تقد م نستبطيع أن تجزم القول بأن ليس للبيءة الايسات 
القرانية والاحاديث النببوية دخل ايذا فى ظهور الزدد و بالتالى ظبسور 
التصوف فى البيئة الاسلا مية* 

ومقهمنا : تستطيع أن نقرر يآن التصوف ثى *حاب ث ني الملة الإاسلاميسة 
» ولا يمكنارجاعة البتة الي أصول اسلامية يحتاكنا ذهب إلى ذلسسك 
بعض الباحثين و ال.ولفين فين التصون ٠‏ 


كك 
الغصل الثائسى ؛ بد * ظهؤر التسمية الاصطلاحية للتصوف ومصدرها 
لمجي سح ع وو و ع مم عع ممصم بتك اج مص 1 


أله بد ؛ ظهور التسمية الاصطلاحيية 


0 


جا* الوسول (ص) ليدعو الناس الى عادة الله يع 9 2 
بسه نفر من اتقي!* المسلمين 4 ركان لهم اليد الطولى فى تدبيو الشوثين الماسة عم 
للمسلمين ركانوا يسبون بالصجاية. * اذ لا فضيلة ولا شرف فوق صحية الرسول (ص) + 
و في البسر القاني من المصور الاسلابية ثبي من صجب الصجابة بالتابعسيين 
وراوا آن للك أشرف بمية يكن أن_يتسمون بها + ثم ميل لمن جا؛ ؛بعدهم اتيسساع : 
التايمين ٠‏ ويقول لين الجوزي اينيا ؟ > كايت البمبة في: زمن رسول إلله (ض) السسى 
الاي مان والا«'”م » فيقال مسلم و مونئ ؟ كم حد ث اسع را هد وعايد " 2 


وليهذا نوي أن كلمة صف واطلاقها علي أناسيديئين لم تكن فى زه زمن رسو 
الله (ص) ولا:فى زمى صحايته الكراع + وقد اجبع موئرخو التصوف فى القديم و الحديث 
أن اسم التصوف وأطلاقه على نفر ممين لم يشتهر ألا فى دهاية القرن الثاني اليجسوى 
تقريها ‏ حيث أن أرق للمصادر الصوفية تظهرننا على أن اولح الاق ابحم 
الصوفق هو ابو هاشم الكونى المتوشى 15١‏ ه * 

و يوعيد هذا القول ما ذهب اليه القشيوى نى رتاله حيك يووق نا أن ا 
التصوف قد اشتهر قيل المائتين من الهجرة يقول ” ثم اختلفت التاس و تبايئت المواتب 
بمد أتباع التابحين ‏ فقيل تخواص الناسممن لهم شدة عنايةيآمر الدين الزهاد 
و العباد » ثم ظهرت البدع و حصل التداعى بين الفرق ٠‏ فكل فريق ادعوا أن فيهم 
زداد! » فاتفره خواص اهل السئة المراعونآنفاهم مع الله تعالى » الحانظبون 
قلوسهم عن طوارق الغفلة يأسم التصوف * واشتهر دف ! الاسم لبو" لاء الاكاب سل 
المائتين من البجرة” * 07 


)١(‏ ابن الجوزى : تلبيسايليمرص ١81١‏ تحتوق خير ألد ين على :الع العربى :بيووت 
الامام الجبهرورة ىذ عوارف المعارف عن؟ ١‏ / لدة, اجا ”غلم "كاين المجلد © 

(0) د ء محمد مصط!ئى حلى : الحيلة الروحية نى الا لإسلة مسن > م45 ليم 1م 
د * ابمراقيم يسيون : نشآة التصوف الاسلامى ص ١١١‏ طيعة 1931 

0) الرسالة القشيوية منلا ب 8 طبحة 07> اه ٠‏ تاون : عوارف المعارف ص " " «التصوف 
العورة الروحية ئى الإسلام د :ابو الملا عفيئى ص 58 ٠‏ 
أبن الزيات : التشوق الى وجال التصوف ص « نشرآد ولف فور / الرباط 


ه١‎ 


وكان التصوف عند هوطا *رياضة النفسس ومجاهد ة الطيح يرب » من الاخبسلاق 
الرذ يلة » وحمله على الخلا الجميلة من الزهب والجلِم والصير إلى غير ذ لك من الخصال 
الحسئة التى تكسب المدائح فى الداثية و الثواب فى الآخرى 1 

ههن! » وقد ظهرت أسب! * يختلفة لطوائف الزهاد والعباك فى مختلف اليلادة 
ني المسام للج قط النترا "ملي الزهاك والمتعببين “لآ الفقر كاثئن نى ماهية 
التصرف وهو اساسه ويه لشيل 00 وتأطلةتعليبم الغام اينا اسم للجسية سم ة الى 
الجوع النيافي *من الفقر الشد يد * وكانت طائفة متهم فى خراسإن يآوون الى الكيسوف 
و المغار ات » فأسمتهم شبكاتيه نسبة الى الشكفت وهو المخبارة 9 وذلك لاتخلا يسم 
من الحياة 0 الى يده ِ 


: الختلف الباخثون قينا دن فى اسل كليتي تصوف رصوى ؛ وذهيوا الى 

عدة اقتراشات و 7راء وسوف نعرضيعه قليل » أهم هذه الانتراضات و الارا* »حتى 
نتمكن منآن ئقرر ‏ رآينا الاخير فى معد ر كلمت" تصوف صوق * 

وحن إن! دقتنا النظر تحليلا واستدلالا و مقارنة نجد أن كلمة تصوف فسى 
شها وليل غرية التصوف عن الاسلامء بد ليل أن معظم الباختمن فى التصوف قد يسا 
وحديثا ذهيوا الى أن كلمتى تصوف ودر فى من الكلمات المستحدثة فى الملة ساد 
حيث أن أول مدرسةعرفت فى التصوف الاسلاى ظهرت فى مك ينتى البصرة والكوفسيسة- 
وقد كائت الكوثة آرامية الئتافة متداثرة بالثقافات المانوية | الم ظلهوت واضحة فى تصصوف 
الكرفيين فى مسالة الحب الالهى . * بينما كانت البصرة هندية الثتاثة '» وقد ظهر لسر 
هذه الثقافة في تصوفها فى ناحيته العملية * 8 

وببذ! نرى أن التصوف فى ماهيته واسلوبه متأثو بموثراتفيو اسلاميةير تلسح 
مظاهر هذا! التآثر فى المظاعر العامة للتصوف 6 يل وحتى نى نس ركلمتى تصسوف 


1417 تلبيسايليس ص‎ )١( 
اللمع للطوسى ص 8 ؟ عقيل 1 ” نب‎ 
95 د * أبوأظيم بسيو‎ ٠ !"م٠‎ 
١ عوار رف الممارقيص 15 التصوف إلا بون اندين و الفاسقة مريا‎ 
110 ر 0 باصي‎ 
تحقيق د * على عيد الواحدطق لزه‎ 1١115 مقدامة أبن خلد وت جاص‎ : 
الى لي .لا بين الدين والفلسفة ص١ ' _* الثورة الووحية‎ 
166 فى الاسلام د + مكيف دي ,ا 1 * عيأسبحيود العتاد : الناسفة ااقرآئية ص‎ 
دار الاسلام بالقاهرة ) .؛ ون تاريخ‎ ( 


عالئات 


وصرفى » إنحيث أ نكلمة غصوق لقب:منقولتصويا من لغءة فيو عربية + وبهذ ! نستد ل على 
آن التسمية خاناكة فى المجتمع الاسلاى ه وبهذ! يكون التصوف قى لفظه غرييا عمسن 
الاسلام و اللغة العربية ٠»‏ 60 1 
- .. يو هذه المقدمة التى تبيين لنا فيها أن التصوف فى لفظه قريب عسسى 
اللقة الحربية 6 وفى محناه واسلوبه و ماه يتهتريب عن 1 لاسلام ٠نسوض‏ الآن هسم 
اراء و الافتراضات التى حاول مفو التصوف بها ارجاع تلك الكلمة الى معد رها و محاولة 
اشتقاتها من عدة مظأعر و أدعاءات صوفية خالمة مثل الصفا » واإلتشيه بأدل الصفه د 
ذلك ٠‏ ونجه أن اكثر الباحثين والصوفيه يشتقونها كما يقول: نيكلسون -. ” عُسسسير 
عابكين لقواعد التصريف والامتقاق* 90 . 
» فمن تأكل بن الظاهر فى هذا الاسم أنه لقب اذ لا يغهد له امتقساق 
من جهة الجربية ولا قياس 67 
؟* ومن قائل لآنها مشتقة من الصوف *- 5-7 
قال به ابو ئعيم فى حلنية الاوليا» يقيوه 8) * ويوى اين خلد ون أن النسبة 
ان المصرف آترب النسب للاشتقاق اللغوى يقول :” الاظهر أن الامتقاق 
منالصوف 6: وهم ( #عالسونية ) فى الغا مختصون بليسه لما كانوا عليسه 
لي ا 
و يقول صاحبب ” معراج التشوق فى حقائق التسوفه ” و النسبة الى الصوف 


1 58 تل 


ل ا 

(ا) انظر :فى * محبب صاد ق العرجون : التصوف فى الاسلام منايده و لطواره ص 72137 
“7 الايعة الاخيرة 77 19م* د * ابو العلا عفيى + الثورة الروحيسسنية 
في الاسلام ص 11 0 0 

0 بقلسين : الصونية فى الاسلام ص " 0 

© انرسالة التشيوية 1١17‏ + الحياة الروحية ني الاسلام م54 طبمة 5# 11م * ل 

9) .ابو تديم الاصيهائن : حلية الاوليا "يج وض 9آل ١؟‏ الطيحة الثائية 1717! دار 

٠. 1 75‏ 
الكتاب العربى بيروت * 3 

0 قدامة ابن خلد ون ج 7 ع 11 ٠‏ تجقيق د * على عبد الواحد وافي * تارن أببسن 
عطاوالله السكئد رى لطائف المئن ص 5؟ اطيمة 129 + اللمع ص ٠5+‏ أحمد الراؤى 
: اليرهان الموئيد س ؟ ؟ طبيرة #17 اهعد الله اليافمى : نشرا لمحاسسن 
الخالية م 9454 تحقياقى ابراهيم عطوة عض الدايدة الاولى 11947ها ممراج 
التشوي الى حقائق التصوفص5.د «ركى ميارك:التصوف الاسلادى فى الادسبوالاخلاق 
ص 037.ك ٠‏ بحثكب حسين الذهبى :التفسير والمفسرونص/77الطيعة الثائية 1 51اه 


ع1 اعد 


اليق لغة و اظهر نسية * ل[ يقال تصوف اذ لبس الصوف و تقمسأن | لي سالقتيسيص 


و مما يوعيد مط ذهب اليه اين خلدون ما يوويه لئا اين تميمية عن الشيخ الاصبهائسى 
فى قوله : ” وقد روى ابو الشيخ الاعبهائى باسناد »عن محمد بن سيرين أنه يلفه أن 
قوما يفضلون لياس الصوف فقال : أن قوما يتخيرون الصوف يقولون أدهم متهبوويتمالسيج 
ابن مريم ودددى نبيئا ؟حب الينا 6 وكان النبى (ص ) يليسالقطن “29 

ومما يوكد تشبه الصونية يرهيا ناليصاري من حيث المليسهو مأ يرويه لنا 
نيكلسون من أن نولدكه قد بين بيقين في مقال شر 1855م أن كلمة تصوف مشتقة منالصوف 
ه و آبها كايدني الإصل مضوعة لزاب المسلمين الذين تشبهوا بوهبان النصارى 99١‏ 


عا تقام » يستطيع أن وى أن دئاك شبه اجماع على أن التصوف مشتق مسن 
الصوف بنا على اللبسة الظاهرة للبتصوفه * وحن من جاتينا برى :ب 1 
١‏ أن الإشتقاى من الصوف مستقيم من الناحية اللغوية * لا ليسفيه ولا تحريسيف 
فتقول صوف ؛ صوفيبى * 
ب وآما شتقاقها من الليسة الظاهرة وفكون القوم قد اختصوا يلب سالصوف فهسسد! 
' قول تحوم حوله الشيسهات » ذلك #ن اللباسمهما كان نوعهلا يميرعن مسدى 
صلاحية و تقوى لابسه »لان التقوى بالتلوب لا بالمظاهر ٠‏ ٌ 
' ب ومن تافل بأن التصوف مشتق من الصفة » استناك! إلى ما ينطوى عليسسه 
التصوف بن مدئى الاتصاف بالصفات المحمودة » و ترك الصفات المذمومة 


 )((‏ أحمد بن عجيية الحسئى 0 معراج التشوف الى حقائق التصوف اص" نشر محسمسسد 


ابن احند التلمسائى الطبعة الاولى ١١50‏ ه مطيعة الاعتدؤل يبدتشسسق 
قارن ؟ الامنيسام السهرورد ى : عوارث المعارقاص 165 .ب 19 

© ابن تيمية : الصوفية و الفقرا*ء ص ١١‏ تحتيق محمد عيد ألله السمان طبعة 1١41*‏ 
قارن : ف ٠‏ ابراعيم هلثل : التصوف الإسلام, يين الدين والفلسفة ص1 ؟ ه 
احبد الرفائى ؛ اليرهان|لموئ. ص ؟ "١‏ * د * محمد كمال جعفر : التصوف طريتا 
وتجربة ومذهيا س 201١‏ ؟ طبمة +1513 * 
د » زكى ميذرت:: التصوف الاسلاى فى الادب والاخلاق سن51 ٠‏ 
د * محمد ساداى المرجون : التصوف فى الاملا حة وتأوارتس > طيع ة 
17 * 

9) نيكلسون : الصونية نى الإسلاموص 1 ؟ ترجمة نور الد ين شريبة ابعمة ٠11518‏ 


14لا 


فيقولون ” أن التصوف مشتق من الصفة لانه اتصافبالكالات" 9 _ 
ولكننا تقول أن التحول من الصفات المذ مومة الى الصفات المحمودة اتسسبا 
يكون بالتمسك بالكتاب والسئة * ولايكون ابد! بالمظاهر والادعاءات الى 
ظهرت لدى الكثيو من المتصوفة' في سلوكهم ومظاهرهم وهم. يحسيون !هسم 
يخسئون صنعا يذلك 6 بل حسِتٍ الصبيع انما يكون بالاقتد! *يرسولنا ( ص) 
الذى كان خلقة القرآن > غلا يجوز #أحد أن يذهب الى حد المغالاة فى 
ااعياك ات أو إلح جد الادعا» والظهور بمظهر الولاية وموعلى غيو حةيقتهساء 
و من جهة ثانية © آنه لا ييكن يأي جالى من الاحوال اتصاف التصسسيف 
بالكيالات ؛ كيفلا ( وتذ ظهرتلنا حقيقة التصوف فى سلركة و ريامائبه 
ويجاهد اته و مغالاته الغذيرنة فى الحبك ات والاذكار النبقدعة 6 مما الخرجه 
ي لك الى جو فير اسلامى *هذ! بالاضافة الى أنه تبين لبا قبل قليل * 
آن انتصوف فى ماديته و مقوماته © بل وى *لفظه اينما غريب عن الاسلام 
؟ 20 ومن تقائل آن التصوف منسيب الى صوفة القفاللينها * وصونة القفا هى خصلة 
من الشمر على التفا * والذ ين قالوا يذه النسبدة يقولون : ” أى التصسوف 
سب الى الصوفة نه مع الله كالصوثة المطروحة ل عي ل 5 09 
الا انهف ١‏ القياسيعيده من جية القياس اللغوى * 
هه ومن قائل أن التصوف نسبة الى صوثة ولد الفوث ين صر * وسمى الفسسوثك 
بن مر صوفة لانه ماكإن يعيش لأمه وله هغدذرت لان عاعر. لتماقن براه صوهسة 


و لتجصلنه ربرط الكمية » تفحصلت: + ثقيل له سوفه ولولد ه من يعد ه ولقسه 


1ك1“للللل“#““ثثث“ 0404111 


() معراج التشوفالى حقائق التصموفص ه إاليدة الاولى ' 02 1له * 
الحياة الرودية فى الاسلام س1 ا هه ليمة ١558‏ * 


() انظ_ير : 
أبو تعسيم الاعيهائر, 
أحسد بن فمجيدية الد 


المعرفسسسة بيووته * 


دأللكت 


ذكر هذه النسبهعدب من الباحثين فى التصوف 20 

وان كان الصوفية نسيوا أنفسهم الى صرفة ولد الغوثبن بر لمشاييستم 
ياه فى الانقطاع الى الله كما يزعمون + الا آن هذ! الانتساب لايجوز مسن 
الناحية الشرعية * فلا يجوز لمسلِم أبد!ا أن ينتسب في عباد ته أو سلوكه الى 
إنسان في الجادءة * لآن الرسول (ص) جاء يرسالة الاسلام لتكون أخر 
الرسا لات الدينية للدالم تجمع + فلا ديانات ولا مقاكند آلا دين الاسلام* 


ومن ناجية ثانية » نحن ممشر المسلمين لايجرز لنا مطلقا التشيه ]سال 
المشركيين وجتى ثقرب هذ ه الفكرة الى الاهان » نقول نحن 0 
السلمين لايجوز ليا أن نتحيد حتى يعمل رسولنا (ص) قبل البحثة مالسم 
يشرعه بمد البحثه يدليل أنه (ص) كان يتعيد فى غار جرا "قبل البمكسه 
ولم يشوع 4مك يمد البعثه ؟ حتى ولم يعد الى مثل ذلك السلوك» وسسن 
هنا وجب عليئا ان لانعتزل فى خطواتناكية ؛ لآن ذلك لم نشهده على 
زمن رسول (ص) ولا زمن صحقنيته الكرام لان الاسلام دين علم وعمل * 
ومن قائل آن كلمة تصوف,نسوية الى سوفيا اليونائيية * مه تقول * 

ذ لك لأن كلمة تصوف فى حد ذ اتها من الكلمات المستحدثة أو الدخيلبه 
فى اللغة العربية » بل هى كما ذكرنا أنفا ‏ لقب من ملقو لتعوييا سن 
لغه غيوعربية 29 وخاصة اذا عرفنا حالة الاتصال والاشزاج بين الحفسارات 
المختلفة فى الحصور الاسلامية الأولى واقبال السلمين على ترجمة الكتسسب 
القديمة يخاصة التراث اليونانى القدي (95 م 

ومن جبة ثانية 6 فائئا اذ! ذهبنا الى تأمل المعنى المام الذى 
تحمله كل من كلمتى تصوف » وسوفيا غ:فنجد أن معنى كلمة سوفيا الحكمسة 
وآن السوفية هم الحكمط *4 هذا وقد ظبر من خلال دراستنا السابقسة 
أن التصوف اطلق على اسلوب جماعة (هم الصوفية ) يساكر. ائراعا خاصسة 


() احمد الرناصى : البرهان المؤيد ى؟ ؟ » تلبيسايئيس 1415 


د * قأسمغنى : تاريخ التصوف فى الاسلام عن 11+6١‏ ترجمه صا ى نات مابعة 


3 


د ٠‏ زكى مبسا رك: التصزف الاسلاى فى الأد ب والأخلاقصا 5 الطيدة الأيلى 


154 


انظر ص44 . من ناه الرسالة (بداية الصفحسة) ٠‏ , 
انظر ؛ : التصوف الاسلامى يسيمين الدب ين والفالسفة 0ن 815 ,. 
قارن : عباس سحمود الحقاد : الفلسفة القرآنية (دار الاسلام بالقامرة ) كشال 


06 


00 
من الرياضة والمجاهدة الروحية فى سبيل الحصول على السلم الله سسسسنى 
ويد هيون الى القول يآن صاحب هذ | الغلم » ائما هو قلي عالم بالليسه 
وهف ! القول تريب جد! من المعني الذدى تجيله كلية سونيا اليونائيسبة 
وآن السوفية هم الحكماء * وقد قال يذ اأيضا فون هامر من المستشرقين(0 ء 
ومما يايد ما ذ هبنا اليه من رد كلمة تصوف إلى سرفيا اليونانية هو 
اث هب اليه بعض الباحنينالاوْرِيبييى بورد كلمة تصوف الى الكلمة الأفريقية 
(سوفوس) يبعني (ثيو سوفي ) أو (ثيوسوفيا )9+ ناذا اجبرنا ابه ليس 
من المعقول أن يشتق لفظ عربى من آخر غير عربى الا ان ! كان موافقا له فى 
المعني » بقول أن كلمة صوثى بمعئاها عند الصوفية هى نف سكلمة ثيوسوفيا 
اليوئائية ببعباه! عند حكم؛ “ اليوئان » ونجد فى الوق تننسه أن الأسلب 
واحد عند كليهما في سبيل الحصول على مايويد تبه + 


والإن نريد ان نناققى البغهوم العام لكلمة ثيوسوفيا اليونائيةه لنسرى 
مدى مطابقتها بل وتوافقها مع المفهوم العام لكلمة تصوف ٠‏ تكلمة ثيصوفيا 
كائت تللق فى القديم على جماعة من اليوئان لهم قوس معينة فى عباد اتهم 
وعزلتهم ورياضاتاهم ومجاهد اتهم الخاصة بهم تماما كما هو الحال عند 
الصوفية السملمين ‏ حتى عرفو! باسم العنو صوفيين وكائوا يبد فون مسن 
ورا * «لقوسهم تذك اكتساب اتحكمة الألهية من الله مباشرة وبلا واساسسسة 
وحذا هو نف ساليد ف المباهر للصوفى فى طزيقة الصوفى كما رأينا من قبسل 
وهو حصوله على الحلم اله نىفى حالة كشفه والذى يأخنهمن الله مباشسرة , 
وبلا واساة » حتى وصل ينهم الغرور الى حد القول بسمو مرتبة الولايسسة 
على مرتية النيسسوة * 
من خلال ماتقد م » نستطيع أن تلاحظ ‏ ووضوح تواة فيلسق 
الواسطة والغاية عند كل من الصرفية السلمين والتيوصرفيين اليوئان* وفسى 
هذا المعنى يقول تيكلسوف : ” ولقد يقال لآن الرياضة الصرفية جميسها 
تلتقى ثى النبآيه عند نقطة واحدة رآن هذه النقلة معيا تتخل وجوهسا 


() د * زكسى ميارك التصوف الاسلاس فى الأدب والاخلاق ص14 
د * محمد كمال جمفر » التصوف طريقا وتجربة وذ هيا ص؟ 
() كلمة الثيوسونيا ١‏ #ودمومجعد ) : آى الحكمة الأابية٠‏ 


-151ه 


واسدة الاختلاف تيما لديائة الصوثى * فكلمة الصوفي قا اكتسبيت بدلسول 
الكلية الافريقية ( 6208718 6 واللفظان ليسأ متراد نين تباما * 

مما تقدم يتضح لنا آن الكلمتين (صوفية ) في اللغة المربيةء و(سوفياا 
اليونانية متقاريتان فى اللفظ رحتي فى عبد الحروف ومخارجها وكآن الصوفية 
لم يكتغوا ينقل الاء:'وب الصونى اليوئائى ضيره فحسب * يل أبوا الا أن ينقلوا 
ايضا الكلمة اليوئائية الى اللفة المربية 6 يستدلوا بها على اسل هسم 
وطريقتهم تماما كما فصل من قيلهم قدما * اليونان + 


وهب! يذكد مرة نائية إن التصوف ى ماهيته ولفظه غريب عن الاسسسلام 
واللغه العربية + ْْ 


ومن بجبهه نابية فال ! جاز لقث ما ؟ اليونان وغيرهم» أن يذ هيوا الى 
مل ذهيوا أليه من رياضة روحية ومجاهدة نفس للحصول على الحكمة الالبيسة 
واخد هم علوسهم عن الله مباشرة وبلا واسطة ». فلايجوز هف » الواسملسسة 
والفاية لمعشر الصوفية من المسلمين آبد! ” ذ لك لان المتصوفة المسلمسين 
يحسيون بالدكات وآن الصوفية - كما وضح لنا - انواع مذ اهب ينظريات 
صونية فلسفية بحيد » عن هدى الاسلام وتعاليمه ه وكل نوع من آنواههي سسا 
وكل مئذهب من مذ اهبم! قد كان له أئمة وإقسياع بين الامم الاسلامية ” وقد 
ظهر لنا هذا واضحا عند ئشآة الظرق الصوفية المختلفة بأشياخها مريدها 
مما لأدى الى التناف وألت.افض بمن اآثراد الامة الاسلامية الواحدة مما كسان 
له أئره السى“على الأءة الا سلامية من حيث التآخر والضياع © بل ونقسدوا 
عزتمهم ركرامشهم وضاعت الأرض التى جبلتيدما * اسلافنا الصالحسين * 

هذ !ا من ناحية © ومن ئاحية ة أخرى أنه لايجوز للصونى المسلم أن يسلك 
سبيل قدما * اليوئان فى استنزال الحكمة الالهية على الكلوب كما يدعسسون 
لأن فى القرآن معالم المعرفتوانفيزفاىو!! هد اية » مافيه الكفاية ٠‏ قال تعطلى 


9 مافردانا فى الكتاب من شى* 


() نيكلسون : الصوفية فى الاسلابص 55. ترجمة نور الدين شويبه طبعة سنه 9 ١18‏ 
() انظر * عباس.حمود الحقاد : الاسلام دعوة عاليية (كتاب الهلال) * 
الدب 117 رشان سنه 4 مص 2340 


155امه 


07 ومن قائل أن الصوفيةنسبة الى الصوفاته ٠‏ 


وهى يقلة ونا “قصيرة * نسبوا اليها لاجتزائهم بئيات السحزا هلع وهدذا 
يد ل على الزهف والاقلال من الطمام ٠»‏ ولكن لايستقيم من الناحية اللفوية 
ان النسبة الي صوفائة : صوفائى لاصوفي * 


3 ومن قادل أن الصوفييه من الصفٍ » أن الصونف فى الصف الأول بمن يسببدى 


الله مز وجل ببارتفاغ عمسهم 0 * ولكبن هد ١‏ القول خاطي' بن النادية. 
اللبوية ة اليه لايمستقهم 0 قواعد التصريف والأشتقاق والنسبة الى الصف 
هي صني لإ صوفبي * 


0.9 ومن قائل أن التصرفمنسوب الي أدل الصفة ٠‏ 


وآدل الصغة مولا *كانوا فقرا* » يقدمون على رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم > وماليم أل ولا مال * فيئيت لهم صفة فى مسجد رسول اللبه (ص) 
(قال عبد الرحمن بن ابى بكر كان أصحاب الصفة الفقرا*) * وقيل أن هيلا * 
الخقرا * » قد قعددوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضوورة» وائما 
نوا من الصدقة ضرورة * فلما فتح !له على المسلمين استغنوا عن تلك 
الحالة مخرجوا 27٠‏ رأننا نرى في حالة اصحاب الصفة هذه وخروج هسم 


)١(‏ تلبيسابليس م149 ود ٠‏ قاسمننى : تاريخ التصوفني الاسلام حيدء - كت 


600 


60 


ترجمة صاد ق نشأت ٠‏ الحيأة الروحية فى الاسلام م ه0ا .لا2 *ى *عبد الرحمن 
بد وى : تاريخ التصوف الأسلامي له 
عوارف الندارفء ص15 (الجز* الخامسمن إحميا *علوم الدين ) ٠‏ الحياة الرودية 
ق الاسلام عيام كك ٠‏ ابن ترمية ؛ الصوفية وإلفقرا “تحقيق محمد ميد الله ' 
السمان ص 7.؟* ة أإلثقافة الأسلامية طبعة سن ٠953٠‏ 5 
ن « بحك كيال جمثر ألتصوف طريق! يتجرية مذ هبا صره *: د ٠‏ بد وى :تأ ريسخ 
التصوف الاسلامى ص له 5 . * 
صحيح البخارى جل م15 1 ( كتاب !أشعب ٠‏ اين عطاء الله السكتدرى #.لطائف 
المئن درة؟ 1 . طيدة سئه 1195 ه *اتلمع !| داوى درلا تحقيق د “عبد 
الحليم محمود وطهعيد ألياقى سرور طيعة سنه 1١18+‏ هاء٠‏ د + عبد الوحمنَ يدوى: 
تاريع التصوف الاسلادى عر . التصوف فى الاسلام منابعة واطواره صا اإجسلة 

د * قاسمغنى : تاريخ التصوف الاسلاى صي.ة 1س 11 تلبيس ابليس ص لطر ةا 
محمد الييلى الثيال : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلاى صا :214 الرسالة 
التشيرية ص.ة؟؟ ٠‏ البردان المؤيه لاحمد الرفائيى ص؟؟ ٠‏ 


11ت 


بمد أن فتح الله على السليين ‏ رد! صريدا على سلوك المتصوفة وتقوقعدهم 
د اخل كهرفهم وباطاتهم » غير عابئين بسببل البحث والاكتساب منتظرييسي ' 
:صدقات الفير ٠‏ هذا من باحية » ومن نأحية أخري » برى أن البسيببة 
الى الصفة حى صني لا صوفى > ولهذ! فالقول يهف ه الئمنيه قول خاطسى"* 
لأنه لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغبسوىي * 


١‏ وهب فريق الى أن التصوف مشتق من الصفا* * حتى قآل بعضيم : صافي 
اصرفي حتي لقب بالصوني * نولكن هنا الامتقاق لايستقهم مع لبط 
تراعي التصريف والاستقاق ٠‏ لابه لوكان كذ لِك لقيل صفوي لا صوفي » وقد 
ابونج يمحبهم قائلا : أن أصل هذ الاسم صفوى من الصِنا أو من المصافاة 
فاتسعة.ل ذلك رجدل صرؤر! (!1)؟ وهذ! القول الأخير يؤيد ما ذهبنا اليه 
بى أن هن | الامتقاق نخالف للقياس اللغوى + 1 
قال اليستى معبرا من فرورعم جبين قبيال * 
تنازع الناضنى ' الصوفى واختلفوا ‏ فيه وظنوه مشتقا مسن الصسسوف 
ولست انحل هذ الاسمغير فتى | صائى قصوفى حبتى لقب الصوفى 90 . 
وقسال ابو العسلاء المعرى ساخرا تيم : , 
صوفيسة مارضوا. للصوف نسبشعهم حتى ادعوا أنهم من طاعة صوف وا( 


0 
(9) احمد الرثاعي : البردان المؤيص ؟ ؟ الطبعة الأولى سنه 115157 ص » اين صلا" - 
الله السكتدرى : لطائف المدءصة؟ ١‏ . طبعة سنه 1151 ه * عبد القادر الجي لائى 
الفتح الربائى ص 1١‏ . طبحة سنه 19756 ايقاظ الهمم ص 1ل . » التصوف الاسلامي 
منابمة واطواره ص 77 » اللمع م53 2 د ٠‏ قاسمغنى : تاريخ التصوف فسسى 
الاسلام ءِ 3 '3 » التصوف طريقا وتجربة ومذ هياص 5 . * د *بدوى : تاريسم 
التصوف الاسلامى ص 8 تة » معراج التشوف الى حقائة, التصوف صكف ميد الله 

اليافمى : نشر المحاسن الغالية نى.35 8ل الطيعسة الاولق سئه 5401لا ه* 
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0 نفس المصسد ر السايسسق والمفحنسة . 


15س 


ونكون هنا قد أنينا على معظم الأراء والانترامات التي قيلت فى أصسل 


اشتقاتكلمة تصوف * ولقد رأينا أن ممظسبها افتراضات خاطئة لمهم استقاءئبا بن 
حيث الاشتقاق اللفوي ه ولائها لاتتشى مع ايسط قواعد للتصريف والامتقاق * 


وائنا نميل الي القول . يصحة افتراضين من هذدة الافترافيات ب وان كسان 


الافترائن الثانى أقوى من الانتراش الاول ب وهذ إن الانتراضان هبا ؛ب 


أ 


1 


انبا من الصوابب -لاستاهيا من الباحية اللمويسة > 


"ان قلية صوفي في الايسلام انما ترجع الي كلمة ببوفيا اليونانية كما وتُحا 


فيلك سابقا ب لإ ؟ ' 
)0 اليب نف المعترك لكل من الكليتيين يلتقي أ النباية عند إ1؟ وي 
ومني 8 الملم عن الله بباشرة ولا واسطلية ؛ 


اي يهط ؟ الصوفية المسلمين باهم الجمارفون ب إى الحكما , المختصسون 


بعلم الباطن » تماما كما تمنى كلية سوفيا اليونائيضة * 
ج ). ان الكلمتين متقاريتان لفظا وممنى وحرونا ؛ (سوفيا © صوفية) * 


وبما أن كلمة تصوف مستخدثة فى العلّة الاسلامية بالإجماع » انان لاد 


وآن يكون ليا آصل نى الكلمة اليونائية » وخاصة اذا تارنا بين اليدف والمعنى لكل 
من الكلمثتين ه فنجدهما تلتقيان عند نقطة واحسد ة.وهى مرتبة الفنا * المطلق * 


ب 16لس 


الفصل الثالثك ؛ المراحل التى مريها التصوف الاسلايى 
سمس م ا 1 ا شم 

تويد أن نستحرض فى هذا الفضل » المراحل التى مزييا التصرف الا لاي 
منذ آن بدآ التصوفكظاهرة مميزة من مظاهر الحياة الروحية نى. المجتمع الاسلامسي 
حيث كانت السمة الغالبةعليهم الناحية العملية التعيدية ب الى ان اكتمل واميسح 
فلسفة صوفية لها طايمها الخاص المميز لي]ا د 

ويكن أن تجمل هذه المراحسل في تبببلاك + 
المرحلسة الأإليبي : برحليسة التسسياكوالميسسان 


المرحلسة الثائيبسة : مرجلبسة التصوف المملى اليبيسنى 
المرحلة التالشيسيبة ؛ مرحلببة التصوف النظرى الخلسفئى 


00-7 
المرحلة الأولى : مرحلسة النشسّاك والميشاك * 


تمثل هف ه المرحلة بد أية الطريق الصونى » حيث كان الزهد فى جليء البرحلة 
هو النسق المميز' لجماعة من المومنين هجروا زخرف الدنها واخذروا يتعمقون ف المتاهيم 
الد يئية (وقد أوتوا فهما يعلبا خاصا لكتاب الله وسئة رسوله (لص) فيما تكلموا. فيه 
من الموضوعات التي فيا ننها) 3 يد ان اسيل امل و بتري كان ركان 
عؤلا *الزهاد يسبون بالبسياك والقرا» وابسباب والببائحيين * + امتزلوا الدنيا ليبا 
للنجاةمن يوم الجباب » ولكنهم اتبعوا لضدب اراد شيم واتجراف سليقتهم طرييسيسق 
الافراط وا لبالدة ١‏ رييكن القول أيهم لما لم يجدوا في [نفسبيم تلك القدرة علبي . 
القيام بالواجبات اله يمبية انا ء قباهم يترتيب #كونهم في الحياة لديا بح ينب وبيل 
فوا النظر من البدنيا * + فانجرفوا بذك مِن جاب ة الصياب 7 فال ! كان القرآن الكريم 
يمن لنا ئلة بان |احياة اللدنيا بالدسبة إلي الآخرة (بللآخرة بر ين | لايلي )+ (ي! 
الحماة الدبيا الا متاج الغبير ) : فان القرآن ايضا يدمو إلى التمتع بالجياة فى جدود 
الاعتد ال (ركلزا واشريوا ولاتسرفوا ) وقوله تهالى : * قل. من حرم زيئة الله الست * 
أخرج لمي اده والطييات من اليزق 8* 99 


ففرى هلا * الزضاد قد اتخذوا لهبكانا قصيا من المجتمع الاسلاى يحجسة 
الائفراد عن الخلق فى الخلوة للميادة » فتركو العمل بظاهر الشرع كلوه الفقبيسه 
واتجهوا الى نوع آخر من الفقه وهو فقه القلوب كما يزصون ‏ فاتجهوا الى باشن 
الشريعة يبتغون القربعن مطلريق المحبسة * وآخاذوا يتزودون بأحكام الباطن لقيلهينمْ 
أن للقران يايانا لايكشف الا لخواض آهل الله 0 , 


فق هذ هالمرحلسة تستطيع أن لمييز سين لوعين من لز هد 5 
النع الاول : ذلك الذ هد الساذج الذى كان لجماعة من الموامئين وطلبوا الزهه ‏ 
طلبا للنجاة فى الآخرة وفروا بد يدهم من تلك الغدن والحروب. لل بويسة 
الم سفة التى حداثت في المجتمع الاسلاميى فى عصروه " | 


(9) د ٠١‏ يراهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسقسة ميع. . 

) د * محمد على أيو ريان : تاريخ الفكر الغلستى تى الاسا علام جل ص" فلا ادبعبة 1 

() ف : محمه عاطب المراقق ؟ 3 ثورة العقل فى الفلسفة العربيسة ل ]لور 
الطبعة الثائية سئة 191/5 دار المعارتييصسر ٠‏ 

0) س٠‏ محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسنى نى الاسلام جل ص 11 يق 


التوع الثائى 


9*8( سي 


* زد صوفى نشآعلى انقاض النوع الأول » ولكن لا على نف سالطريقسة 
بل بتطويو ميق لمفاهيبه » ونجد التيار الشيعى واضحا فى هذا التيسار 
الجديه من الزدد * ومما يجملنا تذهب هذا المذهب عوان علما* 
الشيعة انفسهم يرون ان شبح التأويل للباطتىالذى يستممله الصوفية 
استداروه من اهل التشيع ٠‏ وهناكعدة عوامل آد ت الى نمو الزعسسه 
الصرفى. الذى قام على انقاش الزهد السثي المدتث ل 6 والثذي تحول فينا 
بعد الى حركة صوفية لها مباد ئها ونظصما يا الخامة: ويكة»؛ 
العوامل ضيبي 5 


ان أول ازف هار للحركة الصرفية المبكرة كان بالبصرة 6 حيث يع ؛ الابطسسو 
في مسر | لحبادات راحوال القلوب البو مئة واشتدححركة الزدد علسى 
فير المالوف ني عبد الصحاببة + في جين نجد الكوفة قد اع سيتيب] 
فى كل مايتعلق يعلوم الظاهر وأحكاييييه ؟ 


ولهذ ! يكننا القول بآن التصوف أول ما شأ فى اليصرة * لان آدلهنا 
ولعوا يتتبح احوال 00 النفس ولم يتمسكوا بدراسة الرجكحهم 
الظاهرة لبذ » العباد ات 


لقد ذكزنا فيما سبق أن المسلمين كانوا يحيون حياة بسيطة لاتمقيد نيبا 

ونصر الله المؤمئين ء وأمتدت الفتوحات الاسلامية الى أرجاواسمئسية 

ودخلت مم كثيرة حظيرة الاسلام * ووتف السلمون على مختلف الحفسيارات 
وتبيآت اسياب الرفاضية والرخاء » فتك المسلمون المتعبد ون بد يقهسم 
خونا من أن تزيغعقيد تهم » وحرصوا ألا ينجرفوا فى الائغماسبالملق؛ات 
ألد ئيويه »© مستسكين بالحياة البسيطة التى كان يحومادا ملفهس سم 
الصالح 29 » تكان الزهه الساذج مع التسسكيتماليم الاسلام الا أن الأمر 
لم يقفعئد هذا الحد » بل دان بالاسلام اناسمن الهئود والفسبرس 
يرهم » ولكل آمة مزاجها. ء ولكل مزاج أثره فى الوجهة الصوفية» ومن هنا 
لخد يتحول ذ لك الزهب السائج الى زدد صونى وصل الى حد البللعة 
والانسراط ٠‏ 


لي ا ا 1 

(0) د *- محمد على أيوريان : تاريخ .الفكر الفلسفى فى الاسلام جا: +20 نعم 

زلف انظر مقدمة أبن خلد ون جاه ص كأ مل ٠‏ ثورة الحدقل فى الفلسفة العريسة 
يا 114 
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شكخكلت 


٠‏ 0 ومن بين تلك الموامل * الحروب والفتن الد اخلية ‏ وقد تطرقئا لذكرها 
سابقا ب مما كانت د انما قويا فى تفوس المسلمين المتدينين + فلم يشتركوا 
فى تلك الفتن والحروب اله إخلية > بل تركوا المتناحرين وشانهم وهريسوا 
بد ينيم فكانت المزلة * ولكن العزلة في ذ لك الودتكانئت مقصورة لسسسى 
الناحية الحملية التميدية » الإايبا اصبجت أخيرا وسيلة لتلقي العلم 
الألبي من طريق الكشف والمشباهدة » وخرجت نتيجة ذلك بظري سات 
صوفية نظرية فلسفية منحرفة عن مباك ئ الاسلام وقيمة * ١‏ 


يقول القشي رى + ( أن كل الخلى”فمدوا على الرسوم ؛ وقمدت هسل »* 
الطاائفة علي الحقبايق + وطالب الخلق كليم انفسيم يظواهر العسسيع 
وهم طاليوا نفسهم بحقيقة الورع ومد اومة الصب ).+ وفى هنٍ! القول تآييد 
واضح لما عبن اليه من المقارنة بين الكرفة والبصرة ين حيث نظرة كل منيما 
الى الشرع من حيث الظاهر والباطسين * ش 


ومن البد يهى أن الصوفية فى هذا السيد لم يكونوا يتوقمون فت ميج رط 
يونا مضما لا ى حكام المسلمين علا الشريمة » لثئهم كائوا حينئذ مقيدين يأحكا م 
الشرع * تكانوا منكزيسن على العباد ات الحتةوتقققهم وزهد هم فى الدئيا وامم اتيم 
فى ورع النفس وزجرها * وقد سمى البعض التصوف فى هذه الفترة بعلم الاراك 5( رلقد 
اجتممت كلمة الناطقين فى هذ! الملم على أن التصوف فى هذ » المرحلة هو ل 
وانه علم مبغيى على الاراد ة نبى أساسه ومجمع بنائه 


ويكننا الآن القول أن التصوفكان باد ئاذى بد *“سملكا عملم أى اسه 
كان يوتبط بالجائب العملى الذى يتشل فى الزهد والمياد # فيوهما من اشيا* دور 
0 ْ 


ب ل لت 
(0 د * قاسم غنى : تاريخ التصوف تى الاسلام ء 

د * ابوريان : تأريج ا ل نم1 
() د » محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسثى في الاسلامجسثكٌ ض [4؟ 
فد ه حك عاطف العراقى ؛ ثووة المقل فى الفلسفة العريت ياوا 


2153 


والخلاصة أن الزهاد من آثمة التصوف فى هذ ه المرحلة مقيد ون بأصسسول 
الكتاب والسنة ء حيث أن التصوف كان عند هم يمثل مسلكا عمليا لامنباجا نظريا كبساأ 
آل الأمر فييا يده » ولم تكن لهم لغة زمزية خاصة ء ولم يضعوا تعبيرات واصطالاحات 
خاصة بهم * بالاشافة الى آنه لم يكن لهم اسما خاصا » لان اسم التصوف قد ظهر فسى 
نباية هذه المرحلة ه كنا تقك. أضحنا ذلك فيما تقدم * كما أننا فى هذ ء الميدلسة 
لائوى أثرا للقول بالنظروبات المنحرثة من الد ين الاسلاى مدل وحدة الرسيد. والحتسرر 
والاتحاد » ولا نرى ".اك اثرا للكلام فى الصحو والسكر » ولا للشطاحات الصونيبية 
المفرضة ٠‏ ختى !!!| نرى ؟ن ظواهر الزهد والمياد قبل والناحية المملية التعبدية 
كانت هى الد وان ':ركيسية ل ؤ لا * النساك وألحماد في مزلتهمه ولكن هذا المفيسوم 
قد تطور تطورا أخرجد. من حدوي الأمتد آل حتى أصبح الصوفية الذينٍ جاثئوا بعد هيم 
ينظرون الى المزلة واتخلوة على إنهما من الطرق المففلة للحصول على العلم الكويبى 
الفدى يؤخد عن الله مباشرة وبلا واسطة + وشتان مابين الأمرينيطهذ! تقول ع 
الدكتير ابراهيم دلالو ائنا بالنسية لبؤلا *لائرى فيه تصوف لولاتحكم على أعداب سه 
حمن قالوه بأنهم متصرفون عوائما نسميهم مجتهد ين ولكئهم اخطأوا حيث كانس سسوا 
يويدون الصواب 017 ٠‏ 


ات بجت 
() انتسرف الاسلاى بسين الد يدن والفلسفة (المقدمسة)” 


1ه 


المرحلسة الثائية : مرحلة التصوف السنى المعتدل * 
ا ا 0 


وتثل هل » المرحلة متوسطات الطريق الصرفى * نشاهد فيا وخاصة بعد 
النصف الثاني من القرن الثاني البجوى » جماعة من المسلمين تظهر عليهم تصرفسسات 
سلركية صوفية لم تكن فى سابقيهم فى المرحلة السابقة » فقد ليسهؤلا 'الثياب الصوفية 
الخمئة » ولجأوا الى الحزلة عن المجتمع والجماعة فى صوامع نائية » وأعتكف بعضهيسم 
فى الكهوف تاركين الأهل والولعد بدون عناية » شمارهم فى ذلك “لا يكوي: الانسانسد يقا 
الا اى! عرك زوجته ركأنها أرملة واولاد » وكآئهم آيتام ثم يأوي الى منازل الكلاب” ٠‏ , 


يظير أغر يظهر على هلا *الجباءة وهو السيادة فى البراري والتفسسار 
فهذ! ابراهيم بن أدم المتوثى سئه 61! ه * ند أشي نسع سئين فى غار قريب مسن 
نيساي وجاب اتصحارى آربمة عشر عام 09 ٠‏ وشبخ ص آخر هو ابو نصر بشر بن الحرثك 
الحافى المتوثى سنه ١17‏ هاه سى بالحائي لانه ذهب يوبا الي اسكاف وطلب مسمارا 
لتمله * ولدن الاسكانى افلظ له القول ٠‏ نقذ ف بشر بنحليه ولم ينتمل حذا"بمد ذلنك 
طوال حياته كى لايحتاج الى الخلسق 20 م 


ونجد الكثير من متضرفة هذ ه المرحلة يعيشون فى احط درجات التقسسر 
وآنص دوجا اتصبز والخضوع ررياضة النفس » بيذ ئرى أن تصوف هذ ه المرحلسسة 
انبا هو امتد!:. وامشرار لحياة زهاك ومتسوف ة المرحلة السابةة * ولكن بطريقسسسة 
اكثر مبالغة فى الزهد والاسكاف والتوكل والرياضة وثير ذلك * وهذ! ابواهيم ين أدهم 
يضور لنا هذه الفكرة » ويرى أن اترجل لن يثال درجة الصالحين حتى يجوز ست 
عقبات ٠‏ فقأل ابراهيم بن !هم لرجل فى الطواف اعلم انك لا تثال درجة الصالحين 
حتى تجوز ستهقبات ٠‏ أولاها تغلق باب النعمة وتفتح باب الهدة ٠‏ والثانية تفلسق 
باب المز وتفتح باب الذل » والثالثة تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد والوابعسة 
تغلق باب النوم وتفتح باب السير » والخادسة تلق بابالغنى وتفتج باب التقسسر 
والسادسة تفلق باب الأمل وتفتج بإب الاستعد ذك للمره7© > . وكآن ابراهيويسسن 
اددهم فى تصوراته هذه © يريد أن يقول للرجل أتذى يداوف بااكسية مؤ ديا مناسسك 


ا 0ك 8 

(0 انظر : الوسالة القميريسة مرك » الطيقات انكبرى للامام الفعرانى جا ص 1م 
ل " قأسم كني : تاريخ التصوف نى الاسلام ص 9؟ * 

() انظر الرسالة القشيرية ص ١١‏ : تاريخ انتصوف فى الاسلام د * قاسم غنى ص 5؟ 

) الرسالة انتغيرية ص 4 قارن ثررة العقل فى الفلسفة العربية ص١١‏ * 


ات 


الحج ء أن هذا الأسلب لا يؤدى الى ئيل درجة الصالحين على حد يم لين اهم 
وفى هذا تحد وأضح لحدود الدين ء وما آمرنا الله به ورسوله (ص) من أد!ا" 2 
الفرائض المكتية لنيل درجة الصالحين * 


وكان من نتيجة تذك المبالفةآن أصبح الصوفى فى هذه الرحلة 2 
القرب والآنسوالمشاهدة ويطلب السماد 3 الذاتية » تلك السعادة التي يصل اليبا 
الدارف بتحصيله للمعوفة الذ وقية ”217 ٍ: 
المرحلتين الارلي والثائية من مراحل التصوف + حيث بد1 الصوفيون في المرحلة الك انية 
يتمالعون الى أشي ء جد بية لم تكن على عيد سلفهم ء ولكتهم يسيرون نوكا ما علسى 
لمطهم + ثبل ؛ بيجب صونية هف ه المرحلة تتجاذيسهم تيارات مختلفة » منها ما كان عليه 
ملنهم من قورب من القرآن بالسدة ه وبتبا تك التيارات المتحرفة عن الثيار الاسلايبي 
وتمثل هل ه المرجلة الجسر الذي تحيض.- العابرون عليه او المتوثئون علد *س للتارات 
المختلفة التى تجاذبتهم » أما الى عبورهم هذ التيارات والتخلص,نبا 4 أواتحرافهم 
فى الغنوص؟ ٠‏ 


وأسبذا يكن القول بأن التصو ف الحقرقى قد بد منذ القرن ال ثالسسثك 

الهجرى ه حيث بك ! مفهومة يسيطا » واكن أآخذ هذ! المفهوم بالتوسع حيث اقتبسس 
الصوفية من المصادر الأجئبية إأبحيد عن عقيد ة التوديد الاسلامية ه أقوالا وأنماطا 
من السئوك إضاثوها الى التصرف ه بذ | المغهوم أخذ التصوف يتغير مفهومه تدريجيا 
ولتيجة عدن 1 التغيبر التدريجى انتقل التصوف الى علور آخر 6 اصبح الصوفية يتكلسسون 
فيه عن الترقى الثد ريجى فى از لاية الصوفية عن طريق المقلمات والأحوال فتكلمسوا 

عن الكهف وائذ وق والطويق الموصل إليهما » وأخذ وا يفرقون بمن الحقيقة والشريسسة 
وقادهم هذا الى التفرقة بين العالم والمايف * فالمالم ينشد المعرفة عن طريسسق 
كسبى » أما المارف فيتلقى المعرئة عن طريق وهبى من ألله مباشرة وبلا واسلسسسسة 
أبعد أن يسلك الصرئى الطريق المي.! أ جثه الدوجة بدك اول ممارسة للرياضة 


الرودية ‏ كما يزعسون * ويمكئنا أن نقدم دنلا عأ هزه الأكرة. (التغسسير 


ان أصبح واضحا أن ثمة فوق بين 


التد ريجى من مفهوم التصوف» > وذء ذك ب اليفاونة بين ألثة من أواثل واكاير الصوفيسة 
يس 

(4 , + محك على إبرريسان : تاريخ الكر الفلسي فى الاسلام ج١‏ ص185 

ان م بيد القاءر محسك ؛ الفنسفة الصوفيسةتى الاسسلام ص؟ 14 * 


د اكات 


وكان اأحد هم للآخر مريد! وشيخا على التوالى وهم : الجنيد البغدادى ٠‏ وذالسه 
السوى السقطى وشيخه معروف !اكرخى ٠‏ مروف الكرخى كان شيخا للسرى السقلسى 
ولكئه كان ورعا متعيف! وزاهد! مازفا عن الد نيا مع التعسويل على احكام الشرع ٠‏ أما 
السرى السةطر» فيختلف عن شيذه معروف الكرخى فى اشيا* ٠‏ بحيث تكلم نى الحقائق 
والتوحيد والحعشق والمحبة ويد.تقد أن حسئات الابوار سيكات الدقربين * فمن (قرالسه : 

٠ 0[ لأتطلح اليديم بين انين حتى يقول الواحد للإخر يا آنا‎ ) ١ 

ب) الشوق أجسل مقسسام للمسارف 99م 

واب الجنيد البفئ اثدى فائه مظبر الكمال المعتد ل للتصوفه كان نجسب 
الانراط فى ؟ثرهه واماتة الجسم ولا يأيد ب المياسوالهكل الظاهر ومن أثواله الممسسبرة 
عن ذ لك قوله : ” أن الله يخلص الى التذوب من يرهعلى حسب ماتخلص اليه القلسوبٍ 
من ذكره” 47 وقوله ” اذا رأيت الصرفى يعب بظاهره فاعلم أن باطئه خسواب *0) 
وبالرفم من أن الجنيك - رحمه الله -كان مظبر ااكمال المعتدل للتصوف_كيا ذكرنا 
إلا أبنا نجد فى بعض أقواله مايعبر عن مسثألة وحد ة الوجود ٠‏ يقول ” مادمت تقول الله 
وتقول عبد فيك ! شوك 6 لأن الحارف رالمعروف واحد كما الوا : ليسفي الحقيقة 
إلا هو ٠‏ ها هنا الله لأين إتحيت ؟ ل إن الكل هو الله © * وائنا نرى فى أقسوال 
الجني؛: حث + مة الئة صريحة لعقبدم التبحيد الاسلامية التى تمبز بين العيد والسرب 
وتقضى بأن إلرب يب والحبد عيذ. © ومن جهة ثائية * نوى ان أقوال الجنيد هسسذ » 
صريحة فى القول بوحد ه اليجوك » والتى بلورها المتصرفة إتقلابخة الذين جا *وا بعدء 
والذ ين قألوا ليىفى الحقيقة إلاأذله لأن الال مجال لأذات الالبية ٠‏ 


١‏ وسرف يتشيح نا مشيوم المعرنة والترحيك عه الجنيا. بدد قليل عند مسا 
نتكلم عن التصوف السنى فى الباب النكلث من هذ » الرسالة أن ه!* الله ٠‏ 


() الرسالة التشيرية ص1؟1 

9) تقض المص._ساءرص 49( 

(6 الامام الفعراي الحليقات امكبرى + !ع ”7 يقتيءة وبطبحة يجيد على صبيج واولاك اه 
ل رن 3 

© ب ٠‏ تاممكتى ؛ تأبيخ إأتصوف في الإسلام ص 7 ترجمة صاف ق نشت طيعة 111+ 


دي 1 ا 


مما تقدم » ئرى أن يعض الصرفية فى هذ ه المرحلة أخذ وا يتكلمون ينظريات 
واقوال تتنائى مع عقيدة التوحيا. الاسلامية » مما ثثارعليهم ثورة الفقباء ٠‏ وعد همسا 
لجأ الصوفية ألى إستحمال الوموز والاشارات » وكان ذو | لنون المصرى هو اول مسسسق 
استعمل رموز الصوفية فرارا من أعتراض المعترضين ء حيث انه كان من أهل الكيمياء 
والحكمة يل كان من طبقة جاير ين حيان فى غلوم الكيميا " » وائه كان من الياجقين أمي. 
طلاسم الأثار الفيعونية » يالاضافة الى اقتباسه شيا كثيرا من الفلسفة الافلاطونئيسة 
الحدديئة ومزجها بالتصوف 50 ولجك أي يزيك ا قد بين فكرة وحدة الويجسود 
5 أنه قال :ليبق جبتى سوى الله [) ولكن الدكتور أبراهيم هسلال 
4 ب وحاءة الوجود لائف سالنظرية 
ة ذلك أن البسطامى عرف باتحساد» 


بجرأة عجيية لكر 

يقول ؟ ”وما 
4 

كابلة ل ” تيا 

وحلوله لا بقوله يوحدة الوجود * 


مذ كما عو اتلحذل م 


ونلى اليثم من الترارات الشحرفة » والثقافات الأجنبية التى غزت الفسر 
العرين الاسلا فى الثرون الثلاثة الل رتاكر الصوفية بالفلسفة اليو نائيسة 
مغلفة بغلاف الأفلاطونية المحاءثة .. 


دعي ألوغم من هل | كله ست يع القول :. أن التصوف 
بحن ود الشرع وتكاليفه وكان ميدائ]ا 0 
0 وعرفت عنه ترجسسع 
في حق هؤلا *يقول الدكتر ابراهسيم 
ا * إن اتصوفية فر هذه المرحلة قن رطا على مي؛.؛ هم فى التمسك بالكتاب 
والسعة »© باتشال عم القر أن وللسنة ميؤأن! لجميح مايقوئو ون ب» من بحوث نظريةة وسا 


يحسونه من حالات وجد أنية © وكائت نتيجة هل | » أنهم عنوا برجه خاص ب اهية 
الزمه والمباك ة والئاعية الأخلاتوا قية في انتصوف * قل إبو بكر التياى : التمصوف 


الصفزء” 197 * وبهذا يكسون 


التصوف فى هذ ه المرحلة تصرفا اسلاميا تلنءج؛أ كه كل قي التى يقوم علييا 


التصوف عموما “ 65 


1ك 

(1) اد * قاسم غنى : تاريخ التصرف فى الاسلام ص لاا 74 ترجمة صاد ق نشلآأت* 

(9) التصوف الاسلامى بين الدين والفلسفة حاشية ص ؛ * قارن الإسلام دعرة 
عالمية للعقاه ص لك 

9 المنقدذ بن الخضلال : أبحاث فى التصوف للدكتور عبد الحليم محمود ص ١115‏ 
الطبعة الخائنسة سنه 46اام ٠‏ 

00 د * ابراهيم هلال التصوف:الاسلاى بين الد ين والفلسفسة ص "؟ 0 


أ 


نك اعد 


والان » نريد أن توضح الخصاءص الماءة ليف » للمرحلة : 


لجأ الصوفية فى هذ » المرحلة الى استعمال عبارات خاصة » وظيرت! 
اصطلاحاتكثيرة » يخاصة بعد لجوكهم الى استعمال الرموز والاشارات خوف! 
من ثورة النقها * عليهم عنما ظير عليهم يعض الأقوال المتنافية مععقي.._دة 
الترحيك الاسلاميسة * 


الاهتمام بالناحية النظرية في التصوف » ومن هنا يظهر الفزق بين م كسان 
عليه الزهاك والمتصوفة فى البردلة الأولى + وبا آل الامر اليه فى المردلة الثانية 
حيث إصيح التفكر والتدير وامعان النظر أهم من القيام بالرياضيات الشاقة 
وي هذا البمني يقول ابو بسعيد الخراز ” الجبوع قوت البرتاضي ن + والتتكسر 
قوت الدارفسين” ٠‏ واصيج الصوفية يتكلبون فى هذ ه المرجلة يألفاظ خاصسة 
تد ور بين هذه الطائفة كالتواجد والوجد ٠‏ والقرب واليمد * والقبض واليسط . 
والصحو والسكر ء والمحاضرة والبكاشة ة يرما ل( * واخذوا يفرقون سين 
الحاف والعابد * مين الشريررة رالحقيقة * 


شيوع المقدمات الاولى للنظريات الصوفية الفلسفية كوحد ة الوجود والحل سول 


0ك 


والاتعاكب قيرها * وأصبح الهدف الوحيد للصونية ‏ الاتصال باللسسيه 
وكانت لتلك النظرنات خطر عظيم فى المجتمع الاسلامن » نثلا عن أن الاعتقاد 
يمثشل هذ ه النظريات النتخرفة عن منهج اندين الاسلامى يعتير منافيا لمقيد ة 
التركهد الاسلامينة ٠‏ 


ان الصرفية قى هذه المرحلة قد سلكوا مسلكة حزبيا ** التف المريسسسدون 
حول كبار الصوفية » مما ساعد على نشآة الطرق الضوفية كالطيفريسة (0ن 
والحلاجية هيو ها وأصيجت لهم خصوصيات حزبيقومقزرات ورسوم وآداب ب 
طائفينة فال طائفة تسير فى طريقها الخاصيهننا * 


(1) انظئ الرسالة القشيرية ص ؟"اى *5 
() الطيفورية نسبة الى أبى يزيد طيفور بن عيسى البسطامسى. * 


عب 11 يز 


.. ظبرت فى هذه المرحلة ظاهرة الخطح » والشطح عبارة عن كلمة عايبا راكفهصة 
رعوثه يدق » ينصح بها الحارفمن قير أن الهى يطريق شعر بالنياهصة ل( 
لأى ان الشطح كلام يترجمه الأنسان عن وجد يفيضعن مصدنه © مقرون بأ عور( 
وكان لبذه الظاهرّة ايضا 6 أثرها الخطير فى المجتبع الاسلاى » مما د هع 
رجال الشرع الى الوقوف أمام المتصوفة » فوقفوا ضد الحلاج وشدلحاته ونظرياتسه» 
وكانت نبايتة المحترمة باتفاق علما “عصره الذ ين أفتوا بقتله شرعا * ركان ايسبو 
ينيك ألبمسطاى أول من صدر عنه شطحات)صوفية يصيفة المتكلم مثل سبحائسى 
سيحائ, ما انظم سلطائى 49 


(1) اللمع للسراج ص 551 : تاريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام حي ! ص51 - 
() شطحات الصوفية د ٠‏ عبد الرحمن يد وى ص ١‏ الطيعة الثائية سنه 151/5 
() تقس التصسدر ص١١‏ * 


لاس 
المرحلة الثالئة : مرحلة التصوف النظرى الفلسقى * 


تمكل هذه المرحلة ء نبايات الطريق الصوفى ٠‏ حيث أخذ يظهر نسوع 
جد يد من التصوف * * فى نفل] الزمن يد آت الغفلسفة تعمق مجراها فى: مديط الحيساة 
العقلية عند المسلمين ء وصار لبا تأثيزواضح فى الحظية الحرفية *. وظهرت النظرينات 
الصوفية بعكل واضح ٠‏ موفاعت فى هذه المرحلة آرا * الحلاج فى :الحلول والاتحنسناك * 
د المببروركق الاعرات وأين عرين وتلامك تمهمنا * 


وسوف نتكلم عن هذ 1! الميض بالتتصيلان ماء الله عند كلامت عن المصادر 
غير الاسلامية فى التصوف الإسلابي حيث سنيمن آبر نلك المغادر وخاصة بر الفلسفة 
اليرنائية هلى الحقلية المريزة فلاسفة ومتصوضون وكذ لك ستجد الكلام واضخا عمسن 
النظريات الصوفية الفلدمية عقد هديك اي أ عمل اعررنه مسد 
الرسالة * 
وكلمة شاملة نستطيع القول بآن التصوففى هذه المرحلة قد اصبح علبا 
مستكملا محد فا الآركان: » حيث تتاقثر. الضوفية فى. معلأتى نض لحاتهم وتظرياتت تسسم 
كالفيض ونظرية المغرفة الاشراقية ذا والاتسال والعنهوكمنا آذ ينهع: الن التطرف فنسق 
الذ وق والفعا الث ى دي ْم الى: القول :خوك ننيتافيزيقيه تتصل بالكون واللنسسه 
وزتبوا عليه القول بوحدة الوجو. . *. ومن هنا و 
فيا يكتى : د لكر 5 
كم - اناق امي يات الشعوةة من الدين الأسلاسى م 
نك اتفتعيدا الحنب الاليتسى * 
“ام القول بالوحتد ة الطلقحة * 
؟ نظريات الخقيقة التحمدية (الاتمات 00 ةللقول 
0 يوحدة الوفجنود ا 
'استخد آم نظريتئ الفيض والمعرفة الاشراقية لاستخد اسها فى كثير من النظريات 
الضونية المتحرفة كالحتيقة المحمدية والعلم اللقاتنى * 
استعذ الإتول الغلاسقة اكيت بالفقل الال 00 


إلى اشر دن 0 : تاريخ الغر انشائى فى ا رك وان 
لسرب الما عبن ادي والقلسة و م #االينا 


57س 


الفصل الرايع : 1 غير الاسلامية فى التصوف الاسا 
الغصل الوايع : المصادرغير امية فى التصوف الاسلامسى 


لقد ذكرئا أنفا أن التصرف الاسلاى قد مر فى مراحل ثلاث» تختلف. كل 
مرحلة مدا عن الأخرى اختلافا جوهريا من حيث قرنها لأوبمدها عِن الدين الاسلاسى 
ومبادته ٠‏ نفى المرحلة الأولى كان الزهاك والمتصوفة يزئون اتوالهم وأعمالهم بميزانم )© 
الكتاب والسنة ٠‏ ركان الطايح الاسلاي هو السمة الغالية علي تصرغيم على هذ | < 
الديج القييم سيبارو! * 2 


وجاء ب المرجلة الثائية © وكأببها تسبيد أو جسر عبير للمرحلة الثالئة* 
فقد تأثر الصوفية ني المرحلة الثانية بيمض التيارات الأجنبية المنحرفة» لأنهم قسبسد 
ماهوا فى جو ثقاني 6 سيدلرت فيه الثقافات الاجنبية المختلفة التي قبل عليها البسلمون 
بشغف ينجلون من بنايصسه! عن طريق الاجتكاك المباهر بين الأبم وكذلك طريق الترجمة 
والنقل وخاصة ااغلسفة اليونائية التى كان لبها أثر فعال في الفلاسنة والمتصوفسسسيين 
ولكتنامالرفم من هذ ! » فأئنا نجد الصوفية فى هذه المرحلة مستمسكين كثيرا أو تليلا 
بالروح الاسلاى * ومن ثم جا“ ت المرحلة الثالثة والاخيرة من التصوف * ونجسسد 
أن متصوفة هذ » المرحلة قد وتغوا على بذ ور القول بالنظريات المنحرفة التى قاليا 
سايقوهم ,كذ لك نجد التآثر الواضح بالمؤثرات الاجنبية غير الاسلامية لد يبسسسممء 
وأصبح التصوف علما محدد! ف ! نظريات وأقوال خاصة وبرز الى الوجود يروزا واضحا له 
ممة معينة تميزهعن سمات المراحل السابقة © بغضل التأثيرات والمصادر غسسسسير 
الاسلامية التى انكب عليها الصوفية المتفلسفون » وظهسرتبالتالى تلك النظريات 
المتحرفة عن التيار الاسلاسى والتي ساآتنايله! بالتفصيل فيا يعد أن شا" اللسهء 


وهم هن » المصاد رفير الاسلاميسة التى ثرت فى التصوف الاسلانى هى : 
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اح 
آولا : التسسدير التمسراتى : 


اذ! نظرنا الى الحائة الخاصة التى يعيشها رجال الدين المسيحى سن 
زهد ورهبئة وانقطاع عن المجتمع » والعيعرفى الأديوة النائية » نجد أن ذلك سن 
تعاليم الانجيل وتتفق مع روح المسيحيءة » هذ! وقد حدثت صلاتبين المسلمسسسين 
وهو لاء الرهيان بسبب تجوالهم فى اليلاك باسم المرتاضين والتوابين ؟ بل وكائمست 
هناك صلات مباشوة بين المسلدين والنصارى يحكم التجاور ء مما أدى الى #افسسير 
المسيحية فى كثير من تعاليهما وسلركها فى بعض المسلمين » ومن هذ! التآثير » نجد 
أن المسيحية آثرت الى حد كبير فى وجود آمرين هامين بين الزهاد واقمة التصوف وهما 
مبدآ التوكل والذكسر * 


كما أننا نج أأكثير من المظاهر الصوفية تتفق الي حد كبير مع المظاهر 
النصرائية كالحياة فى الخائقاوات والصوامع والتى هي مقتيسة من المسيحيةء وكذلك 
لي سالصوف الذى كان من عاد أت الرهيان المسيحيين والذذى أصبح نيما بمد شعسارا 
للزهد عند الصوفية ء كما أن المشق والمحية الالهية اللدذ ين صارا يعد. ذلك مسن 
الموضوعا ت الصوفية المهمة » يمددان أساسا خطيرا للمسيحية» ونى قصة السيد 
المسيج عليه السلام عندما مر يجماعات صفر الوجوه ء تحال الا جسام من كثرة عباك تهمْ 
خير مثال على ماذكرناء لآنفآ ٠‏ غضندما سأل السيد المسيح عليه السلام البجبيمة 
الأولى عن سيب ضعفهم » نقالوا أئنا نميد اللهخونا من ناره » وآأما المجمرعة الثانية 
فأئهم يميد ون طمعا فى الجنة ه وأنا الجمرعة الثالثة والتى هى اكثر الجباعهات 
هزالا قالوا : اننا نعيد يسيب المشق لله + وهذا الكلام له شيهعنه رلبصحة 
المدوية ل * وينظر يمف الباحثين لهذ ه الرواية على انها مصدر للنضية 
الكبرى فى الحب الالهى الذى سيطر على نفيص الصوفية سيطرة توية ٠‏ 


وأننا فعلا ترى أن المسلمين قد اختلطوا بالنصارى »ه 3 لك أن التسيسين 
والرهيان كانوا يتيثون جنا وهناك فى أسواق العرب 6 يحظون ويبشرون ويتحد عون 
عن البعث والحساب وائجنة والشتارء فلا يمكن أن يظل الصوفية بمعزل عن عق ! الجو 


٠01٠١5 14 قاسوقنى : تاريخ التصوف تى الاسلام صي‎ ٠ إنظر : د‎ )١( 
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الذى عج بالأكار والمتائى النصرائية دون أن يكون له أثرثى 7 صدر عتهم من أقسوال 
وماذ هيوا اليه من بذ أهب لأن بمرور الزين #دخلتعناصر نصرائوة قى إلمق اهب الصوفيسة 
هذ | اصبج هناك تشابه بين المذ اهب الصوفية والتماليم النصرانية » واصبح بالتالسى 
آن هناك بعض العبان لت والمقائد لف ى النظريات الصوفية من أصل نسراتى (1) ٠‏ مفسل 
القوزياللاهوت والناسوت * ٠‏ والقول بالكلمة التى هى فى التصرائية واسطة بين الله 
والخلق ء والتى اضطائصها بعض الصرفية فى التعبيرعن نظرياتهم في الحقيقة البجيدية 
حتى أن و زيجي يوى بآن الثتر ومغهيمه عند المتصرفة ائما يود الى مصدر نصرائي ون 
لولوكه يوى ب ؟ن لياس الصوف تصرانسي 5 


مما تقدم » يظير ثنا برضوح'لاك.. النصرائى فى التصوف الاسلابي ٠‏ ولكسى 
يزيد هذا المفهوم إيضاجا نقول يأآئنا لائنكر أبدا وجك شبه بين حياة الزهاك ولياسهم 
ممدرتعاليم الصوفية وطرقهم في العبادة مِذٍ اهيهم في الحب الالبى * وبين حياة 
الرهيان ولياسهم * مممخرما أثر عن المسيح رحواربيسه من آقوال فى المحية وير المحبة 
من شك ون الحياة الروحية » غيرها من قول ينظريات منحرفة عن هدى الاسسسسلام 
وتمالييه » 


ولكى نقرب فكرة أثر المصدر النصوانى فى التصوف الاسلاى عامة تقولة 
ان المشهى عن رابعة الحدوية كما أرخه مؤرخو التصوف قذ يما وحديثا انها ليم 
تحب اللهخرفا من ناره ولاطمعا فى جنته ولكن حبا له وتعظييا لجلاله ٠٠‏ وانفا 
نجد هذه الميارة » رهذا المفهوم » لهاصل فى الفقر السيحى ٠٠‏ وقد ذكينا 
قبل قليل قصة السي. المسيح حين مرعلى طائفة من العباد التصارى وتد اخترقوا مسن 
الميادة فقأل لهم : ” ما أنتم ؟ قالوا : او الم ثميه #خوفًا من تسساره 
ولا شوقا الى جنته ولكن حبا له وتمظيما لجلاله٠*‏ ٍ 


(9) قارن * ل * محمد ا : الحياة الروحية في الاسللم 56 6 5ه 1ه 
9) (إنظر : ئيكتسون الصرفية في الاسلام ص 11 حلية الأوليذا *ج ١١‏ ص لاسل* 
يوالب الك 3 : قوت إثقلسويج ٠ص‏ 425 
تثرن : الحياة الروحية فى الاسلام ص 55 ه 28؟ ٠»‏ 29 ه 4ه ٠‏ 


6ت 


ولكنها نقول رف على هذ » الفكرة النصرائية » وعلى من قال ينها مسن 

متصوفة خيرهم أن الخوفمن لوازم الاينان ومرجباته » ذلك لأن الخوف والرجا * والمحية 
هى التى عليها مد ان مقامات السالكين الي الله سب<انه وتعالى » العامليين يككتناب 
اله ء والمقتد ين يهدى رسوله الكريم (ص) * ولنا فى الكتاب والسنة دليل على ذلك 

' قال تمالى : (قل ادعوا الذين زعمقم من دوئه © فلايملكون كمف الضر عنكم ولاتحويلا 
أولكك آلذ ين يدعون ييتغون الى ربهم الوسيلة !يهم آقرب ه ويوجون رحمته »© ويخافون 
عذابهي) ٠29‏ نقد جمدتهذ الاية الكريمة بيسن المقامات الثلاثة (الخوف والرجا" ٠‏ 
والبحب 3) » فان ابتفاء الوسيلة اليه هر التقرب اليه يحبه وفمل مايحيه * تقال 
تعالن (ويوجون رحمته ويخافونٍ عذ ابه) + والممنى أن الذ ين تدعونهم من 
دون الله من الملائكسة والأنبيا “الصالحسين يتقزيون الى وهم ويخافوف سه 
ويوجونه فبهم عبيسد » ء كما أنكم عبيسد ه * فلماذ! تعبد ونهم من دونه وأنهم وصسم . 
فيد ته نه 


وين جهه أخرى أن الله سبحائه أبر بالخوفمنه فى قوله تعالى : (فلا 

تخافوهم » يخافون أن كثقم مؤنئين ) "2 وين هنا * جمل الله سيحائه وتمالسْى 
الخوف منه شوط. في تحقق إآلايان .٠‏ وقد أثنى سبحانه على آتربعياد» اليه بالخوف / 
مئه* فقال عن أثيرائه بعد أن أثنى عليهم ومتبحهم ‏ : (انهم كائوا يسارعون فى 
' الخيرات ء ويدعوننا ربا ورهيا ) 7 * وقال تحالى عن ملائكته الذين قد أيشهم مسن 
عد أيه * (يخافون ربهم نن فوقهم * ويفعلون مايؤٌ مرون) 4 وى الصحيح عسسبن 
النبى (ص) أنه قال :*: (اتى اعلمكم يالله واشدكم له خشيبة) .وف لفظ (اتى أخوتكيسم 
لله واعلمكم بمأا اتقى ) *. وكان : (ص) يصلى ولصدره أزيز كازيز المرجل من البكسيسا ء 
وقد قال تحالى (أئما يخشى الله من عيك» العلماء) 7 * تكلما كان الميد باللبة 
ألم كان له للخوف * قال ابن مسموم * (ركفي يخشية اللهعلما ) ونقصان الخوف مسن 
الله ائما هو .لنقصان معرفة العيد به > فأعرف العا سأخشاهم لئه > ون عرف الله 


() سيرة الاسبرا":25لاه* 
العمران: هلا١‏ 
© الأسييباء: 1٠١‏ 
)© التلسل ة: 5 
© فاشيير :8ك 
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اشتد حياؤهمنه 6 يخونه لبه » رحيه له : وكلما أزداد معرفة بالله ه أزثاى حياء 
7 00 
وخوفا » وحبا 


واذ! كان هذا هو موف إلقرآأن من الخوف رالرجا *والمحية ٠‏ وتلاءه .ى 
تحالة نبيئا المصطفى. (ص) وصحابه الكرام » فماذ! ثقول لبحضرمن الصوفية الذين قالوا 
بانكار هى مناقضة لصريح القرأنوالحديث ؟ ٠‏ ولكنه الأثر التسرائى ليس اليل يو 
راجع ايضا. الى نقصفى معرفة هزلا “باللسه سبحائه وتمالى * وبالرقم من هذا فائهيسم 
يدعون انهم أوليا ' الله * 


ويذ هب الدكتور محمدكيال جعفر الي يوان صلة المحبة الالبية بالمسيديسة 
فيروى لنا قصة مفاد ها أن رجلا صحب سهل بن عبد الله التسترى الي الحج * فلم يجسد 
طيلة يوبين هيا يأكله ؛ فقال للتسترى ‏ اننى احتاج الي قوت + فقال له التسسترى 
القوت هو اللسه * ويلاحظ (آن فكرة كون الله قوتا للنفسموجود فى المسيحية بصسورة 
واضدة ومن آنثلة ذ لكما أثر عن القديساغفسطين فى دعائه الذى يتحدث فيسسه 
عن سماعه لصوت الهى يقول : ( أنه قوت الناصح ) (01, 


ومن جبه ثانية فاننا نكاد نجزم القول بالاثر النصرائى فى التصوف الاسلاسى 
وخاصة اذ 1 نظرنا الي تذك النظريات المنحرفة عن هدى الاسلام وتماليمه التى قال بيبا 
المتصرفة المسلميت كثريهم بالحلول والاتحذى * والحلول عقيدة يقرنها السلمون داكا م 
بالمسيحية» وثال بها المتصوفة السسلمون بالمعتى السيحى لها + كالحسين يسن 
منصير الحلاج الذى يقول * 

سبحان من اظهرنا سوتبسه سر سنا لاهوتسه الك ا سسب 

ثم بدا لخلته ظاهرا فى صيرةالأمسلوالشسارب 

حتى لقه عايئهخلقه 2 كلحظة الحاجسبيالحاجب 


ونجد فى هذه الآبيات تأكيد ! لما ذهبنا اليه من القول بالأثر النصرائى 
فى التصوف الاسلامى » حيث نجه فيها أشارة الى ثنائية الطبيدة الانسانية اللاعوت 


0) انر : اين قيم الجوزيسة : طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 317 510 
تشر / د آر الكتاب العرى - يسسيووت * 

() التصوف طريقا وتجرية ومذهيا ص 25 : انظر : يوس دفكرم : تأريخ الفلسفة 
الارربية فى المصر الوسيطا ص 55 6 ٠ 58 1# ٠1515‏ طبعة سية 11318 دار 
المعارتثييصر * 
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والناسوت ٠‏ وهذ أن اصطلاحان اخذهما الحلاج عن المسيحية * يل يذهب الحلاع 
فى تماد يه الى اكثر من هد ! ء حيث يصف روحه والروح الالهى فى حالة مزج تام : 
فخرجت روحك فى روحى كمأا 20 تصزج الخسرةبالباءالسزلال 
أوئى حالة اتحاك تسام حيسث يقول : ١‏ 
انأ من أهوى ومن أهوى أنسا نحن روحان حللنا يدئعا 
فانا لبصرشنى اتمرتس-ه.- وان! أبصرتيه بسرت (0) 


ونجد في هذ * الأبيات اشارة واضحة الى القول ينظريتى الجلول والاتحات 
المتحرفتين عن هدي الاسلام وتحائيمه + بل والمتناقضتمن مع مبادىة الاسلام وأساسه 
“الد الان على أن ائله سيحائه فوق سيواته على عرشه باعن من خلقسه” 9). واكسن 
الحلاج قال يمعني الاتصال بين د إت العيد وذات ارب ؟ كما تتصل الذائ أن 
احداهما بالأخري ( مزجت ردك ى ريجي كما تعزج الخمرة بالماءالسزلال) أى 
قال الحلاج بأنضمام بل مزج الذات البشرية يالذ ات الألبية والتصاقها بها » رصنو 
مبحائه المئزه عن سائر مخلوقاته * ومن هنا نرى أن هناك تشابها بين الصرفية المسيحية 
والضرفية الاسلامية فى أسقاط التفرقة والنا *التمايزيين العاقل والمعقول » حتى. يصل 
الامرفى النباية الى البداية مع الاتحك بالله * 


اننا لانزال ثوى ظاهرة الرهيانية فى رجال الدين المسيحى ظاهرة جلية» 
وقد حارب الاسلام هذه الرهبائية حربا لاهوادة فيها لأهد اف اسلامية واجتماعية 
سامية * واذ! تدبونا ظاهرة الزهد فى بدايتبها عند المسلمين نجدها قد استسدت 
اسباب وجودها من الفكرة المسيحية» وهى على وفاق تام معها سوا * فى الاسلسسسوب 
إوالهدف ٠‏ 

ويقول نركيسون موضحا أن الكثير من النصوص المسيحية قد اقتبست فسسى 
(إسبات الكتب الصوفية © وهذا يعطيئا كرة والح طن أثر المصدر التصرائن 0 
التصوف الاسلاى * يقول نيقمسون ” فكثير من نصوص !لا نسجيل ومن إلأتوال المنسى 
للسيح مقتيس فى أقدم ‏ تواجم الصرفية” ٠17‏ 
'() د + محمك على أبوريان : تأريخ الفكر الفلسفى فى الاسلام جا ص 8531-5157 

د * عيك القادر محمودك * الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص 5٠‏ 
د + ايو الملا عتيئى : الثيرة الروحية فى الاسسملام ص 7/4 
(0) مدارج السالكين : اينقيم الجوزية 1 ص 1*7 تحتييق محمد حامد التقى 


دار الكتا بالمريسس سيبييروت 
© نيكلسون : الصوفية فى الاسلام ص ؟! توجمة ئور الدين شريية طيعة سنه. ١‏ 112 
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ثانيا : الفلسفة الافلاطوئية المحدئة : 


جا" الاسلام بدعوته العامة للبشرية » فدخل فى الاسلام من شا*الله 
أن يدخل من أقوام مختلفة * وصار (متزلج ثقانى وحضارى دن 
يآدابها وانكارها يعتائدها بين المسلمين * 


هذ ! من ناحية » ومن ناحية أخرى فق .ازد هرت حركة النقلٍ والترجسسة 

من الم لفات العلمية البختلفة الي الحربيسة * وترجع هذ+ الترجمة الى آخريات العصر 
الأموي وازد هوت في العمر العياسي * أما بالنسية الى الفلسفة اليونائية خاصة» نقبد 
كان لها الحظ الأرفر ِنٍ النقل والترجمة حيث أن أول مرجع للعرب فى الفلسفة اليونانية 

فى الحقيقة لم يكن إلا هِذٍ + الكتب السريانية التي نقلتمن السريائيةعلى يد السريان.ين 
انفسهم الِذَ ين كأنوا ملمين باللفة العربيبة؟* ولهذ! نرى * أن هناك جماعة مسن 
السريان قد أثروا فى تاريخ التصوف والفلسفة وهم جماعة سرياتى حرا ن المحرو فسسيين 

غاليا بالصابعة * وان هؤلا * الصابئة هم الذين نقلوا الكتب السريانية الى العربية (01 ٠‏ 


هذا وقد استولت الفلسفة اليرنانية على المقلية الحيبية » وقد شغقسف 
يها الفلاسفة السلمون » وقد خضموا لاراكبا واجهدوا أنفسهم فى الترضيق بيديا 
ومن الد ين » باعتبار أن 1 لد ين حق والفلسفة حق » والحقلا يؤباه الحق يسسسل 
يوانقه 7 * ركذ لك اخوان الصا الذين كان لهم تأثير كبير فى الفلسغة الاسلاميسة 
كانوا يمتقدون إن الفلسفة اليونائية أذْ1 مزجةبالشريمة الاسلامية فحينئذ يتم 
الال * 


قد ف اعت الفلسفة الأقلاطونية المحدثة يها واسما ٠‏ وأئنا تلنجدملا 
ظاهرة للعيان فى كل مكان » وقد ذاعتبفضل فرفريوستلميذ المؤدلين» وكدذلك 
أحد تصارى لبنان الذى نقل جز؟ عن تاسوعات افلوطيت الى العربية فى عد 
الممتصم* كذ لك كتاب اثولوجيا ‏ المترجم على يد ابن ناءمة الحمصى ب وألذى نسب 
خطآ الى آرسطو ء وهو ! حد الكتب الأقلاطونية المحدئة المعووفة ؛لتى هى من تأليف 


1١518 طبعة سئه‎ ٠ 50 د *عيك الرحمن يد وى : تاريخ التصوف الاسلامىي ص‎ )١( 
ترجمسة‎ 1١7-1١١ د+تقاسممنى :تاريخ التصوفنى الاسلامص‎ 
911١ صاداى نشآت طليعة سنه‎ 

() د » محمد عاطف العراتى : مذ اهب فلاسفة المشرقص 74-1١‏ * 

د ٠‏ بمحيد عاطف المراتى : التزعة العقليقى فلسفة أين وشد ص٠!5‏ 711 
د * تاسرقاق : تاريخ التصوف الاسلامى ص ١١7‏ ترجمة صاد ق نشأت* 


35س 


أفلوطين » وقد انتشرت ترجمته العربة فى الترن الثالث الهجرى ٠‏ 

و منأثار الافلاطونيين المحدثين السهمة تلك المذكرات القى نسب تاخيلب! 
الى د ونيزيوس » ولكنها تنسب الى لأحد اتباع الافلادلونية المددهة وهو اسطذ.. - 
بأرسود أيلى مورى ‏ آلذدى كأن من الاعلام فى أوا خر القرن الخاءس الميلادى *ويوجد 
فى كتاب اسطفى مقولات لها شبه تام يأقولل الصوفية » وكلها تدل على التأقسسو 
البالخ لافكار الفلسفة الافلا.لونية المحفئثة فى التصوفٍ الاسلامى * فمنسةتويات ذلك 
الكتاب علي سبيل اليثال والبقارئة : 7 كان فى الازل الوجود الخاصالمحضر.؟ى الوجود 
المطلق لا فير ©) وين محنوياته اينيا : أنه يجمل هن الانسان مستعك! للجصول 
على ماله من الكءا لريوبالاقائيات:و الحالات البختلفة جتى يتحد بهذا الرجسبسود 
البحنى ه و يفني في البيارة في ذلك الوجود ويصيج ( هوئفسه )+ 

وهف » العيارة كآنيا تلخ الواسطة والغاية فى الطريق الصو بأكمله 
حيث أن الصوثى لايد وان يمر يكذ ! وكذا من المراحل حتويتمكنمنالاتصال و الشبسود 
و امكام الاتحاد بالله و الغناء فيه فنا* تاما بحيث يضيح هو و الذات الالبية شي كا 
واحدا ز » وسوف تظبر لنا هذه الفكرة واضدة جلية فى الفصول اللاحقة أن ما* الله 

ثم د يونيز يوس وهو است.ف سمسورى كتب باليوئانية متأثرا بالافلاملوئية * 
وقد ظلت كتره برجعا فى الاللبيات و العسوف 07 تكتايه النسبى ( كثف الاسسسسواق 
الالبية ) وترجرته |اسريائية أثرت تأثيرا واسدا فى تصوف المسلمين *ركان مداره فى 
بادى* الامو على' الزه.د و توك الد نيا والاهتمام المبالغ بالحياة الاخرى » حتى لست 
شهرة د يوئيز يوس البلا من المراقوالشام حتى المحيط الاطلسى 50 م 

أن عتيدة وحداة الوجود التى قال يها الصوفية المسلمونو اعتنقوها نجدها 
هى الاعل المهم فى مذهب إفلوظين +وييكن التحييو عنها يبهذ » العيارة: (يسيسط 
الحقيقه كل الاشيا * وليسريشى *منبا ) ٠‏ أى أن الحقرتة واحدة و منشا الوجود سنو 
هذه الحقيقة الواحدة» وكل الروجود !"مت يد 1 الاحدية صعد تيم يطويق التجلسى 
جمس 


() 4.. تاسمغى * تاريخ التوسف فى الاسلام ص ١١٠١ 1١١4‏ توجمة صاداق 
نمأت طيدة 66ل * 
(0) يوسفكرم : تاريخ الفاسفة الووبيه نى المصر الوسيط ص 14 طبعة 1١118‏ 


5 220. نعى ؟ تأزوخ. التصوفنءخن الاسلاو عر 5 ثرهمة ‏ صذكاتى نشلأت 


01 2- 


و الفيض والانيعاث ٠‏ ذ لِك إن سلملة الموجود اتعند افلوطين تتكون من (الاول) * 

08 (المقل) ء و (للتفس الكلية) و ( المادة ) و يصدر المقل عن الاولوصدى العه. ٠س‏ 
الكليةعن المة ل :» واتصال ( النفس الكلية بالمالم المحسوس » وسد ور المادة التى 
عى أصسل العالم التحسوسرعن ناه النفس الكلية ٠‏ 10 

ومن هنا نستطيع آن نتصور وحدة . الرجود عند افلوطين» كمأ نستط يسع 
أن ننصير أيت! نش الكثرة المطلقة عن الواحد من كل وجه+ أليسهذ! القول هوا 
قالة المتصرفة الفلاسفة من أن الحقيقة البسجمدية هى العمد التى قامتعليها قيسة 
المجرك ذوان با في حن| الوجود إنبا هو تجليا للد ات الالهية ؟ 
و الآن ليوي يعنبا من 7,!* :ل لسغة الافلاطونية المحوؤة التى كان لها الاثر 
الواح فى التصوف الاسلابى < 
0 عناق منآرا * الغطلسنة الافلاطونية:المحدثةآن الله هو ميد! الخيو و الفيسيسض 
و الكائناتجميدباتؤلفتين الغيض الالهي » وأول ثى “عدر عنالله + سو 
الحقل ثم النفس ( صادرةعن العقل ) كبا رأينا * وأن الله و الجسم با 
طرفا رجات الكمال * و للجسم طائع البى لانه متشكل باشكال الهية تتمكسن 
عليه ٠‏ وئجد أن فهذ ة النكرة اثرها الوانئح لدى الصوفية المسلمين الذيسن 
تأثروا بنظريتى الفيضصو المعرفة الاشراتية ه والذ ين اعتنقوا فيما بعد ميدأ وحدة 
الوسصسود * 
ند التفوس البغري شرية لبا مبد! سماوى ولكنها هابطة فى الاجسام ء وهدذ! الببول هو + 
عقاب غرورها ء ودذا التجسيد وعقاب موقت * ولويذ لت النف سالسبسسة 
ووجهت افمالها نحو الخيو لأصيج منالممكن أن تنال المشاحدة الالبيسبة 
وان تكشف المبادى* الاولى التى تمديهاوتيز لها السبيل » و لخن بيدا 
فى طريق الحق * حيث أنالبد ن وشهواته و ما فيه من جواسيعوق عن بلسوغٌ 
الحقيقة » والفليسوف الحقى و الذى يد ركعواعق اليدن *ويوى أن التفسسس 
كن تصل الى الدق آلا ال! !تفصلتتمام الانفصال عن اأبدن» ويكون ذاتك , 
يتطهير ‏ النفس السغلية عن طريق التجرد من؛لعهوات اإجسماتية و الميول الحسية 


لسيشسشتس ست تسيسسسيمميه 


() تكن : د * محك أليهى: الجائب ألالبي من التفكيو الاسلادسى ص؟ ١١‏ 


للبصصسة 11317 * 


1ه 


و . 500 
7 9 


0" . 5 ات تمزه جا 1 0 1 5 
وال آب على اليحث والدرمى حتى تبلغ النفسنباية استقلالها »وعندئد تتصل” 
النفس اتصالا مباشرا بالحتيقة +٠‏ 


و بناءطيه نوى آن غاية الفيلسوف النظر لا العمل حتى يستمتع يروثية الل 


و نرى أن الغليسوف الحق يحسبعيارة مقراط دو الذى يطلب الموت » أىالوصو ل 
الى الحياة الخالصة للنفسيد ون اليسدن 3 

ألسبا نرى فى هف ! القول تعبيوا مخنصرا لاقوال وسلوك المتصوثة المسلمين 
فى طريقهم الى المعرفة © نحم » انيم فى طريقتهم هذه » أنهلا سبيل الى 
معرفة الحق يد وف الرياضة بو ةو التمك فى مررايض الكلاب مجاه لك و 
#حبيف الناحية الجسدية فى !تناس الانسادية و تحطيمها وبالتالى تقويسسة 
الناحية الروحية فيبا + #ن النفسما دامت ملايسة للبدن لا يحصل لبا 
الدمقرلاتكلبا ©) كما يقرلون ٠‏ وهذا الكلام له اصل وبيد! في الفلسفقالافلاسلوئية 
المحدثة كما وآيئا من قبل قليل مسبذ! يتصح لنا أن السلوك الصونى فى رياضته 
ومجادد ته حتى يصل الى مرتبة الفتا* المبالق وبالتالى المشاددة الالدية له 
أعله الاكيد فى الفلسفة الإنلادارئية المحوثة ٠‏ 


وين ءعلى ما سيق نستطيع القول يأن ذ يوعثرا “ افلاطون » وظهورالفلسقة » 
الافلاطونية المثاثة قد أثر! فى التصوف و الحرفان لدى المسلمين * أى أ ن 
التصوف قد أحرز اساسا نظريا يدد أن كان زدد ا عمليا * 

ننوى أن عقيكة وحدة الوحو ه و المقاعد الاخرى المنحرفة عن هد ىالاسلام 
وميادئة ه قد ثرت فى الصوفية اكثر من اى شى * اخر ٠‏ لان أولئك الذ ين يقولون 
بحقيدة وحدة الوجود مثلا ‏ يوون آن المالم. كله مرآة لقدرة الدق تعالى ٠‏ ول 
موجوك بمثاية يرآة تتجلى فيها !نذأت الالبية ٠٠‏ الا أنالمرايا كلبا ظاهرة * 
و الوجوى الحتيقى هو اذله< 

* ويتبخى, على الاسئان أن يسعى حتى يمزق الحبب ريجدل ئفسه بحسلا 
لتجلى جمال نلحن الكامل ويبلغ السصادة الايدية* (6 


() + أحك توكاد الاحواتى : افلالون ص ؟ ؟ طيمة 15316 دار المعارث يمصر 

() نفس أنيصد: ص 11 قارن : التصون الا سلاى بين الك ين والفلسفة ص 1١1١37‏ .1 
إين عربى : رسألة روح !!قداسنى محاسية النفسص/ ليعة 64 (دشدق ) 
9) الامام الفزائى :ممارج القد مرش مدايج معرفة النفسص» ه (الكتبةالتجارية الكبلى 


مصر يد ون تاريخ * . 00 
0 د «قاسمغنى : تاريخ ؛لتصوف فى الاسلام ص 153 ترجمة صادى نشلآت٠‏ 


جل8 ليت 


و الآن نويد أن للخصبعض الاراء الافلاطونية المحدئة التى كان لها اكير 
الاثر و أعمقه فى التصوف الاسلامى > حتى تكون لنا هذه الارا“خير دليل على ما ذهبنا 
اليه من أن الافلاطوئية المحددثة من المصادر غيو الاسلامية التى اثرت فى التصوفالاسلاسى 
وخاصة النظرى منه * 

من مبادى* و آرا* الافلاطوئية المحدثة ما يلى * 


١1ل‏ عقيادة وحيدة الوجود 


فالفلاسفة تبل افلاطون ثيتوا الله ني جميع الإميا؟؟ فت أقوال اليسس: 
أن كل فى * سلو' بالأليهة * وني نصوسهرقليطسي : أنَاللهِ أبكل ثى ؟ ٠‏ و الواحد عند 
بأرشيد مهو الله وهو الجالم * ولكن افلالون يختلف نهم * اذ جمل الله اسبى من 
العالم » وجمل العللم على صيرة إلاله + تالعالم البى وليس الها 00 : 

و كنٍ لك الغلاسفة الافلاطونيونٍ مِنِ بعد ه يقولون لأن الله ال موجود الاعظسم 
اللامتناهى الحاوى كل وجود حتى النقائض : ” دو الاميا؟جبيما فى جال الوحسدة 
و الانطواءو العالم الاثنياء جميعا نى حال الكثرة او الانتشار * الله الموجود المطلق 
الذ ىيلفت فيه كل قوة الى الفحدل » وا لحالم الموجود المتشخصالمركب المنتقل مسسن 
القوة الى الفصدل” آما العالم فيوجع كله ؛لى الله » آى أن كل موجود فهو يودى الى 
استكمال ماهيته » ويوجيع الانمنان الى الله بالمعرفة » فان طبيعته العقلية تسسسمح 
لهباتحاد بالله أو ثسق * 0 ١‏ 

وتجد أن هذه العتيدة قد اخذها المتصوفة الفلاسفة برتها ويئوا عليهبا 
أثوالا و مذاهب- سنتناولها بالحسث يمد قليل ان ما" الله ٠‏ 09 


؟ ماتحاك العائسل و المعقسول 


أنالناريات الصونيه قد تأثرتبالافلاطونية المحدثة وخاصة فى المعرفنسة 
الاشراقية » التى تلتى القا فى النفسعند تطهره! و تحررها كما يقول كل من افلاطون 
و افلودلين ٠‏ يقول افلواين : ” وقد حداث برا تعد ة إن ارتفمتخارج جسدى بحيث 
دخلت ننفسى » كنت حإئكنف أحيا واظفر باتحاد مح الالهبى ) 0 


() د ٠‏ احمد فو/د الاهواتى : افلالمون ص ١59‏ طيدة 15358 * 
(0 يوسفكرم : تاريخ الفلسفة الحديدة ص١١‏ * 1١1‏ طبعة 1931 
00 اتظطر ص من حذ ه الرسالة 58 

9) د * عبد القادر محمود : الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص :7 ٠‏ 


١ 


وهذ» المبارة كد تخذها ايويزيد البسطاى حيث يقول ” خرجت مسسسن 
بايزيه تى كما تخرج الحية مت جلدها ٠‏ ونظرتفاذا العاهق » والمعشوق » و العشق 
واحد ء أن الكل واحد فى عالم التيحيد * 40 

و هناك عبارة أخرى حكاها اغلوطين عنئفسه ممائلة تماما لما قال يه ابؤيزيسد 
اليسطاى والتى تظهر لناعن مدى آثر الفلسفة الافلاطوثية المحدثة في الدناريبات 
الصرفية * فقال ( فلوطين ما معئاه : ” إني ريما خلوت بنفسى ؟ وخلمتيدتىجاتباء 
صزجكانى «جرد يلا بدن عرى عن الملايس الدليييىة +برى؛ من الهيولى ٠‏ فأكسون 
داخلا فى ذاتى ه خارجا عن يبا ثر الاشياء » فأرى فى نفسى من الحسن والببساء 
و السناء و الشيا* » و البحاسن العجبية الائيةة ما أيقى متعجيا * فأفلم آتى جزء 
من أجزا * العالم الاعلي الفريف” 20 

وأي عب ه الإقوال ما يألقى الشوء على تأر التصوف الاسللى عا مةه وأبو يزيد 
اليسطاءئ خاصة » و أن ما قألوا به من حالة الفناء ٠ليست‏ نتيجة لاتجاه اسلامى * وانما 
هو وليك تلك النظريات الاجدبية © 

ومما يدعم رأينا هذا » هوا ..رواه عبد الكريم الجيئىفى كتابه"الائسان 
الكامل ٠‏ فبعد أن تكلم فى رصف أل إلجنة و أدل الثار © وكيفآن الثار مسيرهط السى 
الزوال المطلتى التام ه و تحول العذ !ب إلى نحيم * يووى لنا قصة اجتماعيه بأفلاطون » 
ذاكرا ينها من رمح نزل عليه وأخيرهيها ** وائنى أو كد فى هذا المجال » 0 
الروح النازلة عليه انما هى روح شيطائية خالصة » لاب 0 مخلصة٠‏ يقول * 
اجتمعت بأفلاطلون الذى يعد ونه لآل الظاهر كذفرا * فرآيته وقد ُ: : المالم كه 
نورا 6 وبهجة ورأيت له بكانة لم ؟رداالاً لاحاى منالو ليا"* فقلت له من أنت؟ ٠‏ قال : 
تسب الزمان #وراحسسد الثوان “99 

ويكفينا فى هذا المجال هذه القصة «لتظهر لنا مدى اتكباب الصوفية على 


)0( التصوف الاسلاى بين ألد ين والخاسفة عى ت أتذار فى التصوة نصو” الا سادى و:اريخله 
نيكلسونص 5 ؟ فرجرة د * عفيقي * 

() تقس المصسدر ص 10-6 

() عيد الكريم الجبلى : الانسان الكامل ص ١؟‏ س 1! طبعة 11741 ها * 


عج 134 


الصادر يو الإسلايية وخاصة فى مجال المعرفة ".و من جهة ثائية * فان فى قل 
ذه القسة التى تخالف صريح الشرع و العقل ٠‏ تكد لنا على ان الكشف و المشاصسدة 
التى يقول بها معظم الصوفية ائما هى منقبيل الاوهام » و الخيلات الفاسدة ه أن .هل 
تذك الروح النازلة على عبد الكريم الجيلى و اعلامه يأن افلاطون يجتلل مكا ئة في الولايسة 
عم يحتلها احد يوه ائما هى روح شيطائية » قد زين مثل بذك الاقوال لقرنية + فتكلم 
فى المحظيرات و خرج من جاد ة الصواب »* وايتحد عن ددبي الإساام و مياد ئه. + 
" 00 تقيد روح الانمسان .وروج البدن و تلوها يأدران البادة ؛ وميل السروح 
آلى العودة الى الوطن و بقرها الاعلىي »© واللريق الذى يجب إن تقطادة لعود تهساء 
واتصالها بالبد! الاول * ١‏ 1 -- 

و تلمح من هن + العبارةبعوة الي الفنا * نى المجاددة بن اجل الوصول الى 
الله او الفنا “فيه وهي اتما تحيرٍعِنٍ الوا سبطة و الاية فى الطريق الصوفي لد ئ الصوفية 
السلدين » حيث انيم اتخذوا من تعذ يب اليدن و النفس الانسانية بالرياضة والمجاهد 3 
وقطع علائق الدنيا #وسيلة لهم للمول الى الله او الفنا* فيعلاى فنا" الجزء باككسل 
فناء تاما * . 
ع العشق والمشاهد ة والتفكيو و السيو فى ذاتها و الرياضة و تصفية النفسس 
و الوجبد و السكر الروحائى و الوله والشيب عن النفسو محو التحيثنات الشخصية الستى 
تحد حجابا كثيفا يشع الاتصال يالله * 

ا نالعشق فى الله سى من اهم المسائل التى اقتبسها التصوف الاسلايى 
من الفلسفة الافلاطونية المحدثة و توسع فى بحثشها وعمل على اتقانها * 

أن ظهور مثل هذه الافكار فى التصوف مما يخالف صراحة عقيد 8 التوديد 
الاسلامية » جحل ت الصونية عدنا لافمطجاد الفقها * و المشرعين ولكنهم عمدوا الى 
التأويل و الرموز تسترا * وكائوا ي«تعملون الكلمات لممانمجازية مسرفة فى الابصسانى 
فتكلمواعن المفق الالبى بالفاظ المشق الجازى وتمييراته * 

واذا نظريا الى المعرفة ءنك الصرفية » فاننا نجد .اقوالا واتجاهات ليست 
من وحى القرأن والسئة و انما ييكنان نلتس لها اصولها فى الفلسفة الافلاطوئيسة 
المددئة » حيث ان المتصوفة كانوا يولونوجوههم نحو الفلسفات و المقاقد ب 
الاسلامية يأخذ ون عنها اصولهم واتجاهاتهم فى المعرفة ». 


بيب قلت 


و دليلنا على هذا القول » أن المعرفة عند الصوفية ‏ و المعرفة عنسي: 
الافلاطاوئية المحفئة لا يفترقان فى الممنى * فالطرفان متفقان على اخناح الجسبِسى, 
للنفسرسعيا الى تحقيق الكمال الاخلاقى للنفسوالى ممر فة الذات|الالجية * وكمالاتها 
وبسيذ! أسبحت المعرفة الصوفية معرفة اشر اقية لا معرفة د يئية ترجع فى كشفها الى محض 
التمسك بالكتاب والسئة » لأن النزعة الفيوسوفية ( أي البزعة نحو المعرفة الالهية ) سن 
خصائص التفكير اليرنائى * وثى هذا المعنى يقول افلوطين : * لتعتزل المالم الخارجسى 
و لنت وجه بكليتنا نحو الد أخل 4 ولئججلي كل شى؟ جتى كونا نحن الف ين نتآمل ؟ وبمد 
الإتحاد يه 4 لبذ هب بقل للآخرين ان استطمنا القول مأهية الاتحاد هئاك»»* فى هذه 
الحياة يستطريع أن نوا» وو أن نري انفسبا بقدر ما يكن الحصول على ,ذل تذك الرؤيسة 
نري انفيسنا بابلمين يورا مليكين نينا يمقرلا + : ) !01 

و يوعيد ما ذهيئا اليه » تذك العيارة التى كادت كتوة على معبد دف وهبى 
؛ ” اعرف نفسكينفسك " ٠‏ والتى كان قراط قب إتخذ منها شمارا لفلسنته ٠‏ ووصفت 
السلمين مصطيخة يصبخفة افلاطونية جديدة » فعرفها الصوفية و استفلوها » وقريسوأ 
بينها وبين الحد يث القائل ( : ( من عرف نفسه فقد عرف ريه ) ٠‏ و اتخذوأ منها ا 
الحديث اساسا لكثير من أذواقهم ومشاهداتهم 7٠١‏ 0 

ر 0 ولذا نوى أن للفلسفة اليوناينة عامة * والافلاطونية ار عام ا 1 

خصسا منتيافى تاريخ التصوف الاسلادى * 

ويهذ! المعئى يقول الدكتور ايراهيم هلال : ” أن العئصر اليونائى والمذهب 
الختوصى قد اثر كل منهما تأثيوا كبيرا فى الفكر الغلسفى والد يئى فى الاسلام وتيسسل 
الاسلام وخاعة فى التصوفوالظاهرة. الكبرى التى تركد لنا صلة التصوف بالمصسادر 
الاجئبية هى ما نرآه من المقالاة فى الاهتمام بالعرفان” » ْ 


() انظر التصوف الاسلاى بين الد ين وااللسفة ص 2 

(0) الحياة الروحية فى الاسلام ض 1ه 
التصوف الا سلامى بين الدين والفلسفة من 1؟ - بف 
الاستاذ دى يور : تاريخ الفلسفة فى الا سلامص ؟؟ ترجمة محمد عيد البادى 
أبو ريد #طبعة 1/1 لها ٠‏ 

©) التصوف الاسلامى بين الد ين والفلسفة ص ١5‏ 


آام1ا-ه 


ويوتيد ما ذ هبئا :ليه من اثر الافلاطونية المحدثة نى التصوف الاسلامى 

ما يوويه الدكتور ايو الملا عفيضى أى يقول : ” أن نظرية المتصوفين فى الكشف و الشهري 
افلاطونية حد يئة فى صميمبه: » وكذ لك نظرياتهم فى. المعرفة التى حى توجمة إإكلمصمة 
( غنوس) اليونانية ه وفى النفس وهبوطها الى. العالم وفى العقل الاولةو الئفس الكلية 
» يل فى الفيوضات: كلها مستمدة من مصادر افلاطونيةجد يثة مع قليل أو كثيو مسن 
الحويس لم 

وانا نظرنا الى أقوال بمضر امصوفية القائلين بالاخنيٍ عن الله بامبسبرة 
مثل بحبى الد ين بن عري وِأنٍ كتايه الفترحات الركية باءلا؛ ين الله »أو قول ابى يزيد 
+ الهم عليكم ميتا عن بيت و و أخِنٍ يا علمنا عن الحى الذى لا يموت ” ممْ الدعبسوة 
الصونية بتصجيح الإجاديث :باشرةٍ من الرسول ص نجد أن هذ + الفكرة بومتبا 
قب قاليها انلوطين بنفسه +ونجد أن المقصود الجام فى كلام اكلواين ؛ هو السلسوك 
الخاص مد المتصرئبة المسلبين القائلين يتك الفكرة * يقول افلوطين ؛ * و أن المعرفة 
لا يستمدها الائنسان بطريق الحوا ساو من التفكيو المقصود يل هى تصدر باشسسرة 
عن النفس الكلية الى النف سالجزئية ورهى فى حالة من الذهول عن الحس( اى الفنا* ) 
وعذا هو الإمراق الذى حزه يه المعرفة من اماد 'الاعلى مباشرة على النفس * و اندذه 
الممرفة حى ادلم العم * 00 

وهذا القول تفق تماما مع الدعوة الصوفية التائلة بالكشف و المشاهدة »* 
و اافناء التام فى الذات الالهية » و! لتلقى عن الله مبامرة وبلا واسطة ذلك العلم 
الصحديح الذى لا يهك صاحيه فيه ابد! ويصبيح صاحيه اعلى عالم بالله كما يقولون * 

و يذهب بئا اغاوطين وببين لنأ رأيه عن حقيقة هذا الاله( أى الملا * الاعلى 
الذى ترد منه المعرفةباهرة على النفسس ) فيتول أنه الفيضو الذى صدر عن سور » 
( المقل الأول ) س وعن العقل الاول درت النفسالكليه التى ثملا* العالم ه فالدالم 
من فيوئات' وره *ويعقطارد افلو يزقائلا : “ ان النفسالجزئية تستايع فى اثنا الحياة 
الوسول ( لحظات) الى التنفسالكلية بيعب ريادة خاصة * وعنددا تدرك التفسسس 
حتاعق الكائنات ٠‏ 


اش 

(0 التصوف الا سلامى بين الد ين والناسفة ص ١١‏ 

(6 محمد اليهلى الثيال * الحذيقة التأرخيه للتصوف الاسلاى ص 55 - 49 طيعسسة 
5ه نشر وتوزيع بكتبة النداج - تونسس * : 


ك1هاضت 


اذا نظرئا الى همنه الحبارة الاخيوة 6 و مجاه دة النفسنى دذء للعهياأة 
برياضة خاصة للوصول الى الكشف والمشاعدة » نجد أن السلوك الصونى من أولبه 
الى آخرة سلوك مستمد من الفكرة الافلاطونية المحدثة يئأ* على ما ذكرنا من تسسيوص 
سابقتة ٠.‏ 
0 اننا نكاد تجزم القوليالشر الفلسفى على التصوف الاسلاى خاصة » والمقلية 
العربية عامة ه فاعتيروا الطريق الفلسفي ينظرياته مذ اهيه + طريق موصل الومعرفة 
الله يمد تزكية النفنوسو صقِلها يلرياضات و البجاعدات ؟ وهد ! أبن رشدت أحسيسه 
الفلاسفة المسلبينالِذِن كان لهم اثر عظيم ني التصوف الاسلاى ب يقول : ” أن من نبهسى 
عن النظر في الفلسقة تقد يبد اناس عن الباب الذى دعا الشرع منه الى محم ة الله عمال 
وهو باب النظر المويمي الي معرفته جق المعرفة ء وان من نبى عن ذ لك يكون فى غاية 
الجهل و اليد عن الله تصالى 4ن من نهى عن الغلمقة ‏ على جد زعم ابن رشد ل 
كبثل من مح العبلشاتٍ هبرب الما* الباريز المذب حت مات من الع طهر » 09 


فانظركيف تهافت الغلاسفة و من ثم المتصوفة السلميزعلى الثقافات الاجنيية 
ينهلوت من معينها الذى يتناف ابد! مع شريعة الاسلام » ويذ هب يهم الفرور. السى 
القو ل يأن هذ | الطريق هو السبيل الموصل الى الله » و كأنهم تصاموا و تعأيسوا 
عن الحتيقة التابته القائلة : يآن لا نييل الى معرفة الله الا يكتاب اللهو سئة رسوله (ي 

آما صاحب الرياضمات » والعامل بطريق الرياضات و المجاجد ات و الخلسوا ت 
ديبات ديبهات * المايونسةذ لك نى الاناتو الشسهاتو الضلالات ٠‏ فان تزكئيسة 
التفوسمسلم الى الرسل وائما يعثهم الله لبذ ه التزكيقوولاهم ايادا وجهلها على أيد يهم 
دعوة و تعليما وبيانا وأرشاد| ٠»‏ فهم المبعوثون لعادج لفوس آلامم “تال تدالى ( هو ”* 
الذى يعث نى الاميين رسولا منهم يتلو عليهسم آياته ويزكيهم * ويعلسهم الكتساب 
والحكمة © و أن كانوا من قبل لنى لال ين 60 


ومث المعلوم يدادة © أن تزكية النفوس أصعب من علاج الابدان © ف ْ 
زكى نفسه بالرياضة و المجا::دة و الخلوة ألتى لم يجى * بها الرسل ننمهو كال 1 
الذى يدالج نفسه برأيه » بل كالذاى يعاايج. نفسدايجهاه .ربسفيه 6 و أين يقح 
م20 
() ابن رمك : فصل المقال و تقريو ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال ص" ؟؟ 
طيعة 531( * 
(0) الجمعه : 51 انظر ايناليم الجوزيه / مدارج السالكين س ١7ج‏ ؟ 


5 0 


رآيه من رأى اكطبيب ؟ فالرسل أبليا ء القذوب ء فلا سبيل الى تزكمته! وصلاحها الامن 
طريقهيلم * 
ليا الفلاسفة و المتصوفون فقد ايتعدوا عن هذ] الهدى القويم © وروا فنى 
الفلسفة والشقسافات الاجدبية ضارا يهدى الى السبيل الاقوم ٠‏ ولم يعلهوا أنيسا 
أرقمتهم فى دياجير الظالم و الايتعاد عن الله تابتمدوا عن النظر فى القرأن وتدبسر 
ممائيه الى الفلسفة » حيث ترجمت النصوساليونائية الي العربية منذ نهاية القرن الثانى 
للبجرة وكان بن أهم هذه النسو كناب اثولوجيا ارسعلوطاليس لا الذي تينب خملا الى 
ارسطو » وفيه نظريات الفيضي الواحد » التي ستلمب دورا ! خطيوا فى التسوف الإسلابى 
» خصرصا عند السهرورب ي المقتولٍ واين عربى و تلامذ تبهيا »* و فيه ينا نظرية الكلميةء 
و اللفوس رلا يبك في تأثر الصرفية السلمين بذ لِك الكتاب؟ وغيره من الكتب المنسوبة الى 
رضن ومنجا ( رمالة رسفي معادلة النفبي) 29 حيث آننا ون السببل علينا أن نجد 
آم |* لبذ + الرسالة و معابه في مناجيات الصوفية المسلمين * 1 
ولهذ! نرى ء أن الثقافة اليوئائية تد أثرت تأثيرا واضحا على المتليسة 

الاساذمية من فلاسنة ومتكلسين و متصونة » وائها قد انبتت اثكارا فى التصوف خاصة » 
مختلفة اختلافا جوتريا بل و متمارضة مع عتيدة التوحيد الاسلامية ه كقولهم بنظريات 
و مذ اهب مئحرفة عن ددا ىا لاسلام و بادئه كوحدة الوجود و الحلول و الاتحاد و الحقيقة 
المحمدية ووحد ة الاديان » ود ليلنا على تدارض هذ ه النظريات مع عقيدة التوحدي د الاساهية 
هى الس 

١ل‏ يساطه عقيدة التوحيد الاسلامية الداعية الى عيادة الله عيادة مخلصة 

ع 

0 اثولوجيا ارساوط اليس نسب خطأ الى ارسطو * ولكنه فى الواقح فقرات من تاسوعات 

(فلوطين »أو هو تأسوعات اإلوطين نفسها ٠‏ وقد ظنها الدأرسون المسلمونالاوائل 

أنبا لارسطو » وا ن تين اخيرا أنبا لافلوطين ( د ٠‏ ابراعيم هلال ) تأرن : 

د * ماجد فخرى : ارسطو اليس سس ١1‏ طبعة 1154 المايعة الكاثولكية بيسروت 

الامتان دى بور : تاريخ الفلسغة فى الاسلام ص 17 ترجمة محمد عبد الهادى ابو 

ريدة طيعة 177 اه و كذ فك ص7 ؟ ‏ 51 


0) د ٠‏ فيد الرحمن يدوى : تاريخ التصسوف إلا ساايسى بر 49 مه 41 مليعمسسة 
قلا ول( ٠‏ 
ع 


164 


ثورة الفقهاء منذ المصور الاسلامية الاولى على عذ الافكار و القائلين يبا 
فنفى منئفسى وقتل من قتل كالمحلاج وقسيره * 

واذا كا نالحرب تد اطلعوا على الحنبارات الد ينية للامم السايقة التسسى 
دخلت الاسلام و تأثروا يب 5 الان تأثرهم بالفلسفة اليونائية عامة وبالافلاطونية المحدثة 
خاصة كان (نمد و أتوى ٠‏ نبقدر ما تأثر الفلاسفة المسلمون بأرسطو ء تأثر الصوئيسة 
السمليون بأفلامطون و أفلوطين » و مد كل فريق ايد يهم الى ذلك التراث الفلسفى الذدى 
خلته اليونان © يلتمسون فيه مإ يِذ ى مذ اهبهم ويوئيد مزاعمهم ٠‏ وقد وقف+السلمون 
على مذ هب اغلوطين عن «لريق كتاب اثولوجيا أرسلوطاليس. !! ذى نسب خط؟ الى ارسطو 
كما ذكرنا قبل فلمل ب والذبى نقله اأى الأحربية عبد المسيح بن ناعمة الحمصبيسى 
وقد أثر هذا الكتاب و يوه فى التصوف الاسلادى تأثيرا كبيرا * ومما يجملنا تسب 
امكل المذهب هو ما يوويه لئا الدكتور محمد مصطكن حلى فى هذا الصدد منالائر 
الوافدح المذهب الافلاطونى الجديس على المتصوفة المسلمين يفم أنه يسول بسسسآن 
التسوف الاسلاى ائما يرجح الى آصول اسلامية بحته ‏ فيق ول : ” ان مذاهطسب 
الانلاطونية الجديدة قد فصل فعله وآتى أكله فى حياة الفكر والروح الاسلامييسسسن 
و أنالصوفية بنوع خاصوجد وأ فى هذ! المذهب مئولا عدبا يود ونه ويووون مه شجسرة 
أذ واتهم الرودية 6 و مواجيد هم النفنسية و مكاشفاتهم الباطائية ”00 

لتد ذكرنا أن السلمين » فلاسفة و متصؤفين س قد وتفوا على الفاسفسسة 
الافلاطونية الدديئة ه حيشكان ارسطو الشخصية البارزة فى الفامفة الاسلامية كما 
يقول نيلكسون * وقد عرفه العربعن إريق شراخة منرجال: الافلاءلوئية الحد يئة 
مثل نرفريوس الصورى 6 الذى شرح آرا *استان ه افلوطين و دافععثها ب ولهذا لسيم 
يكن كتاب الربوبية إرسدلو ‏ الذى ترخم إلى الحربية فى الترن الثالث اليجسسرى ب 
غيو مختصر لسلافلاطوئية |احديثة * ” وخاصة اذا علمنا أن أرسطلو قد تتلمذ «ايلسة 
عشسرين سنة على أفلاطون فى أكاد يمركه دولم يغادر ذ لك المعيه الا لدى وفاة معلسه 
افلاطون ( 07؟ “اقى*م) ونجد أن المشاكل التى اثارها أرسطو 6 ائما كانمقتفغهيا 


فاك لله قاذ ع كل لماه 8 
يد لك خطى استان ه أقاذيلون © د يوئيسورسر,اإقاضى رالا ى كان نطلجا تغر للمدريسة 


ا تس حي ا سي 

(0 د ٠‏ محد مصطفى حلص الحياة الروحية فى الاسلام ص8 ه ‏ 21 طيعة 1١558‏ 

(0 د * ماجد فخرى : .رسطوطااليسص ٠١‏ *ه 4 طبعة 168/8 
( كتاب الريوبية دو كتاب اثولوجيا المنسوب خيلا الى ارسطو ) * نفس المصدارص؟١‏ 
الاستانف دى بور : تاريخ ذاغلسفة نى الاسلام ص 7 توجمة محمد عبد اباد ىاأبوريد * 
طيعة 7 5لا ه 


0 


الافلاءطوئية » وقد نقلت كتاباته الى اللاتينية على يد يوحئا اسكوك ساويجينا * وأقاست 
تصوفا مسيحيا فى العصر الوسيط موطئه أوربا الغربية * 

واذا أمعنا النظر فى هذا التصوف المسيحى آو ( الاهوت الصوفى ) الى 
قال به د يونيسيوسى » والاريق الصوفى لدى صوفية الاسلام سوا* فى الواسطة أو الغاية 
» نجدهما لا يفترتان * ويكفيئا الآن أن نقدم صو رة لذ لك اللاهوت الصرفى الذى قسام 
بى أواخر القرن الخامساو أرائل الترن الساد سسالميلادى علي يد رجال الافلاطونية 
الحديئة » لشوى مدي توافقة مع التصوف الاسأنى بل لتري مدي أثبال الءتلييسبة 
الاسلامية وخاصة المتصونين منبم على ا ستحضار الثقافات الإجنبية عبر عببة قبرون .ضبت 
فد يونيسيوس« ل | اسثف مورى متشبع بالفلاطونية الجبيدة ‏ قال بن اللاهوت السيفيبي 
هو العليالله والامور الالبية علما ذوتها أن تجريبيا ممعوريا ممنوجا من الله * فيسو 
بموضموعه وبوسائله ملم فائق للطييدة » لان الانسان لا يماك إن ببلخ بقوته الإبيبيسبسة 
الى لييدة الله هولكن الله عو الذي يجذب اليه الانسان ويرفييه الي يهائه الى 
لا يد ركه العقل *وائما يحمه القلب ويحبه ويعبد » * و لاجل الاتحاد بالله يجب 
المران بلا انقطاح على التأمل الصوفى ٠‏ يجب اطران الحواسوالافعال المقلية والذها ب 
بقوة فائقة لللبيمة الى الموجود التائم ورا "كل مأهيتة وكل كو * متى خلصت النفس سق 
العالم المحسوس والعاام المعتول جميما »© دخفت فى ظلام جهل مقدس » واتصرفست 
عن كل معرفة استدلالية » وفنيت فى الموجود غيو المنظور فيو المدرك » واتحدد تيه 
بئسبة انعرافها عن الا ستد لال واستمد تمن ذلك ااجهل المطلق معرنفة لايبلغ اامقسل 
اليياك لق 

فاذا تأملنا الكلمات التى تحتها خط ؛ بل وجميع اافقرة السابقة ه نواها 
هى بحن افيودا ما يقوليه المتصوفة :لمسلمون فى سبيل حصولهم على الملم اللديى 
القائم على الكشف والمشا د ةعن ريق الرياضة والمجاهد ة والخلرة انتظارا منهسم 
لتلقى ف لك الكشف المزعوم و من ثم اافنا* والاتحاد بل والا ستفراق فى الله بالكليسسة* 
وان ا كان الاير دكذ! » فليس-ن الممكن ان يكون التصوف وليد الاسلام بد ! كما هسب 


اليه يمض الباحثين فى [اتصوف 


() انظر : يوس ف كرم : تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط. صن 4ه ب 317 


هه 


وان ا تركنا رجال الافلاطونية «لحديئة قليلا ء وذتينا الى الفلاسقسة 
المسلمينأتفسهم ٠‏ نجد واحد! منهم * شلا © وهو أبن رشد رقئيه: خصر جهد » السسى 
حد كبيو فى 'أرسدلو »نتناول كل ما استطاع أن يحصل عليه من موظفات هذ | لفليسسوف » 
وذ ذلك ليتسنى له شرحها و تلخيصها ٠‏ حتى أصيح اين رشد صاحب الف [فيما عرفسه 
معاهه الدرسى ايربا الثصرائية من كتايات أرس!و ٠حتى‏ أتنا نجد ان السسبب فى 
نقد ابن رمب لابن سينا 6يوجعا لى أن اين رشد يويد تخليص فلسفة أرساو مما شاببها 
من انكار دخيلة عليها و نتديسها للمالم الا سلانى خالسة نقية ٠‏ لوف | نري أد اب ين 
ريد وفيوه من فإل بفة المسلمينٍ قد تآثروا بفلسفة ارسملو تأثيوا بالغا مم ودولا ' الفلاسفة 
قد اثروا بد ورهم فى المتصوفة المسليين 4 

والي جابب ف لِك كايت الانكار الصونية الإخريتية من الفيضو الاشراق 
و المعرفة منتشرة انتهبارا كبيوا + حتى أنه ييكن الوصول اليها من قبل السكا ناللسلمين 
يسهولة ويسر #فتشكلت * الشيوسونية * 9 فى غرب اسيا وفى مصر لدى المسلييسسن 
واذ! تدبرئا اكثر آراء فى النوت المصرى نجد دا تتفق سكما يقول نيكلسون ب وما نجسد 
فى كتايات د يونيسيوس* ونا* عليه يقول نيكلسون : ” وندذا يجرنا 'حتما الى الجسسز+م 
بأن الافلاطوئية الحديئة قد عست على الاسلام صبفة من العنصر الصوفي عينه الد وصيفت 
ليه المسيحية ل فيل > 90 . 

و المتأمل فى المذ اهب الصوفية فى وحدة اليجود هيجد أن لها أصلا فسى 
الافلاطونية المددثة التى تذهب الى ان العالم عادر عن 13ت الله »© ولا نستطيسسع 
تمييز العالم من الله تمييزا حاسما و تميل الى اعتبار العالم مظهرا لله ء وهذ » الانشار 
لها .شيل عند المتصونة المسئمين التائلين بأنما فى الوجود انما مو تجليات للسذات 
الالهية ٠‏ 

و المتأمل فى المذ اهب الصوفية ايضا » يلاحظ أنه قد .أنبث ؛فىتضاعينيا 
كثيو منعناصر الفية. الالسهية » واول فيض هو العقل الأول الذى تستمد منه كل الموجوده ات 


() د * محمد عااف العراتى : النزعة العتلية فى فلسفة ابن رشد ص *5-ه 55 ٠‏ 117 
امه 


9) التصوف الشيوسوفى » هو ذلك التصوف الامراقى الذعيد ور المذ هب الرئيس فيه 
على اتحاد الميديالرب * 
() تيكلسون * : الصوفيةئى الأسلام ص 14 ١1‏ توجمة نور |أد ين شريية -لبعة ١195851م*‏ 
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وجود هأ ويصد ر عله كل ما سواا من الفيوضات الاخرى ٠‏ وهذ! الكلام نجدلهنظيرا عند 
ابن عربى فى وحد ته الوجود ية وثى نظرنيقهفى الحقيقة المحمدية التى يعد ها اول فيض 
من الذات الالبية وو يعد بقية الم وجود ات مجرد فيوضات لبا ٠‏ كذ لك تجد د أعنسد 
عمر بن الفارض فى وحدته الشبودية وعند هاب الد ين السهرورو عالمقتول قن حكسكة 
الامراقية 9 مما تقدم نكاد تجزم القول يآن للفلمفة اليونائيية مامة و الاغلاءطوئيسسسة 
الجد يه #خاصة اثر كبيو فى التصو ف الاسلاى * 


ةماه 


ثالنا : الس در الهيتدى: 


لقد #لمنا آنفا عن حركة النقل والترجمة التى عثى يها السلمون منذ القرن الثانى 
الهجرى » رد شملت تلك الحركة ايضا ترجمة بقد ار من الأنكار والحكمة الهندية ه حيسث 
أن البند كان تعد بلاد الحكمةعلى الحقيقة » وكثيرا ما يقول مو لفوالمسرب فى كتهيهسم 
انها "معدن الفلسفة * ٠‏ وقسد ن اعت المعرفة بالحكمة الهندية بين العرب أيام السلم 
من طريق التجارة ء والتى كان الفيسفى الأغلب م وسطا» نهها بين الوند بالسسرب 
عم انتشسرت أيضا بسبب نتح الهند علي بد السلمين 1/١‏ رقرجم الكثير بن الحكسسة 
البندية الى اللشخ المببية ٠‏ 

وان للرياضيات الهتدية والتيجهم المتصل الاب العمان الجر أكبر الأقببسر 
فى بواكير الحكمق المقلية فى الاسلام + ولا شك فى أن تأملات اليد البرجطة يكسم 
المقدسسة والمتقيهوةبا لد ين تقيد! تايا كان لها أثر متصل فى الصوفية الفارسية والاسلانية 29 ٠‏ 

ننجه أن الاشران الفلسنى الذى عرف عند الهئك ونيرهم والذى يصل فيسسسه 
المر“ يعد مرحلة التجرد والرياضة والمياد ة الى نرحلة الكشف والاخيار عن المفييات هبو 
غاية التصوف الاسلاى فى منهجه الفلسق ء قد شاع هذا المنبجبتلك الفاية الاشراتية 
7 البيئة الاسلامية ٠‏ وقد أدى ولح الصوفية بالشجج الاشراتى أن أخذ وا المعرفة عسسن 
مخالفيهم من أيقاء الديانات الأخرى 99 » فسن يونان وهنود وفر س وفيرهم * 

ولبذ ١‏ نرى » أن للتصوف الهندى أثره الواضح فى التصوف الاسلاى لا سينا 
فيما يتصل بالطقومس الد ينية والرياضيات والمجا:ئد ات وأساليب مجاعد ة وتعذ يب التنفيبس »* 
ن لك لأن الأعتقاد بالغنا* واممحاء الذ ات الذ ى يسديه المموفية اليسدلمُسيون النقسسسا* 
والسحو أو الاسشهلاك والأميتنراى فى الله بالكليسسة هندى فى الأصل ٠‏ لأن الوتسسود 
يرون أن الانسان اذا طبر نفسه من أن رآن العمل والتكير وصام أباما فان روحه تكد خسل 
فى خم الأرواح ٠‏ . ولا يود الفرد موجود | كفود ٠‏ مذ لك يظهر الاححاد 29 


0ك 

(49 دى بور : تأريخ الفلسفة فى الاسلام مر 5 ١‏ ترجمة محسد عد البادى أبو يده * 
أحيد أنين ؛: ضح الاسلام يج وص 78 الدليدة السأيدة سنة ١156‏ * 

(1)5 تفن التصد ر ص7( 

©) التصوف الاسلاى بين الدين رالفلسفة ص ؟ : 

0) انظر : تاريخ التسوفتى الاسلام ٠‏ 578 » تاريخ التصوفالاسلاى ص 
ل م70 نشأة التصوف الاسلاى ص 574 ٠‏ التعيوف الثيرة الروحية فى الاسلام 
سس 77 التصوف الاسلاى بمن الد ين والفلسفة ص" * 1 


يه 


ود ليلنا على هذ ه !لفكرة 4 أن البرهمية قاءت بوضع خداة عملية للتجوو سسسن 
الألم حيث>ان نساكهم يرون أن الوجرد شر ء نجعلوا الخلاصنه فاية لهم » وذ لك 
بالرياضات الحنينة القائلة » حتى ينهم التشبه بالذات ( براهما. ) والامتزاج سه 
امتزاج الفذ ير بالبحر؟ما يقول الامنشاد » أو امتزاج الخمرةيالما* الزلال كما يقول 
الحلاج ٠‏ والقولان يحملان نف ساللعنى مما يوكد تأثر الحلآج وفيره من المتصوقسسسسة 
بالأكار والعقائد الهندية ٠‏ رائنا لا نزال نري فى يومنا هذا طائفة فى الينه دأيهيم 
تعذ يب أنفسهم ليظفووا يسكينة المعرفة ه وذ :د»يقتل الشدوة وتحوير النفس من كسل 
رنهاتها 0 

ولمل أهم العقائد الهنوية التى لمبمتاد ورا هاما فى التصوف الاسلانى هن 
عقيد ة تناسخ الأرواح وما تسلم اليه من مذ ضب ني الحلول ووحد ‏ الوجود فى اتحسسساد 
العقل والعاقل والمعقول ه يحيثيصير هذ! >له شيئا واحدا + ومنثمٌ اسقسساط 
التكاليف الشرعية ٠‏ وهذ! ما فاسفه الحلاج وابن عربى فى مد رستيهما فى تحليم الشعاثر 
ألد ينية وهد م التكاليف الشرعية رقصرها على العام د ون الخواص والأقطاب ٠‏ 

ولهن | نوى أن نزعة وحد ة الوجود عند المتصوفة السلمين هى نزعة فارسية هنديةه 
وتوجع الى اسطورة هندية اعتقادية * 

تزعم أن اثله الواحد لا يشعر بالسرور ٠‏ وهى تصورهكرجل وامرأةقد تمائقا » 
وانشقت رص نب.! الى نصفين ٠‏ وتضاجما نأنسلا ( البشرية )» ثم اختفت الزوجسسة » 
وظهرت فى صررة بقرة ٠»‏ فانقلب الذكر ثورا ه فأنسل ( الماشية ) 6وهكذ! حتى صسدرت 
وتكرنت دنه المخلرقات » فالخالق والمخليقات شر؛ واحد 219 ٠‏ 

وهذ 1 القول يتوافق مح قول ابن عربى بأن الوجود فى حقيقته وجوهره شى * واحد ٠‏ 

ولبذ ! نستطيع القول ان نظرية وعد ة الوجود التى قال بها الصوفية لهسا 
بذ ورها لدى الصونية انهندية * إن ليلنا على حذا هو ما قاله باس يوأما عند التيسق 
فجميح الأشياء البية ”09 ٠‏ وهف! هوعين ان عب أليه ابن عربى حين فصر الكثرة فسسى 


40 انظر : حك البهلى النيال : الحقيقة التاريخية للتسوف الاسلاى ص‎ )١( 
٠ ١6 الناسفة الصونية فى الاسلام ص‎ 

() الحتيةة التاريخية للتصوف الاسائى ص ؟ ؟ ٠‏ 

9) الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص 5117 ٠‏ 


ا 6آ1لاه 


الوجد على أساسانها صور وجال تتجلى نيها الصفات الالهية التى هى عين الات( ٠‏ 
ونا* عليه نقرر ان للفلسفة البندية رعقائد ها أثر كبير فى نشو* نظرية وحد ة ألوجود الستى 
أثرت نى الفلسفات الصرنية عامة ٠‏ 

وكذ لك با لنسبة الى القول بفكرة وحد ة الأديان والمترتبة عن القول بنظرية وحدة 
الوجود التى قال بها المتصوفة السلمون انما ترجع الى أساسهندى أيضا ٠‏ فسسساذا 
نظرنا الى الكتب البندية الد ينية شل الفيد! مراعنانا واليمنشاد » نجدها أشبسسبه 
ينظام اجتماعي يسمح بالحقائد ابمختلفة بر نبا دعوة الى عتيد ة .معميقة ولا شيا أن لبهذ | 
د خل ه فى وحم ة الأديان لدي المتسرفة السليين ٠‏ 


فالاسسلام دوعا الى عقيد 8 يعينة واحد قرهى تحقيق الألوعية والعبودية لله ٠‏ 
أما البحضي من المتصوفة الفلاسنة نقد حسحو لأنف يهم باعتقاد عقا مختلفة ب يماما ؟ما هيبي 
دعوة الكتب الدينية البندية ب فنراهم لا يوقون يبن د ين وآخر حتي الوثنية: شبببيسا 
وعبد ة الكواكب بل ويذ هبون الى مخالفة دعوة الاسلام فى ان الدين عند الله الاسلام * ٠‏ 
ويدعون الى عدم التساه:بعقيدة ممينة 6 لأن الله ني نظرهم ”لا تحد #عقيد ة واحد ة 2؟) 
وكأنهم يريد ون القول بأن الاسلام وحد »لا يكنى لمعرفة الله » ولا يخفى ما فى هذا القول 
من الكثر العبراح ٠‏ والخلاصة ٠‏ اتنا تلمح الأثر الهئدى فى التصوف الاسلاى واضحا * 
يقد كان ؛لاشتراك:]لتصوف الاسلاى مع الديانات والمقائك اليابقة فى رحد ةالوجود مسن 
أنعم الك وافع التى تد نع بالانسان الى الاعتقاد بأن التصوف الاشراتى لا يمكن أن يكسسون 
اسلابيا ٠‏ 


)١(‏ قارن : التصوف الاسلاى بين الد ين والفلسفة م 727 ٠‏ !لثورة الروعية فسسسسسى 
الاسلام ص 556 الشطحات الصوفيةص. ٠ ١1‏ 

9)نيكلسون : الصوفية فى الاسلام س7 ٠‏ قارن : الثورة انروحيم فى الاسلام ص 8ه » 
الفلسفة الصونية نى الاسام ص ٠١‏ ه تاريخ التصوف الإسلاى صس8؟ ٠‏ 
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رايعا : الصسدر الفارسى : 


لقد تكلمنا نيما سيق عن الأثر الهندىعلى التصوف الاسلاى ٠‏ سن طلسم 
الآن عن الأثر الفارسى نى التصوقالاسلادى ه حتى يتضح لنا كيفان غناك عدة 
مصاد ر اجنهية قد أثرت فى رجال التصوف الاسلاى ء وقأدتهم الى ما وصلوا اليه مسسن 
قرب أويعد من روم الذين الاسلاى + 

فمن المعلوم أنه كان عناك صلاتبين الوند وفارس + حيث أن ( بانيبيي ) 
حمن لنى من فارس © د جل المهند ونقل فيما نقل فلسفة التناسخ » 

هحد الفترحاءت الاسلابية + بد خول العديد من العرب والمجم في الاسبلام 
تكان لا به من التمافوج الحضاري والثةاني » إلى والتصاهر بين سكان اليلاب المفتوحة ٠‏ 
والفاتحين العرب ء وقد لقى كان البلاب الأصليينٍ معاملة طيية بن السلمين الآأنييم 
كانوا يضمرون بذ ور | نحتد والضفينة للسلمين متثلة فى تله الرواييب والبذٍ ور المقائد يبة 
السابةة نى نفوسهم » متريصين الفرض للتخلصمن الحكم الاسلا سى والعود ة السسسى 
ما ؟انوا عليه من عقائد » ولما لم يكن لهو لا* الفرس وغيرهم شأن كبير أثناء توة الد ولسة 
الاسلامية ه» ولكن وضصهم تغير كلبا فى عصر الد ولة العباسية . عصر الترجمة والاقبال 
على الثقاماتالأجنبية ‏ حيث المناصب المالبة فى الدولة ه ومن هذا المركز أخذ وا 
ييثون عقائد هم الفاسد ة فى الوسط الاسلامى » من أجل الد سر والتشكيك فى عتيسسدة 
التوحيد الاسامية ه هذا بالأضافة الى وجرد عدد من السياح والمتجولين والمرتاضين 
من البن بين الذ ين آذ اعوا قصةبيذ ! .ثالا للزهد والأعراذرعن الد نيا بالكلية ٠‏ 

همد هذه القدمة » نستطيح أن تجمل أثر الصدر الفارسى نى التصوف 
الاسلاى نى ثلاث : 

٠ ء فكرة الامام الممصُوم‎ ٠ نظرية الحق الالبى‎ ٠١ 

٠ وقد قال المتصوفة الفلاسفة بهذا فملا‎ ٠ القول بالحقيقة المحمدية‎ ٠٠" 

نف عيرا الى اقول بأن الحتيةة البحدية عى بدأ خلق العالم:وأصلسه »ه 

يل هى الحدد اإنى تامتعليب! قب الوج ه مهعيارة أغرى نظر عؤلا * 

المتصونة الى الحتيتة المحت يةحلى أنها السبب فى كل موجن (01, 
)١(‏ انظرة نصرصالحتم ص ؟ 6 الابريز للدباغمى 5645 ٠‏ التصوف الاسلاى بين الدين 

والفلسفة ص 6 !؟  7١8‏ + الاتسان الآامل حي ١‏ ص11 ٠‏ الفلسفسة 


الصرنية فى الاسلام س ٠١١ ١1‏ العا ااروية فى الاعاترس 0 : أبسن 
الفارصوالحب الألبى سر ؟ 8 ل 36" دابعة سنة (19170م 


اك 


وبذ! المعنى ه نجد أن الحقيقة المحمدية س وائها أول تعيين وشسسه 

تفرعت المخلرقا تصد ورا ونيضا » أو النظر أليها كحقيقة كونية » وكصورة من نطية 
الفيض ه لها أصل فى الافستا التى تقول : ( أن السه الخير لم يخلق الكون بمسساآ 
فيه من كأثنات روحية وماد ية خلقا باشرا ه بل خلقه عن طرق الكلمة الالهية المشتركة 1- 
ولهذ ! نجد أن بين التكرتين: الفارسية والصونية توافق تام من حيث النظر فى >يفبسسة 
خلق الخلق ه اذ لا به من واسطة »ه وان ترة الواسطة هذه » قكرة وأحد عد 
الصوفية السلمين والفارسيين البوذ يمن » وترجمان الى معنى واجد هو وساطة 
الحقيقة المحمديةعند الصرنية » والكلمة الألبية المشتركة عند الفارسية ٠‏ وعنالك» 
تشابه أيضا بين البوذية الفارسية والصرفية السلمين في بض السلاعر العامة والاعتقادات 
الزائفة ٠‏ نقد تلم الصوفبة من أجبار البوذيبن استعمال السسايح ٠‏ وقِدٍ خالفوا بذ لك 
الهدي النبوي الشريف ٠»‏ اذ قال الرسول (ص) فى حق التسبيح ': ( .اعد وا بيهن 
بالأنامل نانن ستنطقات ٠)‏ هذا من ناحية ه ومن نأحية أخرى ء فاننا نشاعسد 
بمض الادعا'ات الباطلة والاعتقاد ات الزائفة ه من أن للميتكرامسة ه وخاصسسس ة 
أذ ا كان صونيا > .شل ان يشايسالميت حامليه » فلا يستطيمون تحريكه 6 أو أتسسم 
لا يد خل قبره الآ ان! أتى ميخ آخر يخاءايه » والأغب من ذ لك 6 الداعى السسسى 
الضحك والسخرية ادعائهم أنهم يذ هرون الى قبور الصالحين ووصافحون الليتيد! بيد ٠‏ 
وانثى قد سمعت شل ذه الروايات وغيرها من أفواه دعاة التصوف فى الرقث الحاضسرء 
ونجد ان لبذ ه الدعاوى أصلا عند البوذية ء ”ذ لا::ان يوذ قد ظهرات فمجزاه 

وقت وفاته ه ونها اضطرام المحرقة من نقسها بمجرد وضع جشتةعليها ا 

هذ! واذ! نظرنا الى نظرية الفناء الصوفية والأستغراق نىالله على الكلية 

نجد أن لها أصلا فى بعض التعاليم البوذية ( الجوتاما ) » وشها السعى للحصول 
:الى حالة النيرفانا : أى الإند ماج ثى النفسالأولى عن طريق اتكار الذات والتأسل 
والزهد نى الدنيا ٠‏ ولهذ! نرى أن الثريق الصوثى لدى السلمين سواء فى الواسطة 
أو الغاية دين بالكثير للبوية ٠‏ ى+ذ.! الصدد يقول نكلسون : “ان نظيسسسة 


٠ 0117-1173 السيد أبو الفيضضالمنونى : التصوف الاسلاى الغالرصس‎ )١( 


تاس 
الفنساء الصرنية قد تأئرت الى حد ما بالبوذية؟ما تأثرت بالحلولية البتدية "017 


ومما يجعلنا نذ هب نذ! الك هب فى أن التصوف الاسلاى بتأثر بالمقائسسد 
الفارسية ه هوما ذ هب اليه الدكتور محمد مصطقى حلمى على الرغم من مد أفمته عسن 
التصوف الاسلادى وارجاعه الى أصول أسلامية ه ولكنه يقول : ” أن ثمة عبها مامسرا 
بين المقائد والنزعات الفارسية القديمة ه مين التعاليم والمذ اهب الصونية الاسلاءية ٠‏ 
فالزهد فى التصوف الاسلامى يشيه انزهد والرهبنة فى الديانة المائهة » كا يبه 
الزعد والقناعة والنبى عن ذبح الحيوان فى انْيائة اهز وكية » وقائد الي 8 
رغلاتهم فى .حق الملك الالبى ه وفى لول الله ثى الامار ثتأد تكون صورا جديسدة 
فارسية قديمة ٠‏ ولقد شاعت هذ ه المقائك فيدا شا بين السلمين من تراث الفرسالقد يمه 
ووجدات من الشيمة من اعتنقبا وتعصب لهأ » ومن الصوفية من تلقاها بالقبول وتأتر 
يها عن قصد أو عن غير قصد للد 
واستمر هف! التأثر فى نفوس نهو لا* المتصوفة » وظبسر واضحا جليا فى تنتبذ هم 
وتصوفهم 0 وبذ! نراهم قد شاركوا المانوية والمزؤكية في زهد هم وتأئروا بالزراد شتيسة 
فى يعفر عقاك نمه فأنسلخوا عن الدنيا بالكلية ه بل ذهيرا الى حد القول أن 
من أكل د رهم لحم قسى قلبه أريمين يوما ٠‏ أليست هذ » الدعوة التى لا أساسليسا 
' من الصحة ه #رارا بل وتقليد! للديانة المزوية التى نبتعن ذبح الحيوان ؟ فسسى 
حين ان شريعة الاسلام تقد أحلتذ لك » 
ومن أوجه الشبه الموجود ة بمن البوذية وبلرى التصوف' سألة البقاماته وان 
ااختلفت فى الجزئيات » لكهما مشتركان فى الأسول » وبين الحدءربأنها لا بد قد 
نبعا من أصل واحد * ند يهة بلخ قد اشتهر تبعددين الصوفية ه طبس س سس م 
ابراضيم ب نأك هم الذى >ان أميرا لبلخ ه ثم تخلى عن عرشسه وأضحى د ريشسسنا 


(0) ليقلسون الصونية فى الاسلام ص 8537 ؟؟ ترجمة نور الدين شرييه + تاريخ التصوف / 
مي الاسلامد-* قاسم غنى ص 5 7١‏ الفلسفة الصرنية فى الأسلام ص ٠107‏ 
9) د » محد مصطفى حلدى ؛ الحباة الروحية فى الاسبلاوس؟؟ ه 15 0 

قارن التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة عر. ١‏ . 


( الخال 


معقلا 20 ٠‏ وكانت بلخ من أهم مراكز التصوف البو ى ومركزا لكثير من الأديرة القديمة » 
وقد استمرت شهرة هذ ه الن ينة وسمعتها الضوفتية بمد الاسلام ٠‏ 

هناء عليسه نستطيع أن نؤكد الأثر البيذى فى التصوف الاسلاى 6 خاصة 
اذأ قارنا بين بوذ ! .ف لك الأسير الذى رى الد نيا ظهريا وحرر نضه - بقصسسة 
ايراهيم ين أد هسم ه ابن الأمير البلخى الذى أعسرضزعن الدنيأ ه وتخلى عن عرشه 
وتزيايزى الد راويض» وتلك صورة طيق الأصل لما كان قد سمعوهعن حياة يف ! 29 , [ 


)١(‏ انظر ؛ نيكلسون : الصرنية نى الاسلام ص. 1١‏ ترجمة نور ألد ين شويية ٠‏ العصسيف 
؟لثورة الروحية فى الاسلام ص ٠748‏ تاريخ التصوف فى الاسلام ص557 776 
:لحياة الروحية فى الاسلام ص 5؟ ٠‏ 

9) تاريخ التصوف فى الاسلام ص1؟؟ ب ٠ 55٠‏ 


خاسا : المصدرالشيميى : (إلصليةيين التصوف والتشيع ) + 


لسلسم 


أن التصوف والتشيح قد عاشا وترعرعا فى وسطبيئة واحد ة 6 وقد أقركل 
منهما فى الأخرة تأثيرا واضحا ‏ وان كان التشيم له أثر .أوضح فى التصوف ه ذ لححك 
أن التشيع أخذ يدب الى التصوف » آملا فى استفلال كانته وتطويعه لأغراضه ٠‏ وفعلا 
أخذ التشيح يتغلفل في القصوف ويلوعه لأغراضيه ٠‏ مذ لك أخِذٍ يظبر الأثر الشيصسى 
في اتج 1 حتى أن الحلاج نقبيه كان داعيا اسماعيليا © أرقرم يسا 
شيحيا على كل جا ٠‏ استبك م دلاقته الصيونية ونفرق » الروحى للتأثهر فى التسساس 
كك نصرة الفاطميين أو القرانطسة 00م 
لهذا نرى أن التصوئب! أفرخ ني ييئة التشيع + قد ف هب المتصوفة الى 
هاب دلويقتهب, ه بل ف هبوا الى القول 


لزنت نجه أن أوائل المتصوفة تبد 


وصل أثم: التشيم 


يأنهم قد أذ رأ أ الحقيقة 


جم * وتى للد 
اتصلوا بالأعمة 6 من ذ لك أسلام معروف الكرشخى المتونى سنة ٠٠١‏ اه على يد الامسام 
على بن موسى الرضا المتونفى سنة *؟# هاه وتوة بشر الحارث المتونى سنة 1717 ه 
على يد موسى بن جمفر المتونى سنة 47(اه »م رقد حاول الشيمة أيضأ يعد يا 
رأُوا من موازنة التصوف لحقيد تهم ريكانة المتصرفة بين النأ سان يصلوا مم ايا 
رجال التصوف بالأئمة د فلاقرا أبا يزيه البسطاى التوفى سنة ١11ه‏ يجعفسر 
الصادق الستوض سنة 4 ذاه 139 1 

يبئاء عليه © فمن المهم أن نذكر أن التصوفقد تأثر بائولاية الفيميبة 
التى شلا أئمة الشيعة رصد روا عنها » بل كان التشيع المنحرف مد خل التطور الى 
النظريات الفلسنية النحرنة نى القطبية » والحقيقة المحيدية ه والانسان الكامل عن 
الامام المصوى وكانت الولاية الصوفية هى الامامة الشيعية ٠‏ ونري أن المصمة الستى 
د غلت التصوف آتية من التشمهح ٠‏ ون نكرة الامامية فى الامام من حيث أيه ممصسسوم » 
وأنه يوحسبي اليه وأنه من لا يكون له اهام يكون من الضالين التسائهيين بين «٠٠‏ قط » 
الأتكار أثرةنى التكوين الد اخلى للهثم الصؤية و ني علاقة الشيخ 5 والمريسد 
بالشيخ » حتى ذ حب أمو زيزيه البسطاى الى القول + ” ين لم يكن له اسعسساف 
فامامه الشيطات ٠09‏ 


() د ٠‏ كامل .صطقى الشيبى : أتفتر الشيحعى والخزعات الصونية ص ١لا‏ * 7 دابحعة 
عنة 19551 * 
: الصذة بين التصوف والتشيحع ص "52-7553 ؟ طبحصة 


سعة 1531 0 
©) الوسانة انتغيرية عر, ١481١‏ طبمة سفة 581 لهاء* 


11ل 


ولتضع الآن الى -جانب عبارة ابى يزيد ا قاله الامام محمد الباقر حتى يتبين لنا 
مدى الأثر الشيعى نى هذ! الجانب بن التصوف الاسلاى » اذ يقول الامام محد الياقر: 
يخرج أحدكم فراسخ ه فيطلب د ليلا » وأنتبطرق السماء أجهل منك بطرق الأر ض 
تأطلب لنفساكى ليلذ 0005 

ويجب علينا فى عذا المجال أن نذكر ما قاله الكلينى فى منزلة الامام بسسيين 
أتباعه : ”ان الامام ينطق عن الله فى الكتاب وانه أرضح بأئمة البدى من أهل بيت 
تبينا (س) ء عن دينه وأبلج عن سبيل مناهب:» وفتح يهم عن باطن ينابيع علسسه 
وجعلهم سالك لمعرفته ومعالملد يئسه وحجابا بينم مين خلقه » والباب المؤدى السى 
معرفة حقه 6 أطلصهم الله على الدكنون من سر 97 , 

فان! تديرنا هذه الثقرة جملة جملة ة وجد ناها تعير عما ذهب الي سسيه 
الصوفية من أدعاء » متأثر ين بذ لك بالتشيع ‏ فترى الصونى يأخذ علمهعن الله 
وذ أك الامام ينطق عن الله ه والتكرتان متواقتان تماما بل أخذ ت احد أهما عن الأخرى » 
هما ان التشيع سابق على التصوف » اذ ن لا بد من القول بأثر التشيع على التصوف * 
وكذ لك نجد نى الفقرة : وفتح بهم عن ياطن ينابيع ٠٠ ٠٠‏ المؤدى الى معرفة حقه ” 
سلولك متقارب يمن التصوف والتشيع نى الراسدلة والفاية لمعرتة الله ٠‏ أذ نجد كل من » 
الشيخ والاما, واسطة الى معرفة الحق » لأن الله على حد زعمهم فتح لهم ياطن يتابيسع 
حكدته ه وجدل السبيل اامؤدى الى دعرنة الله على أيديوم ه قد اختصهم اللسسسه 
وأطلعهم على علم الغيب ٠‏ هكذا تالى الغلاة من الشيعة نى حق الامام المعصسوم ه 
ونفس القول قد ردى + الصوفية دن يعد هم وساروا على نوالهم فى عذا الادعاء ٠‏ قال 
ابن عربى : ”ان جبيح المعلوما تعلوها وأسغلها حاملها المقل الذى يأخذ عن اللسسسه 
تعالى بغير واسداة فلم تخفعنه شيو؟ من علم الكون الأعلى والأستل © 9 ,. 


(1) د ٠‏ كامل صطنى الشيبى : الصلةبين التصوف والتشيع ص ه 8؟ طبحة سنة 135 ام 
9) نف سالمصدر والصفحة ٠‏ 
97) الفتوحات الكية ج ١ص؟ ٠5‏ 


للاالتت 


وان قول الصرنية الأخذ عن الله مباشرة وهلا واسطة » لها جذ ورها الأصلبسة 
لدى اشيمة ٠‏ تكان رضى الدين على بن طاووس الذى أل فكثيرا من الأدعية د ون الفقه 
لتورعه عن التقوى ه وذكر أنه انما ينشى" الأدعية ” افاضة من مالك الأشياء *(0, 

وقد أتسرت نكرة الاماميةعن الامام فى التصوفحين قالوا بعصمة الاسام 
( وأنه يعلم الغيب والمعجزات ) ه حتى أن بعض الصوفية نسبوا المرقمة والخرقسة 
التى هى شعارهم الى على رضى الله عنه 29 ٠‏ وقد تأثر المتصوفة بهذ ه التكرة قال 
بعصمة الولى الواصل » قال فين هربيى : ((والحق سبحانه معلمنا ورثا نيهها محفوظا 
محصربا من الخلل )) (.حتى أن هذ » العصمة لم تقتصر على الولي الواصل ه يل 
شملت الشيخ ه أى شيخ بالنسبة لمريديه نقالوا : من قال لشيخه لم ؟ لميفلح 
أبسدا ٠‏ بل عليسه الطاعة وان وجد فى كلام شيخه ما يوحى أنه مخالف لظاهرالشرع9) , 


وهناك تأثير شيعى فى اتجاه الصونية نحو المعرفة » حيث أن كلمة معرفة 
بممناها الصونى لا تفترق عن معناها اليونانى أو الفتوصى ( جنوسيس ) ” 67808318 ” 
فنفس الاتجاه ونف سالبد أ بعيد ان كل البعد عن الاسلام ه وقد تعائق الشيعمة 
مع الصونية فى هذ ه الناحية وضوا بتلك الروح الفنرصية ه يشوهون بها معالسسم 
الاسلام » ويلصقون به ما ليسي 80 , 


)١(‏ النكر الشيمى والنزمات الصوفية س7 ط ٠1‏ فهر الاسلام ص. 171 الطبعة التاسمة 
سنة ٠ ١5515‏ 

9) المرقمة : لباس.صنوع من قطع مختلفة من التما :بحل نيما بعد محل ليآسالء.فيم 
الذى كان يلبسه أوائل الصوفية ٠٠٠‏ انظر : الملة بين لتصوف والتشيع ص6372 - 
تقرف ف 

(9) الفتوحات المكية ج ٠ ه١1ص ١‏ 

9) وقد رضحنا هذه الفكرة جيد! » أثنا * كلامنا عن التربية الصوفية للمريد ين ٠‏ 

(5) التصوف الاسلاى بين الد بن والفلسفة ص ٠ 71١ ٠١‏ 


غات 


سادسا ؛ المذهب القئوصى * 


يك 


الخئنوصية كلمة يوئائية معناها الممرفة » ولكبها تملورت حتى أأخذات ممنى 
اصطلاحيا يدور حول التوصل بنوع من الكشف الى المعارف المليا ٠‏ وقد دخلست 
الخنوصية الساحة السونية من طريق الفلاسنة المسليين 6 الِذ ين تأثروا بالفلسفسسة 
اليونانية تأثرا عميقا » وبذل الخلاسفة المسلمون جهوهم ني التوفيق بين الد ين 
والفلسفة * وعند ما رأوا أن نظرياتهم الميجرنة تصطدم بعقيدة التوحيد الا سلابيسية 
هربت الى ساحة التصوف 6 وظيهرت أي يظريات الحلول والاتحاد ووحدة الويجسسود 
والقطبية والانسان الكامل لددى الصوفية في الامالم 0١‏ + 

وسما يرذكد للا صلة التصوف با لسار الأجنبية ٠‏ إدتمام التمرفببسة 
بظاهرة المرنان ٠‏ وهل ه الطاحرةيالذ ايعتدلنا على الأثر العميق لبذ هب الفتوصص 
فى النكر الصو ٠‏ حيث أن ما يسبيه الصوفية الممرفة بالله برضي اللفة اليونا ئيسة 
كلمة جئتوسيس 6180858 )١والتي‏ معناها الملمبلا واسداة » الناشسسى؟" 
عن الكشف والشهود * 

ولبذا نوى أن النزعة نحو السعرنة الالهية مسوأ *عند المتصوثة أو الخئوصية 
هى واحدة مْن حيث الواسدلة والفاية »ء يبهذا أسبحت البعرفة الصونية بعرفسسة 
فلسفية اشراقية لا معرئة دينية ترجع فى كشفها الى عض التمسنسبينك بالد بيسن 
بل معرفة قائمة على تلقى :لدلم الفيبى والمصوفة الالبية عن العنالم الملؤى الروداسى 
بعد سلوك للريق التصوف من ريانية روجية وجا :د ة للنفسبديشتصنو من الكسد ورات 
المبسرية 00 ٠‏ وطريق التصرف الذى قال به الاشراقيين ‏ الذين يرون آن المعارف 
لا تحمل الآ من هذ | اللويق هو نفس بلريق التصوف عند الصونية فق الاسام ء 
والطرفان يلتقيان نى النباية عند هدف وأحد مو المدرنة بالله ٠‏ ويسلكان اسلمسا 
واحد| فى سييل الحصول على نه المعرفة وهو أسلرب الريادة واله جاموة * 

وتحن آل ! نظرئا الى المعرفة التي يقول بها الصونى ويصل اليها » انما 
فى معرفة مباشرة » لا تأ الآبدد باوازة التلب وتزكيته يمختف أنواع الريانعسسة 


٠ )(‏ يبد التادر محمود ٠‏ الفلسنة الصوفية نى الاسلام نغ ب © * قارن 
التضوف الاسلاى بين ال ين والفاسفة ص ١١‏ 0 
نك التصوف الاسأثى بين الد ين والفلسفة س ؟ و هه 2ز هلا * 


0 
والمجادهسدة الشاقة فى الخلوات المعد ة لذ لك انتظارا للكشف وتلتى الملم الديى بسن 
الله مبامسزة ويلا واسطة * هكث! قثل الصوفية فى الاسلام » ومن تبلهم تالسسه 
الذئرسيون ٠‏ فهذ! ناليئتنيسب.رهو من أكبر الفلوصيين يقول : ” من له قلب ماهو » 
يشع بالثور دو الذى يظفر بروكية إل * 17 * وائا تدبرنا هذه الجملة الأخيرة ه فاننا 
نجد يها فكرا نلسفيا غنوصيا عميقا له أثره فى الفكر الصونى الاسلاي 6 كما أئنا نجسد 
فيبا تعبيرا وافيسا عن الواسطة والغاية نى. السلوك الفنوصى لمعرفة الله ور ييه ملي 
حد تولهم * فتلهير القلب انبا يكون بتطمير النفس ٠‏ إلى أن للئفسنضيلة من أرتسسى 
الفضائل وهى المعرفة » ولكن البدن وشهوائه يعو عن يلوغ الجقيتة ٠‏ ” والفيلسبوف 
الصحيح هو الذى يدك عوائق اليدن » ويوى أن الخسلن تصل الى الحق الآ ان 8 
انفصلت تماما من البون ه ذ لك الأنفصال الم دى أى تصنية النفس وتطهيرها وعند كذ 
تتصلالنفساتصالا اشوا بالحقيقة * 
من هذ! القول »© تفهم أن الخنوصية ذهبت الى تفسير المعرفة بالفنسا* 
عن النفسمقائها فى الله * ونى هذا المعنى يقول انلوطين : ” لتعتزل ال مالسسسم 
الخارجى ولنتوجه يكليتنا نحو الداخل ٠‏ ولنجبل كل شي ' حتى كوئنا لحن الذ ين 
تتأيل ٠٠٠‏ فى هذه الحياة نستطيع أن ئراه ** * بعد الاتحاد به © 
وهذ ه الحبارة تبين ل الواسطة والغاية»ى النذارة الغئوصية تحسسسو 
المعدرفة » فامتزال, المالم الخارجى أئما يكون بتصنية النفس وتطهيرها من اليدن ‏ » 
بالرياضية والمجاهدة من أجل الاتصال المامسر بالحتيقة أى الاتحاد باللسه ووؤيته * 
وان هذه النكر » تحتبر البادى*الأولى لما ذهب اليه الصوفية نسسى 
الاسلام من ظاهرة المغالاة في الاهتمام بالعرفان » 
فقد ذهب الصهفية أينا الى ربط المعمرفة بالغنا * عن النفسويقات سسا 
فى الله وتفسيرها به ٠‏ ذ لت الفناء الصمسونى الذي يعتبه البقا*ونى هذا البتأءيصى 
الغناء يكون الدلم والمشادد ة والمعرفة بكل ما تحتويه كلمة مصرفة فى عرف الصوفية * 


(1) د » عبى الرحمن بك وى ؛ تاريخ التصوف إلا سلانى سن ٠57‏ 
( التصوف الاسلاى يمن اله ين والفلسفة ص1 * 


ثلاله 


ولب ! نرى أن هناك أتفاة! ماشحا بين كلام الصوفية فى المعرفة وبين اتجساء 
الخخوصية الذى يقوم على المرفان واتحد س التجريبى الحاصل عن. اتحاد الصا رف بالمدروف 
ثم كشف الاسرار الالبية 217 ودليلئا على هذا القول » هوما قاله وعاشه أكبة التصوف 
أنفسهم ٠»‏ فقد روى القشيرى فى رسالته ما نصه : ” فبمقد أر أجنبيته ( أى أجبية الصمارف ( 
عن لفسه تحصل ممرنته يربه ” * ويقول في نفس الصفدة : ” أن المعرفة عند القلوم 
توجبغيبة العبه عن نفسه ” ٠‏ فتلمح من نمذ ه الأقو ال والتى تليها دعوة الى الغنا" فى 
المجاهدة من أجل الوصول الى اللعأو الغنا” فيه * وائنا لا نجد شل هذا الاتجاه فسسى 
الكتاب والسئة أطالنا ه بل ان السبيل المؤدى الى معرفة الله ائما هو التيسك يتصسسوص 
الكتاب والسية * 

وعلى ذا الثمط الغنوصى سار السوفية فى الاسلام فى ممرفتتهم * 

نقال الحلاج : ”علامة العارف أن يكون فاريا من الد نيا والآخرة ٠٠‏ 
وذ ا تريب من دعوة افلوطين السابقه للحضول على المعرنة ( لنعتزل العالم الخارجى )٠١‏ 


0 


وقال أبو يزيد اليسطانى 1 ” للخلق أحوال ولا حال لمارف »: لأنه حيست 
رسومه ه وفعيت هوبته هوية غيره وفيت اكاره بكار غيره” 7 * وقوله : * وجدت هسل » 
المعرفة ببيان جائع مدان عار ”9)» فأنتل نجد في هذه الأقوال يل وأقوال سائر المتصوفة 
الذين نطتوا بالمرئة وربحلوها بالمجاهد #والفنا " أن لها أصلا فى الصابر الأجئييسة 
يقول افلولين : ” انى ريما خلوتبئفس رظلم تيد ى جائها ٠‏ وصيرزتكائى جو سر 
مجرد بلا بدن نأكون داذلا فى ذاتن راجما اليها خارجا من سائر الأقياء » فاكسسون 
الدلم والعالم والمعلوم جميما » فآرى فى ذاتى من الحسن والبها' والضيا "نا أبقسبى 
له متمجبا بيكا فأعلم ألى جز* من أجزا* الدالم الشريف الفاتيل الالبى *٠‏ فلما آيتسدت 
بذ اك توقيت بذ اتى من ذ ذلك العالم الى الع الم الاالبى فصرت كأئى موشوع فيه متدلسسق 
به > فأكون وق العالم العقلى كله » نأرى كأنى واقف فى ذ لك الموتف الشريف الاليسسى 


مم 0ك 


() الرسالة التشيريه ص ١5١‏ * 
() الرسالة القشيريه ص 67 ١‏ * 
كفس االنصدر ض 151 * 
0( نفس المصث رص ؟5 ١‏ 5 


ااه 


لارى طناك من النور والبها ما لا #تدر الالسن على صفته ولا تعبيه الشباع 217 م 

ومعراج اثلولين هذا شبيه الى حد بعيد يمعراج أبى يزيك البسداانسسى 
حينم رأى فى النؤم كآنه عرج به الى السموات قاصدا الى الله ٠*8‏ وما اتيسسسى 
الى عرش الرحمن نان( الله سيحائه وقال له : يا صئى أدان منى ٠‏ تال فكتسست 
أذوب عند ذ لك كما يذوب الود أب ٠٠‏ ثمثم ازل مثل ذ لك حتى صرتكما كان من حيث 
لم يكن التكوين ” أى ننيتعن وجودى حتى مرت الى حالة ما تبل الوجود * 

أليمت قصة المروج ذه شبيهة بعروج افلوءلين ه أل أن كليبما يخسبرنا 
آنه لا يقصد من تصرفه آلا رؤية الله والغنا “فيه أولاتحاد به ؟ 

وان من مرائطا الاعداد ٠‏ الدروج نحو الاتحاد والثنا “عن التفسس سس 


ولنبذ! يقولابن' عسرس : * لأساك واعرج تبصر وتشاطد 998 , 


مما تقد م بيستطيع آن نؤكد .مما لا يدع مجالا تلك أن للمذ هب التفتصسىي 
أثر واضيح فى سلوك ورياضات الصوفية المسلليين » ولهذا فالمصدر 'الفتيسرين البمسادر 
البامة القى تأثر بها الصوفية فى الاسلام » لما ظهز لنا من خلال المنائغة السابقسة 
مواضع اتفاق كثيرة بين الخنوصية والتصوف * وفى هذا الممنى يقول نيكلسون : ” فسان 
المقام الملحوظ الذى تحثله نظرية المعرفة جنوسيس ( 0 )ىل سكير 
الصونية الأولين » تفترضى اتسالا الغو صيسة الد سيحيه" 9 * فتمروف الكرظى ولسسسد 
من أبوين مابكين تسطوريين 0 * وابراهيم بن أدهم تلم اسم الله الأعظم من يجتسسل 
لقيه فى الصحرا "اسه سمعان (, 


() تاريخ الفلسفة فى الاسلام دى بور ض 685 ترجمة محدد عيد البادى أبوريدة * 

0) الفتوحا ت المكية ج ومن 177 6 514 تارن : التصوف الاسلئس بين الد ين والفلسلقة 
سن 45 4١‏ الللمع للسراج ص (10؟ ب 517١‏ * 

التصوف الاسلاى يمن الد ين والفلسفة س ١1‏ تارن : الفلسفة ؛اصوفية فى الاسلارص؟؟ 

9) بيكلسون : الصوفية نى الاسلام ص 15 ترجمة نور ألدين شرييه * 

(5) الرسالة القشيرية س ؟ * 

9) الرسالة القشيرية بس 4 * 


سا كلاات 


وهنا ك أحاد يث موشدوعة كثيرة صد رت عن الفئوصية © وان السلى م 
البيستبوي. تد وضع أحاد يثا للصيفية غ انتقلت اليبم عن طريق غلاة الشيمة ه ودعتها 
رسائل اخوان الصا 9 * ركذ لك الكليثى الشيعى الاماى فى كتليه ه" أصول الكافسى ” 
ونبع احاك يثا كثيرة تتكلم عن ضيلة العقل نشيه تلك القى صدرت عن الشنمية ٠0٠‏ 

وك نه 

ومن تلك الأحاديث إلتى تؤكد التحالف والتأثر المشقرك بالفئوصية وبالفلسفة 
اليوئائية دد يث : ” من عرف نفسه فقد عرف ربه ” ٠‏ وقسد ثب تكذاب ذا الحديث 
ثبرتا لا يدع مجالا للثدك فيه » وييكن ان يعتبر ددا الحديث ]ساسا للقول بالمعرفة 
الدنانية والخخوصية لى الأوساط |سونية يالشيمية ‏ ومظهرا قويا من مظاهر تأفسسسر 
الصوفية والشيدة بهذ ينالاتجدهين الأجنييين عن الاسلام * 

وها “عليه فالافكاء. السوفية عن السعرنة نوست الا تقليد | أو تأعرا بتلك!اكلسة 
اليوئائية جنوسيس ( اف © 

والى نا نكون قد أوضحنا معظم النصادر الاجئبية الم ثرة فى التصسوف 
الاسلامى »© وقد ظهر لئأ أن هناك تشابها تويا بين السوفية وأصحاب الناريسات 
والمصادر الأجنبية الاذكورة آنفا سواءفى الواسساة أو الغاية » أىثهاءبها بينهما ثى 
الاريق السوفي بأسلهبه ومقوماته وماهيته » ومن ثم الهدف ااشترك بيئيما دسو 
النزعة نحر الم .رفة الالبية عن ,لريق المشاهك ة والكشف الذ وقى وتلقى العلوم بامسسرة 
ون الله بلا راسرلة ٠‏ وا يجعلنا نذ هب دذا المذهب عوما تلاحئأه من الفسسسروق 
الما سدة بن هذ ه الخزعة الصرفية نحو المع رفة الا شبية بما نتطلبه من وياضة ومجادسد 5 
وتحال يبداس . وبين الاسلام وبادئه البسيطة الد اهية الى معرئة الله على أساسمسن 
التسكبالكتاب والسئة ٠‏ ولكئه يجبأن نقرر دنا * أن الصوفية نى الاسلام لم يكونسوا 
على قدر واحد من الأخذ بتلك المصادر الأجنبية » بل تلمح عله يعقهم ملاح 
خفيفسة من هل ه الفصادر ويعضهم أكثر فأكثر وسوف نتناول بحث ذه الثكرة فى البساب 
اللاحق ان ما “الله ٠‏ 


(0) ى ٠‏ عيك التادر محمود : الفلسفة السونية نى الاسلام ص 1 
© انظر * أبراجيم دلال : التصوف الاسلاى بين الد ينوالفلسفة مى ١١‏ 4 ١؟‏ م 
ا 51 


0 


صراء؟ ربكل 
10 


سايما : الدصبددر الصيثي : 


أن 1 تدبونا وتنا المنظر ه تحليل وبقارئة ‏ للمذهب التاوى السيى 29 ما 
التائم على الحد سوالتصوف © نجدهيكك يكون ملخصا لاهم موضوعات التصرف علد 
المسلين ٠‏ 

فبناك صلة واضحة © وشابسبة قرية بين الم ذ هب التاوى الصيني ؟ وبسسين 
التصوف الا سللى » يل وتوافق تام في اسلوب الرياضات والمجاهدات والائقطاع سن 
علائق الد نيا من أجل الوصول فلى غاية واحدة وهى أدراك الحقائق المجردة ادراكبا 
مباشرا ه وتلقى الملوم عن طريق المشادد ة والتهف * 

ومما تقدم اتح لنا الطوين الصو سي سبيل الخسول غلى المعرفسسة* 
وهل | دو اله ذهب التاوى يقوم أينيا على الحدس والتصوف ** والتصوف علد ه سو 
الطريق الوحيد للوصول الى المعرفة الحتة ثماما كمسا قال به الصوفية فى الاسلام * 

ولكى نبين الصلة الوا ضحة بمن المذهب التاوى والتصوف الاسلامى © ثثيست 
هنا المراحل التدريجية التى يمر بها أصحاب المذ هب التاوى للوصول الى مر دل سسسنة 
الاتصال التام » والوحد ة التامة » بل وائد ماج نام بين شخصية المتصوف والسسسذات 
المليا ٠‏ ودذ » المراحل هي : 
المرحلة الأولسى : 


تبه 7 بالمزلة والانقطاع عن علاشق الدنيا » حيث يخلو فيها الفرد السسى 

نفسه 6 ويقدطع كل عملة بينه وبين عالم الأمياء المحموسة ه أى الانقطاع من علاكدتق 
الدنيا كلية ٠‏ 

وفى نفس الوتت ئرى أن هذ ه المرحلة بالذات ٠‏ حى المرحلة الأولى نسسى 

الطريق الصونى فدى الصوثية فى الاسلثم ٠‏ قال الهنيد *" من آران أن يسلم له 


0 المذ هب التآوى الصينى مذ هب قاتم على الحد سس والتجربة أأصوفية © يهدى السى 
حكمة الرية ديئية © تحثن خلاصالانساى عن “يق الاتحاد التام بالالسسه 5 
ويكون ن لك بصد تصفية النفس وتطهيرد! من عوائى البدن * واك أب ملسسسسى 
ذلك حتى تصل الى مر حلة الكشف وأخذ العلوم دوامرة عن الله وبلا وأسلة * 
أنظر د ٠‏ ابراجيم بسيونى : نشأة التصوف الاسلامى ص 119 ل 56 


لاله 


دينه © ويستريح بداله * ويقل غمه من سماع الدلام الذى يغمه 6 فليستزل العام" 67 
وقال ذو النون * ” لم أر شية! أبعث على الخلا من الوح 2" 29 


المرحلة الثائنية : 


وهى مرحلة تقوم على تطهير النفسبالامتماع عن كل ما بن شأنه ته ليبسسس 
الروح والحيلولة بينها وبين الوصول الى الحتائق المجردة 4 
ودف | ما قالتبه الصوفية فيمأ يعد ه فى مكل !ايسطلاس بأى فى" وجسدت 
هذه المص نة ؟ ٠‏ تأل ” ييطن جائع وبددن عار" رفي ينس المعنى قال ذو النسون 
البصرى :”لا تسكن الحكمسة معدة بلقت بلماسا 7 20م 


المرحلة الثالئة * 


وهى مرحلة الرؤ ياأو الاشراق ٠.٠.‏ حي يدرك الفرده الحتائق ادراكا 
باهرا لاوساطة فيه * 

وئرى أن هذ » المرحلة ائما تعبر من الفاية القصوى فى الطريق الصوفى 
لدى الصوفية فى الاسلام حيث الوصول الى مرحلة الكشف والمشاهدة وتلقى الدلسوم 
الغيبية عن الله مباشرة ولأ وأسطة ٠‏ ودذ! دوابن عربى يقول يأن الأوليا' يأخسك ون 
علوسهم بلا وساعط ه فيقول : ” فان الوارد الالبى يرفع الوسائط الروحائية يسرى نسي 
ولية الائمان * 60 ويذ هب ابن عربى الى أيضاج هذه النكرة > هايا يكاد يقريسه 
من أصحاب المذ هب التأوى وييده. » عن محمد (س) وأسحابه وشريعة الاسلام » فيقول * 
* نان الحق تدالى الذى ندعل الملوم علهبخاو القلب من الفكر والاستحمداد لقبول 
الواردات هو الذدى يمينا القير على أسله ٠٠‏ والحق سبحائه مدامنا ورا تبوي 
محفوظا معصوما من الخذلل” 60 


مس م 
() الرسالة التشيرية س١‏ 5* 

() نفس المصد ر والصفحة * 

9 الرسالة التشيرية س١‏ * 

9) نفسن1لمصدر ص ١‏ * 

() الفتوحات المكية ج ر(ص١١5”‏ 
0( نف سالمصدر ص ١‏ 6 * 


12س 


ودذ! العلم ‏ فى نظسر إين عربى س ” هو الذى حص ل,لئقلب مسن 
المعاهدة !لك إنية” لأ تماما كبا لاحظنا فى المرحذة الثالثة من المراجل التدريجية 
للمذ هب التاوى الصينى والتىهى مرحلة الي ؤيا أو الامشسراق ٠‏ 


المرطة الاابعة : 


وأخيرا تإتى المرحلة النوائية من مراحل المذهب التاوى الصيني وهسسى 
مرحلة الاتصال التام أو الوحدة التامة بين إلفر. والتائون الأعظم * 

وهى المرحلة التى يدث فيها اندماج تام بين شخصية المتصوف والذات 
العليا * بحيث بغت الشخصيان يعضهما في بعض ( ويصيران شخصية واحدة ) 00 , 

وتلدح من هذه المرحذة أدبا تمثل دعوة الصوفية الى الفنا* فى المجاهدة 

من أجل الوصول الى الله أو الفئة “فيه * قال المسرن السقطى ” لا تصح المحبسسة 

بين أثنين حتى يقول الواحد للأخر يا آنا ٠27”‏ وقال ابويزيه: ” للخلسق 
أحوال ولا حال لمارف » لأنه محيترسومه » وفنيت هويته لهوية غيره © وفيسسست 
آثاره لأثار غييره 0 

ومما تقدم ٠‏ نكاد :جزم بالقول أن المذهب التاوى الصيئى © والصوفيسة 
فى الاسلام ه متنقان تماما فى الواسة واساية ه لما رأيناه من أن المذ هب التساوى 
الصينى كاد يون تلخيصا لما يقول يه التصولة ه أوما بة.ي .» المتصونه ويسلكقسوا 
سبيله من توق فى المقامات » والوصول الى يجلة التعدوالاطاة.. انما عر ثرد يد 
لما ذهب اليه أصحاب الف حب التاوى الصرئى * 

وكآن الصوفية نى هد ه الحالة * قد استقوا هباهم من هف ! المسذهب ء 
ولم يلتفعرا قاملا أو كيرا الى ما حد» كنا الكتساب والسنة * 


0) النتوحات المكية ج ١‏ ص/ه * 

0 4ه أبراهيمم بسهو : نشأة التصوف الاسلانى ص11 - 

© الرسؤلة القشيرية ص115471* 

9) طيقات الشعرائى ج 1١‏ ص51 * قارن * التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة 
من 6 ك0 


1 11ت 


اليابالثالتث 
واقم التصوف فى البيئسة الاسلاهسة 
تمهجيللد * 
اذا أمعنا النذر فى الحركة الصونية نذ أن ذهرتكمذهر من مذااهر الزهد 


والمباد ‏ (0) الى أن اكتملت: وأصبحت ذات نذاريات ومذ اهب صرقية واضحة السمالم.ه فأئنا 
نجد أنفسناً أمام نوين من الانتاج الصو نى : 


الأول : طكان قيدا بأسول الكتاب والسنة وأقوال السحابة رنى الله عنهم » وان كنا 
تلمح فى هذا الفوع ملام أشراقية » ألا انها خفيفة ء كنا هى الحال عند الجنيد ء 
وأبو سليمان الدارانى » والفيل بن عياض مثاد ٠‏ 29 

الثانسى : داكان متأثرا بالموكثرات الاجنبية من مذ اهب وثقافات خارجة عن الشبسج 
الاسلاى » قد أدت يأصحابها الى الانحرافعن جادة الصواب» وذاهرت النذايسات 
المتعارضة مع الاسلام وعتيد ته » كالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وغيرها »كا هى 
الحال عند الحلاج وابن عربى وفيرهط * وسوف نتناول بحث هذا النوع نن التصوف فى 
القسم الثانى من هذا ألياب أن شاه الله* 


هف .> ونستامع أن نسف النوع الاول من النتان السو فى هأنه تصوف سنى © أوتى 
أصحايه غهما خما لشريعة الاسلام 6 لهذ! لا تحكم عليمثل هوالا* بأنهم متصوفون ء واننا 


)١(‏ ف » محمد .عاطف المراقى : ثورة العقل نى التلسفة العربية ص57 ١‏ الطبعسة 
الثانية سنه ١175‏ 
قارن : قدمة ابن خلد ون مجلد # ص. ٠ ٠١87‏ تحقيق د ٠‏ على غيد الواحيد 
واغىالدايمة الا ولى سنه 174(هاء 

(9) انر : التسوف الاسلاى بين الدين والنلسفة ص 1؟ ل 59 6ة ٠‏ أما بالنسبه 
للجنيد فسنتكلم عنه بعد قليل ٠‏ أدا ابو سليمان الدارائى » فيخرج قليلاءا ٠‏ 
الجو القرآنى » وتخاهر لديه ملأمح اشراقية وان كانت خفيفة مثل قوله * ان الله 
تعالى يفتح للحارف وهو على فزاشة مالا يفتحة لغيره وهو قائم يصلى » واذ! 
أستيقذات فى المارفعين قليه ذ تأمتعين جسد» لان العارف لا يرى سوى الحق” 
أنظر : الرسالة القيشيرية صر ١51‏ التسوف الإسلاى بين الدين والفلسفة سه 
الدايتات الكبرى للشعرائي ص 18 ج١‏ 
وهكذا القضيل بن عبا:. انذاز مر /ا5 ١ 38 - ١‏ »من الرسالة التشيرية 


ع 7 


نيهم كما ذ هب اليه الد كتور ابراهيم هلال مجتهد ين ء أخطاأُوا حي ث كل ...ءا 


يريد ون السسسواب» 


ونجد اصحاب هذا النوع من التسوف ” قد عنوا بالناحية الأخلاقية ه وركسزوا 
على الجائب العحلى فى التسوف 6 من حيث الزهد والعيادة والفرار من الدنيا ونخرفها (01 
وسوف ننتقل الآن لد راسة ومناقشة هذين النوعين من النتاج السونى » ليناهر لنا - ويشكل 
جلى ‏ واقع التسوف فى البيئة الاسلامية من خاذل أتوال المتصونة المسلمين وسلوكهم * 


)2 ثورة الحقل ني, الفلسفة الصربية مر ١18 ١17‏ 


عالت 


تميس سد ع 


لقد ذكرنا فى بد إية هذه الرسالة ان التصوف من الأمور الحادئة فى التز: 
الاسلا بية ٠‏ واذا جاز لنا ان نطلق على هذا النوع من التصوف تصوفا سنيا + فأتنا نالق 
عليه هذه التسمية مجازا لنميزة عن ذأث التصرف النذارى الفلسني بنذارياته المنحرفة عن هصدى 
الاسلا م وتعاليمة * 


ثثى كلاطا عن ,صد ر كلمة تصوف واشتقاقا ومن ثم المصاد ر الاجنبية المو'ثرة فى 
التصوف الاسلادى » قد ظهر انا ان التسوف فى اصله 6 وفى لفظاه © وثى معناه وما هيته ليس 
من الاسلام فى شى* ٠‏ الى لوكان التصوف دة] » لتصوف الرسول (صر) وأصحابه الكسسسرام ٠‏ 
ولكن ‏ وللأمانة العلمية م واعطاء كل ذى حق حقه ‏ لقد أطلتنا لفذاة تصوف سنى ”على 
أولئك المتصوفة الذين عنوا بناحية !لز والعبادة والناحية الأخلاقية فى التصوف ه أى على 
اولقك الذين عنوا بالناحية العملية التمبدية لا الناحية النظرية الفلسفية كبا آل الأمر اليه 
فنا سه + 


وبناء على ما ذكرنا ه نأئنا نود أن نشير هنا ه أنه يجب الا يتبادر الى الذهن 
يأن التصوف السنى الذين نحن بصد ده نهو تصوف اسلا خالص » بل هو تصوف مشوب بمو'ثرات. 
خارجة عن البيئة والثقافة الاسلامية ١ ٠‏ 
حيث ان ” الصوفية الا" وائل قد عاصروا الثلاسفة الساءبن كالكندى والمفارابى ” 7) اللذين تأثرا 
بالفلسفة اليونانية مغلفة بغلاف الافلاطونية المحد ثة * وأذذن فلم يكن من الجائز ان تخفى ثقافة 
الثلاسفة على الصوفية 098 
هذا ويمتبر الفارابى اول نيلسوف اسلاى اشراقى أبتدع نظرية المعرفة الاشراقية والتى أخذ بها 
الفلاسفة والصوفية من بمد م وقد كان لهذه النذرية أثر كبير فى تشكيل المعرفة عند الصونية ء 
وتجلى ذ لك واضحا فى تفسيرهم الولاية والنبوة والوحوومنجزات. الا “نبياء وكرامات الأوليا" * ولم 


00( تونى الكندى سنه 1 ”هه وتوثى ال لختارايى سنه 311 ٠‏ وكانوا معاصرين لأبى يزنسد 
اليسطاى ( سنه 1711١‏ ص) ٠‏ والجنيد ( . سنة 137اص) والحلاج ( شا منه ١1‏ اض) 
انظر ٠‏ 1!تموف الإساذى بين الدين والفلسفة صر 71 ٠‏ قوت القلوتٍ لابى طالب اليكى 
لل يك 


9 نيكلسون : ضى التصوف الاسلاى وتاريخه ص ١‏ 18 ترجمة د ٠‏ ابو الملا عفيفى طبعة 
سله 5 058+ 


قارن : د ٠‏ ابراهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين والظسفه ص 81 6 ١51«؟5)‏ 


111 


يختلف فى ذ لنه الصوفية السمون بصرفية آهل السنة » عن الصرنية الاهراتيين + أومسن 
سموا بالصرفية المتفلسفين أصحاب النذاريات الصونية الفلسفية ٠‏ 9) 


وما يجعلنا نذهب هذا المذهب ء هو أننا اذا تديرنا طبيمة التصوف السنى ء تأننا 
نجد بواكير نذارية المعرفة الاشراقية قد يد أت تأخذ طريقها الى علوم السونية وعارفهي م 
ابتدا” من الربح الأخير للقرن الثانى البجرى ه حيث بدأ الزهد يتطور الى التصوف ويسدأ 
استعمال كلمة تصوف » وصوفى واطلاقها على من مالوا فى أتكارهم الى ناحية المعرفة أو 
( الثيوسوفيا ) 27 أى النزعه نحو المعرقة الالبية عن طريق الرياغات والمجاهدات قسى 
خلوات خاصة انتظار! دنهم لتلقى العلم الغيبى عن الله مباشرة * 


ومن هنا ء بدأت تتحول الناحية التعبدية فى التصوف الى الناحية النذرية تد ريجيا © 
وان كان التصوف فى مراحله الأولى قد حافظ فى مجلله العام على الطايح السئى ء ويسدل 
معذام الصوفية ط فى وسعهم من جهد للتوفيق بين تصوفهم وبين القرآن والسنة اللذين 
اتخذ وهط اساسا لجميع أقوالهم وافعالهم 27 تماما كنا فعل القلاسفة ما وسعهم من جهد * 
للتوفيق بين الد ين والفلسفة لاعتقاد هم بأن الذيزو القلمفةيساند كل نيط الآخر فى كسل 
السائل الجوهرية !9) 


وقبل أن نبدأ فى د راسة ومناقشة فلسفة التصوف السنى ء يمكنئا ان تحدد ثلاث حركات. 
ضخمة لفلسفة التسوف السنى وهى : 

الحرئة الا ولى : تلك التى يمثلها الحارث المحاسبى ( تسنه 51اه)* 

الحركة الثانية : تلت التى يمثلها اليئيد ب سيد الطائفة ( تسنة 1917اه) ٠‏ 

الحركة الثالشة : تلك القى يثلها الامام الغزالى ( تسنة ٠5‏ هص) فيلسوف المعرفة 

ألدينية* 

وسوف نتناول هذ ه الحركات الثلاث بالد راسة والمناقشة باعتبار ان كل حركة منها تمثل مرحلة 
من مراحل فلسفة التسوف السنى فالحركة الأولى تثل بدايات:طريقة فلسفة التصوف السنسى 
والحركة الثانية تمثل متوسطاتها: » والحركة الثالثة تمثل نهاياتها ٠‏ 


سبي بت د ا ري بلس 

)١(‏ التصوف الاسلاى بين الدين والفلمفة مر 537 » 18.5 5748 قارن : نذرية المعرفسة 
الاشزتية واثرها فى النذارة الى النيوة جا ص 35 ١١؟‏ طبعة سنه 1119 * 

9) د ٠‏ ابوالوفا التتتازانى : خل الى التصوف الاسلادى ص١١1.- ١١15‏ طبعة أولى 

() نضسر.الصد رص؟١١  ١١9‏ قارن : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر 7 -؟؟ 

9) النزعه المقلية فى فلسفة ابن رشد ص 384؟  ١11١‏ طبعة سنه 14 ل مذاهب فلاسفة 
المشرق عر: 18 ب 59 الطبمة الرابمة سنه 19178 ٠‏ فسل الال وتقريرنا بين الشريعة 

: والحكمة من الاتصال لابن رشد عر 88 ا 


غات 


القسم الأول : “”الحارث البحاسيى 0095 


لقد سلك المحاسبى طريق التصوف ‏ كما سلكه القزالى فيا يمى ‏ خروها اين 
حالة شك كان يعانيها ء حيث أنه تدبر أحوال الأمة ه وكذر فى مذاهبها فرأى الناس 
أصناظ. » منهم المالم بأمر الأخزة » ولكنه عزيز ووجود ه نادر »> وشهم الجاهل الذى يحمل 
العلم يلتسر فيه التعظيم 6 والملو ه وهتغى به عرض الد نيا » ومنهم المتشيه بالنّشاك 
وليسر, مشهسسسم ين 


كان للمحاسبى رد فعل بالنسبة لبذ الأحوال » نأيقن أن سبيل النجاة فى التمسك 
بتقوى الله وآداء فرائضه » والورع فى حلاله وحرامه » والاقتداء برسول الله (ص) وصحايته 
الكرام » وعند مط أراد هذا السبيل هذاه الله الى جماعة يتمسكون يالكتاب والسنة ه فلزمهم 
وأخذ عنهم ورزقه الله علما أطءأنت له نفسه ٠‏ 217 ويشير المحاسبى الى هذا العلم الصوقى 
ألسفي قام علي الكتاب والسذة رأثره فى حياة من يلتزم به يقوله: ” وأيقنت بالغوث لمن عمسل 
به » ورأيت آلا عوجاج لين خالفه 6 ورأينا الحجة اليالغة لمن فهمه » ورأيت انتخالسه 
والصمل يحد وده واجيا على ٠ ٠٠‏ وجهلته أسامريدينى » وبنيت عليه أعمالى » وتقليت فيه 
بأحوالى ٠‏ 9 وال : من صحح باطنه بالمراتية والاخلاص » زين الله تعالى ذاه سسره 
بالمجاهد ة واتباع السنة 60 ش 


)١(‏ الحارث اللحاسبى هوابوعيد الله الحارث ين أسدالمحاسبى ( وفى رواية الشصراتى 
فى الطبقات الكيرى هو ايو عبْسد. اللسه الحرث بن أسيد المحاسبى ) * عديسم 
النذر فى زمانه غلما وؤزقا ومعاطة وحالا * بصرى الأصل * مات بيقد اد سنه 41 اه ه 
قيل أنه ورث من أبيه سيعين ألف د رهم » فلم يأخدْ منها شيثا وال :محت الرواية 
عن النبى (ص) أنه قال : لا يتوارث اهل ملتين شى* ) 
انظر الرسالة القشيرية عر ١‏ ه الفبرست. لابين النديم عر؟ 14 6 طبعة خياط بيروت 
طبقات الشعرائى ج١‏ مر؟ ٠ ١‏ الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلاى ص5 111 طيعة 
سله 1١3318‏ * 

9) المتقذ من القلال عر؟ 58 ( ابحاثيقلبم الدكتور عبد الحليم محمود ) * التصسوف 
الاسلاى بين الدين والفلسفعر؟ ٠5‏ د ٠‏ محمود قاسم : دراسات. ني الفلسفة الاسلامية 
ص لالا طبعة 151/1 + 

9 المنقة. من الضاذل ( ابحاث قاسم الدكتورعيد الحليم محمود ) مر؟ 4+ التسسوف 
الاسلاى بين الدين والنلسفة ص" ه ٠‏ 

©) ليقف ٠٠٠٠٠٠‏ ص,1 ٠58‏ التصوف الاسادى بين الدين والفلسفة مرلاه 

(6 الرسالة القشيرية بر؟ ١‏ طبمة 17 ١ص»‏ طبقات الشمرائى جا ص 164 


مما تقدم »6 تستطيع أن تلمح نزعه المحاسيى السرفية » وان كان قد أعلن أنه أعم ل 
الكتاب والسنة ميدأ له ٠‏ تلك الدزعة التر, تمثل خلاصة يدايات طريق فلسظ التصوف السنى » 
هذا اذا علمنا أن المحاسبى أول صوقن سنى تأكدت ثتانته الواسمة فى علم الكل *9© م 

فقد نشاً وفى العالم حوله ثلاث قوى متصارعة : قوتان د اخل النطاق الاسلاءى زقرة ثاله _.. 
خارجة النطاق وتصمل على هد معقيدة التوحيد الاسلامية بكافة الوسائل واك سائسر» 


أما القوة الأولى : كانت تمثل أصل السنة بريادة الامام احد بن حنيل معتبد ين م 
أولا قبل كن شى* » على النصالشرى ويقولون به » ولهذا يكن أن : للق عليهم اسم 
( النصيين ) ٠‏ 


وأما القوة الثانية 6 فكانت تثل جماعة !لمعتؤلة » وكان لهم «رواد فى بخداد والبصرة 
والكوفة * ويعتمد 0 على العقل المتحكم فى الدين 4 ولذا يمكن أن :دالق عليهم اسسم 
( المقليين) 9) 
وأا القوة الثالثة » فكانت تتمثل فى أهل الكتاب » وقيرهم من أصحاب الديانات والمقائه . 
المختلفة ه وكان لهم خطبر عذيم داخل النطاق الاسلامى ه حيث كانوا يحاولون هد م عقيدة 
التوحيد الاسلاءية 6 والعودة الى ما كانوا عليه من مبادى" وسياد 3»* 
وجاء المحاسبى ‏ رحمه الله وهاجم الممتزلة » ونمى عليهم ايدائهم المطلق بالمقل ه 
واستيد !2.1 بهم وبدينهم » وأى أن الديودية الحقة هى المنهج الصحيح للمعرفة على أساس 
من جنا.حى التقوى والملم» ”7 وقد باخ من تقوى المحاسبى ومعرفته ‏ الدالان على تسكبه 
بالكتاب والسنة ه أن ألفكتابا فى المعرفة 4 .+اكنه وجد فيه ما يقعا رثر مم مم ميدعه هذا هفأخذ 
الكتاب وعرقد بقال : ” لا عدت أن أتكلم فى المعرفة يمد ذذلت © 9) 


116 ١7 انظر : الفاسفة السوفية فى الاسلام سس‎ )١( 
انظر : الشبر ستانى :. أنطل والنحل ج١ ص ؟؟  40 تحقيق عبد العزيز الكهيل‎ )9 


طيعة سله لالللآاهء٠‏ 


0) النقذ دن الفلال 0 د ات فيد الحليي ,حمود ) ص 1115١5‏ 
9) كان المحاسبى بقيل : ”عملت كتابا فى المعرفة » وأعجيت نيه © فبينما أئ! ذاتايى, أنخار 
فيك ستحمناً أله إل دغل على هاب بعليه ثياب رثة * فسلم عليه ه وقال : يا ابا عيد الله 
5 ده يق اللحق على الخلق أو حق للخلق على الحق ؟ * فقلتءله حق, على الخلق للحق 
موارلن أن يكشفها لستحقها ٠‏ * فقلت : يل حق للخلق على الحق ٠‏ نقال : ضو 
8 00 لمهم ء ثم سلم على وخرج ” وبعدها قام المحاسبى الى الكتاب وحرقه * 
: الاما م الشمرانى : الحابقات الكبرى ١7‏ ص 14 


سذاكفابد 


ونتيجة لموقف |.محاسبى هذا » نقد تعرذر لثورة الفقهاء والمعتزلة ء وكان أهم ما 
تعرتر اليه هو هجوم الامام احمد بن حنبل ‏ رائد اهل السنة ‏ ولكته على أخيرا. وآسن 
له 


بدو ةقسسة ٠‏ 


ولاذاهار السدة المامة لتصوف المحاسبى » كان لا بد لى من أن أتعرض.لدراسة 
وناقشة ذاأهر تين بارزتين تعردر لها المحاسبى فى تصوفه وسلركة واخلاقياته رهاتسان 
الذااهرتان هيا : 
١س‏ الخوف والرد!» ؟- نزم ةالحسد٠‏ 


١ب‏ الخوف ؤلرجاء عند المحاسينى : 


لقد ذكرنا قبل قليل ‏ أن المحاسيى قد اتخذ الكتاب والسنة ,بدأ له فى تصوفسه ه 
ونراه فى نخارته الى الخوف واترجأ؟ لا يخرج البته عن هذا المبد أ ٠‏ فهو يريط بينهما وبين 
عده آد اب ديئية اسلا مية 5: بحيث!ذ! اتصى انسان يبما ه كان متصفا ببقية تلك الآداب» 
” فأصل الطاعة الورع » وأعل الورع التقوى » واصل التقوى محاسية النفير. ه وأصل محاسبسه 
النضر.الخوف والرجاء » وأسل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد » وأصل ذ لك التكسسرة 
والعيسسسرة 0 


من خلال ذا النعرنرى ان للخوف والرجا” ركانة ملحوذة فى نذار المحاسبى ويذاهر لنا 
وجهة نذار المحاسبى الاخلاقية ء حيشيريط بين السلوت !: نسانى وبحاسبة النفس ء ويربط 
كذ له بينهط ربين العبادة » وبين الوعد والرعيد ٠‏ ولهذا نرى ان المحاسبى لا يقر فكرة 
الحب الآلهى التى شاعت فى الأوساط السو فية من قبل » دنزهة عن الخوف والرجاء او الرغية 
فى الجنة والرهبة من النار » كقول رابعة المدوية ” ط عيدته خوفا من ناره © ولا حبا فى 
جنته ه داكون كالأجير السره بل عبد ته حبا وشوقا اليه” ٠‏ فمثل هذا الحب أمرغالى فيه 


)١(‏ حضر الامام احمد بن حنبل عند المحاسبى ليلة حتى السباج » ولم ينكر من أحواله 
ولا من احوال أسصحابه شيئا © لطا رآه الامام أحدد من موافقة أعماله ه وأعمال أصحابه 
للسنة الشريفة ٠‏ فلما أسبحوا اعترف الامام احمد رغى اللهعنه بفضله * 

انكر الامام الشعرائى : الذيقات الكبرى ج١‏ مر 14 ٠‏ 

د ٠‏ ابوالوفا التفتازانى : مدخل الى التصوف الاسلائ مر. ١16‏ 

قارن : التسوف الاسلا م بين الدين والفلسفة ٠ ٠»‏ الحقيقة التاريخية للتصسوف. 
الاسلا وى .57 ٠15‏ دراسات فى الفلسفة الاسلا ميةعر 57٠١‏ 


9 


0-1 


أصحابه » فخرجوا عب جاء به الاسلدم » وخارج عا أقره متصرفة أعل السنة كالمما 
لأن ذلك مخالف لط جأء ف, القرآن الكريم والحديث النبوى الشررف من قيأم !20> 
والدعية الى الاييان ٠‏ 9) 


سيسق 8 


فأذ! تديرنا أمر الرجاءوالخوف في! لكتاب والسنة ” نجد أن للرجاء فاعدة واحدة ضع 
بها التنزيل والسنة » وتلك الفائدة: هى كونه يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضى بصاحيسه 
الى اليأس ٠٠٠‏ 3 قال تمالى ( أولعك الذين يدمون يبتغون الى رييم الوديلة أبيام 
أقرب ٠‏ مهرجون رحدته ويخانون عذ ابه ) 27 ه فابتفاء الوسيلة أليه : طلب القرب شه 
بالعبودية والمحبة ٠‏ فذكر قاراءت الايمان الثلائة التى عليه! بناركه ٠‏ الحب والخوف والرجاء 


هذا يقد أخبر الله تعالى عن خواعرعباد ه الذمن كان المشركون يزعمون أنهم يتقرسون 


بهم الى الله تعالى : أتيم كاني! ر أجين له خائفين نه ٠‏ تقال تعالى : ( قل ادعسوا 


أي 
الذين زعمتم من ف وله © فلذ يمذكون كشف الضر عنكم ولا تحييلا ٠‏ اولئك الذين يدعللون 
يبتفون الى ريهم الوسيلة أيهم أقرب و يرجون رحمته ويخافون عذ ابه * أن عذاب ريك كسان 


مذ ورا ) 9 


ولهذا » جاءت دعوة الاسلام قائمة على الترغيب والترهيب ء والقرآن ناطق بالجسزاء 
والعقاب* قالى تحالى : ( ان اصحاب الجنة اليوم فى شغلناكهون هم وأزواجهم فى ظلال 
على الأرائت يتككون 6 لهم فيها فاكية ولهم مط يدعون » سلام قولا من رب رحيم * وأهازوا 
اليوم ايها المدرمون ٠‏ ألم أعبد اليكميا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان أنه لكمغد و مبين 
وأن اعبد ونى هذا سراط مستقيم © ولقد أخمل منكم جيلا كثيرا افلم تكرنرا تحقلون » هذه 
جهنم ألتى كنتم ترعد ون 6 أمبلوما الى ببا كنع فون ) 00 . 


ات الآيات الكثيرة الحاثة على الخوف والرجاء المتعلقين بالدعوة الى الايمان والعمل 
تماءا كا قعل المحاسبى فى ربطة بين الميادة وبين الخوف والرجاء » وهذ! خير دليسل 
على استقامة المحاسبى فى تصرفة واخلاقياته ٠‏ قالى تحالى : ( وخافون ان كنتم موثمنين) 90 


)١(‏ انذر » انتصونف الاسلاى بين الدين والظسفة ص 6 الا 

«9) ابن القيم : مدارج السالكين ج1 مر/؟ تحقيق محمد حاد النقى ٠‏ 

© الاسراكء : لاه 9) الاأسراء : 2 (© يسن :8ه_)* 
9) آل عران ؛ (١8‏ 


ب اللا 


وعنا نرى ان الخوف من شرط الايمان ٠‏ وقال تعالى : ( ولمن خاف يقام ريه جنتان) (1) 
وقال تعالى : ( وأياى فارهبون ) 9) 


أما بالنسبة الى الرجاء ٠‏ فأن الله سبحانه وتعالى قد علق عليه الايمان ياليوم الآخر 
والعمل والا عداد لهء قال تعالى : ( فين كان يرجو لقاء ريه فليميل عملا صالبحا ) 9), 
لهذا نرى أن الخوف والرجاء ثسيثان اساسيان فى حياة وسلوك الفرد » فأذا عيل .هسنا 
بجد واخلامر نقد فاز » لأن فى الرجاء اظهار المبودية والفاقة ء والحاجة الى ط ريجسوه 
من ربه ويستشرنه من احسأله ء وأنه لا يستغنى عن فضله وأحسانه طرفة عين ومن جهة 
ثانية 4 أن الله سيحانه يجب من عباد ه أن يرجوه ويسألوه من فضله ه لأنه الملك الحق الجواد 
أجود من سكل » وأوسع من أعطى + وفى الحديث : ( من لم يأل الله يفضيعليه) * 
والسائل راج وطالب فمن لم يرن الله يغضبعليه * وهنا نرى أن من فوائد الرجاء ايضا 
التخلمربه من غضب الله ٠‏ 9) فأذا كان الرجا* من أجله ان يحفز الانسان على العمسل ء 
فأن للخوف هذه الصفة أيضا © لأن من خاف.قام ربه ه رأراد ان يعود اليه بنفس,راضية » 
مطئنة ه فأرسييتعد عن اقترات المعاضى والذنوب ه ويتمسك بتعاليم الاسلام ه لأن مسن 
خاف قام ربه عز وجل فيط عله وتقهه * كان ذ لك باعثا على العلم يما علم * وكذ لك اذا اهتم 
بطلب الخوف والعمل لله ٠‏ اضتم بالفقه عنه بطلب الخوف منه» 


وبسهذأ نرى ان الخوف والرجا' يمثلان د ورة متكاءلة يوتثر كل منهما فى الآخره 6 ومن 
رأى المحاسبى ان الخوفاسا. س التقوى ه ولما كان أصل التقوى لله تمالى الخوف منه ه 
فقد عد الله الخائفين منه ه الأمن عوضا ضما أخافوا أنفسهم به ه تقال عز وجل : ( أن المتقين 
فى قام أيِني) © لهذا نرى ء أن الخوف مظهر الاينان الكامل ٠‏ وقد مدح الله المو'شيسن 
ُالخؤف : ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ا يج؟مرون ) 27 وقال حاتم الأصم : ( لكل شى» 
زينة *. وزيئة السباد ة الخوف وعلامة المخوف الأمل ) 00 


1٠ 5 انخر الرسالة القشيرية ن1‎ ٠ 4١ الرحسن :61 9) البقرة:‎ )١ 
انظر: ابن قيم الجوزية همدارج السالكين ج؟ مرء ه‎ )9 ١٠١ : الكهف‎ )© 
١14 145 التصوف الاسلا ص بين الدين والفلسفة مر 15 قارن الا حياء ج؟ مر‎ )5( 


( كتاب الخوف والرجا* ) * 

93) الدخان : ١‏ دانذر الرعاية لحقوق الله للمحا ص 15 11 تحقيق الدكتور عد 
الحليم محمود وطهعيد اابساقنى شرور ٠‏ الطيمة الأولى ٠‏ 

0 التحل ٠١:‏ 60 الزسالنةالقشيوية *«ص 50 


عد مناه 
؟ - تحليل نزهة الحسد عند التحاسيقى :ب 
ممعم ممم ممم مم ممم ممه مم مهمه مو مم ممم ممه وموم مهمو 


لقد ذكرنا فى .قدامة شذ! الباب ٠‏ أن الصوفية المسمون بأهل السنة قد أوتوا 
فهما خاصا لشريعة الاسلام ء ولبذا كانوا مجتهدين فيما نطقوا به وسلكوا سبيله ء ولكدوم 
فى الحقيقة اخداأوا حيث كانوا يريد ون الصواب* وسوف تتضح لنا هذه الفكرة أكثر فأككسر 
بمد تناولنا تحليل نزعة الحسد عند المحاسبى وكيف أنه انتهى الى القول يأن الحسسه 
فى التفيرد ون الجوارح * 


ان فى تحايلنا لنزقه الحسد عند المحاسبى ه تأننا نجد يذ ورا لمتيج ثقسى تسراه 
أوضح ءا يكون لدى الغزالى وتحت تغمر المئوان * ياب الحسد * 1) ان نكارة المحاسبى 
الى الحسد تتصل نوا ما بأصول التنزيل م ولذا نجده يمل بالحسد الى القول بسأن 
يمضه غير محرم 6 والبصر الآخر محرم * بالحسد الذى ليسر.محريا يقول فيه : ” قلت ما 
الحسد الذى ليس ييحرم؟ قال : المنافسة قلت مط ال ليل على أن المنافسة حسد ؟ قسال 
قول الله تعالى :( ونى ذلك فليتنافسر.المتنافسون )20 ٠‏ وقوله تسالى : ( سابقوا الى مففرة 


آنا الوجه الثانى من الحسد © فيو محرم كله * وقد ذ مه اللهعز وجل تى كتابه ه قسال 
تمالى : ( ود كثير من أهضل الكتاب لو يرد ونكم من يعد ايمانكم كفارا حسدآ' من عتسسد 
انفسهم) 80) قال تمالى : ( أم يحسد ون النامرعلى ط أتاهم الله من فضلة) (6 


ويشى بن المحاسبى ويصور لنا أنواعا من الحسد ٠‏ ويحدد موض كل نوع مثه من القرآن 
- المج العام الذي ارتفاه لنفيه ه فيتكلم لنا عن حسد الحقد » وحسد حسسب 
الدنيا ه وحسد الصجب» 1 

أيا حسد الحقد »6 فيحدد لنا المحاسبى مرضمه من القرآن الكريم فى قوله تعالسى :- 
( وام! لتمكم قالرا آينا ء واذ! خلوا عنوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتدا بعيذاكم ) 9 


ا 0 


() .انكر : احياء علوم 'لدين جا ع 1 14 50١‏ ( كتاب فم الغضب رالحقد والحسد ) ٠‏ 


() المطتفين : 15 9) الحديد : (1 
49 البقرة : ٠١9‏ (© آل عمران : ١5١‏ 
5 


4 آل عمران : ١14‏ ( اندر الركاية الحقوق الله للمحاسبى ص 8١؟‏ 
#ارن, : الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص ١8٠‏ 


5 


أنا حسد حب الدنيا 6 تأثاله لددى المحاسيى أخوة يوس عليه السلام ٠‏ بدايل 
قوله تعالى :..( اف قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصية ان أبانا لقفى 
ضلال مين » أقتلوا يوسف » أو اطرحوه أرضا رمم 6 وتكونوا من يعده قوما 
عالحين )00 

ويضى بنا المحاسيى 6 وبين لنا حسد حب العجب ء فهو يوككده فى مجال توله 
تعالى : ( وان أطعتم بشرا ثلكم أنكم اذذن لخاسرون) 29 ١‏ 

وبعد أن انتبى المحاسبى من تحليل نزعة الحسد فى كتايه الرعايه لحقوق الله * 9) 
انتهى الى القول بأن اللعسد فى النقمرد ون الجوايج * 


ولنقف قليلا مم | محاسبى 6 بل ومع انصسار التصوف قديطا وحديثا ٠‏ ولنقل لهم : هل 
استدل المحاسبى فى هذا السدى بتول الرسول (مر) : ( لا حسد الا فى اثنين » جل 
أتاه الله مألا فسلط على هلكته فى الحن » ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 7) 
وسوف يتضح الجواب 6 بعد أن نبين نزة الحسد كما وردت فى الكتاب والسنة © وبعسد 
القارنة بين الفهومين : مفبوم المحاسين » وشهوم الاسلام لازعه الحسد : فسيذاهرلنا 
الجواب رأسا دون عناءء 
فنقول أن العم نومان: : دل موم ومحميف 3 


فالمذ موم : ان يتمنى الفرد زوال نعمة أنممها! ألله على أخيه السلم سواء تنى مع ذلك أن 


تمود أليه علت النممة أولا * وهذ! النوع !الى ذمه الله فى كتابه يقولة : ( أميحسسد ون 
النامرعلى ما أتاهم ألله من فتمله) © ٠‏ وانما كان مذ موما لان فيه اعتراعر على الحق سبحاته ‏ مر 
وأنه انعم على من لأ يستحق ٠‏ 0 

وأما المحود ٠‏ فهو ما جاء فى ت السايق الذكر : ( لا حسد الا فى اثنتين٠٠)‏ 


وفى رواية القرطين ': '(الا حسى ا فى 1 :. » رجل أتأه الله القرآن فهويتور يه أنساء 


الليل وآناء النيار ه ورجل أتاه الله مالا فهر يننقه أناء الثيل وأناء ألنها, ) (9 


اده 4 (انظر تفسير القرطبى جع در.2ه 75‏ 7520 ( كتاب الشهعب) 
1 () صحيء البخارى ١+‏ المجلد (١‏ ص 6؟ ( كتاب لاشمب) 


17د 


والمراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة وهو التنى يالمثل بد ليل أن البخارى قلسد 
ترجم على هذا اتحديث ” ياب الاختباط فى العلم والحكمة ” [) رحقيقة الغبطة : أن تتنى 
ما يكون لك ءا لا “خيك المسلم من انخير والنعمة ولا يزول عندخيره٠‏ وقد يجوز أن يسسى 
هذا منافسة ه ونه توله تعالى : ( وقى لت فليتنافس التنافسون ) () ومن هنا يتبيق 
لنا أن المنافسة ليس ب<سهه كمأ ذهب اليه المحاسببى » رائما هى نوع من الغبطة » لأن 
الفروق شاسعة بين المراذ من الحسد رالمراد من الغبطة» 


وقد أو ضحنا ما المراد من الغبطة٠‏ أما الحسد ٠‏ فهو تطى زوال النممآعن 
ألا نسان زوالا تاءما بحيث يصبح لا يلك شيئا » وليمر..قصورا على تمنى زوال النعمة ققط 
بل زوالى المزة » الحقام » والمبادى" والعقائك السامية ثماما كما أخبرنطا الله سيحانه وتمالى 
عن الكقار » اذ كانوا يضدرون الحسد واليفى الذى حملهم على الجحود يرسالة الاسسلام 
بعد مط تبين لهم الحق وهو محمد (مر) والقرآن الذى جا" به* 


ولكنه ب لرغم من هذ! كله ٠‏ كا نستطي ان نلمح السمة الما مة لقسوف المحاسبي تالنالتى 
غلب عليها الداايع السنى الممتد ل 6 فهو يجمع بين الشريمة والحقيقة » اوبين الذااهسر 
والباطن كما عرف عنه* بل انه يذ هب الى اكثر من ذلك تمشيا مع الخط العام الذى رسده 
لنفسه وعو التمسك بالدين وعد م تحدى حد وده فالحتيقة عنده لا بد وأن تكون مستمسده 
من الشريصة * موازية لها توازى القرار والعمق مع الذاهر والسطح ٠‏ 29 
ولذ لك كان من سمات عصوفه ” ضرورة الجمع بين الورع وآد 1* الواجب دينيا كان أم اجتماعيا 
ولذا نراه يعجب من أدعياء التصوف الذين يسيكون فهم الزهد والورع ه فيعيدون الى 
التواكل وترك الا “سباب بحجة انهم يعملون من أجل الآخرة 498 
ويستسلمون للأمر الواقع بحجة التوكل المطلق ء ولكن هذا ء لا ايدانا منهم ء يل عجسسزا 
وتكاسلا * بل ومن الميكن أن يذهبوا الى أيمد من هذا ء فيدعون أسقاط التكاليسف 
الشرعيه بحجة الوسول » فمثل هركلا * فى نذر المحاسيى ليسوا .من الصوفية فى شسى» 


» انظر: ريانر الصالحين 651 650 للنووى‎ ٠ 18 ص‎ ١ صحيح البخارى جا المجلد‎ )١ 

9) المططفين : 511 انخرتفسيو القرطبى ج١1‏ سر 05؟ ب 575١0‏ ه وكذلك جاص 17 ١/اء‏ 
قارن : تفسير ابن كثير ج؟ س 15417 

() انذر : الرسالة القغيرية س ١١‏ » حلية آلا “ولياء ج١٠‏ مر 7ه التصوفالاسلا مى 
بين ألدين والفلسفة ١لا‏ ب 4لا 

زف د ٠‏ محمود قأسم : د راسات: فى الفلسقة الاساتمية مر. ١8 ١‏ الطبعة الخامسة * 


مساطممرزق 0 


ولا من أهل القرأن المتسكين يه 6 المتايصين لوسله لس) مي -..-. (1) 


وحسيفاهذا القدر من : تصوف اللحاسيى ٠ه‏ لنصل ممه الى الجنيد الذى هوا شداد 
لمد رسة المحاسبى والذى يثل المرحلة الثانية من التصوف السنى ” 


القسممالائتى 
1 حلي النفراو د 


تمبيللدك 5 جسستسيي سس يسور سبي 


لقد ذكرنا فى الباب الثانى من هذه الرسالة ه ان متوسطات الطريق هى الجسر 

الذى تعرنر العابرون عليه او المتوقفون عند ه للتيارات المختلفة التى تجاذيتهم ه وخاصة 
بعد أن أخذ ت الفلسفات والثقافات الأجنبيّة تعمق مجراها فى الفكر المربى الاسلاءى ب 
وهنا اصبح المتصوفة لا مناصلهم من احدى الحالات التالية : اما ان يتخلصوا من هذه 
التيارات المنحرنة بقوة صدن بد اياتهم السليمه 6 وأا بانحرافهم فى خضم الخنوسمسسات 
المختلفة ود خولهم فى التيار المنحردعن هدى الاسلام وتعاليمه » وأما حيرتهم بيسن 
بداياتهم وبين التيار المنحرف ه وتوقفهم الذى أد ىال ىخلط . بين الأراء التى تصلهيسم 
بالمنهج الاسلاى والاراء التى تبعد هم عنه٠‏ وثرى فى قدامة هوثلا” ” ذو النون المصسرى ” 
الذى جم بين الجانب السنى ٠‏ والجانب المنحرف عن الهج الاسلاى فى تصوفهه 
مما أدى غمونر.موقفة ٠‏ ولكن طبيعة يحثنا فى هذه الرسالة٠‏ يقتضينا وضمه فى الدائرة المنحرفه 
عن المنئج الاسلاى' للسدة الغالبة على تسوفة » 

وسوف نقتصر هنا على د راسة ومناقشة تصوف الجنيد » باعتباره قد عبر تلك التيسارات 
الخنوصية المختلفة ذ وتخلصمنها بقوة صدق بد أياته السليمة* ولذا يمكن أن نمتبره أنسسه 
يمثل متوسداات طريق فلسفة التصوف السنى لوجود ملامح من الا “ثر الاشراقى » وخاصسسة 
فى نظرية المعرفة التى قالى بها » 
امك 
)١(‏ التسوف الاساذى بين الدين والفلسفة ص؟7 


د اطقلا 


الجنيد البغدادى () 


أعلن الجنيد تمسكه يالكتاب والسنة » ود اوم على فعل الطاعات ء وأتخذ أناما فى ذلك 
الوقت + وأثرتعنه المأثورات قى هذا المجال ٠‏ فمن أتواله الد اله على تقيده بحد ود الدين 

” من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الأمر ه لأن علمئا هسدا 
بقيد بالكتاب والسنة ”27 وقوله ”علنا هذ! مشيد يحديث رسول الله (ص) * 7؟ وقولسه : 
” الطرق كلها سد ود ةعلى الخلق ء الا من اقتفى أثر الرسول (ص) - 9) وكان يقول 

* لا يكيل الرجل عندنا فى طريق اللهعز وجل حتى يكون أماط فى النقة والحديث والتصوف 
ويحقق هذه الملوىم على أهلبا ” © من هذه الأقوال نرى مدى حرص الجنيد على التسك 
بالشرع بد لالة ان الرجل فى نذره لا يكون كابلز الا اذ! كان اولا أماما فى النقة قم 
الحديث ومن ثم التصوف* وتى نفمر.الوقت ترى أن الجنيد ‏ رحمه الله حل راية الثورة 
على اتجاه الحلاج 6 وانكر عليه تلك الشطخطالتى بدت يحياته 4 ونسيه الى الشعصسر 
والشعبذ ٠3‏ 9 وثار كذ لك على دعاوى الصوفية باسقاط التكاليف الشيعيه» 00 


)١(‏ هوابه القاسم الجنيد بن محمد © سيد هذه الطائفة وأمامهم» اصله من نهاوئد ء 
وننشو *ه ومولد ه يالعراق ٠‏ وكان فقيها على مذهب أبى ثور » وكان يفتى فى حلقته 
بحضيرةته وهو ابن عشرين سنة ٠‏ صحب خاله السرىانُستملى والحارث المحاسبى مات 
سنه 517 اهء ( انذر الرسالة القشيرية م١ ٠‏ طبقات الشمراتئى جلص. ؟ 7 الفهرست 
لأبن التديم ص 147 ه ايتاظ الهمم ص 5 6 * 

9) الرسالة القيشيرية مر ١1‏ طبحة سنه 11 7(هام 

) الصد ر المتقد م د عن 13+ طيقات الشعراتى ١<‏ ملالا ٠754‏ التمرف لبذ هب اهل 


التصوفص 1١١‏ * 
(9) المصد ر !امتقدم والصفحة ٠‏ قارن : الفرقان بينأوليا” الله وأولياء الشيطان ص 5 ه ط؟ 
© الا ا م الشعرائى : لواقجالانوار ألقد سية ص ١‏ 11 الدبعة الأولى سنه 541١ه‏ 


4 انظر أ عيثون + : أخبار الحلا ج ص15 ( أو مناجيات الحلاج )نشرة ماسنيونسئة 11157 

قارن : ند ٠‏ عيد الرحمن يدوى : ملدات الصونية عي ادك الفلسفة السوفية فى الاسلام 

ص 11 د ٠‏ إبراشيم يسيينى : نشأه التصوف الاسلامى ص 378٠١‏ * 
60 قال ابوعن الروذيارى : سبع الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة رقال : أهل المعرفة 

,الله يصلون. الى حرت العركات من باب البر والتقوى الى اللهعز وجل قا, الج:يسد 
* أن هذا قول قوم تكاموا يأُسقأط الاعمال » وهوعندى عظيمة 6 واتذى يسرق :د 
أحسن دالا من الذى يقول هذ! 6 نأن المارفين بالله أخذ وا الاصال من الله واليه 
رعوعجا نيبأ 6 ملو بقيت الفعام لم أنقس من اعيال البرذرة ء ألا أن يحال ' ىد وتمنا" 
( ئقلا عن الرسألة القشيرية ص ١1١5‏ ) 


ب118 ب 


ويحضى بنا الجيد. فى طريقه السنى الممتدل > فيصرح يأن الصوفى اذا ترحد تعبوديته 
لله فبوحر٠‏ يقول : ” فالصوفى حر اذا توحدعبوديته لله ه تأذ! كنت له وحدهعيد|] 
كثمت: ميا د ونه حرا * 017 


ونراه هنا يعار أصحاب التيارات والنذريات المنحرفة عن النهج الاسلامى المتأثرة 
بالغنوسيات المختلفة والذين يرعمون أن الحرية السوفية هى التحرر من كل قيود العبودية 
وأسقاط التكاليف الشرعية » والغا!نتطينؤ: بين الله والانسان * حيث الاتحاد ٠‏ أو وحدة 
الوجود ٠‏ وحلول ” الناسون قى اللاهوت” 9 كنا نجد ذلك مثلا عند الحلاج السذى 
لا يحيز بين ألروح الالبى والروح الانسانى ‏ وهذا ه فأنه ليمرثمه عوائق فى نظر الحلاج 
امام حلول الريج الالبى فى ري الانسان وفى هذا المعنى يقيل الحلاج : 


مؤجت تسوج الخمرة بالماء الزلال 
يقول ايضا : ١‏ 
فأذامسك شىء سنى فأذا أنت أنا فى كل حال ٠‏ 


هذا » وسوف نناقثر موقف الحلاج هذا ه بعد قليل اثناء مناقشتنا لمذهب الحلا الصوفي » 
وسو م 1 00 


قمن موقى الجليد 6 وموقى الحلاج 3 نرى الغروة إلنثسا سعة بين التقيد بالدين والخرج 
عنه٠‏ فأتكار الجنيد أكار سليمة لا تتعدى حدك الدين ه والقابل ه نجد أن اثقار 
الحلاج لها أسدلها فى التيارات والثقافات الأجنبية البعيد عن النهي الاسلاى ٠‏ 


ولكن 6 وبالرغم من اعلان الجنبد تمسكه بالكتاب والسنة » الا اننا تلمح الاثر الاشراقى 
واضحا فى نذارة الجنيد الى المعرنة » فنراه يفرق بين العقل والملم والمعرفة » فى أثناء 
موازنتة بين مقامات العارفين ٠‏ رأسامر.هذه التفرقة هو التفاغل بين هذه الأمور على تلك 


أريقة الاشراقية» 7 التى تمت بداة الى أفلاطون وأفلوداين ‏ 


(0) اللموص 9١‏ 07 قارن : الفلسفة ‏ السيفية فى الاسلار ص 151+ 

9) الناسوت: كلمة سررانية الأعل معناها طبيعة الانسان ٠‏ قيل أصلها الناءر هيد 
في آخرضا وأو » ؤتأء مثل لكوت وجبروت» أدا اللاهوت : كلمة سريائية ايضا بمعنسسى 
الألوهية* وقيل أسله لاه بمعنئ إله* زيدت فيه !لواو ه والتا" ٠‏ 
انكر : الطل والنحل ج؟ 57 تحقيق عبد المزيز محمد الوكيل طبعة سنه 1781 اه 

() انر : الرسالة القشيرية ص ٠ 5٠‏ التصوف الاسلامى بين الدين واللسفة ص 649 ٠‏ 


بح 1 يم 


يقول الجنيد : ” وصاحب المحاضرة يهديه عقله © و صاحب الدكاشفة يدئيه علمه » وصاحب 
4 


المشاددة تمحوه مصرئقة 


فاكمن وكاون هذا الغ ء أن اميد ع وتاي التفل #الشاهه موسق 
المعلوم ان المداضرة هى ابتداء » أكر أول مراحل الترقى ه أى أن المحاضرة هى حضصور 
القلب » وقد يكون بتواتر البرهان * وهو يمد وراء الستر وان كان حاضرا ياستيلاء سلطان 
الذكترء 


ثم تأتى الميحلة الثانية من مراحل الترقى وهى المكاشفة 6 وهى حضوره بنمت البيان 
غير منتقر فى هذاه الحالة الى تأمل الدايل * ثم المرحلة !لا خيرة وهى المشاهدة ه وصى 
حشضور الحق من غير بقا”. ترسه ه تأذ! أصبحت ما * السرعن غيوم الستر فشسر.الشهيسود 
مشرقة ٠ ٠٠‏ ومرتبتها مرتبة الممرفة * 


ولبذا نرى أثر الاشراق الفلسفى 6 مثاذ فى اتجاه الافلاطونية الحديثة قد سريعسض 
الصوفية فى معالوتهم يعنر.المسائل كالمعرفة والتوحيد * 


وقد لمحذا هذا الأثر فى السطور المنقدمة عند نخارة الجنيد الى المعرفة © وتنسسسرى 
هذا ألا 'ثر أيضا وأضحا فى نذارة الجنيك إلى التوحيد * ْ 
فا أتوحرى دنه هو الاستة.ر اق في الأد حلى الكلية * وقد سقل الدنيد عن التوحيد قال : 
” مصثى تندمحل فيه الزسوم © وتند يج 50-7 يكون الله تعالى كنا لميزل )٠٠١‏ 0 


ونجد أن هناك :تار با بين هزه العيارة > وبين عيارة أفلرطين حين قال : * لنتوجسه 


تتأيل م يمد الاتحساد 


انك 


بكليتنا ندم الى !خلى » ولنجيل كل شى* حتى كرننا نحن الذذين 


به لذ حب ونقل الأخرين ع أن استطمنا القول اط فق الاتماد هناضح ء 


سحلا الرسوم هوال:نا* في الذات » يقول الشاعر : 
9( 


كان فنا كه عين اليقا* 5 


97 إلتسف الاسلاى بين الددين والفلسفة ص 9؟ ٠‏ 
() الرسالة القشيرية عر ١70‏ قارن ا الس م ديد 
ألتسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر ٠‏ ه ه معراج التشوف الى حقائق التصوف 
ص 11 
00 ا ا م لي وتجربة وذ هبا ص, ١18‏ 
() احمد بن عجيبة الحسنى : معراج الدموفالى حقائق التصوفص "١ + 2١‏ طبعة 


صءه 


1ب 


هذا ومستخدم الجنيد فهمه لأية الميثاق [) متأثرا يذلك بنذرية البثل الافلا طونية فسى 
تأكيد مذهيه فى الفناء الذى هوقوام التوحيد عند ٠4‏ فيفسر الجنيد هذه الأية بأن أرواح 

الأولياء كانت موجودة قبل وجود الأبدان فى عالم الأزل + أوعالم الذر ولكن وجودها هذا 
كان هوالفنا” بعينه ء اف كانت تد رك من التوحيد اليستد ركة حاليا وعى فى عاسم 
الا "دان 09 ولكن الدكتور ابراهيم هلال يرد على هذ! الفهم الجنيدى للأية راجما 
بها الى غهمها الصحيح فيقول : ” وفى الواقع ليمر,القصود من الأية ما فهمه الجنييد ٠‏ 

ولا ذلك الفهم السوفى التائم على مذهب الفنا؟ ٠‏ واغما المراد منها أن الخلق وحسد وا 
الله بفطرتهم بعد ولاد تهم لما قام لهم من الشنواهد والد لائل على وحد أئيته ه نقامية 
هذه الدلاقل نقام الامهاد "6 9) 


ولكن الصو فية ‏ اجمالا ل فى هذا المصز من التسوف »ء وان كانوا قد استخد مسسوا 
بعهر. المبارات اللسفية فى أقوالهم وث عبيراتهم عن مواجيد هم وأذ واقهم ومراحل ترقي هسم 
الا أن الطابح الاسلادى قد ظل الطايح الغالبعلى كثير دنهم فى هذه الفترة » كما رأينا 
فلك واغحا عند الجنيد ومن قبله الحارث المحاسبى » واعزو السبب الى هذه الذااهرة » 

أبن قوة بدايات مثل هوكلا* المتصوفة وصد قهم كانت قوية 3 فديد 3 التساة بالككاب والنبة 
ولهذا لا نجد هم ينجرفون ورا" التيارات الغنوصية » والثقافات الا “جنبية » التى أسبحست 
تغزو الساحة العربية والاسلامية بسيب القر جمات » وتداخل الثقافات واحتكاك ال شحوب» 


1 وحسبنا هذا القدر من تسوف الجنيد حتى نصل معه الى نهاية الطريق فى فلسفه 
التصوف السنى » الممثلة لدى فيلسوف المعرفة الدينية الامام الخزالى ‏ رحمة اللهء 


0 أية اليثاق وهى : ” والى أخذ ودين با دوعا طرويق 0 وأشهد هم على 

أنفسهم ألست يربكم ؟ قإلوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافليسن 
1 كآلالاء 
ومما يو'يد طَ ذ هب اليه إلدكتور ابراهيم عند تفسيره لا 'ية الميثاق ٠‏ أن القرطبى يقول فى 
فى ضدد تفسير هذه الاأية : * ومن يلخ الحقل لم يفنه الميثاة الاول ٠”‏ ص10 ه 
تفسير القرطبى * 
فممنى الا أبة: ( اشهد هم على أنفسهم ألست بريكم) أى د لهم بخلقه على توحيد » هلان 
كل بالخ يعلم ضرورة آن له ربا واحدا ٠”‏ انذار تفسير القرطبى ج؟ عر ٠576٠‏ 
قارن : تفسير ابن كثير جا ص 111١‏ 515 طبعة بيروت سنه 1184 هاء 

9) د ٠ابوالوظ‏ التفتازانسسى : مداخل الى التصوف الاسلامى ٠177,‏ الثورة اأروهصيسة 
فى الاسلام 51١ 1١7.‏ التصوف طريقا وتجرية ومذهيا ص 1116ب ٠5١15‏ 
التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص5 ه ‏ "اه 

() أنذر رقم ١‏ من هذا الهامتر» التدوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر ”3ه 


القسسم الثالسستثك 
سوست لع 
فيلسسوف المعرفة الدينية الاماء الق _رزالى 
ِ تب يي 0 
لقد ذكرنا أن المرحلة الاولى من فلسفة التصوف !السنى قد تثلت لدى المحاسبى الذى 
أثر بدورة فى كل من الجنيد والغزالى وسارا على نهجة فالرعاية للمحاسيى تعتير يقد ه 
لكتاب الا حياء للغزالى ه وكذلك قدمة مخطوط الوسايا للمحاسيى + تمتبر بيدا 
للمنقذ من الغلال للغزالى ٠‏ 
ولقد رأينا كذلك أن الحاايع العام المميز لتسوف الحاسبى ائما هوالذايع الستى ه والذى 
سئراه واضحا أيضا فى تصوف الغزالى * 


قبل أن ند خل فى صلب الممضوع يالد راسة والمناقشة ء كان لا يد لنا من هذه اللقدمه: 


أننا لا نفك مطلقا فى أن ن هناك فرقا بين الحق والباطل » بين فلسفة التصوف المستم.د 
أسلييه وقوماته من وح ىالاسلا م 6 المنادى بالمعرفة اليقينية من روح الاسلام » وبين قلسفة 


التصوف الذى أساسه وضهجه مستمد من التيا راغ الفتينية المفرضةه والثقافات الأجنبيه 
المتمارقة مع النهي الاسلا ى ٠‏ 


وهف ! صوعين ألفرق بين مدرسة الغزالى ألسنية المعتد لة وبين دد ارمر,أصحاب النظريات 
المنحرفة عن النهج الاسلتى : كالحلاج واين عربى 


وبناء عليه نستطيع القول أن ن الغزالى ومن سبقة من صو فية أهل السنة قد عاشوا آراءهم 
وتجرباتهم السوفية يطرق عطية سليمة 6 لا تتعدى حد ود الدين تماما كما عائر.الحلاج ومسدن 
سار على شاكلته أراءهم فى الوجه القايل ! الشحف من التصوف 4 وشتان بين الى والباطل ٠‏ 
واذا نذرنا الى مط كتيه القشيرى فى رنمانته دبينا الحالة القى وسل اليها التصوف وناي! 
على المتصوفة انحرافهم عن جاد 6 السواب : ”مضى الشيوخ الذين كانوا يهم ادك !*وت ل ألفياب 
الذين كان لهم بسيرتهم وسنتهم أقتد اء 4 وزان الورج* واشتد الطمع » وارتحل عن القالرب 
حراءة الشريعة 6 قعد وإ ثئة المرالاة بالدين. أوثق د ريحة ورفتموا التمييز بين الحلال بال 
واستخفوا يأدا* العبادات واستهاتوا بالسي بالسلذة ع وركترا الى أتياغ الشبوات )١7 ١‏ 


010101111 
لق الرسالة القشيرية ص ؟ 3 '؟ طيعة سنه 1717(اهء قارن : الفلسفة الصونية فى الاسلام 
ص5 ]ل 6لكء 


اذا نظرنا إلى هذه الحالة الى وصل اليها المتصوفة من انحراف وهعد عن المنهيسج 
الإسلاى أد ركنا رسالة الغزالى وقيمتها الاصلاحية ه والتى خرج بها دن د راسته لهادي: 
وقيم الدين الاسلاى الحنيف 4 تلك الد راسة التى عاشها الفزالى فى تجربته الذاي_ .ند 
الموضوعية * غنجد ان الغزالى قد اعتمد فى تصوفه على أساسين هامين هنا :- 
تقديمر,الشرع» ووجهة نذره فى الالسنوهية * ليطرح بعيدا كل مظاهر الانحراف الصوفى 
الممثل فى نذرياته ومف اننيه المنحرفة عن النهي الاسلا مى ٠‏ ولم نقف الغزالى عنه هذا 
الحد ‏ بل عارتركل مااهر هذا الانحراف وأومة يشدة ه وأكد أنه لا يجوز لأى موفى 
مهط علا فى تجربته الصو فية أن يتكلم بشى* يتمارنر مع عقيدة التوحيد الاسلامية » والتسى 
تكد ان الرب رب وأن العيد عيد » ولن يكون أو يصير أحد هما الأخر البتهء )١(‏ 


وبا أن الطريق الصوفى من بدايته الى نهايتة » يهد ف الى شى* واحد » صو 
المعرفة بالله 6 اذ نيةتضيئ البحث هنا أن نقتصر على د راسة ا 
التى طرقها فى تصوفه * وهى سألة المعرفة عند الامام الفزالى »ه ليظهر لنا بوضوح تيج" 
الغزالى فى تصوفه » 


المعرفة الدينية عند الامام الفزاليسى : 
ناهج اورمد جنوج ضر ور رمو وم ووو مومه ممم روم مومممه ‏ 


لقد تمطنر الفزالى منذ البداية الى د رك حقائق الأمور » وكان ذ لك د أبه وديد سه 
من أول عمره وريعان شبابه » مركزا فى ذ لك على «شكلة هامة ه هى مكل اليقن والمريسة 
اليقينية قالى : ” انما مطلوهى العلم بحقائق الأمور » فلايد من طلب حقيقة الملم ه ما هسى 
فظهرلى : أن ن الملم اليقينى هو الذى ينكشف نيه المعلوم انكشافا لا يبتى معه ريب ولا يقارنه 
امكان الخلط والوهم ولا يتسم !لقلب لتقرير ذلك » بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكسون 
بقارا لليقين ثم علمت ان كل مالا اء!.» على هذا الوجه » ولا أتر قن هذا النوع من اليتيسن 
فبوعلم لا ثقة به » ولا أمان ممه ء وكل علم لا أمان معه » فليس .بعلم يقي “9) 


2( د * محدود قاسم : دراسات فى النلسفة الاسلامية ص 1ه 08 
قارن : الفاسفة الصونية فى الاسلام مر 1١1‏ 
التسوف الاسلادى بين الدين والفلسفة ص ٠57‏ 
9) المنقذ من الغلال للفزالى مر ١لا 7١‏ طيعة خاسة سنه 86ااهء 


وأننا نرى ‏ وان كان الغزالى قد تأثر قليلا بالأشراق فيط م.ال اليه من القسول 
بعلم الباطن !أ والدعوة الى التصوف والرياضات والمجاهدات ‏ أن السمة العامة السيزة 
لتصرقة هنى الطايع السنى المعتدل » بل محمد له أنه حال بين المتصوفة وبين الائحر اف 
فى التيارات الغنوسية الملحد ة7) ه وقد ذكرنا قبل قليل أنه رفنر,القول بما يعار ض الشريمة 
وتقيد ة الترحيد الاسلامية التى تفرق بين العيد والرب 6 وتتقيران الرب رب والميد عيد * 


وقد التزم الامام الفزالى . رحمه الله هذه المقيدة ني تجربته الصو فية ه حيسث 
يصف لنا ذلك القرب الذى:يسل اليه بأنه د رجات“ لا يستديع التعبيرعنها ه وأن من 
:تخين[نى ذلك القرب حلولا أو اتحادا أو وصولا فهو مخطى* » وانما هى درجات من 
لا بلق 
القرب وكذسى ٠‏ 


أن النزالى فى فلسفتة المعرنة الدينية يحدد أسباب ولرائق هذه المعرفة » ويفرق 
بين اختصاصكل دائرة من د وائرها فالحرا سمن مساد ر المعرئة 6 واكن فى مجالات د ون 
أخرى ولو اعتمدنا الحوا.مي فى كافة المجالات لوجب علينا أن ترفثر كل تكرة لا يدرك واقصها 
بأ.حد الحوامر» وكذ لك المقل مصد ر للمعرفة كذ لك ولكته ايذ! كالحواس.فى مجالات دون 
أخرى و لو اتخذناه مسد را فى كل مجال لانكرنا الكثير من حقاشق الدين والوحى ٠‏ 


ومن"هنا تبرز قيمة الغزالى فى أنه كشف أخطاء الفلاسفة فى المعرفة ه لاعتياد هسم 
المطلق على المقل ٠‏ ونعى كذ ل على ال.و فية فيايهم عن عقولهم وا دسا سهم ,شط ذاتهيم 
أثنا* تجربتهم السوفية 9) 


ومن هنا ند رت ان الغزالى لم يعتبر مسألة المعرفة مسألة خاصة ء لا يتيحها اللسه 
الا للخاصة أصحاب الكشف والمشاهد » كيا هو الحال عند أصحاب النذاريات النحرئية 
عن الضنهج الاسلاى كالحلاج وابن عزبى وتلامذ تهما ٠‏ 


٠١9 انظر الامام الفزالى الاحياء جا ص‎ )١( 
٠ د * أبراهيم هلال : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر لاه‎ )9 
تارن الممد ر المتقد م عر /اه‎ ٠ ١71 المنقذ من الشلال مر:‎ )( 
٠15 انظر : ثورة المقل فى الفلسفة الحربية ص‎ )9 
٠اا4‎ ٠ 5١ص الفلسفة السوفية فى الاسلام‎ 


الى انط التصوف » 0 5 


فى هذه الحدود » يسير الغزالى فى تصوفة ه. فيرى كما ذكرنا قبل قليل ‏ أن 
الملم اليقينى ضو ذلك ا:علم الذىينكشف فيه المعلوم انكشاظ لا يبقى معه ريب * ويمتقد 
فى القت ذاته ه أن الطريق الموصل الى هذه المعرفة انما هو باليصيرة أو القلب وليسسس 
العقل بمقاييسة واستدلالاته ٠‏ () 

وهو بهذ! يفرق بين اليصيرة أو القلب وبين العقل ء على الرغم من.قته بالعقل وتقد يسبه 
له ه حتى ذهب الى القول بأن الفقل يتصرف فى المرثن والكرسى ونا وراء حجب السضوات 
بل الموجودات كلها «جال العقل يد ركها ويتسرف فى جديمها محكم عليها حكما يقينيا 
صادقا لأن المقل منزه عن الغلط "29 

بحجة ان المقل عند اشراق نور الحكمة يصير علا ميضرا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة 9 


ولكن الغزالى يفرق لنأ بين مجال البصيرة او القلب وبين مجال المقل فيرى ان مجال 
المقل شو الحمراوعالم الملك والشهاد ة٠‏ اما مجال البصيرة أو القلب فهوعالم الملكوت ٠‏ 
ومن ضاتين النافذتين ء نافذة الحمر,ونافذة البصيرة تنمكمر العلوم على القلب ء لأن له 
كما يقول الخزالى بابان : 
* باب مفتوح الى عالم الملكوت وغو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ء وباب يفتوج الى الحواس 
الخمر المتسكة بعالم الملك والشهادة ٠-٠‏ 89 


من خلال هذا النصئرى ان الخزالى يفرق بين 8 من العلم : علم الأولياء 
والأثبيا" وبين علوم العلماء والحكرا" ٠‏ وبين الطريق الذى يتأتى منه العلم عند كل مسن 
عرلا" ٠‏ فملم الأنبياء والأولياء ء يأتى من داخل القلب من الباب المفتوح الى عالم الملكوت 
علوم العلماء والحكماء تأتى من أبواب الحواسر المفتوحة الى عالم املك 7 ولهذا يقسول 
الفزالى : * والقلبقد يتصور ان يحصل فيه حقيقة العالم وصورته من الحوامر.وثارة من اللو 


)١‏ التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة عر. 14 قارن : ثورة المقل ثى الفلسفة العربية 
نك : 

9) الاطام الغزالى : مشكا: الأنوار تحقيق د ٠‏ ابو العلا عفيقى ص ؟ ؟ ل ا؟ طبمه ١1115‏ 

0 نفس المصد ر مر /ا؟ قارن تهافت الفلاسفة مر 5 ه تحقيق د ٠‏ سليمائ دنيا طيمة ١104‏ 

9) الاحياء ج"؟ عر,١11‏ قارن : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 4٠١‏ 

(©6 نفس اليصدرعر ١؟‏ قارن : ثورة العقل فى الفلسفة العبية ص ١55‏ طبمة 1151/8 * 


ها 


المحفوظ ه كد أن العين يتصور أن يحصل فيا صورة الشمستر ‏ بن النذر اليها وتسسارة 
من النذر الى الماء الذى يقابل الشمسرويحكى صورتها (وما أن القلب خارج عن ادارك » 
' الحمركط يقول الامام الغزالى ٠‏ فأئه يغرب لنا مثالا: يبين فيه كيف ان العلو, تساق السى 
القلب بواسطه الحوا.ي والاعتبار بالمشاهدات حتى ينتلى' علما فيمثل القلب يحرف بدفسور 
فى الأرتر.لا ماء فيه.» ولكن من الميكن ان يساق اليه الماء بأحدى طريقتين : أءا يجد اول 
تساق اليه من فوقه واما بالحفر أسذ ل لحوئر حتى يقرب من ستقر الما" الصافى هينفسجى الماء 
أمن أسفل الحونر. » وقد يكون هذ! الماء أحفى وأد وم وقد يكون أغزر وأكثر» 


ومن خلال هذ! المثال ٠‏ نرى أن الغزالي قد مثل القلب بالحوضر ء والعلم بالمساء 
والحواءر,الخسرييالجد اول وهما مثال العلم !.حسى وطريقة تحصيله ٠‏ أنا الحفر أنفسل 
الحونر. ه وذلث الماء الذى نبع من اسفله فهط مثال الملم اللدنى ٠‏ أى علم الأوليساء 
والأنبيا" وطريقة تحصيله هو تطهير القلب: 29 


مما تقد م يقضح لنا ان القلب ‏ فى المغهوى الفزالى . يقبل كلا الطرفين المتقد بيسن » 
فمن الميكن ان تساق العلوم الى القلببواسطة جداؤلالحوا بس والاعتبار بالمشاهدات حتى 
. يمتلى* علد! ويركن ان تسد هذه الجداول ب الخلوة والمزلة هعمد الى عق القلب بتطهيسره 
ورفع طبقات ذا.حج.بعنه حتى تتفجر ينابيع الحلم من د الخله 9 


وبالتالى تتجلى حقائق العلوم فى القلب ويرى النزالى ان هذا التجلى يشبة انطباعمصورة 
من مرآة فى مرآة تقايلها والحجاب بين الدرآتين تارة يزال باليد » وتارية أخرى يزول » 
بسهبوب الرياح الثى تحركه ٠‏ وبالمثل فقد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعيسسسن 
القلوب ه بحيث , فيها يمنر ما هو سطورتى اللوح المحفوظ ٠‏ 9) 

وهنا نرى الغزالى قد وصل الى ذااهرة الفناء فى معرنته هذه تلك الذااهرة التسسى 


لا وقره امة ل ولا شرع * فالذين ينجلى لهم يمتر ط هو مسطور فى اللوح المحفوظ يسديهم الفزالى 
الواصلون ٠‏ ورأى ان الواساين أتسام » قسم وسل الى موجؤد منزه عن كل ما أد ركه بصر مسن 


9) الاجر *ج. ؟ص,١؟‏ 5 قارن : ثورة المقل فى الفلسفة العربية ص ١55‏ طيعة ١575‏ 
9) آلا حياء ج" عر ٠١‏ » قارن : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 42٠‏ ١م‏ 
0) ثورة العقل فى النلسفة العربية عر ١١1‏ ل 24ه(٠‏ 

9) الامام الفزالى : الاحيا" ج" ص51 * 


عم اعت 


قبلهم ‏ فأحرقت سبجات وجهه الال الأعلى جميع ما اد ركه بصر الناذرين وبصيرتهم* شسم 

صموعلاء انقسموا لدت نكر القوالى فضهم من أحتترق منه جميع ط أي ركة بصره وا تسحطق 

وتلاشى ٠‏ لكن بقى هو مل حظأ للمجال والقد مر,وملاحظ! ذأته فى جطاله الذى تأله بالوسول 
الى الحضرة الألهية » فانمحقت فيه المبسرات د ون المبصر ٠‏ وجاوز هو'لا* طائفة هسم 

خراص الخوامن ه فأحرقتهم سبحات وجبهه وفشيهم سلطان الجلال نانمحقوا وتلاشوا فسسسى 
ذاتهم ولم يبق لهم لمحاذا ذا ألى انفسهم لفنائهم عن انفسهم ولم يبق الا الواحد . الحى ١‏ 9) 

لأن العارفين ‏ بعد العرئ الى سماء الحقيقة كبا يقول الغزالى ٠‏ اتققوا على أتهسم 

لم يروا فى الودد الا الباحد الحق ه وانتقت:عنهم الكثرة يالكلية واستفرقوا بالفرد انيسسه 
المهضة() 


ومن شنا نرى ان الأسلوب الذى سلكه الغزالى فى معرفته ه ائما هو مستمد من الطريق, 
الصوفى الذى دعا اليه الغزالى رعاشه بالرياغات والتجاهدات » والخلوات والمزلات * 
بأذكارها المبقيعه ه متلبين فى ذلك أنتذارا من الغزالى ؤيره ممن سلت سبيله . لتلقسى 
الكشف وبالتالى انكشاف الحجبعن أعين التلوب » والعروج الى هماء الحقيقة» للوسسول 

الى الحضرة الالبزية والاستغراق فى الله ب!أكلية» ومن هنا نستطيع ان لمح بوضوح تأثسر 
الغزالى بنظدية الل الاشراقية وقركه بنذاريات: فلسفية منحرفة كيحدة الوجود ه أو الحلول 
والاتحاى كنا ذهر لنا فى الجمل انتى تحتها خطه 


ودن هذا إلمدداذقنستطيع ان نوتكد ط ذكرناه سابتا © من أن الغزالى وسائر متسوفة 
أهل السنة أخداأوا حيث كانوا يريد ون السواب» ووجه الخطأ هذا أنهم أرتضوا لأنفسهسم 
سبيلا الى معرنة الله غير السبيل الى دعا اليه الاسلام* 


فالاسلام دعا الى معرنة الله بالعمل بكتابه وسنة رسوله (مر) وهذا على خلاف ما ساكسة 
التسوثفي سبيل الوسول الى معرنة الا عن بطريق, الرياضات والمجاهدات والانسان مبمسا 
أممن في هذا الطريق . النتدارترمع هدى الا ساذم وتعاليمه . فأنه لا يخلو من فلقسات 
تنمعلى طيندة الغاية الة, يري اليها ٠‏ 
: در العاقل ه هل كان النبى (ص) يدعي الماسي 
بال مور اننسيبية؟ الهم كلا ( قلى لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا اعلم الفيب) 17 يلو 
كفت ألم اليب لأستكثرت من الخير ) 9) كما أن الرسول (عر) كان لا يدرى ماذا سيكسون 


) 9) شاة الانوار» النسوبة للفزالى م.4117 57 تحقيق ب ٠‏ ابو العلا عفيفى ٠‏ 
) سورة الاتحام : 6٠‏ 9 الاعراف : 18( 


فى قوله وفسل» 


هذا دن سعبة > ومن مجرة ثانية نه ا 


م 8 11 


حظه عند إلله ( والله م6 أدري ب!:! رسيل الله مط يفعل بى ) * 


وائنا نقول ه ردأ على الخزالى ونظريته فى المعرفة ‏ تعالوا نشظر الى القرآن الذى 
بين أيدنيا ٠‏ نأننا نجد أن طبيمة الممانى القرآنية التى نتدارسها وننظر اليها فى كل 
حين ‏ ليمت مما يد رث بالذكاء وصدق الفراسة » فأنباء الماضى تحتل فى القرآن جانسب مر 
كبير من المعانى النقلية البحته التى لا مجال قبيها للذكاء والاستنياط ٠‏ ولا سبيل الى 
علمها لباب عنها ألا بالد راسة والتلقى والتعلم* فهذه الحالة اذا قسناها بالملسوم 
الغيبية الالهب' .يط بسيطة للغاية» ولكن لا سبيل الى معرفتها الا بالد راسة والتلقى * 
والتعلم كا ذكرنا ٠‏ وان رسولنا (مر) قد تلتاها وتعلمها فملا » ولكن ليبر,ادعا" متسسه 
بالملم بالغيب » كلا ولكن على استاذء الروح الأمين واكتتبها ولكن من صحف مرصسسة» 
مرفوعه مطهرة » بأيدى سغره » كرام بريز. 2 ( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا اد راكم بسسه 
تقد تبت فيكم عمرا من قبله أفاذ تمقلون ) (1) ش 


هذا بالنسبة الى المعانى اللقلية البحتة وكذ لك بالنسبة الى الحقائق الديية 
الغيبية لا سبيل للعقل اليها * اذن لا بد أن يكون النبى (ص) قد استقى هذه الأنباء 
من مصد رعلص وثيق » واعتد, فيها على ادالاع واسع ود رسرعميق ٠‏ ولا يكن أن تكون تلك » 
الا 'نباء كلها وليد ة عقله (ص) وثمرة ذكائه عبقريته (قل انما أئا بشر مثلكم يرح الى انسل 
البكم آله واحد ) * 


. تأذا كانت حذه حى حال رسول الله (صر) وأنه يوحى اليه نكيف بأدعيا" التصوف الذين 
اراد وا أن يذهيرا رد ذ هوا فملا ‏ الى القول بأنهم يعلمون الغيب وائهم يأخسسذ ون 
علوبهم بباشرة عن الله وبلا واساه * 
ولكننا نقول لمثل حوةلاء الادعياء تلك حى شقة الغيب تنطفى' عند ها صابيح القراسسه 
والذكاء ‏ فاذ يد نو العقل نها الا وعوحاطب ليل وخابط عشواء ‏ ان أصاب الحق مسرة 
فرضا ‏ أخطأه مرات » وان أصايه برات أخدأهعشرات ء على أن الذي يساد فة من الصواب 
لا يكن الوثوق ببقائه معسوما من التميير والتبديل + بل عسى ان تذهببه ريح المصادفة 

وليست ريح الملا طفة كما ذهب اليه الغزالى كا جاءت ريح المناد فة» 29 


١12 : سورة يولسر.‎ )١( 
انظر : التبأ الحذيم : نظرات جديدة فى القرآن د * محمد عبد الله دزاز ص51 6؟”؟‎ )9 
لا؟ طبعسة + سنه 81" (صء‎ » 


١‏ 4 يت 


ولنرجم إلى الفزالى 6 لنرى كيف أنه لم يقفعند حد انكشاف الحجبب عن أعين. القاوب 
بحيث ينجلى فيبا بمعسار ظُُ شو مسطور عقي اللي المحفوظ ة يل ذهب ليد .كل على 6ه 
1 هذه ه وياتسر اها الأىثة وا أجرأ هين * 


فذاه ب ألى التفرقة بين عمل الملماء وعدل الأوايا* ليجد : نا طريق كل منهما فى 
الحصرل على الملم الث نى حين أنكشاف الحجب ه فيقول : ” فأن الملماء يعملون فسى 
: اكتساب نفس !لعليي واجتلابب! الى القاب رأولياء السو فية يعملون فى جلا* القلوب وتطهيرها 
ِ وتصفيتها وتسقينبا نقط” 9[ وأراد الغزالى من خلال هذه الفكرة ان يفرق بين طريسسق 


الصرنية فى استكفاف الاي وطريق 1لنا! 695 


وهل غاب عن ذ هن الغزالى أن السحاية رغوان الله عليهم قد عملوا على جلا" 
قلههم وتطهيرها رتصفيتها وتصقيلها ؟ نعم أنهم تعلو ذ لك ولكن عن طريق التنزي سل 
والاقتد ا بمعلم البشرية جمعاء رسولنا الكريم (عر) فى افماله واقواله وكل أحوالسه * 
فكانت قلوههم أطهر القلوب وا ؤكاها » ركان قرنهم خير القرون الى ان تقوم الساعة » عرفوا 
الله كما أمر الله ه لا يالريات..ات:والمجاهدات الروحية الشاقة كما لجأ اليه السوفية فيما يمد ٠»‏ 


ويستئر الغزالى نى بيان التقرقة بين علم الملماء وعلم الأولياء وطريقة كل هما فسى 
تحسيل علمه* فيرى أن العلوم التى ليست ضرورية  )(‏ وائما تحصل فى القلب فى بعصض, 
الاحوال تختلف الحال فى حصولها اف انها تارة تهجم على القلبكأنه القى يه 
من حي ثلا يد رك وتارة تكتسب بطريق الاستد لال والتملم ‏ فالذى يحسل لا بايسق 
الاكتساب رجيلة الد ليل يسى الباطا * والذى يحتفل بالاستد لال يسمبى الهبامنا 02 
والذى يحصل بالاستد لال يِ يسمىاعتهارا واستيصارا » والواقع فى القلب بغير حيلة ولسسم 


() الام الفزالى : الاحيا" بج عر 115+ 

9 ثورة المعقل فى الفلسفة العربية مر ٠٠651‏ 

9) يتصد بها الخزالى الاشياء غير البديهية » فالبديبى او الضرورى يومد فيما يرى 
الفزالى مفطورا نى النفير حيث يجد الانسان نفمء متطيرا عليها نذ اليا ولايد رى 
فتى حمل له هذا الحلم ولا من أين حتيل له ,؟ كعلم !لا لانسان يأن الف 
لا يكون نى.كانين فى وت واحد ٠‏ 
انئذر : الاحياء ج"# س ١7‏ ثورة العقل فى الفلسفة العربية عر 1١81‏ ) 


ب!أواحد 


جب إن الحلاج لم يكتف بتلت الشطحا- الحارقة من حيث مسارنءة النسوص القرآئية 
معأرضة صريحة * بل ذهب ليكشف النقاب اكثر تأكثر عن خروجه الشافر عن الدين * وقد 
تجلى هذا واسحا فى نذارة الحلاج الى كلل من أبليمر وفرعون » لأنبدا أسحاب فتسسرة 
مثله * فأبثيسر رقنر السجود لادم وهدد بالنار ولم يرجع عن عسوا * 

وفرعون قال : أنا ريكم الأعلى وأغرق فى اليتم وط رجع عن دعواه» وكذذلك الحسلاج 
قتل ولم يرجح عن دعواه * 


تلممر من نك و أل 33م مو قفكل من أبليمر وفرعون والحلاج ) أنهم يرفنسون 


الوساطة مد الله وه 


الى النبوة» 


لى, شصررهم جا متقيم فى الألوهية ومن ثمعد م حاأجتهسسم 


وقد أكد الحلاج أنه لم ييحد الله فى أصل السماء غير أيليمر.ولا مثل أبليمر » ومسن 
هنا كان ابايس فى فترته 6 مثاذ أعلى للايمان » ركان مركز بيادة الحلاج وقطب الاتجاء 217 

والخلاصة » أننا نستطيح القول يأن مذهب الحلاج الصوفى » مذهب مناقثر لمقيسدة 
التودي. الاسلامية بل ورتعارن, مم أبس قراعد وأخلاقيات التسف التى لسناها عند متصوفة 
أهل الت فم هبه يحيل فى طياته عرامل المروق عن ألدين ٠‏ ومن شنا كانت نهايته المحتومة 
بسيف الشرع ‏ لان لله رجالا يقيسهم فى كل عصر © ويمد دم بروج منه لحماية هذا الديسسن 
وتنقيته من !لتصورات الثيوزوفية » والشوائب الميتاينزيقية وضازعبا ٠‏ 

رليكن شعارنا داكا التسك بالكتاب والسنة » والاقتداء بسيرة السلف الصالح وقبى 
الله عنهمء 

والى هنا نكون قد انتبينا من بدإيا-فلسفة التموف التخارى ولنصر مع متوسطسسات 
الطريق المثاة لدى السيرو ند مالرقتول * 


2 
(0 انار : تأريخ الفكر التلسنى فى الاسام ج١1‏ يري شاررسن 
قارن : الحقيقة التاريخية للتسف الاسلاى ص. 71 
الفتمفة السو فية فق الاسدم ص 5177 دي ايد 8 1 
نيكلسون : السوفية فى الاسلام مر 0 ترجمة تسسور' الدين شرييسة* 


1 ده 


وكفى للقزالى مدجا نمه الشهادة من خصومة الذين أرادوا أن يمييوه بوساء 
ويشهرا به » ولكنهم فى الحقيقة لم يعيهوا ولم يشهرا الا يأنفسهم ٠‏ نكشفوا النقاب عبن 
خط سيرهم وبعد حم عن الصواب ء فلم يسيروا على نهجة السليم* ولم يتقيد وا بحد زد الشرع ٠‏ 
يل أطلقوا لمخيلاتهم وقولهم الناسدة العنان ٠‏ كانت المخاريق الشيداانية ٠‏ والتلبيسات 
الايليسيه ء والجرى وراء الغنوصيات الشرقية والغربية » فظهر بنهم ما ظهر من النظريات 
النحرثة عن المنبج الاشلاى ٠‏ 


تهم عكفى للغزالى مذحا هذه الشهادة من خصومة ٠‏ لأنه لم يذهب الى حد الغفسوص 
فى أعماق تلت النذاريات المنحرقةعن السْهج الاسلادى كرحدة الوجود والحلول والاتحاد ه 
على الرقم من وجود ملام اشراقية خفيفة فى نذاريته فى الممنرفة الدينية كما وضح لنا سابقا 
عند ظاهرة الفناء عند كشف الحجب والوسول الى الحشرة الالهية والاستفراق فى الله 
بحيث لا يرى فى الوجوذ الا الواحد الحق ء وهويوهم بأن الغزالى قد قرب من فكرة وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد ولكن لم يذهب فى ذ لك مذهبا يعيدا ٠‏ ومن هنا لم يعلم .شل 
هلا الذين أزْادوا أن يقذ فوا الغزالى ويتبدوه ‏ أو انهم تماموا عن الحقيقة الثابئة ان .. 
السمة العاءة لمذهية تريئا انه يستخد م العقل والشرجك! فيا يصل اليه فى حال الكقف 
الموصل الى الممرفة عند » 4 والكل يعلخ.ان الشرع والعقل هما عنصراالدين الأساسيان ء 
لا غنى لأحد هما عن الا خرهولهذا نجد ان الفزالى يقرر حقيقة هامة وهى انه اذا كان 
الذوق يكشف حقائق لا يستطيع العقل اد راكها ٠‏ نأنه لا بذ من الرجوع الى العقل واستئتاثة 
فى قبول مثل هذه الحقائق او رفضها 4 تكل ما قدر العقل وجود ه فلم يمتنم عليه تتريره سميناه 
مكنا ٠ ٠‏ وان امتئع سميناة مستحيلا ٠‏ 9) 


ولكننا نقول ه كان الاحرى بالغزالى ان يقول اذا كان الذون يكشف حقائق لا يستطيع 
المقل اد لاكها نأنه لا بد من الرجوع الى الشرع ‏ لا الى المقل لأن الشرع هو الميسسبزان 
الحقيقى الذى يفرق بين الحق والباطل ٠‏ ولكن وبالرغم من هذا » فأننا من خلال الفكسبسرة 
السابقة نرى كيف ان التصوف لدى الغزالى كان طريا عمليا وجد انيا لا فلسفيا نذاريا © 9) 
ومن هنا كان هدم الغزالى لكل عور وأتكار ونماذج النذاريات الصوفية الشحرفة عن الهج 
. . الاسلامى وان هذه الخطوة الجريئة تعدينا فكرة واضحة عن منهج ي:ة الأصيلة » فيعمد المى 
بفى فكرة | حلول والاتحاد ء ولج الى سد هذا الباب جدلة » ويد لل على أن هذه الانكار 


١‏ لا4 انظر : تهافت الفلاسفة ص ١١8‏ ب ١5١‏ طيعة سنة ماليء 


ليست ممكنة عقلا ٠‏ 


ويذ هب الاطم الفزالى الى ايشاح الاستحالة العقلية لهذه الانكار » فيلجأ السى 
الطاريقة الجد لية المعروفة لدى منكرى الاسلام التى تبين الحالات الميكنة للاتحاد ه قسنم 
يبرهن على است<ااة كل منها : فيقرو انه فى حال الاتحاد بين ذأتين ” اما أن تخال كل 
منهما قاعمة بنفسها ه وأذن فليئر هناك اتحاب ٠‏ ومثال ذلك ان الارادة والقدرة والعلسم 
توجد فى ذات واحدة ولكنها. ليست «تحدة٠‏ وأما أن يقال ربا تغى. احدى الذاتين وتذال 
الأخرى موجودة » وهذا! باطل » اف .لا يتحقق الاتحاد بين موجود ومعدوم* 

أما الاحتمال الثالث: فب و التول بانعدام الذاتين.معاء وهوقول ياطل ٠‏ أفى ينبغى ' 
الحديثعن الانعدام فى هذه ا حالة لا عن الاتحاد 0935 


ولم يقف الغزالى عند هذا الحد » يل ذهب إلى تبيان الغرون الذى يسيطر على 
المتصوفة :6 وما اكثر الغرور عليهم كبا يقول 2 فينقد الغزالى أولتك الداعين الى اسقاط 
التكا! ليف الشرعبة بادعائهم علم المعرفة ه ومشاهد ة الحق » وب ئوزة القاذات والأحوال ه 
والملازمة فى ءين الشهود والوصول الى القرب 6 ولا يعرف هذه الامور الا بالاساى والالفاط 
لأنه تلقف من الناظا انطافطءتالكلء؛ قبويرد دها ٠‏ هذان ان ذلك أعلى من علم الأوليسسن 
والأخرين 6:فبوينذر الى الققهاء والتفسرين وانمحد ثين » وأعناف المملما* بعين الازدرا”. 
فنماد عن انغرام » حقى أن الفلاح ليترك فلاحته» والحائك يترك حياكته ه ولازمه م 
يما ما بعد و:ة ويتلقف منهم تلك الكليات ا زمزيفة ٠ ٠١‏ ويدعى لنفسه انه الواصل الببى 
الحق » وأنه من القربين » وهو عنك الله من الفجار المناقين » وعند أرباب القلوب ميسن 
الحقى الداملين 6: ولم يحكم قط علما 00 © ولم يرتب عملا ه ولم يراقبب 
قلبا > سوى أتباع البوى زه وتلقف الهذ يان ود 


من خلال هذا الموقف لاذ.ام النزالى » نستطيح ان نقرر أن فرههب#لنطيستاتر 
؟!.؛ عرخة عى الشهج الاسلا مي 2 ع وأظهار تناقف الاتحاديين وزيف د عاواهم » ه ويياآن 


)١‏ دراسات :فى الفلسفة الاسلامية ص ,7ه التسوف الاسة: دس ين ألددين وا لفلسقة مر كرف 
مجميعه الرساعل والسائل جا ص١١ 3٠١57‏ * 

9 انظر : الاحياء جلا ص؟ 1٠‏ * 

00 نفسر.الصد رص ١6‏ ؟ ( انذر بيان الفرور عند الصوفية ( الاحيا' ج؟ ص)؟4١1؟ ‏ 1+6 


الغرور عند المتسوفة 6 كل هذه المواقف تبين لنا ان الفزالى قد حاأول المحافظة على 
الا تجاه السنى فى تجربته الصوفية ٠‏ 

ويكفينا هذا القدر اليسير من تسوف الغزالئ ٠‏ وقد ذاهر لنا من خلال هذء الدراسة 
ان الاتجاه الستى هوالطابع الحام الميز لتصوفه 6 وان كانت هناك ملامح أشرائب 
خفيفة ٠‏ ونكون بذلك قد انتهينا من د راستنا لاتسوف السنى المعتدل ٠‏ والذى اهتسم 


اصحايه بالناحية المدلية التعبدية ٠‏ 
وسوف ناتقل الآن ‏ ان شأ" الله ابى :.راسة بمناقشة الجائب الآخر من اراك 


ذلك الجاتب التذارى الفسثى الى أقتم أصداي ألناحية ألنذا رية ألفلسفية أكثر منسسن 
1 عجن يا فيه * فكثرك” «الاقوال والنذاريات المنحرنة عن الشهسسج 


احتمامهم بالناحية العطية أ 
الاسلامى المعيرة عن بعد الحاييا عن وح الدين الاسلايى, الحنيف”ه 


الفسسسل الثاتسسيسسى 
” التصوف التظرى الفلسفى * 


تمهيسسد 3ن 


لقد رأينا نبي القسم الأول من هذا البابان صوفية القرنين الثالث والرابسع 
قن راعبا : فى أقوالهم وسلوكهم حد ود الكتاب والبسنة + وكان الطابع الغالبعليهم هبو 
الطابع اليفس الأخلاقي + ويذهب الدكتور ايو الوظ التقنازاتى » فيصور لنااتجاه الصونيية 
فى هيف + الفترة بقوله: ” ونين نلاحظ أبان بيذ ين القرنين اتجاهين واضحين للتصوف: 
الاتجاء الا "ول : ويمثله عو فية معتدٍ لون فى آرائهم » يريطون بين تصوفهم وبين الكتساب 
والسنة بصورة واضحة + وان شكتقلِت + : يزنون يصوقهم داعا + بميزان الشريعة ‏ وكان 
يعضهم من علماعها + ويغلب على تصوفهم الطايع الأخلاقي كط رأينا: من قبل عند المحاسبى 
والجئيد والغزالى ‏ ّ 
الاتجساة الثانى : يثله صونية استسلموا لأحوالى القنا* » ونحطقوا بعباراتغريبة عرفت 


بالغطحات _ك بي يزيد البسطاى والحلاج ‏ وكانت لهم تصورات لملاقة الانسان يالله 
طق 6098 


#الإتجاد © وتصوفهم لا يخلو من بعتر المنازع الميتا فيزيقيه فى صورة بسيطة 


وبناء على ذذلت » نستطيع القول يأننا نجد أتفسنا د 6 فى تتصسوف 
تذ ين القرنين الا ما ندر من بعضر.البالفات والشطحات من قبل بغض الصرفية كاليسطاى 
والحلاج ٠‏ 


ولكن الآمر لم يقف عند هذا الحد » فالتطور الفكرى السونى لا بد وان يتشى مسع 
الخاروف الثقافية والحقلية التى يميشها !هل عمره» فلم يقف الصو فية علد حد الرياضة 


والمجاهد ة ومختلف انواع السلوك السوفى ” بل بد أوا يرون فى التقشف الخطوة الأرلى 
كىّ رحلة دأويلة 3 والاعد! أد الأول 5-5 


١ة‏ روحية أرحب أفاقاً من تلنك إلقى يستطيع ان + 
ته 1 


مدية وأ تبحيا بن أعور نذارية ‏ خلءه: حلى حقيقة 


يتصورها الزاهد الخالر7) تاستحن » 


49 دمء ابو !ليف المتازانى : مذخل الى التسوف الا سلاى عن 117+ 
2 نمألا ساذى بين الدين والفلسقة عر 115 18 


لاون : 
9) بيكلسون: العوفية فى الاسلام عر ترجمة نور الدين قرية: ٠‏ طبعة سنه 118١‏ 


التصوف المملى » فنقلتها الى وشح نظرى فلسفى لم يعرفه السلف الصالح ء وأصبح التصوف 
مذ هيا واضح المعالم ينذارياته وأعطلاحاته وضلياته * 


وكان هذا الوضع الجديد للتسوف » قد ذاهر كنتيجة لها .قدماتها واسبابها تكسان 
امتزاج الشعرب والحضارات : وتداخل الثقافات بين الشعوب العربية والشعوب الأخسرى 
التى د خلت الاسلام بمباد ئها وعقائد ها ه مهيئا لهذا التطور الفلسفى فى التصوف «*ثمة 
ذااهرة أخرى كان لها اثر هام فى العقلية المربية 6 وهذه الظاهرة هى حركة النقل والترجمة 
التى نشطت فى الأوساط الاسلامية * 


نقد كان الجو العام الذى يعيثرفيه الصوفى » جو مشحون بنقل الثقافات الأجنبية بر 
صصص 
وترجيتها الى العربية ” وكان للفلسفة اليوذانية المقلفة بغلاف الأفلاطونية المحدثة النصيب 
الاكبر من الاهتام والترجمة ” فكان خالد .بن يزيد بن معارية قد أمر بأحضار جماعة مسن 
فلاسفة اليونان ممن كان ينزل مديئة مسر ٠٠٠‏ وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليونائسى 
والقبطى الى العربى » وعذا كما يقول ابن النديم كان اول نقل فى الاسلام من لغة 
الى لفك ثم جاء المأمون ‏ فى الدولة العياسية ‏ وروئيته ارسطوطاليبر.فى النسوم 
وسهروره به » كانت .ف أوكد الأسباب فى أخراج الكتب اليونانية وترجدتها الى الغربيسةء 


حيث عصر الترجمة الزاحسوفى عر المأبون 29 


' فشاعت أنكار الفلسفة !ليونانية نى الأوساط الحربية ‏ فلاسفة و متكلمين و متصوفسة ‏ 
بدا تحوية من نذاريات وأنكار فلسفية يونانية مثل نظرية المعرفة الاغرافية ء ونذارية القيض » 
ومنازع ميتانينزيقية أخرى تتعلق بصلة الانسان الله » فتلقفها الغلاسفة السلمون تسم 
الصرفيون ؟ واتخذ رهما كأسا شر لممالبة كثير من المشكلات المتائدية التى تمترنر سييلهسم 
مما نتج عن ددذا المسلك الكثير من النذاريات الفلسفية الميجرفة عن الخهج الاسلاى كالحلول 
والاتحاد 


ووحد ة الوجود » والحقيقة المحمدية ه ونظرية القطب والأبد ال [) ٠‏ وغير ذلك مما 
لم يعرف من قبل عند متصوفة اهل السنة ٠‏ 
وتدعيط لهذه النذاريات الحرفة عن الضهح الاسلاى » نقد اجأ أسحابها الى ااهسرة 
التأومل للقرآن ء واخضاع النمر لخد مة أغرات.هم وفاياتهم 9أتماءا كما ذهب اليه الفلامفة 
من أخضاع النصل“تأويل. ” فلا يصح من جانب الفيلسوف الوّفعند ظاهر الآية » بل 
واجبه تأويلباءلأن الميرة بالبرهان أذ هو أسعى صور اليقين * ولا غرابه ى :اك لأبه 
طريق الفلاسفة + ولهذا يجب رنعه على طريق أهن الذاهر وعلما* الشرعه بل اخضاع هدد 
الذاهر ” أى الشرع) للبرهان ”29 


كما لم رين لسرفية من الأخذ وو الأحاديث الموضوعة تبريذا لمذ هبهم٠‏ واستعملوا 
الرموز والاشمارات » مدا أدى يهم ه هذا وذاك الى !ابمد عن مفاصيم الاسلام ونهجيتتسه 
الأميلتةء 


(9) كرة القطب فى الأوساط الصو فية 
الفر .نبا صرف النأمرعن القرآ», الكريم ز!.سنة الصحيحة © أو صرفهم عن الرسسول 
(مر) رم مأ يبك ون من عيارات يدعون فيها التمسك بالكتاب والسنة ء وذلك لأن هدف 
التسوف هدو هد ف التشيد :هوقو شريء ا يسليت كن الديق حملوا الاسلام الى السلين 
وأولهم يسول الله (مر) * لأن الد.عوة الشيمية فى أول أمرها ما هنى الا دعوة أريد ا 
هد م الاسلام وانقشاأ” عليه فى نفوير,السلدين » وذ لك لأ يكون عند هم الا بزعزعة المقيد'ة 
فى كبار رجاله الأواثل, » يصرقيم النامرعنهم الى الأئمة من الشيعة أو من اولاد علسى 
رضى الله عنه» !و من أقطاب التسوف ا ه قهم يتسكون دائما بالشيخ وبالقطسب 
ويحضون أ.نا. مو على لى الاستضاثة بم رطاعتهم من أجل التعليق بهم ٠‏ والاستعاسة 
بشخصيا دهم عن ذ معية الرسول ٠‏ (ص) والسحابة رضى الله عنه) ذلك فى الحياة 
بم يحيداوشهم من المذثاهر التى نعرفها » وفى الممات ببناء القاصير عليهم © وتدب 
انار الى زيارة تلك اللقاسير والأضرحة والطوافيها ” 

( مشافهة من د ٠‏ ابراهيم هلال ) ٠‏ 

9) لقد تكلمنا عن. ذاهرتى التأومل ووضح الاحاديث المودرعه فى ص من هذه الرسالة 

©) انذار : النزعه المقلية فى فلسفة ابن رشد ص لالا 5‏ 174 طبعة سنهم ١134‏ 
قارن : فصل الال وتقرير ما بين الشريمة والحكمة من الاتسال م 75 7 1 ؟ طبعسة 
سِنه 1137١‏ 


هذه الذاهرة ٠‏ خظأهرة الانحراف عن أ:صواب من قبل الصوفية © جديرة ة بالاهتمسام 
والدراسة لمعرفة مدى اتسالها أو انفسالها عن النيج الاسلاى الصحيح وان كنا نرى ان 
ليمر.ثمة أي نوع من الاتصال بين الاسلام وبادئه وبين النذريات النلسفية السو فية * 


لهذا ء فسوف ند رس واقخ هذه النذريات فى ذاتها وضمونها فاياتها ء دراسسه 
علدية موندوعية .قارنة » وسوف نض .قياسا لكل نكرة نتكلم بها » هذا القياسهو الكتساب 
والسئة ٠‏ فمن وافقهما. وسار على نوجهناقيلناه وأرتضينا به 6 ومن عارةهما وخرج عن ' 
منهجيتهما الأصيلة 6 ضربنا بقوله ونكره عرثر الحائط وودفطناء » يل وحذ رنا منه » ونصحنا 
بالايتماب عله عد م الأخذ .منه والاتتد |" به * 


وتبعا لأسلينا فى هذه الرسالة » فأننا سنصرة. سورة متكاملة غن.حقيقة التصوف النذارى 
الفلسنى بتسلسل فكبسرى » يأسلوب واغح بعيد عن التمصب لأصحاب هذه النظريات» 
أو ضدهم وبميد جدا عن التسامح أيذا * وسوف نمت أولا وقبل كل شى* على كتب أئمة 
التصوف انفسهم قبل أصدار رأينا فيما ذعبوا اليه » ثم نعتمد ثانيا على ما قدمة لنا موكرخو 
التسوى قديذا وحديثا » حتى يكون رأينا ثابتا معتمدا على أصول ثابتة» 


لهذا شعنا نسب أعيننا خاتنا الأمية كا سيق لنا فى التسوف السنى ب وهننبى :- 
ب القسم الاول 


وسف تكون د راستنا فى هذ! القسم من مدرة ذى النون الصرى ء وابى يزيد اليسنااى 
والحادج ٠‏ بصفة ندوكلا* كبقدمة لذلهو التذازيات.الفلسفية الصوفية وهنا نريد أن نوضح هذه 
الفكرة : ان النذريات الفلسفية السوفية وحد ة الوجود مث: » لم تذاهر لنا واضحة المعالم 
ثابته الاركان د فعة واحدة ه بل بدأ نذ ور القول بها من قبل اواعل ! لمتصوفة » ولكنيا 
لم تكتمل » ولم تذاهر فى صورة نذارية كالة مقسعة قبل مج" ابن عربى © ولهذا ,ينا 
ان ذا النون والبسدااى والحلئح يشلون . المربعلة الاولى من التسوف النذارى الفلسفى 


لط د سبوا اليه من يذأهب: 


كو للقسم الثانسي. : يتناول هذ! القسم | السرحلة الثانية بن 305 مرف التارى !لالستقسى 


وسوف نتناول فى نذا الو ات ية المعرفة الاشراتية لدى السهرورد بالمقتول , يصفقه 
يمثل النرحلة المتوسدأة للتسوف التى تمتبر .قد مة لنذاريات أبن عربى ٠‏ 


آت القسمالثالثك : المرحلة الاخيرة عند محيبى ألد ين ين عربى يحيث اصبحت النذاريات 
ةسعد الله 

الفلسفية السو فية فى صورة نذارياتكاملة منسقة حتى ان الصو فية الذين جاءرا يعد اين 
عربى ما هم ألا .قلدين وقتفين أثر اين عربى أى لا جديد يمده* 


ا 


القتسم الأول 
المرحلة الأولى من التصف النذرى الفلسفئسي 
مجه وى ل ا لل لي 


لقد رأينا من قبل أن التموف بدأ كمظهر من منااهر الزهد والعيادة ه اهعم 
أسرحابه آنذات بالناحية العملية التعيدية » وكان الطابم الغالبعليهم هو الطايع النفس 
الأخلاقى ٠‏ ولكن الامر لم يستمر على هذا السلوك » تأخذ التسوف مثا برجاله ‏ ينحرف 
تدريديا الى' الناحية الفلسفية فكانت المنازع المتماميزيةي*" ه وكان شيو الأراء والمذاهفب 
والنذريات المنحرفة عن المنهج الاسلذى والتى لا اتصال لها مع أبسط قواعد مقا هيم 
الاسلام وياد عه * 1 : 3 
هذا الائحرات ام رحد ث طفرة واحدة » بل تد ريجيا ركأن .كل .رفي سيد الطيسق 
كن يجيى” بعد »» فنجد بذ ور هذه الذااهرة قد يدأت بذى النون المسرى الذى تجعسل 
ينه نخارياته أيا ه بل مو*سسا للثيوسوفية فى الوسط الاسلاى ب كنا سيأتى بيان ذلك بيد 
قليل ‏ ود أثر هذا الاتجاه فى المتسوفة الفلاسفة الذين جاءوا بعده* 


أننا نرى ه أن المتصوفة الذين يثلون المرحلة الاولى من التصوف النذرى الفلسقسى 
قد بدأر! سنيين لسدق بد اياتهم ٠‏ ولكن التيار الغنوسى جرفهم وانساتوا ورا'ه ٠‏ وسوف» 
ند رمرالآن هذا الاتحراف التد ريجى والانسياق وراء التيار الغنوصى والثثافات الأجنبينبة 
الأخرى > من بد اياته السثلة بذى النون الصسرى حتى نهاياته المظة بأبنعريئ * 1 


أولا : 
" ذواليون! بكري 7 0 


من صسوفية القرن 


الماك البجرى + تأثر بالتراث المسرى اليوئانى الذى كان شائما فى مصر 
الى عهده » ولهذا نراه اول من تكام فى صثر فى ترتيب الاحوال وا:قامات يدلنا على ذلك 
] أثرعنه من أتوال في المعرثة السوقوة وثى البقامات والاحوال والمحبة الآلهية وضوفى هذا 


واقع تحت تأثير الفلسفة الانازاونية الحديئة المتأغزة »سية أنه تان يذتفل. بعلم الاسرار 


السحر والطلسات + 

اك 

9) هوابو القيض ذو الثون السمرى ء واسمه تيان بن ايراهيم ٠‏ أبوهكان نويا قوفي 
نه 40 أضه ويروى أبن النديم عنه” إنهكان متسوفا” وله أثر فى الدنمة وكتب مصنفة 
ثمن كتبه : الركن الاكير ء وكتاب الثقة فى الءنمة ( ائذار الفهرست لابن النديم ص 508 
الرسالة القفي: مر الطيقات الكبرى للشعرانى ج١‏ مر 1١‏ * 


31 الاج 


والكبمياء ‏ ومزجها بالتسو على نحو ما فعز. رجال الافلاطونية الحديثة فى عسرها 
المتأخر» 7( ولهذا يقول ١‏ دكتور ابو العلا عفيقى ا ا لجر 
كثير من القد با* والمحد ثين المر“سسر,الحقيقى للتصوف الثيوسونى فى الإسلام 7 ونعتقد 
أن سبب هذ! الاعتبار هو إن الخسائص الثيوسوفية للتصوف قد 0 الإرلى 
لأول مرة ف تاريخ الحياة الروحية فى الاسلام ٠‏ 


ان بداية ذو النون كانت سنية ولثنه لم يستمر على, هذه البداية السليمة » فالتيار 
الخنوسى جرنه ه وأصبح يتكلم فى, المعرفة على !-اءر,دقيق ومنظام فاعتبر المعرفة بالله هى 
غايته القسوى » بل الغاية القسوى من الطريق, السوفى كله ه كما اعتير ابو زيد ‏ كما سنرى 
بعد قليل ‏ إن الفناء فى الله غاية هذا الطريق وبنا* عليه » نستطايع القول أنه أول سوثى 
فى الاسلام تكلم فى المعرفة على اسامرعلى ضذام* ون طريقه دخلت إلافكار الهرسية الى 
الحقائق والمعتقدات الصو فية لما وراء الطبعية وتركت آثارها على المتصوفة الذين جساءوا 
يعد ه نبيئما كان البرامسة يهد نون الى حكمةا| بية د ينية تحقيق خلا مر الانسان باتحاده 
يالاله مبد؟ وجود» رحياته ٠ ٠»‏ حكية فيها خلا النفر باتخاد ها بالآل 9) نجد ذى النون 
م !لممرنة الالهية عن طريق تاهير النفر. وخلاصهسا 
من عوائق البدن اينما وان كانت نزعتهم فى ذلف من ؤأدية اخلاقية فى الاغلب © الا ان » 
الخسائير ١‏ اثووسوفيه فى تفكير ذى | :نون قد ذاجرت: عند هيقول ذ و النون فاه اانا 
كمعاشرة اناه تعالى ي,حتطك ريحلم عنت تخافا بأخلاق الله عز وجل ”29 قال ”علامة 


المارف ثلاثة : لا يدافى" نير معرنته نور ورعه 4 ولا يعتقد باطنا من العلم ينقص عليه 


(0) الثورة الريحية » فى الاسلام مر.137 6 ٠١1‏ الحقيقة التاريخية للتصف الاسلاسى 
ان 

) ننس المصدر والسفحة تارن : تاريخ النكر الفلسقى فى الاسلام مر1 14 ج١ا‏ 

0 الحياة الروحية في الاسلام صر يلا © ليكلسون: السوفية فى الاسلام ص 171 

9) نظرية المعرفةالاشرافيةوائردنا فى النذارة الى البنوة جا عر ١4‏ ه 58 

© التدوف الاسادى بين الدين والفلسفة مر 18 6 الفلسفة الصو فية فى الاسلام عر 11 
الثورة الروحية فى الاسلام مر ٠11‏ 

(9) الرسالة القغيرية سن 151+ 


1 


ظاهرا من الحكم ء ولا تحئله كثرة نسم الل عز وجل على هراك أشما ر محارم الله تمالئ (0) 
هذه الأقوال تظهر لنا الطابع الأخلاقى فى تصوفه» ولكنه فى الوقت نفسه أخذت تذاهر لديه 
النزمه الثيوسونية ( أى النوعه نحو المجرفة الآلبية ) متأثرا فى ذ لك بالثيوسوفيين اليونان 
وغيرهم من أسحاب الفلسفات الثيوسوفية الاجنبية» فيرى ان العارفين بالله فانون عسسن 
أنفسهم لا قوام لهم بسذ اتهم وائمطا قوامهم من حيث ذ واتهم » وفى هذا المعنى يقول ؛: 

* فلذ يزال ااحبد يتقرب من الحق, حتى يفنى فيه ” * ويقول : ” من تقرب الى الله تعالبي 
بتلف نفسه حفذ عليه نفس 09 


وهذا ١‏ قول له أصل فى المبادى" الافلاطونية الحديثة التى كانت عنايتها بالجائنب 
الالهى اكثر من غيره» وقد عبر عن هذه الدبادى' برتلير حين قال : و لكى تتم معرفه الانسان 
لله الخير المطلق » لا يكفى وسوله الى مرتبته عن طريق الزهد يل تمامها فى الاتحاد به 
والافناء فيه » عن طريق الاستمرار فيه ايضا ٠”‏ 


وفى نفمر.الوقت نجد ان تمام السماد ة الانسانية ‏ فى نذر الوطين ب في الاتحاد 
بالاول الواحد والافناء فيه ايننأ 3 يقول انلوطين : “تأذا اراد الانسان ان يمود السنى 

ئة|! ول فليسلك طريق التطهر الصرف. * وتدفيته نفسه » حتى يتسنى لها الايتققاء 
تد ريجيا + وتعود الى الاتحاد يصد رنا الأول » وهنا يتلاشى الأنا » ويصل الانسان الى 
هقظة. يشعر فيها بممنى أعمق من أى معنى آخر وفى هذه الحالة يشعر المر؟ حقا. بأنه قسن 
وصل الى, أعلى د رجات المعرفة ” 9) 


وهنا نرى أنه بينما الاسام اتخذ من الزهد وسيلة للاءتدال نى الاخذ من الدئيا 
وتركها ٠‏ اف بالفلسفة اليونانية القى وسلت للسلمين تجمل غاية العمل التكرى للانسان ٠‏ 
وفايه تسرفه الخلقى الانناء فى الله والاتحاد به عن طريق الستارث فى الزهد » 


() الرسالة القشيريةص ١55‏ , 
9) الامام الشمرائى : البابقات: الكبرى ١<‏ مر ٠ 1١‏ 
انظر نيكلسون : الصوفية فى الاسلام مر 1 ترجمة نور الد ين #ديية * 
7) د ء محمد البهبى : الجائب الالبى من التفكير الاسااى عر ١١1١-11‏ 
0) ب ٠‏ ابراهيم لان ٠‏ نذارية المعرفة الاشراقية وأثرها فى النظرة الى النيوة ص15 » 


مما تقدم © وبناء على السلة الوثيقة التى تربط بين النزعة الثيوسونية اليونانية وغيرها 
من أصحاب الفلسفات الثيوسوئية الاخرى وبين النزعه الثيوسوفية فى الوسا الاسلاى ٠‏ وبناء 
كذ لك على آراء كثير من القد باء والمحد ثين فى تصوف فى الثون المدرى وأرا*ه » يناء علسى 
ذلك كله 6 نستذيع القول أن عنات خسائسر ثيوسوفية منيثقة من الافلااونية الحديثة ذاهرت 
فى .أقواله رنخارياته » والقى حدلت معها حقيقة التيارات الغنوضية القى نمت وترعرعت فى احضان 
أسحاب مد ارس النذاريات المتحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


وخاصه أفلوطين لانه بقدر ما تأثر الفلاسفة بافلاطون » تأثر المتصوفة بأفلوطين » وكأن 
أفلوطين ضو مملم الدسونية الأول ه ومرشد هم نحو المعرفة لله والسبيز الموصل الى 3 سس * 
فجملرا النتاهغابه 5 تأيجب دهم مط أوجب © وقد مؤك. لى ما قدمه الله ورسوله ه-,للثبوين فى ذلك 
يالممك ر الاجنبية الثيوسونية اليميدة عن ندى الاسلام وتعاليمه* 
ود أيلنا على ما نقرر هأن الطريق السوثى لدى السوفية فى الاسلام كانتعنايته بالجا نسب 
الالمجى أكثرمئفيوه وهف |منخص اع ؟لا فلاطواية الحد يثة فكما ان هناك اتفاقا واضحا بين كلام 
السونية في المعرفة وبين اتداه الثيوسونيمين من رجال:الافلااونية الحديثه الذى يقوم علسى 
المعرفة والحد مر,التجريبى اللحاعل عن اتحاد المارن بالمعرف ثم كشف الاسرار الالهية 
تماما كبا رأينا من أقوال ذى.النون المسرى » والتى لبا مشايهة قوية بأراء ال 0 

” كثيرا مآ استيقذ لذاتى تاركا جسى جانبا ” » وحي نكيب عن كل ما عداي » امي 

ايمانا 20 بأننى انتمى الى عالم أرقح وأحمر.بالحياة فى اسى مراتيها ع ا 
مع الألوضية )0 


وكأن هذا القول هو تلخيص للطريق الدونى لدى السوفية فى الاسلام سواء فى الأسلوب 
او الخاية أي اسلوب الرياضة والمجاهد ة والتذامر,من عوائق البدن للوعول الى مرحلة 
الكقف والمعرنة الالبية * وكانت بد اية ثماز هذه الخباء تمر.الثيوسؤية التى ذاهرت عند ذاى 
النون المصرى.قد يرت ويشكل أونح لد البسطادى » حيث نستطيخ اعتباره الوارث الحقيقى 
لتلك العيوسقية 29 لهذا يكننا اعتبار أقوال ذ و النون ونذارياته شددمة » مهدت الاي قا , 


() انذار ؛ د ٠‏ أبراهيم هاذل نذارية ية المصرفة الاشراقية جا مر +١)‏ 
(0) الثيوسونية : تعن النؤعه نحو المعرفة ال لهي 


لأقوال ونخاريات البسطاى ٠‏ والآن [نمقى فى د راسة وضاقشة اراء ونذاريات الصو يسسة 
الفلاسنة الذين خرجوا يأتوانهم ونذرياتهم عن زوح الدين الاسلاى ولتيدأ بدراسة ابى يزيد 
البسطاى ربصفتة راثد! لهذا الوكب ! لمنحرف عن نبج الاسام وبادئه * 
ثانيا : 
*إيبويئد الع 00 
امو يلح ل ل 
من صوفية القرن الثالث البجرى » يكتنا ان تحدد الاتجاهات العامة لمذهيه مس 
خلال أقواله وسلركه فى النتاط التالية :- 
ب هيه تي الثناء * 
؟ ‏ نذارياته المنحرفة عن الضون الاسلادى » وسوف تركز هنا على نذارية الاتحاد لندى 
اليسطاى ٠‏ 1 
. قوته الشعرية والمخبالية كنا تذاهر فى تفقيره والقى تخرج به الى جوغير اسلاى 9) 
رقيل أن نبدأ بمناقغة مذ عب البسطالى فى الفيناء ه رأينا أن نتكلم اولا عن مفغهوم اانا" 


وفاياته ونهاياته لدى المتسونة فى الاسلام * 


حت ذاك إلى ألتكلام عن أنواع أل فناء وبيان المذ موم منه والمحمود * 


لد ذكرنا فى مواضيمكثيرة بن هذه الرسالة ان السمة الغالبة على المتسوفة 


فى الاسلا مضي النزعه نحو المعرنة الا لهية * وى سبيل تحقيق هذه الفاية ه نقد سلك 
المتسوفة انواعا شتى من اساليب الرياضغة والمجاهدة من أجل تطهير النفمر.من عوائق البدن 
وتتم هذ ه الريا نم والمجاهد » فى خلرات مع ترن يد أذكار مبتدعة انتذاارا للكشف وتلقى العلسم 


الغببى ( أى العلم اللدنى ) عن الك مبأشرة ولكن جنون العامة يبلخ أقساه عند ما يلخ 


الموئى يرياشاته وأ صى أجه م ون يه |1 فنا“ عن البشرية والاستفراة, كسس 


الألوهيه » وهى حالة يصل فيبا السوضى الى دردة من الغيبوة والذهول عن نفسه* - 


خا يكون التهناء بالمفهوم الوق له » أن يفنى السوفى عن حذوذاه » فاه يكرن له فى 
شى* من ذالتك حظ * ويسقط عنه التمييز » نناء عن الأشياء كلها ضغ با ثنى فيه وثى ذا 
البعتى يقول ابو سعيد الخراز : ”عادمة الثانى ذهاب حقاه من الدنيا والاخرة الا من الله 
عمال *0) 


يي 
() عوابويزيد حايقور بن عيسى البسدااى كان جده مجوسيا ( تسنة 11كه) 
انر الرسالة القشيرية مر ١5‏ » طيتات الشعرانى ١+‏ عر 18 ٠‏ 
زل4 التصق الاسلاى بين الدين والفلسفة عره * 
©) ائذر التعرف لم عب اهل السوفص ١1١‏ 1341 7؟١‏ القتاوى الحد يع" س؟١؟‏ 
طبعة سنه 191 * 9) ا تقر الشدرص 1١5٠‏ 


ولا 


النا 


له 


والوسول الى دردة الفناء هذه » ليست أيرا سهلا * عل هو يطريق الياف :مم 


والمجاهدة وقوة الجمعية > بحيث يستديم الانسأن ان يتخلمر من حواسه ومن فكره وسسسن 
مظاهر هذا الوجود الدتيوى ٠‏ أى أن الطريق الى ذلك انفناء هوأن لا يتعلق الانسان 
لا بالدنيا ولا بالاخرة كما يتول ابراشيم بن أدهم لرجل ” أتحب ان تكون لله وليا > فقال 
: نحم ء فقال : لا ترغب قى شى» من الدنيا والاخرة وفوخ نفست لله تعالى 00١‏ 


ولكتنا نقول رد! على هذه الفكرة ء أن من الواجبعلى الائسان أن يشهد ما وهبه 


الله له وولاحذاه ويراه من مح الديبة * وعين الجود ٠‏ فلا يضنى بالمعطى عن روية عطيته 
يشتضل بالعطية عن معطيها ٠‏ وقد أمر الله سبحائة بالفرح يفضله ورححته وذ لك لا يكسبون 
الا بروكية الفضل والرحمة وملاحذاتبما ٠‏ وأمر الله يذكر نممه و“الائه ٠‏ قال تمالى : ( ياايها 
مراذكروا نعة الله عليكم) 9) » وال تعالى : ( فاذكروا آلا* الله لملكم تفلحون) 29 
فلم يأمر الله سبحانه بالقناء عن شهود نعدته كما ذهب اليه المتسوفة ٠‏ ومن هذا المفهسوم 
نرى ان ذاهرة الفناء والاقوال المسبرة عنها الساد رة من أئمة التسوف تتمارة:.صراحة مسببع 
التنزيل » فضلا عن ان ليا أعولا نى الديانات والمذ اهب الاجنبية * 


فمن جبة ” هنأك قنات.شابها فى التسوف الوندى حيث وقف الى مرحلة الفناء فسى 


النيرنانا و 5. دعنى تلاهى الشخسية الانسانية ” 9) وهذه هى نفس الحالة لدى الصوفية 
حيث وقذوا فى «اريقهم ألء.وثى الى برحلة النناء والاستفراق نى الله بالكلية العاعى الى تلاشى 
الشخصية الانسانية والاتحاد بالله + ومن ثم انكشاف ومعرفة ما فى الفيبت وهذه الحالة 
ايضا لها أصل لدى النسارئ |. ان توما من النسئورية ( من فرق النسارى ) قالوا : اذا 


اجتهد الرجل فى المباد ة وترك التخذى باللحم والد سم » ورقضر.الشهوات الحيوائية أو 
النفسائية » تمفى جوهره حتى يبل ماكوت السدوات ويرى الله جهرة ». ويتكشف له ما فشيسى 
الغيب فلا تخفى عليه خانية فى الار. ولا فى السياء © وهذه ضى حالة الكقف والمشاهدة 


لدى الصونية » 
() الرسالة القشيرية عر ١١4‏ » تارن : ولاية اليد والاريق اليها .لغلا 
9) سورة قاطر : لا 9) سورة الاعراى : 11 امذار مذارج السالكين ج؟ 
ص 141ا* 
(9) تاريخ الذكر الفلسفى نى الاسلام د ٠‏ محمد على ابو ريان ج١‏ ص1 ٠54‏ 
(6) الشهر ستانى : الملل والنمل ج؟ مر 1٠١‏ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل طيعة سنه /41 ١1‏ * 


وكذ لك انتهى السوفية ايها الى مثل هذه النتيجة٠‏ المتئلة بتااعرة الفناء لهذا 

نرى ان التسوف كله ينتبى الى النناء ؛ حيّثٌان ترخلة الفناء هى النايّة القسوى التنى 
يسعى اليها الول » باعتبار ان الفناء يودى الى المعرفة التى ينزع اليها السوفسى 

لأن الممرفة عند القور ( أ.ك السرنية ) توجبغيبة الميد عن نفسه ”7 ويهذا الشغيمم 

نجد أن الولى بعلي جد قول ابن عربى ‏ هو الذى يفني عن نفسه » وتتلاشى شخصيته 

ويبقى ستفيقا فى الآ "لوعية » متحدا بها » وفى هذا المعنى يقول ابن عربى فى تمريف 

الا “وليا” ” بأنهم المستغرقون فى عين الهوية الأحدية بفناء الانية 00 


ويضهر أن صة الثهناء هذه غابت على اوليا" اله.وفية » زعندهم هو ” نهاية الذريق 
عتبة الوسول الى الله وب؟ ب الولاية ويقامها ” (أأكياهر من قول ابن عربى وغيره * 


وبكلمة موبزة نستطيم القول بأن الغناء يكاد يجمع جميع المذاهب النذارية الفلسفية 
السونية تالحلول او الاتحاد او وحدة الوجود ٠‏ تقال ابو يعقوب النهرجورى قلت لأبى 
يعقرب السوسى : هل يتأسف العارة .على شمى* غير الله عز وجل ؟ فقال : وهل يرى غيسره 
فيتأسفعليه؟ قلت : فبأى عين ينظر الى الاشياء ؟ فقال : بمين الفمناه والزوال " 9) 


فنلس من هذا التول دعوة الى القول بوحدة الوجود الناتجةعن نذارة ذلك العسارف 
الى الاشياء بعين الفناء والزوال + 

وقالل ابو سميد الخراز : ”اذا أراد الله تعالى أن يوالى عيدا1 من عبيده فتح عليه باب 
ذكره » تأذا استلذ الذكر فت عليه باب القرب ثم رفعه الى مجالمر الأنسريه ثم أجلسسه 
على كرسى التوحيد ثم رم عنه الحجب وأد خله دار الفردانية وكشف له عن الجلا ل والعظمة 
تأذا وقع بصره على الجاال والعذمة بقى بلا هو تحينئذ سار السبد زمئا فوقع فى حسظ.»ه 


ندا تقهز امن دعاوق نف (6 


ونجد نى هذه العبارة أثار | للقول بالحاول والاتحاد الناتجين عن ذااهرة اذفنا" 
ألتى مر بها السوفى * 


لقشيرية ص ١5١‏ 
والمازيق اليها عر 41 


00 انار تقمر أنسد راص 4لا 
9) الرسالة القشيرية عر ١517‏ 
(© نفمرالصدرص ١١1-1١١6‏ 


1 7 ديد 


ويصد أن تكلمنا عن مفهوم ذاهرة الغناء لدى الصوفية وأوضحنا غاياتها ونهاياتبا 
“وال “خطارااتى يقع فيعا الشانى من قيل بنذريات وأقوال منحرفة عن النهج الاسلاى » 
كوحد ة الوجيد أو الحلول أو الاتجاد » 

نف شب الان الى بيان حقيقة الشناء رأقسامه وبيان المحمود منه والمذموم 6 ولأبسن 
تيتية فى هذا الصسدى كلذ معبيق )١‏ » نقد ذهب الى أن الشناء ثلاثة انواع : 

نوع للكا ملين من الأنبيا* والأوليا” وهو الناء عن عبادة السوى » 


نوع للق عدين من الأوليا* 


بالجون * وهو الناء عن شهود السوى 
مو فية ( أهل الوحدة والحلول والاتحاد ( وهو 


يانه القلية 


وفى ناس !لوقت 6 نرى أن السو فية ذهبوا ألى جصل الدراتب ثلاث » كل مرتبة قابسل 
نوعا خاصا من انوا الأمناء ‏ فالسوفية يجعلون المراتب ثلاث وقولون : 


ب أن الحيد يشيد أولا طاعة زمصذ! 


وهذ! يقأيل النوع الاول من ! قناع 
ثم طاعه بلا معصية » وهذ! يقابل النوع الثاني + 


قم لا طاعه ولا معصية * وحك! يقايل النوع !لثالك٠‏ 


ا مناء !لايل » وشو الغسناء عن عيادة السوى * فهذ! حال النبين رأتباعهم ه وهسو 
اميق بعيادة اللهدعن عيادة ما سواه © وبحبه عن حب ما سواه © وبخشيته عن خشية 
ما سواه » فهذا تحقيق توحيد الله وحد هلا شريك له٠‏ ويدخل فى هذا ان يأمنى عن اتياع 
هواه بطاعه الله ه أى هو الفناء عن ارادة ط سوى الله فلا يحب الا لله ه ولا يبقذرءالا لله 
ولا يعطى الا لله 6 ولا يعيد آلا أيأه * ولا يطلب من غيره ه وكمال العيد ان لا يريد 
ولا يحب ء ولا يزضى الا ما أراهه الله ورضيه وأحبه * فهذا هو الفناء الديني الشرمسسى 
الذى بعث الله به رسله وأنزل بهكتبه؟ وكذلت ان! نذارنا الى الشهود الاول القابل لهذا 
إلفنا* وهو أن يشهد الميد أولا طاعه ومعصية © فهو شهود صحيح من وجهة بذ سبسر 
الاسلام فهو تفريق بين الدااغات والمعاسى ؟ قال تمالى : ( تلك حدود الله ومن يطسيع 
الله ورسولة يد خله جهات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وثلك النوز العظيم » وسن 


7 وخاصة في الكتب التالية : الحيوذية » الثرقان + مجموعة الرسائل والسائل ثم رماله 
( السو فية والنقراء ) 


14كب 


يمع الله ورسوله ء ويتصد حد وده يد خله نارا خالد! نيها ولمعذداب مهين) (1) 


وأا النوع الثائى من الفنا" »ِ وهو النناء عن شهود السوى٠‏ ويحصل هذا لكثيسر 
من السالكين » فأنهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله » وعيادته ومحبته ء لا يخطسر 
بقلوههم غير الله» كما قيل فى قوله تمالى : ( وأصبح فوثاد أم موسى غارفا أن كاد ت لتبدى 
به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المو'ضين) 7) * تالوا فارغا من كل شى* الا مسن 
ذكر موسى © تلاط كبا يتعرنر.الانسان لا مر من الا. "مور ء اما حب أو خوف أو ريجساء 
فأن قلبه يبقى منصرنا عن كل شىء الا عماق دأحبه أو خانه أو طلبه » بحيثيكون استفراقة 
فى ذلك لا يشعر بغيره+ نأذا قوى على صاحب الفنا" هذا تأنه يغيب يموجود ه عسسن 
وجود ه 4 وبمعبود دعن عبادته © وبمشهود عن شهاد ته ومذكورة عن ذكره ه يغنى 
من لم يكن وهى المخلوتات ييبقى من لم يزل وهو الرب تمالى ٠‏ 


أما اذا نذارنا الى الشهود الثانى الدقايل لبذ! النوع من العناء » وهو أن يشهد 
المبد ءااعه بلا معصية » فيريد ون به شهود القدر 6 ويزعمون ان الممصية هى مخالفة 
الار اب ة الى هى المشيكة ٠‏ والناءركلهم د اخلون تحت حكم المشيئة » ولكن ومع كسسسون 
الأشياء كلها مشتركة فى مشيئة الله وقد رته فأنه يجب أن نفرق بين ١ا‏ يأمر يه الله سبحائه ' 
نين ما ينهى عنه » كما أنه يجب أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيدذ! ن* قال تعالى 
( أفنجعل السلمين #المجر مين ما لكرتحكيون ”00 ٠‏ تالذين يذانون أن القدر حجس ة كرون 
لأهل الذنوب هومن جثير الشركين الذين قال اللهعنهم : ( سيقول الذين اشركوا لو 7 
شاه الله .ا أشركنا ولا أباركنا ولا حرننا من شىء) 9) 
فأولكت الذين ينانون ان القدر حجة لاهل الذنوب ه نجدهم اذا أذنبوا وارتكبوا الآشام 
قالوا هذا قدرنا »أما اذ! فعلوا الحسنات قالوا هذه من عند الفسنا فبوكلاء هم أعبل 
الفموق والضلا ل * ْ 


() الساة +415 +1 
انذار : مجموعة الرسائل والمبائل جا در 1ه » العيودية مر.؟ 15 » الثرقان بيسسن 
اوليا" الرحمن وأوليا” الشيطان ص ٠11‏ 

٠١ القصص_‎ )0( 

١85 ٠ الغلم : ه"؟‎ )© 

© الأنعام : حكام ك/رى| 


نشم 19 يلق 


أما أعل الهوى والرشاد ء اك فملوا حسنة شكرط لللهعليمم وقالوا عذء تسمسب..ه 
من الله أنممعلينا يها » وأذا فملوا سيكة يستغفرون الله يتوبون اليه تيغ * 
أما | النوع الذالث من |إفناء وهو القناء عن وجود السوى » فهو فناء ا 


بحينا : وف أت وود الخالق هو وود المخلوق ء خا فرق بين ن العيد والرب عكا_فبيبير . 
يه كلام الحلاج ٠‏ 


بينى وبينك انى تزاحمنى .فازفع يحقك انيى من البين 
فأن قوله ( بينى وبينت انى تزاحمنى ) خطاب لغيره وات 
” فارفع بحقك انيى من اليين ” طلب من غيره أن يرفغ أنيته» وهذا المعنى الباطل متو 
الشناء الفاسد وهو القنناء عن ودود السوى » فأن فيه طلب رفع الانية وهو طلب السناء * 


أنية بينه وبي ناربه ** وكذ لك يقول 


فى حين ان عقيدة التوحي د الاسلا . مية قد نزهت الله سبحانه عن بخلرةات هوأوضحت أن * 
الخالق سبحائه مباين له » وليمر.فى مخلرقاته شى” من ذاته » وانه يجب اقسراد 
القديم من العادث » وت تتمبز الخالق من المخلرقات٠‏ 


أا اذا نذارنا الى الدمبهك الثالث!لقابل لبذ! النوع من الفناء الفاسد ٠‏ ننجدءه 
شهودا فأمدا اين! ٠‏ وهف السهرثك صوأن لا يشهد المبد طاعه ولا معضصية ٠‏ ويكسون 
'صاحبه فى مرتيلتيرى فيا أت الرجرم واحد ٠‏ وهذا هوغاية الولاية عند هم ولكنه فى الحقيقة 
فسق وضازل * مخاك للتتاب والسنه» فانذى عليه سلف عذه الامه وسائر اكبة الهدى والحق 
الى يردنا هذا بل الى يوم القيامة » أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شى' ٠‏ وهو يبه 
ووليه » وهو المعاقب والْشييي مر بالطاغه وينبى عن المعصية 097٠‏ 


() انذر : ابن يَيمية ؛ الرسالة التد مرية مر ل١ ‏ 1148 النايمة الثأنية سنه 1111 
بيروت الفزقان بين اوليا* ١‏ رحمن وأولياء الشيداان صر, 11 ١١1١‏ طبعة سنه ١51٠‏ 
مجديعه الرسائل والصاعل داص 239-495 ( لجنه التراث المربى بدون تا ريساخ ٠‏ 
الحبودية :صر ؟ ١5‏ ب 1٠5‏ ( الكتب الاسلاى للطباعه والنشر) ٠‏ 
مجميعه الرساعل الكيرى مر 11 105 ج؟ طبعة سنه 117 ١ه‏ الطيمة الثأئئسسة 
قارن : أبن قيم الجوزية م طوير “لود رماب السعادثين مرا ١٠١‏ 6115 

08" يي » هلا تشر د ار الكتاب المربى ببيزوت* 
دان السالكين :ص 518 - 1580 ج65 ١3؟‏ 


ما*قكآه 


والآن » سنتناول الاتجاهات العامة لمذه ب ابى زيد السوقى : 

١ل‏ مذهبةتى الفنبا" 
ان كرة الغناء عند البسذاى تقوى على غاية قصوى نى نفسيته ه وهى الاتحاد 

يالله والاستفراق به بالكلية * يقول نيكلسون : ” أن اليسطاى صو أول من استخدم لفط 
الفبناء بمعناه الصوفى * 09 
وقد كان لليسطاى ما أراد ه فأن شطحاته وأذواقه ومواجيده ‏ التى سنتكلم عنها فيما يمد ., 
تماطينا صورة واضحة عن فناعه عن نفسه » وتلاشى شخسيته » والاستغراق فى ربه والاتحاد 
ينه ٠‏ ولنا د ليل على هذه الفكرة من أقواله »© وضها : 
أ " للخلق أحوال ء ولا حال لعارف ه لأنميحيترسومه * وفنيت عوبته يهرية فيسسره 

ضبيت آثارة بآثار غيره 5 20 


فأذا تدبرنسا هذه العبارة نرى كيفية استخد ام لفظ.الفنا" بالمعنى الصونى لندى 
البسطادى » والقعود منها الاتحاد يالله ه والاستغراق بالكلية بعد تلا شى الشخمية ٠‏ 
ب ” رأيت رب المزة فى النوم » فقلت يارب : كيف أجدت ؟ فقال : فارق نفسك وتما لى 

إلى 09 

ومق دنا نرى أنابا يزيد تد انتهى نى مواجيك الى الغناء عن ننسه » والبقا' فى 
الا ألوهيه والاتحاى يها ء ولايم ذأ الاتحاد الا يمد وجد شديد قرون بالاضطسراب 
والحركة والانفمال العيق بحيث يصل الصوفى الى د رجة من الغيبوية والفهول عسسسن 
نفسه ه ولا ينسب لنفسه دولا ولا فملا كط .سيتضح لنا هذ! بعد قليل * 


وبالجملة » نأننا نلمح من عيارات ابى يزيد المتقدمة دعوة الى الفنا* فى السجاهده من أجل 
الوصول الى الله أو الفناء نيه والاتحاد به ء لأن الفناء بالمفهوم الصوقى المام الما نبو 
الطريق المكدى الى الممرثة » 


(9) :خلؤسون : فى التسف الاسا ى وتأريخة مر ٠)‏ © 4 توجمة د * عفيض طيمة ته ١111‏ 
9) القشيرية صر. ٠» ١41١‏ طبقات ال:.مراتى جا ص1٠‏ 

قارن : التسوف !لا سلاى بينالد ين والفلسفة عر ه 

د » محمد كطل جعفر ؛ التصوف طريقا وتجربة ومذ هبأ مر:1؟ 7 
9) الاطام الدعراني : الدايقات الكيرى جا مر 10 


0 


؟ ل نذارية الاتحاد لدى اليسطامى :ل 


ان بدايات اليسطأى فى تصونه كانت سنية » الا أن الأرضية التى مهدها 
له ذو النون المسرى من جهة ء وتزايد الاتبال على المذاهب والثقاثات الأجنبية وانتشارها 
فى البيئة الاسادمية » وخاصه التيارات الفوسية » كل هذه وتلك ه قد ساعد - على تجا مز 
البسطاى الحد ود السنية والانجراف وراء التيارات الفنوسية * 
لهذا نجد ‏ وان كان تصو نه يندرج فى عداد الحركة السونية السنية ‏ أن قسط كر ر! 
من أقواله المسداه بالشطحات قد أدت الى ثورة الفقباء عليه وقالوا بمروقه عن الدين لأنه 
كاد أن يقول نيها بوحدة الوجد. انتى لا يبكن التوفين بينها وبين عقيدة التوحيد الاسلامية 
ولكن الحقيقة تقول : يأنه كان من ”1 
الاملاى نينا يعد ” 90 


راغل الذين دهدوا لذاهور هذه النذارية فى العالسم 


فمن اقوالة المعبرة يوضوح عن نذرية الاتحاد لديه ( أى الاتحاد بين المحب والمحبوب 

أ با تقد م نستطيع ان نرى ان أبى يزيد قد تطرف فى ذ وه مبأ أدئ الى تطرفه 
فى اإهناء عن نفسه والبتاء فى الألوهية والاتحان يها » وحيئما يتم الاتحاد ‏ فى نار 
البسناادى ‏ بين المحب والمحبوب ( اى بين الصونى وبين ربه) نرى أن الاشارة تختفسى 
الى كل من!لصوثى والله لان الاشارة الى كل منهط تصيح عين الاخر لان.مائى حال اتحاد 
تام * وقى نذا المعنى يقول ابويزيد اليسطاى : ” رفعنى مرة ( أى الله) تأقاضى بين » 
يديه وتال لى : يا أبا يزيد ان خلقى يحبون ان يروك ٠‏ فقلت: زينى يرحد انيتك وألبسنى 
أنانيتك وأرقعنى الى احديتك ء حتى اذا رأنى خلقت تالوا رأيتات » فتكون انت ذاك ولا 
أكون أنا هناك © 29 


تلسر من عيارة ” اذ! رأنى خلقك قالوا رأيناك ” دعوة الى القول بالاتحاد التام بيضه 
وبين ربه يحد رفع أنيته ( وأرئعنى الى أحديتك ) وعندها تتلاشى شخصية وتفنى هومته 
بههة ربه وتصبح الاثشارة الى كل منهما حى عين الأخر ( قتكون انت ذاك ولا أكون انا هناك 
وخذ! عو اليا الناتج عن الاوهام والخيالات الفاسدة فى كثير من الاحوال ٠‏ 


سس ب جه 
(9) انذارد ٠‏ محد “مصدائى حلص : الحياة الروحية في الاسلام عر 5١15‏ 
قارن : التسوف الاسلةى بين الدين والفلسفة عر؟ * 
9) اللمع للسطوسى مر, 11 5 ٠‏ الثوزة الروحية فى الاسلام مر ؟ 59 ٠‏ الجياة الروحية فسى 
الاسلام صر" ٠ ٠١6 ١١‏ الحقيقة التارخية للتسوف الاسلاءى ص81 7١‏ 
نشأة التصوف الاساذى مر 151+ التسوف الام دى بين الدين والفلسفة عره 
#بطحات السوفية مر 18 * 


عد 43 هه 


ما تقدم* تستديع أن نرى ان أبا يزيد قد طلب من الله أن يخلع عليه ثوب الألوهعيسه 
» ويتكلم بسيخة المتكلم بعد الاتحاد المطلق بالله» حيث يفنى هوعن نفسه ولا يكون ثمسه. 
الا الله ء حتى اذا رأى التامر أبا يزيد تالرا رأينا الله وند ءا أجابه الله على حد زعمه 
على طلبه هذا ه فأذ! هو يتترب رويدا رويدا حتى ضرب خيته بازاء اللجرشتلامى نهائية 
ونطق : سبحاني با أعذام شأني الى ١‏ لا أله الا آنا فنا ميد بي " 217 وسوف نتناول بحث 
هذ » الفكرة بالتفصيل بمد قليل ب ان شاء الله» 


ب لقد تطرف ابو يزيد نى الفنا* تطرنا أخرجه الى جوغير اسلاى » باتفاق اهل 
الملم والاينان ه لأن تطرفة أدى به إلى القول بنذاريات فلسفية صونية وهديه قالها أنساس, 
من غير أبه الاسلام * كوحد ة الوجود والاتحاد * ً ١‏ 


فقال : ” خرجت:من با يزينى كا تخرج الحية من جلدها » ونذارتنأذا العاشفسق. 
والمعشوق والمشق واحد ء لأن الكل في عالم التيحيد واحد ”29 


ويفهم من العيارة التى تحتها خط خاسة » والضبون المام لحبارته عاءة أ نه ييسد 
القول يرحدة الوجود ء يكن القول يأن مثل هذه الأفكار هى البذ ور الأولى لنذاريسة 
وحدة الوديد فى المالم الاسلاى ٠‏ 


ما تقدام ه نستطيم ان نرى النفاية التى يرى أليها البسااى ني تجريته الصو نفيسسة 
وهى إلاتحاد الكانى يالله » بحيث يمير ألمحب ( أبو يزيد ) والمحبوب ( الله) شيقفا 
واحدا نستكون الاشارة الى الواحد عين الاشارة الى الآخر » مد الاشتغراق فى سه 


مس0 
() دء محد مصطئى حلى : الحياة الروحية فى الاسلا محر 5١‏ 
قارن : د ٠‏ أبرأهيم غاذل : التسون الاسلاى بين الدين والفلسفة عر؟ 
(9) اللح لتطوسى * تحقيقد ٠‏ عبد الحليم محمود وطه عيد الياقى سرور ص ٠ 61١‏ 
طبعمة سنه ٠1286لهء‏ 
قارن : الثورة الروحية فى الاسلام مر. ؟ ١؟‏ الحياة الروحية فى الاسلام عر ٠١54 6 ٠١‏ 
محد البيلى النيال : الحقيقة التاريخية للتسف الاسلاى سر 11 ٠7٠١ ٠‏ 
طبحة سنه 1246 (ه» توكسسر. 
د ٠‏ ابراهيم بسيونى :نشأة التسف الاسلاى عر ؟ 55 
د ٠‏ ابراهيم هلال : التسوى الاسلاى بين الدين والفلسفة ع م 
د ٠‏ عبد الرحين بقوى :طحا تاللموفية ص 18 ٠‏ 


170 ديق 


والاتحاد به » تختفى هذه الاشارة لانعدام المشير ء فلا يصيرغير واحد هوالكل فى الكل( 2 / 
وسوف يتضح لنا هذ! المفهوم اكثر .عند كازمنا ‏ يمد قليل .عن الملامح الرئيسية فى 


تابو يزيد * 


٠‏ - بالنسبة الى قوته الشعرية والخيالية كما ذاهرت قى تفكيره والقى خرجت به الى جو 
غير اسلتى ٠‏ 


يحكى لنا ابويزيد عن نفسه ‏ جكاية خيألية لا يقرها عقل ولا شرع فيقول عن نفسه 
أنه طاف يالدنه وشجرة الاجدية * فوجدها مجرد خدعه ٠‏ وهذ! مخالف للمفاه يسم 
الاسلامية للجنه وما حولها ٠‏ 


فيصف نفسه فى حيه لله ومعراجه اليه يأنه طائر يسيح فى فناه اللانبائية » متحسرر 
من قيود الزان والكان » يدير فى سما* ” الهوية ” ويد خل فى فلك ” التنزية ” ميشأهد 
شجرة الأحدية » وله جناحان من الديمومة يطير يهط فى ميدان الأزلية » «كأن أيا يزيد 
فى معراجه هذا يقول يأنه لا يتحقق الوجد والسكر المفضى الى الاتحاد الا اذا كسان 
الموفى فى غيبه تامعن شمورة 6 ميحمزبأنه طاعر معلق فى التضا» اللائهائى لا تحسده 
حد ود المكان والزيان فلا يشعريما حوله » يقول : ” أول ما صرت الى وحد أنيته فصرت 
طيرا جسمه من الأحدية » ودناحاء من الديمومة » فلم أزل أطير في هوا" الكيفية عشسسر 
سنين حتى صرت الى ضواء بثلى ذذلت دائة ألف ألف درة » فلم أزل أطي والى أن صرت قسسى 
يدان الأزلية ء فرأيت نيبا جرة الاحدية ( ثم وعف أرضها وأسلها وفرعها وأغمائيا 
وثمارها ) ثرقال : ” فنذرت فعلمت ان هذا كله خدعة *599) ٠‏ 


)١(‏ شطحات السو فية عر ١5‏ 6 الفاءاثة العو 
تاريخ الفكر النلستى فى اناس جا بر 117 


69 اللن للطوسى عر 526 ء ى ٠‏ عفيقى : الثورة الروحية فى الاسام مر 111 
شطحات السونية ص11 


8 1ق سر 


وفى ختام بحثنا لأبى يزيد ه نرى أن نصطى صورة متكاطة عن الملا الرئيسية 


لشطحاته ء حتى نوكد .ا ذ هبنا اليه فى النقرات السابقة ه من أنه خج بأتواله الى 


جوغير إساذى * 


2 


وهذه هى أهم الخدم التى يكن ان نستخلصها من أقواله المسماة بالشطحات: 


يحأول ابو يزيد أن يجرد -الامور الدينية من كل ما يشعر بالحسرفيها ٠‏ وهصسدا 
ما نجده واضحا فى نذرته الى الجنة والنار وأيكار ماد يتبما ء والتالى يذهصسب 
الى قكار الجزاء عامة» ونى ذا مخالفة وان.حة للكتاب والسنة٠‏ اذ يرى البسطامى 
أنه لم يكن لله ان يلجا الى الجزاء ه ثوابا كان أم عقابا ه لأنبط من الامسسور 
الحسية والمادية ه بحيثكان على الله ان يترفغ عنهما ٠‏ وفى هذا استهمتسار 
سافر بالجنة والنار ٠‏ وأنه ليبائغ فى توكيد هذا المعنى » حين يتدوع ليفدى كل 
اولئك الذين يريد !لله ان يد خلهم الثار » اوان يبتلفها » واما الجنةعسده 
لحبة صبيان يقول : ” ط النار لأستندن اليها غدا وأقول : اجعلنى لأعلبسا 
فداء » ارلا بلعنها » ! الجنة؟ لعبة سبيان 03 
تسارى أدر الدنةعنده ان تتكين مدالا لركية ؟لله نقط ه بحيث لو حجب الإسسسه 
«#باثر عباد ه من ووعيته وهم فى الجنة : ” لأستفاثوا بالخرج من الجنة كما يستفيث 
أهر, اثنار بالخري من الثار ”29 

لبذ! نرى » اذا كانت رابعة المدوة لها رأى لا يخلو ذاهرة من التعريض 
يأهل الونة وحم يفكشون الأيكار 6 ولكن البسدذادى يزيد استهتارا يأكقسار 
الحذاب الحسى أو الثواب الحسى ٠‏ 


وذ هب البسطذاى الى أيعد من هذا ء يل أراد أن ينكر على اللعز وجسل 
أن يعذب اليشر ه ويحتر. على اللشيئة الالهية فى ذلك ٠‏ فيرى أن ليمير لله 
ان يعذب البشر لان الانسان عذام جرى عليها قناء الله » نما ذنبها ان هى 
أخداأت ؟ نقد جاز ابو يزيد على قاير اليبود » نقال : " ! هلا" حقى تمذا يهم 


5١ شباحات النعونية ص‎ )؟٠‎ ١ 


ب +1 براضيم يسيوئى : نشأة اقرف الاساذى صر ا؟ 


5955 


كسف ه عذاام جرت عليها القنايا » أعفعنيب 003 

ولكن هل كان البس:أى على ترب من الكتاب والمرنة عند ما نطق بهذ ه الاقوال ؟ ٠‏ وصل 
علم أن الله سيجانهقد خلق الكون » ثم خلق الانسان لأستصمار هذا الكون واستفلاله 
وليكن خليفة الله فى أرنءه؟ وقضت الشيفة الألبية أن لا يتزك هذا الانسان يضيع فى 
ماهات الذالم والجهاله ه فخلق له الدين ٠‏ ليصلح أمره فى الددنيا والآخرة » قال 
تعالى : ( فمن يعض شال ذره خيرا يرى ٠‏ ومن يعمل تقال ذرة +را يرى) 9 

وفى هذا تهد يد. ووعيد بالثواب والعقاب اللذان ذهب ابو يزيد الى انكارها ٠‏ 


ولتننا رأينا نى أقرا ءابى يزيد أنكارا واذحا لمادية الجنة والنار والجزاء عامسة 
وفى هذا كما قلنا ب مخاانة صريحة لاتنزيل ٠‏ ركان الجهدية ( أصحاب جهم يبسن 
صفوان ) قد قالوا بيذ! ‏ قَائوا بأن الجنة والنار لايد من ننائهما لأنهما حادثتان) 09 
ولهذه النكرة اي:! اسامر قد يم ادى الذلذ سفة اليونان © رخاصة سقراط وأرسطو اللسذ ان 
أكد! يأن الجزاء ليسر ماديا على الاطلا قى ه نقد قال ارسطو ومن قبله سقراط » بأنسه 
لا حشر ولا بحت» 9) وام الامام الخزالى واجم هذ الافكار اليادالة المخالفة للنصوص, 
الدينية* ذهب المسدن!اى الىتي'»يه.. !ا تاه ارسدام من قبل من ! كار الحشر يوم القيام.ة 
بى يزيد يوبا ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا )6 فياج كلم 


(1)) شطحات العو فية ص ٠1١‏ 

9) الزلزلة : آخرأيةء 

9) الشهر سنائى : الطلل والتحل ج١‏ عر. 17خ دابعة سنه ١147‏ تحقيق عبد المزيسز 
التهيلء* : 

9) تقر الممدر جا ص1١ 1١15‏ 

(6 هريم :48م 1 

)0 أبونميم : حلية الأوليا" ج١٠‏ صر 4١‏ 


اي 


؟ ل ان البسدنامى فى تجربته السو فية يشعر بأرتفاعه فوق منزلة الأنبيا' حتى منزلة 
سيد نا محمد (مر) بحجة أن لوا* محمد لا يزالحسيا يتحد عن الجنة والنسسار 
أما لوارءه ‏ على حد زعمه ‏ من :نور » وتحته الجن والجان والائسر.كلبم مسن 


(س) ٠‏ لوائى من نور تحته الجن والجان والأنس وكلهم من النبوِيٌ () هذا 
ما تخيله له مخيلته الفاسدة ٠‏ وما جره عليه هذا القنا" الذى يعينر نيه » لأن ه 
8 . الرسول صلى الله علية وسلم سيد ولد آدم على الادالاق ( انا سيد ولد آدم ولا فخر) 


وبما أن البسؤاى قد ارتف فوق مرتيه الانهيل *|اجمعين لأنه لحق بالبلاً الاعلى 
فأن شفاعته ‏ ني سوه - ستكون على تد ر منزلته » ويهذا فسوف تتجساوز 
حد ود شقاءة الأنبياء هال كن نبى سيالب من الله أن يشفمه فى أمته وأعقيبل 
لتهء أط أبويزيد فأن شنا عته ستمتد الى, النامر,أجمعين لأنهم فى نخاره » 


لقمة طين » وهل يكبر عند ه ان يشفمه الله نى لقمة طين وقد وصل ما وصل اليه من 
مرتبه فوق درتبه الأنبياء ؟ قال : ” ان آد م عليه السلام باع حضرة ربه بلقمة ٠٠٠‏ لو 
'شفصنى الله فى الأولين والآخرين » لم يكن ذ لتعندى يكبير » غاية الأمر أنه شفعمنى 
ةي 009 
" مد لقد رأينا من قبل ان البسدااى يحاون ان ينتهى نى أذ واقه الى الفناء عسن 
نفسه والاستغراق بربه » والاتحاد به» ولهذا نراه يتدرج خطوة خطسوة 
على حسب زعمهء فبمد أن تجاوز مرتبة الأنبياء © لم يبق أمامه سوى خطمسوة 
واحدة وهى اللحوق بالا لوهيه نهائيا ه فيسير هو والله شيئا واحدا + 


فذهب ابويزيد فى معر اجه يلتصر من الله ان يخله عليه ثوب الأولوعية » ويدالق لسائه 
عن نفسه » فيتحد ثيصنة المتكلم فيفنى حو نفسه بالكلية ولا يكون ثنة الا الله » فأفا 
رآى الناسس أبا يزيد قالوا رأينا الله * و في هذا المعنى يقوز. ابر يزيد فى ممراجة الخيالى 


* رفمني الله مرة تأقامنى بين يدية ٠00٠٠ه‏ نين 


(9) شطحات الصونية عر ١٠١‏ 
9) شطحات السوغية ص الا٠‏ 
9) انخارعي من هذه الرسالة ٠‏ 


دلاككت 


ولما أجابه الله الى طليه » وخلم عليه ردأء الربومية » صرخ صرخته الرهييه : 
” سبحانه ما أعذام شأنى ”+ ولكن اليسدااى لم يثيت الى عند هذا الحد كماد ته ء 
فأراد ان يسمو فوق .قام الألوهيه ذاتها ٠‏ وكان له ذ لثحسيأفراء الشيذان له ه قصاح 
بهذه الصبارة الناسدة * طاعتت لى يارب أعذام من طاعتى لك” و ” يطشى يه ( أى بالله) 
أهب من بحاشة بي ” ٠ )1١(‏ ثم يرتفع بهذمه الخيلات الوهية ء والتلير مات الابليسية الى 
روة الجدة حين قال ؛ ” لأن ترائى خير لك من اب تري ربك ألف مرة “ 9 
فهذ ه أتوال واتجاهات ليست: من وحى الاسلام فى شى* » وانما ييكن أن نلتسو.أصولب ا 
غى المذاهب والثقافات الاجنبية من فلسفة يونانية وديانمة عندية وأفكار فارسية ه.حيسث 
كان اليسدااى من أضل خراسان ء وكان جده زراد شتيا » وشيخه فى التددوفكرديا؟) 
وينقل لنا الداوسى : أن ابن سالم قالى : ” فرمون لم يقل ١‏ قاله ابو يزيد ”9 


لهذا نرى » أن الحالات المميرة عن الشطح يعيد: كل البعد عن روج الدين 
الاسلادى » يل وبعيد دعن التفكير الشدذقى السليم ء لأنها تميثر.يمعزل عن الشعور»* 


والذى يستفاد من أقوال اليسدذاى السابقة الذكر » أنها كانت بدٍاية القول بما يشبه 
الحلون » وان هذ! ليمرنتاجا لاتجاه اسلاى سليم » وائما هو وليد تلك النخريات ه 
والمذاضم الأجنبية التى تأثر بها التسوف الاسلا ى عامة وابويزيد البسنااى خاسة٠‏ 60 


ويكنينا هذا القدر من تسوف ابى يزيد » والذى يكن استياره أرضا خصبة لمد رسة 
الحلاج ٠‏ حيثنمت وترعرعت تلك البادى* البسيطة غن الحلول لدى اليسطالى » 
واكتملت وأصبحت: نذرية واصحة المعالم ء ذااضرة للعيان لدى الحاج ٠‏ وكأن الحسلاج 
امتداد لمذهب البسذاى وخاصة فى ثذارية الحلول ٠‏ 


(0) شطحات الصوذينة ص" 

(9) نفسر. أ لسد ر والمفحة ٠‏ 

9) التضوف الاسلاى بين ألدين والنلسفة عر * 

9) اللمم ص55 * 

(6 انذر : التدمف الاسلاى بين الدين والفلسفة عر 1-60 ٠‏ 
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تالشا: 
007 
لحم مع دصح ولس : 
قبل أن نبدأ بدراسة وبناقشة أراء الحلاج السوفية ومذ هيد » رأينا أن نبداً 
بذكر دقتطفات من آرا* القدامئٍ والدحد ثين المتعلقة به » والتى ستمدلينا صورة واضحسة 
عن أخبار الحلاج واتجاهاته وسلركه ٠‏ 


١ب‏ يروى أبن النديم.فى ” الفبرست” : قرأت يخطابى الحسيرزعبيد اللديسن 
احمد بن ابى طاهر الحسين بن منصور الحلاج ؛ ركان رجلا .حتالا مشميذ! ٠‏ يتماطى 
مذاهب السو فية » يتحلى أنفاذهم ء ويدعى كل علم ‏ وكان دفيرا من ذلك ء وان 
يعرف شيئا من عناعة التيميا" » وكان جاهلا مقداما متدهورا ٠ ٠‏ مرتكيا للمظاعم يب 
عند أصخابه الالبية » ويقول بالحلول » ويذهر مذاهب الشيمة للملوك ه وذ أ صب 
السو نية للعامةء ونى تضاءفذ لك يدعى ان الالهية قد حلت نيه ه وأنه هو هوتعالى 
الله جل وتقد مرعما يقول هوكلاء علوا كبيرا * 
قال : وكان بنتقل فى البلدإن ه ولا قبف_عليه سلم الى أبى اسوك بوتس 
00 6 نوجد ٠‏ صقرا من ا لثراً, ن وعلومه 6 ومن الفقة والحديث والش مر وعلوم المرب ٠٠٠٠‏ 
لد 


أبركه الست 
وامر 


(() هوا.ى مقيك الحسين ين منصور الحلاج » وكان من أهل بيتناء احدى مدن قارس 
( لذا أله من مجوسى يلاد قارير) ولد سنه 56 اهء نشأ فى واسابالمراق ٠‏ وى 
سئة 17 لا أس ر شد » ايند أود الأسفهانئى الذااهرى فتواه ء والتى كان من أثرها 
أن قيذرعايه للمرة الأولى * ولكنه فر من السجن ثم قبدر رعليه ثانية سنه ٠١‏ أهء ومكدث 
فى السجن ثمائى سنوات* ثم دام للتحاكية سنه أعلاده » وحكم عليه بالاعد أم مع ضريسه 
بالسياط قطعت يداه وربلاه > «فسل رأسه » ثم حرقت أشلاكه بالثار » وألقيت يعد 
ذلك فى مياه دجلة ٠‏ وتان ذلن بيغد ا يباب الدالق يوم الثهثاء لست بقين من ذى 
القعدة سنه ا ٠‏ كمه 
رسيب اعد امه مقالته ( انا الحن ) وهى القالة التى أعلن فيبا اتحاد» بالسسذات 
الآلهية ‏ بالاغافة الى ميدئه فى الحج الداعى بأن يحن الانسان فى بيته الخساص 
يعد أن ينذهره ودنوف يه ٠‏ كان ن أسحابه يمتقد ون فيه القد رة على أحياة الل 
وأبراء المرغى » واختراق الأشياء وكقف الأسرار» 
( أنذار ابن ت الشعراتى جا مر. 15 6 ١15‏ الحيأة الروحية فى الاسلام ص 111 
الحقيقة التاريخية للتسوت الاسلاى مر.؟/ ٠‏ الفبرست لابن النديم ص ١11‏ 

9) الشبرست لابن النديم سر ٠111‏ 


14 بيت 


١س‏ عن جند سين زأدأن الواسطى ‏ وكان من تلا مذة الحلاج ‏ قال ؛ كتب الحسيسن 
بن منصور كتابا جاه فيه : السلام عليك ياولدى + ستر اللهعنك ذااهر الشيعسة 
وكشف لك حقيقة الكفر » فأن ذاهر الشريعة كفر خفى » وحقيقة الكفر معرفة جلية (10: 

وني هذا الكلام قلب للمفاهيم الاسلامية من حيث الكفر والايمان ه فالشريعه 

في يذار الحلاج كفر + والكفر معرفة جلية* وفى هذا بعد واضح عن الاسلام وبادئه 

“اس يقول الامام الشعرادى عنه: رالمشايخ فى أمره مختلفون » رده أكثر المشايخ ونفوه 
وأبوا أن يكون له قدم فى الوف” 99 , 

ب قال الحسسااج : 

. كفرت بد يسن ألله والكفر وأجسب الدى رعنسد المسلمين قبييح 
أنا الحق والحنق للحق حسق0 الا بسرذاتسهفيا ئلم فرق 
وهنا نجد كفر الحاذج-السريح بدين الله 6 ولي يمد الكفر ذنب » لأنه يشعسسر 
أن لا فرق بينه وبين الذات الالهية » لأنه متلبمرربها ولا فرق بينه وبينها * ونفهسم 
من هذا القول دعوة سريحة الى القول بالحلول التام بين الحلاج وبين الذات الالهية 
حتى يبلن الى مرتهة أنه هو !لحق © ومن هذا كان كفره بدين الله * 

و وفو, شذ! المعنى يقول الحانج » دغرقا بين المتسوف والصوفى : 
” من أشار أليه ( أى الله) فهو متسوف » ومن أشار عنه .فهو صوفى ” 
ومن هنا نرى أن الصوثى فى نذار الحلاج هومن اتحد بالله اتحادا نهائيا بحيسث 
تكون الاشمارة الى الله واليه واحدة 6 ونفهم ذلت من عيارة ” ومن أشا رعنه ” أى من 


00 


تحد ث.عن الله بصيغة المتكلم » بحيثيذى الصوفى عن نفسد بالكلية ولا يكون ثمة 

الا الله* قد رأينا هذا الديقى بائذ !ا تعند ابى زيد البسناى ثى ممراجيهء 
ويقول الحلاج موكد! ما ذهبنا !أيه: ” السرئى وحدائى الات لا يقبله دن مهسو 
المشيرعن النه تمال, : والى !لل © 

ولهذا نرى ان الحاذي نى مجال تغررةه بين المتصوف وال رثى ٠‏ ان السو فى يفسرق 


بين الرب رالميد وا التمو تعموف: : ثيكون ندم أتحد بالذايت | لالهية حت عا 
هايا ف ومن هنأ د الحلاج : كن الحعق” 0 


3 ,17 15 سنه ١9315‏ ككتبه المثنى ببقداد 

جما ص17 » قارن : اليافصى : نشر المحاسن الغالية مر 141 

فى الاسلام صن 11 

يدت : ( أخبار الحلاج ) ص ٠١8-116‏ 

0( طيثات اتشمرائق جا ض الاقارق دي عق عبد الرحمن بدوى : تاريخ التسوف 
فى الاسلا لوص ؟١1‏ 


ا 


١‏ روى ابن النديم فى ” الفهرست” السيب فى القيث_على الحلاج : فى أن الحسلاج 
ومريد يه كانوا يجتمعون فى .كان خنى ويتكلمون يكلام طكر ء فسيعتهم امرأه * 
وصاد ف أن لقيها صاحب الشرطة ء وأخيرته بالأمر فقبثر عليه ه ركانت نهايته المحتومة 
جزاء على مط اعتفقه من آراء هداءة ”03 

7 روى الامامالشعسراتى فى الطبقات أن عمرو ين عثدان الكى رآ ى الحسين بسن 
دنصور الحاذج يوما وحويكتب شيقا تقال ا هذا ؟ تقال : هو ذا أعارتر القسسرآن 
فدعا عليه وهجره وثان عمرو بن عثدان يلعن الحلاج ويقول : لوقد رت عليه لقتلتسه 
فقلت بأى شىء وجد عليه الشيخ ؟ فقا : قرا تاية من كتاب الله عز وجل » تقال 
يكننى أن أقول أو أوكلف ثله وأتكلم فيه * 5 

+ أن قرار اباحة دم الحلاج كان ضصبا على دعواه القائله : بأن الانسان اذ! أراد 
ألحج وعجزعنه ه فليعبد الى غرفة من بيته © قيطهرها ويطييها ويذوف بيبا » 
ويكون كمن حي البيت فدالبه القاغى وسأله عن الكتاب هل هو من تصنيفه؟ فأجمساب 
الحلاج بالايجاب» نقال القاغى له : عمن أخذته؟ فتال : عن الحسن البصرى 
تقالى له القاضى :كذديتيا مراق !لدم ايبرقى كتبالحس لبصرى هى* من ذلك» 9 


ونرى أن دقف الحلاج هذا بالنسية الى الحج فيه بعد واضح عن تعاليم الاسلام 
كيف لا ؟ وقد كفر بدين الله كا أوضحنا قبل قليل ٠‏ فيل علم الحلاج الذى اراد ان ه 
يقول أو يوءلف مثل الترآن أن الله سبحانه تقد علق فريضءة الحج على الاستطاعه ؟ ولله 
غلى النا.ررحج البيت من استطاح اليه سبيلا ©) وأن من ملث الزاد والؤحلة_كيا أيسان 
لنا رسول الله (صر) فتك وجب عليه الحج والا فلا + 1 
ومن جهة أخرى » نجد أن موقف الحاذج هذ! بالنسية الى الحي فيه اثر واح للقرامطة 
من غلاة الشيعةء وكذ لك يحتبر ابن الراو: 
رأيه ه حيت أكد أين الراوندى أن ارا 


دءى الطحد( مسنه ٠‏ 00ض) راد اأحلاجي فى 


ِل اأبيت الحرام .كالمئواف حول غيره من البيوت 


(0) طيقات الغمرانى جا مر 1 6 75 د ء ابوريان : تاريخ النكر الفلسقى نى 'اسلام 
جاص 737+ 


9) طبقات الشمراتى جا ص ؟١ ٠‏ 15 
9) نفس الصدرص؟؟ 
09 آل عميبران * 07 


5ه 


ويهذا نعل الى رأى تاطم بأن الحلدج كان تلميذ! للقرامطة من غلاة الشيعة * يسل 
داعيا قرمطيا لهم ٠‏ نقد نادى بهد م الكمبة والحن نى البيوتات الخاصة ء نى الوقت 
الذى كان القراماة يتهيأون فعلا لبد مها » ولقد قام القرامطة بهدم الكمبة ٠‏ ولهبئذا 
نرى أن فتوة الحلاج يالحج المعنوى قد حققه القرامطة استكمالا لرسالته © جا" سعيسد 
الجنابى 0 الكعية ه وقتل الناءر فى المسجد الحرام 4 وأقتلح الركن 05 بع السام 
١‏ 
من الحج * 


اواذا ربطنا هذه أنتكرة الحلا جية يالحج الممنوى » بفكرتى رابمة والبسطاى » 
وسخداهطا على 3 لك ألصث ؤلمعيك فى الازار ( البيت الحرام) على حد تعبيرهم من خلال 
أنكارهم لمادية الثواب والحقاب» كأن ذ لك كله متدامة لفلسفة اتكار التكاليف الرعية علد 
الواصلين كما يزعمون ١‏ 9 


ومن هنا ه نأن مذهب الحلاج السوقى يعتبر أول أنواع التسوف الفلسقى الواضحة ل 
المعالم ثى التصوف الاسلاى ه حيث أن أقواله وشطاحاته تد خل ضمن أطار مذهبى واحسد 
وتند رج تحت نذارية فلسفية محكمة الربط 29 


ققد عامر الحاذج تجربته !لدو فية بآرائه وشطحاته » وبقفعليه] نفسه حتى مماتسسسه 


قتي 
اتتلوسى يا اه أوفم كن #تلتى افتسى 
ونا تسسى فى حيا تسسى وحيا تسكى فسى مباتسسسى 


وكان سميد! يهذء النهاية التى عجلت“يخلاشه من هذا الحجاب الجسدى الذىيميسش 
فيه » ونجد ان لهذه النكرة أسولها نى نكرة الخلامرالمسيدى القائلة بأن لا سعادة الا 
فى خلاص.ا لرو من جسد ه* 


157 الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص‎ )١ 
55 ؟١نع شطاحات السوفية‎ )9( 
قارن : التلسنة العو فية في الاسام روسن‎ 
18 :د * تخد على ابو ريان :: تاريخ التكر الفلسفى فى الاسلذم ج١1 مر‎ 63 


3 


سرون 


(ظ أننا سنيضى فى د راستنا للحاذج ومذهبه الصونى ء ممتعدين على ما أرخه موالفو وباحثو 
التسوف من اللسليين قديط وحديثا ‏ ؟.ثم.أنه لا تفوتنا آراء المستشرقين فى هذا اله -ام 
وعلى رأسهم باسئيون الذى كان أكبر د ارتريتنيسجئ نياة الحلاج وذهيه» 

ومن خلال د راستنا هذه » سنقد م أوضح الآراء عن الحلاج ومذهبه من خلال مناقشة 
موقف الحلاج الصوفى © وسو تكون هذه المناقشة بعيد #عن المطف على نهاية الحصلاج 
وبأساته » ويعيد هعن التعدمب.له أوضده » وبعيد! أيةا كل البمد عن التسابح ٠‏ لأن 
هد فنا من هذا البحثككل عو رونيتنا الواشحة عن تصوغه ومذهبه الذىعاشه لممرفسة 
مدى قربه أو بعد دعن روح الدين الاسلاى 


ومن خلال د راستنا اللكثفة لنبج الحلاج المونى » رأينا أنه يتد رجيآرائه سن 
الحلول مزديديه:ح ' الى الاتماد ‏ 08121208 فالوحدةاللمطلقة 
٠١ ) 171 )‏ . 


5 0 ..وقبل أن نبدأ يأستعرادن وطاقشة مذهب الحاذج الصوفى ء نرى أن نوضح المقهسوم 
الل م لكل من الحلول والاتحاد * 
الحلسول (5101ه لم0 ) ٠‏ 
معناه بوجه عام أن يحل شى* فى شى* آخرء وهذه الكيفية تقتضى وجود هذيسن 
الغيئين فى وت واحد * 
ويقسم الجلول الى قسميين : 
حلول خاد, : وهوقول النسداورية من التسارى ومن تحاتحوهم ٠‏ وداه : أن 
اللاهوت حل فى الناسوت وتد رع به كبحلول الياء فى الاناء © وحلول الله قبى 
مشايخ التنموف » وفى أثمة قلاة الشيعة والاساعيلية ٠‏ 
بد حلول عسسام : ونوت!. فال,: متعيدة الجهسية الذين يقولون أن الله تعالسئ 
حال بذاته فى كل مكان * 
الاتحناد : ( 01123208) 
وهو كذلك نوعان 
أتحلد خاص وهوقول يمقوبية النصارى حيث يقولون : أن اللاهوت والناسوت أختلطا 
وامتزجا كأختلاط اللين بالما* * 


بس اتحاد عام : وهوقول الذين يزعمون أن الله عين رجود ألكائنات» 
فهو شهود وجود واحد م«الق » من حيث ان جميع الأشياء موجودة يوجود ذلك الواحد (1) 


والأن © ويعد أن تحرفا على المقهوى المام الذى يسير عليه الحائج فى مذهبه 
من حيث التد رج من الحلول الى الاتحاد فا:وحدة المطلقة ه نريد الآن أن ستعسسرتر 
هذ» الآراء المتضنة حقيقة مذهب الحلاج السوتى » حتى يظهر لنا مدى قريه أو يده 
حتى عن أيسط قواعد الاسلام ومقاحيت ٠‏ 


١‏ تذارية الحلول تسد الحا 


أوتسى قله ري فى الضيوم الحلاج. ليا : نذا رية البوهو+ه لقد اعتميد 
الحلاج فى تسوفه » بل وى تجريته 1ل لمموفية ككل على ألثناء وان نذارية الفينا" هذه *» 
لها أعولها وسلتها بالنرةانا اتبرذية 6 والحلولية الفارسية اليندية» الا اننا نجسد 
ضوفية الاسلام قد خالا فى هذه ال ظرية أكثر من أصحابها الأسليين » تبينما نجد الغناء 
البوذى هو زوالل للشخسية لا غير نجد أأشناء لدى صو فية الاسام وخاصة لدى مدرسة 
الحلاج ومن قبأه البسطاى هو تلاغى السوض عن ودود ه ه ويستلزم هذا القناء هام 3 
البقاء فى الحطيل !و الاتحاد 01:ام عن طاريق, 'تحلول أو وحدة الشهود 29 
ومن أ نجد الحلاج يعبر ضمن .! يعبر نى مذ هبه عن وحد.ة الشهود لا وحدة وجود 
فى اليجود الا إلله* ومن هنا حكم 


حلوان .خالمر. ه وليمررد أعية من .عأة وحد ة الوجود * 
امه الحلراى قد فلسف رنسر الحيارة المشهورة ” خلق 


الله آد م على صورته” 6 فجمل من آدم عورة المتجلى الالهى » وتام الحلاج يتفمير 
هذ ه المبارة فى ضر نذارية حلرلية هر, أث.:. ما تكين ينظبية النمارى فى المسيح * 


لانه حيدرا ذاو عن لك ال 8 سوى, الله لم يشاهد 


الدكتور ابو ! الما عفيفى ن اليج 


ونرى الدانج . 


وتقوم نذارية الحلاج صف ه على أن ؟1 نسان يمكز, ان يتحقق .! لرضيه عن, ري 3 


(0 انظر : يجمه الرسائل والساعل ج؟ ص ؟؟ ه ه* 
> التصوف الخالمر نر 184 ٠‏ تاريخ الفكر الفلسقى في الاسلام ج!ا ص ٠١1‏ 


4 9 الاسلام ص 556 


يت ع #غانت 


المجاهد ة الروحية ٠‏ وبذا يستديع ان يكتشف فى نفسه تلت الدورة الالهية » القى سيق 
أن طبعها فى نفسه ء استناك! ألى تلك المبارة المشهورة السالفة الذكره 

ويمضى بنا الحلاج: قى توكيد هذا المعنى الحلولى يشكل سافر فيقول : ” ونا دم 
الآت ” أى ما آدم الا أنتيا البى * وبهذ! ثرى أن الانسان نى نذار الحلاي صورة الله 
ذلك أن المخلرقات فى أثر من آثار التجلي الأزلى للحب الالهى ٠‏ ومن خلال هق!ا 
التجلى تذهر الذات: الالبية نيشهد تى الأزل تلك السورة التى أذابهرها من ذاته وهس 
صورة آد م اذ هى أسل التجلى كط أنها نتيجته وأثره من حيث أنها صادرة عن الذات. 
الالهية وعاى هذا فأن صورة آد م تصبح ” هوهو” ونرى هذه النكرة واءحة جلية عند .ابن 
عربى حيث يقول بنكرة التسوية الكاملة بين الله والانسان ٠‏ (1) ْ 
ومهما قالى الضالون أمثان هركلاء » فيجب الإعتذاد الجازم يمقيدة التوحيد الاسلامية التى 
تفرق بين الميد والرب ء وأن الميد عبد والرب رب والغرق بينهما واضح جلى لا يحتساج 
الى يرمان ٠‏ 


أن تلك السورة ( سورة آدم) كما رأها الحاذج » مؤلفة قى مظهرها الخارجى مسن 
طبيمتين : 


الذبيمة الاولسسى : الناسوت ه وهو الناحية اليشرية ٠‏ 
الطبمة الثانية : اللذهوت » وضوالناحية الالبية* 


ويرى أن الدابيصتين » تد مزجتامؤجا تاءا بحيث لا نستطيع أن نقول أن هذه تلك او تلسك 
زلف 


ال إلى 


ومن أقواله المعيرة .عن ذلك :نك 


(0) د ٠‏ ابراهيم هلال : التسوف لاسا مى بين الدين مالناسفة مر ١6١‏ 
9) فى كلل ما تقدم قارن : 
د ء ابو الملا عفيقى : الثورة الروحية نى الاسام ص 31١‏ 
د ٠‏ محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفاستى نى الاسلام ج١‏ مر 577 
نيكلسون : السونية فى الاسا.م مر ١6١‏ تريمة ثور !لين شيم 
د ٠‏ إبراهيم هلالى : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة .114ب 11 
داه محمد صَطائى حلى : الحياة الروحية فى الاسام ير ؟ 1١7-1١‏ 


ه5585 


007 * يقول الحلاج : ” ءا رأيت شيئا الا ورأيت الله نيه‎ #١ 

١‏ # وكان الحلاج يقول فى دعائه : * ياهو أنا » وأنا هو ء لا فرق بين أنيتر وهويتك 
الا الحدشث والتدم 0900.6 

٠‏ # وكان يقول : ” ليم يستتر على لحذاة ( الحق ) فأستريح حتى استهلكت ناسوتيتتسى 

في لاهوتيته * وتلاى جسى فى أنوار فاته فلا عين ولا خبر "29 

رواضح من هذه الاقوال الث ثة كيف أن الحاذج حلولى خالعرفى مذ هبه فهو حيئما فى 

عن نفسه وعن كل دآ سوى الله لم يشاهد تى الوجود غيره » أى لا يرى شيثا ألا ورأى الله 

حالا فيه » وشو بهذا لا يرى أن ثدة نرق بين الابيعتين الالهية والانسانية ه لأن الطبيمعة 

الانسانية » استبلكت فى «ابيعة الذاأت: آلالبية ه يعد تلاشى جسمه هناك وفنى فنسسا" 


تاماء 

؟ ‏ وما يكيد نكرتنا السابقة » هوا يقوله الحلاج أيضا ‏ فى المجال الحلولى : 
سيحان من أذاهر تاسوتيسه سسمرسنا لاهوته الثاتسب 
قمبدا لخلقهذاهرا كلحظة الحاجب بالحاجب 0) 


فأن! نذارنا الى البيت الأول » نجده يشير الى مشهد دعوة الملذئكة للسجود لآدم اعترافا 
منهم بأنه ( هوضو ) الذى تجسد فيه كما تجسد فى عيسى ٠‏ ومن هنا ثلاحظ كيف ان الحلاج 
قد اد خل فى, الاسلام فكرة الحلول المستمدة من السمطلح اللاهوتى السرياتى ٠‏ 9 


ولنضر قلياذ من:الحذج الحلولى ٠»‏ حتى يذهرنا فى شمره أنه لا تمييز بين الروح الالبيه 
والروح الانسانية » وهذا طبما متفق تماط مع دعوة الحلاج واعتتاد ه فى حلول اللاصسوت 
فى الناسوت » بل مزجها دززما تايا ببالتالى تنعدم الحوائق فى حلول الروج الالبسى 
فى الروح الاتساتى ٠‏ 


)2( مأسنيين : أخبا رالج جج 0 ومناجيات! لحلدج )ا ص16 
)0 شمر الصدر مر 1١‏ 
9) تقمرالسدرص؟؟ 
9) السيد الطوقي : الشيوف الاسادى التالترمر 1816 ٠‏ 


د ٠‏ عفيقى الثورة الروحية فى الاسلام م 1ه تاريخ شر :؟ الاسام جا 
مر. 717 1 [.حقيقة التاري يخية للتصوف الاسلاى ص "لا الفلسفة أدسيفية في فى الاسلام 
0 

4 0 : السو فية فى الاساذم عر ١5‏ ترجمة نور اأدين ريبة* 


ريخ التكر التلستى فى الاسلام جا ص1517+ 


-1951- 


وفى هذا المعنى يقول الحسلاج : 


مؤجت روحك فى روحى كما تمزج الخمرة الما" الزلال (1) 
نأذا شك قفني لبي فأذا أنت أنا فى كل حال 


فى هذه ألابيات يضح لنا الحلاج نذارية |:حلول التى اعتنقها قال بها فيو هنا 
يصور حلول روح محبوبه ( الله) فى روحه تماما كأمدز اج الخمر بالماء بحيثيصيران شيقفا 
واحدا ٠‏ وبهذ! يستحيل هو ورحبييه الى شىء واحد بحيث لو أن أحد هم أسابه شى* : 


أصاب الآخر» 
وهنا يتكقى إنا أمر العلذج الحارلى !للخأئدر » بحيث لا يدع مجالا لاع مدافع 


عنه تأعلن - ونى أكثر.من مرة ‏ أن اللاهرت قد حل فى الناسوت ه وهذا يكدئ ايا 
الى حلول الروح الالهى نى الروح النسانى تماما كما يحل الروح الانسائى فى البدن 
الانسائى ٠‏ ونى هذا يقول الحلاج ايضأ : 


أنا يسن أشوى ومن أهرى أناأ نحن رووّحان حللنا يد سا 
فأن! أم حبق أسركم يمه واذا أبفرزتتحة أبعتنا ٠‏ بد 


ويقول مب“كد | انذء النكرة : ” ليسررقي هذه العذامة ” أنا ” ولا ” نحن” ولا ” أنت” * 
” فأنا ” و ” نحن ” و ” أنت” شى* وأحسد * 


ونرى أن تمد الحلاج من هذا القول والذى يسبقه انه لا يوجد ثمة فر قأو اتقصال بيسن 


(0) إنظر : الثورة الروحية فى الاسلام مر 511 » نشأة المتسوف الاسلاى ص؟11؟ 
تاريخ النكر النلسنى تى !لاسلام ج( ص 550 » الفلسنة الصو نية فى الاسلام ص 
505 الندياة الروحية فى الاسلام عر 1١5‏ » التسوف الاسلاى فى الآد ب والاخلاق 
جا ص 7١6‏ ( نرى أن نكرة المزجج الحلاجية قد قال بها النسارى من قبل » نقالت 
النصارى ( فرقة الملكانية أصحاب ملكا ) : أن الكلمة مازدت جسد المسيح كما 
يمازج الخمر والماء اللين ٠‏ وتالت الطتانية :أن السيي ناسو تكلى لا جزئى وو 
قديم أزلى من قديم أزلى ٠‏ وقد ولدت مريمعليها السام الها أزليا » والتقتبل 
والسلب رفع على الاذهوت والناسوت نعا ٠‏ 
( انذار : الشيرستاتى : الطل والا<لج؟ عر.1؟ ٠‏ نيكلسون : العونية فى 
الاسام عر وقول نيكلسون : ” وهذ! المذهب فى التأله الشخصى على الشكل 
الخامرالذى طيعه يه الحلاج © بينه وبين المذهب السيحى الاساسى تسب واضح 
ولذنا كان هذا المذ هي عند المسلمن كترا من شر أنواع الكفر” 

9 شيكلسون : السونية نى الاسلام عر 1 ؟ (١‏ ترجمة نور لد ين شريية * 
د ١‏ ابراحيم يسيونى . نشأة التمو ف الاسلاى ض١1؟‏ 0 


77 يني 


: :الح وَاَخلَق" م من حيث ان الواحدانية شاملة للوجود كله» فالرجل الذى يقضى 
أصاله عن نفسه الذاهرية يبقى فى نفسه الحقيقية وهى ” الله ” ٠‏ ومن هنا كانت صيحبة 
الحلاج * أنا الحق ” حينط فنى عن نفسه الذااهرية وبقى فى نفسه الحقيقية وهى ” الله” 
وبذا يكون الله نفسه هو الذى تكلم يلسان الحااج ٠‏ فكانت ثورة النقهاء يعلماء زمانه عليسه 
بل وطائفة من الصوفيين أنفسهم 4 فأتهمه عمرو بن عثمان الكى ه ونقم عليه الجنيد ٠‏ ومسن 
هنا تبين لنا اجباع اللسلمين فى عصره على انكار أقواله ودعاويه التى أددت بالتالى السى 
نهايته المحتوية ٠‏ 17 ش 


والي هنا نكون قد أعطينا فكرة عامة عن :ذارية الحلول لدى الحلاج تلك الناية 
الستتاة من ساد ر وثقافات أجنبية أهميا ا!لسيد ر النصرانى كما رأينا * يقد ذكرنا من قبل 
أن الحلاج يتدرج فى مذهيه من الحلول الى الاتحاب ؛ لِهذ| رأينا أن نعطى فكرة عامة 
أيضا عن نذارية الاتحاد لديه* 


5ه لذارية الاتخسحاف ث2 


لقد ذكرنا ان الحلنج يتدرج فى مذهيه السوفى من الحلول الى الاتحاد 
ويقصد ببذ! الاتحاد الاستفراق يالله والاتحاد به يالكلية » والا انتفى معنى الاتحساد 
عند ه* وسوف تتضح لنا ح.» الفكرة من خلال أقواله الثالية : 
يقول الحسائج 
يأ عين عين وجود ييا مدى همي يا مناقسسي وعباراتي وأعيائسي 


يأأكل كلى :ها سعن يا مسري ا ةا 


فأن! تديرنا هذه الابيات وما ترى اليه من معنى قصد ه الحااج بى قراره نفسهء نجد ه 
يقترب من الاتحاد المطلقحيث يقول : يأ عن عين وجوداى ٠‏ * يا كل كلى ** ياجملتى 
آى آنه لم يب ىعضو من الحاثج ألا وقد اتحد بالله اتحاد! مطلقا وفى هذا المعنى يقولة 

اذا تجلى لروحي أن يك يكلمشسي رأيت ثى قييتس, موسى على الطور 


)2 نيكلسون : السوفية فى الاساام بر 15 ٠‏ ترجمة نور الدين شريبة «الديأة الروجية 
في الاسلام مر 1 ١١‏ * الثورة الروحية فى الاسلام ص 551 ٠‏ 
9) دء محمد على ايو ريان : تاريخ النكر الفلسقى فى الاسلام جا سن 15171 


-- 


فتلاحظ أن اثروح القى تكلم الحلاج هى نف سالروح الالهية ونى هذا توكيد آخرعلى 
امشسزاج الطبيعتين الالهية والانسائية » هالتالى اتحاد الروحين الالبية والانساية 
فليمر,هنات ثمة روح الهية وأخرى أنسانية » بل روح واحدة فى اتحاد مطلق* 


وني ختام بحثنا عن الحلاج ومذ هبه الصونى » وعلى ضوه دا تقد م » نناقشالآن 
مذ هبه من وججة الدين الاسلاى © لبيان حقيقة مذ هبه ومدى قربه أو بعد معن الد يسن 
وان كنت أرِى أن لير هناك ئمة إتسال بين الدرفين ٠‏ 
١‏ لقد ذكرنا ان الحادج قد تأثر بموئثرات أبجنبية ٠‏ ومذاهب ضاتفة لعقيد ة التوحيسد 
الا مازية٠‏ رن من أهم تنك المكثرات شى السد ر النسرائي ٠‏ واذا أغثنا الى 
صذ» النقطة كونه داعي قرمطيأ كط أتضح لنا من قبل ٠‏ رأيئا أن عقيدة البحلاج '» 
المنتيدانة عقيدة مناقضة احقيدة السلف السّالم ٠‏ ذلك أن شطاحاته اليتكسررة » 
وأقواله الشحرنة غن: الشهج الاسلائ » قن كرنت له د هبا مترابطا قائما على نكرة. 
الحلوز, الضيضي ثم التدرخ الى الاتحات المطلق * 
أبن أن شطحاته رأتواله تلك تُخالف سزاخة تواعد. الاسلام ؤفاطييه * حيث أن الديسن, 
الاسائقي لا يقبل البئة حلول اللدهوة نى الناجوت + بل دعانا الى عبادة اللسم ”7 
وحدة لا شريك له شنولا سمد لم يشيهه شى* دن حطلخاموء ( ولي يكن له كفوا أحبد) 
لبذ! نرى أن الاسلام يقر يما لا يدع مجالا للشك نيه أن الدبيجة الاسائية نبي 
طبيعة بشرية لا يقن ان تشحول أبدأ الى طبيعة البية* وهذا المصافى (مر) يأمسسره 
رب السزة أن يقول بأنه بشر لاآله : ( قل : أئما انا يشر مثلكم يوحى ألى انط البكم اله وأحدا) 


وان الله سبحائه قد خلق الاتسان ايسيد ةذ موحد ء » مستممر هذه الأرنر. » ويكندون 
خلينة لله فيها ٠‏ أى أنه جمله انسانا ذوكيان ولم يجعله عد .ا مطلقا خابل الألوعية كا 
هو الحان عند الحلاج ٠‏ 


ولكن اراد ة ألله تملوكن أراد ة' ( أنا نحن نزلنا الذكر واناله لحانظون) ومن هنا 
قيض الله لهذا الدين من يحميه » فكانت:ثورة النتهاء على الحات وذ عبه لأن مثل نوالا » 
التقباء على .توافق تام مم روح الحتيبة ونصوصها » فاستتكروا أقرالل الحلاخ وش تجاه 


(0 الكبف : أخراية 


كت 


النفره وتلت المبارات: التى ينجها الذوق السليم ووأياها الموين السادق الايمان كتوله 
( أنا الحق ) و ” سيحائى ما أمذا م شأنى * بالاضافة الىدعرته الباطلة قى الحي المعنوى 


فى البيوتات الخاصة٠.‏ ومن هنا حكم النقباء يحكم الله على من يخال فكتاب الله وعدى نبيه 

(صر) تأمروا بأعد اه (0) 

 '"‏ أ ب ذهب الحلاج الى اتكار صور التوحيد والعيادة فى مختلفصورها نيسح 
بجرأة عنيفة أنه كفر بدين الله ويتمادى الحفب فى ضلاله ويقول بأن هذا الكفسر 
وأجبعليه لأنه عين الايبان عند ء رهوعند !السلدين قبيم ٠‏ وفى هذا المعنى يقول : 


00 والكفر وجب لندى وعد السلمين قيس سح 
وتراه أيضا يرف اتباح كة وألدينة بالدة ردير الاسلاى لبط منهجا واتجاها ٠‏ نيروى لنا 
مأسئوون من لعي بن حد أن قأل : سمدت العسين ين منصور يقول فى سوق بقدأد : 

الا أبلغ أحياقى بأسسى ركيب لبحر وأنكسر السفيئنة 
شغد يسن السليب يكسون موتى ولا البطحاء أريد ولا المدينبة 


فتبمه الحسين بن حمد ان الى بيته وقال : يا شيخ © تكلمت فى السوق يكلمة من الكفر فما 
قسدت؟ قال : " أن تقتل هذه اللطعيئة ” وأشار الى نفسهء 29 


من هذه الميارة نفهم » أن الحسين بن حمدان ( المعاصر الحلاج ) قد فهم من 
كلام الخلاج أنهكفرا . وأ ى كفر أقبح من نذا وقد أقره الحلاج على ذ لت لعدم أنكا ره 
عليه »* ولما سأله الحسين بن حد ان عن قصده » جاءبتعرير لا يقره عقل ولا شرع ب لهذ ه 
الأقوال المارقة يأنه يريد الموت* 


رأينا أن الحلاج يعتبر الحج على أنه ليسفرنها من فرونر الاسلام ويمكن أن يستصاض * 
نه بح آخر معنوى يستدايع الانسان أن يستشمر من خلال صفا* ننسه ودقه حسة ان 
الكعبه قد انتقلت اليه وطواقها حوله » يدلا 5 ونلوافه حولها 5 ونسسبى 
قوله تعالى : ( وللهعلى النامرحج الييت من استداع اليه سبيلا ) هذا نرى أن فلسنته 
أت المقيدة الستبطنه ترى الى ليل أفال مما لمبا ره بالتالسى 
إلى اسقاط التكاليف الشرعية ‏ * 09 


ا ا 13 
لق د ٠‏ ايوريان : تاريخ الفكر النلسفى تى الاسلام جا ص؟1؟5 
9) ط سنيون : أخبار الحلاج م41٠‏ 45م 


00 د * محك يداني حل : الجيأة الروحية فى الاسلام - 32 
9) الفلسفة التبوفية فى الاسلام عر 8326 


القسم الثانسى : 
المرخلة الثانية من التتسسوف النرى الفلسقى 
" السيروردى الاشراقي المقتول * (0 


يعتبر السهروردى اللقتول من المتسونة البارزين الذين أسهموا فى بناء وتو يد 
الحركة السوفية النذارية الفلسنية ينظرياتها المختلفة » تلك الحركة القى تأثرت يعسدة 
عوامل وثقافات أجنبية أمدتها يقومات وببادئ" لا عهد السلف السالح يها ء بل ولا أقسر 
لها عند متصونة أهل السنة ٠‏ 


ففى فسل سابق من هذه الرسالة تحد ثنا عن فيلسوف المعرفة الدينية الامام الفزالى 
رحمه الله ورأينا كيف أنه كات يخاول أن يستممل العقل والشرع حكما فيط يسل اليه من 
ذوق » وأن كان لم يوفق الى ذ لت كا أدعى .29 


والآن نريد ان نتكلي عن فيلسوفآخر للمعرفة 3 وهو السهروردى الاشراقى فيلسسسوف 
المعرفة الاشراقية ه والذى ول يمعرفته هذه الى حد المروق عن الدين ء فثار عليه 
التقباء كما ثاروا على الحلاج وغيره من قبل ب وأتبدوه بالالحاد والزندقة ه وكانت نهايته 
اللحتومة » كنباية الحلاج ‏ القتل بسيف الشسرع ٠‏ 
ظهر السبروردى الاشراقى » فى زمن سيطرت فيه الأراء القرمطية الشيعية الباطنية ولهذا 
نراه فى معرفته الاشراقية يستبطن عقيدة باطنية وخاصه فى ننارته الى الامامة الباائية 
ولولا قوة الرياد ة الترمداية فى ذلت القت. لما ذهر السهروردى الحقتول فى زمن * 


(0) هوابو النتوح بن حبثر بن أميرت الملقب شهاب الدين السبروردى ( القتول ) ولسد 
سته 1 مصء وتتل سنه 4 هه وقيل سنه + مط وقيل منه اهمه ظهر فى زمسن 
الثورة السنية بريادة صلاح الدين الأيويى ء والذى تثذ قتله أبنه الملك الذااه سر 
ذلك تكلم السهرورد ئ فى ؛لحلوز, , وأن الله والعالم شى * واحد ٠‏ نثارعليبه 
القباء ,ملسو السسي ملام الدين الأيمى قائرا اه : أن بقى هذا يفسد 
اعتقاد الملك 3 وكذ لك أن اتطلق يفسد كل ناحية كان يها * فيمث صلاح الدين كتايأ 
يقول فيه : ” إن :1 "اشاب السهرود .لا بد من قتله ولا سبيل أنه يدالق”* 

الجحيأة 1 نروحية فى الاسلة م مر 114 ء الخلسنة الس نية فى الاسلام جر 551١‏ 

:لالسقى فى الاسلام ج؟ ص 537 ه التسوب الاسلاى الخالصرص 1815 » 


: الثورة السنية السادقة بريادة صلاح الدين الأيوبى (1) 
أن غاية المعرفة الاشراقية غى الاتصال بالمقل الفعال » وأن هذه القاية لا بيد لبا 
من سبيل يسلكه الانسان » فلا تتم يأى أغسالى أتفقت ٠‏ يل يأفعال محدده ومرسوسمة 
( وأنما تباخ ذلك بأفعال مط أرادية > بى .ها أفعال أكريسةه ويحنها أفعاليدنية * 
وليسر,بأى أفعان اتفقت ء بل يأنمال ما محددة قدرة ٠»‏ تحصل عن هيكات ما » وملكسات 


ماشنارة ود 09 


من هذه الأعئال : الريانمة السوفية » والمجاهدة الروحية » وتصفية النضر,والاتخلا ع 
من الدنيا كلية حتى يسل الى د رجة أمائة البد ن حتى يتمعف فى الانسان الجانب الجسدي 


ويقوى فيه البائب الروحى ٠‏ ومن شأن هذه الاعمان ان يمير الانسان فى جملة الأهياه البريكة 


عن الأجسام * ويصبح فى جلطة الجواهر النغارقة للمياد "29 


أى أن هذا الانسان ب وقيامه بالاعبال السابقة ‏ يستطيع ان ينتقل تد ريجيا مسن 
حالته البشرية الى حالة الملافكية » عند ها تتصل بالعقل الغعال وتتلقى منه المملومسات: 
الخيبية فى حال ب#ذلستها ونومها ه لأن مثل ذلك الانسان قد استكمل فسار عقلا عقولا 
بالفمل » والتالى يصيح حكيط ونيلسونا وريما ييح نبيا منذرا يما سيكون 9) هذه هسسى 
ألفاية من الجر دده قية © ه كما صورها لنا الفلاسفة المسلمون الاشراقيون ولى 
رأسهم القارابي أول فيلسوف اسلاى اشراقى وا لأن نريد أن نستعرنر نظرية المعرفة 
الاشراقية لدى السهروردى ه لثرى مدى قربها أو يدها عن ريع الدين الاسلادى » 
فالمعرفة عند ه مستدة من إشرأق ألله وفينيه ‏ ذلك لأن المجرفة الاشراقية أثر من أثار نذارية 
الفيشى!) عن طريق الريائمة والمجاهد 3* 


() . الفلسفة الدوفية فى الاسلام عر 561 

9) الغارايى : أراء أعل المدينة الناملة مر 7-66 ٠‏ طبعة بيروت سنه 1 115 
الأولى نذرية المعرفة !1 شراتية ج١‏ مر هلاه 531 ه التسوفالاسلاى بين الديسنن 
والفلسفة مر 88 ان 

0) نير المسدر والسفحة» 

١ 9‏ را» أهل المدينة الناضلة . عر 5 ٠ ٠١54 » 3١‏ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة 
عن 15م 

(© أنذار : ماجد فخرى : ارسطوطاليمرص 7١‏ 6 71 ميخاعيل شومط : توما الأكوينى 
عر ة؟ 6 ١1؟‏ طبمة سنة 1 ١10‏ الدايمة الكاثوليكية بيروت* 


9) انكر : نذرية المصرقة الاشراقية وأثرها نيالنظرة الى النبوة ج١‏ صس؟ ٠5‏ 


146 نينا 


حيث أن مبدأ الفلسفة الاغراقية يقول : يأن الله نور الأنوار وصد ر جميع الكائنسات 
كم اندر خرجت أنوار أخرى هى عاد العالم المادى والروحى ٠٠‏ نأذا كان المالم جملسة 
واحدة قد برز من اشراق الله وفينده ء فالنف سر تستطيح أن تصل الى يهجتها واسطلة 
الاشراق الغينى عن طريق تجريد التفمر,من شوواتها ومواصلة الرياضة والمواهد ة وتسفية 
النفس » وعنك ننا يتجلى لهذ! الانسان نور الهى «تواعل صاب رعن الواهب لجميع الصو 
وهو العقل الفعال ٠‏ تأذ! وسل الانسان الى هذه الد رجة ء تأنه يستطيع أب راك المعلومات 
الغيبية حال اليقةة والنوم 6 واذ! قويت التفومر بالفشاعل الروحانية فأنها تتصل بالعقسل 
الفمال ه وتتلقى منه المعلومات الغيبية فى حان يقذاتها ونومها ء بعد أن كانت تتلقى هذه 
المملورات الفيبية عن طرين اتسال الأرواح بانتفومر السمازية العاملة على كشف الفيب حال 
أليقة'ة والنوم ٠‏ ثم 


ومن نا » نستطيم أن تلمح من خلال معرفة السهروردى الاشراقية » أنه يختلف تماما 
عن الحادج ونكرته الداعية الى الحلول والاتحاد ٠‏ #السهروردى ريما كان يرى أنه بأمتزاجسه 
بالعتى التمال قد تجرد تماءا عن الباديات يعن هذا العالم الأرنغى نقطء لا اتحاذا أو 
. 6 قلم بوتثر عن السيرودى قول يوعى بالاتحاد أو الحلول » انما 
بن هذا الماذاه وأند مج م المطرئكة أ والفقول 3 ومغادرة هذا العالم 
الثانى 3 د ل الس اس الوح لخي لقا أك تاه فهو أشيه 
ما يكون يابن بميذ! » أ هو مردد لفلسقة إين سينا والفارابي يذ وق سو فى افلاطونى ايراتى 


ويذاهر لنأ هذ! اإتطرف + !ذا فعبنا مع السهرو ردى فى تفسيره لنذرية الام عيسة 
الباءانية ٠‏ قثرى أن فى جيه يبتك أ الفيلسف الاشراتى أعلى مرتبة من النبى 6 وأت 
هذا الفيلسوف الاشراقي - أى 1اطام العرثانى فى نظره س هد قاب !أوقت على رأمركل 


زان فلن أسامر ا إلوحى © رعشم ترد ترقت الوحى والرسالة عند رسألة محمد 20 


1 ورف ا و : نشر هثرى كرريان طبعة سنه 115.5 
5 بين الد.ين والتلسفة مر 1 0١‏ 


ونجده نى هذا الاعتقاد الباطل » يناقض صراحة النصوص القرأنية + والأحاديتث 
النبوية الموككد ة يأن محمد (مر) خاتم المرسلين » يل ويتحدى هذه النصرص.ه لاعتقاده 
فى نفسه بأنه وصل الى هذه اند رجة فى ف لك إليقت وأنه قطب أو نيى زمانه» 


فذهب السبروردى الى تفسير الاءامة الباطنية التى قالت يها الاساعيلية ‏ ااقاءل: 
يأن الأعمة هم أقطاب هذا الكون ودعائمة٠‏ ولا يصلح الا بهم » فيد برون م 
خلفاء الله فى أرنه» ومن عنا أصبح للامام الاشراقى أو السوفى معنى ميت فيزيقيا اليا 
فكا أن الألوهية لبا سفسة الخلق والتد بير » كذ لك الامام له هذه الدفسة ء لأنهيدبر 
هذه الاكوان وسح أمرها » ياءتياره خليقة الله 0507 واستكمالا لتفسير هذء النذارية 
ذضب السهروردي الى. تقسيم الحكماه الى أنراج أربعة على النجو التالى : 
ت حكيم الهى مترفل فى التأ لله عديم البحت: ه كأكثر الأنبياء والأوليا" مثل اليسطاسى 
والحلاج ٠‏ 
حكيم بحا ثعديم التأله* كالشائين أتباع أرسداو قديما » وأتباعه فى المد رسسسه 
الاسلاءية حديثا تالغارايى وابن سينا 
حكيم الهى «توغل فى البحث والتأله٠‏ معتتد السهروردى أنه لم يل الى هذا 
اللقام الا هو ٠‏ وهذا! د ليل الفرور الشيطانى الذى سيار عليه * 
ب حكماء بتوسطين بين التأله والبحث» 


أما الحكيم الالهى النترغل فى البحث والتأله ‏ كالسهرورى كما يقول - فبو قطب 
وأمام زمانه٠‏ وتأييدا لهذه النكرة » ورغبه دنه فى هذا القام قال يأنهلا ييكن أن يخلو العالم 
من خليقة *:والخليفة هوالامام * وأعلي الائمة امام متوفل فى التألة والبحث ء أى ا يسام 
'. متوفل نى الناحيتين يا ين + وحق لهذا الم خية السرت إن الكرن ميق 
تشريع أو تعد يل أو تأول 7١‏ ْ 
ومن هذه النكرة يمكن ملاحذابسة : 
أن المزج بين الحكمتين البحثية والاشراقية يمتبر من أسول فلسفة السهرورد ىفى تصوفه 27 
"ا ينذار الى الولى على أنه اسى من النبى » حيث أن مخطلط مذ هيه الإشراقى غامة يوكد 


)0( انذار : تاريخ الفكر الفلسقى فى الاسلام ج؟1 صر 56١‏ + الطعفة الضوفية فى الاثبلام من 
فك 

9) د * ايوالوفا التنتازانى : مداخل الى التسوف الاسلانى مر. 55٠‏ » تاريخ الفكر الظسفى 
نى الاسلام ج1 ص ١41؟آ‏ التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر اك ويلا 
الفلسفة السوفية فى الاسلام سس 3 5؟ ‏ 516 الحياة الروحية فى الاسلامرصر ١6١ +16١‏ 


ا 0 


أن الولى ( الامام العرنانى ) هوقب القت ويرجد على رأمر.امتداد كل زمان على 
أساسرامتد اد اليجى وعدم ترقف الرسالات السماوية ٠‏ وهذا مما يبعدهعن رو الكتاب 
والسنة » بل عن التسوف السنى الخالدر ه ويزج به الى لب التسف الفلسفى. ينظيات. 
المنحرنة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


هذا ء وأن كان السهروردى يرجح بنزعته الاشراقية الى أفلاطون وهرمس وفيرعيا مسن 
قد ما" اليونان والفرسر لاعتقاد ه ان المعرنة الذوقية انما سد رت'عن حثلاء الحكياء الحاصلين 
على الخميرة الازلية لبذء الحكمة ٠‏ ألا ان هناك شبها بينه وبين أبن سينا والفارابى ‏ كبا 
ذكرنا قبل قلمل ‏ حيث أنه قالي بدذارية ألفي: التي نالوا بها » ولكته أول با حطم فى هذه 
النذارية نذام المقول العشرة ولم يلف بالغهد. عند العقل الفعال لوا سي 
الاطلاق فهدانا مطلتا + 9) 


واننا نجد نى أطلاق الفير أنه يو'دى الى القول يوحده الوجود » تلك النذايية 
التى تلقفبا ابن عربى من يمده ووضحة عند » وضوحا سافرا ء حيث ان اتحاد البسطامتيى 
وحذل ول الحلاج ٠‏ واشراقية السهرورد ى قد كانت أساسا لنذاريات وحدة الوجود ووجد ة الاديان 
والحتيقة المحمدية وغيرها مما فلسفها أبن عربى نى فلسفة الصو فية* 


() التصوف الاسلامي بمن الدين والفلسفة ص5 1١‏ ل 4 1١‏ 
:0 قارن * 
الحياة الوورحيسة فى 3 سسلامص 1548 
الفلسفة الصوفية فى الاسسلام ص57 574 
التصوف الاسلاى الخا٠تسييص‏ ص 187 * 


القسسم الثالث 
المرحلة الثالشة من فلسفة التسسوف النظرى 
.لحي الديسن ين عدن" 
حقيةة لقد أجبد ت .نفسئ كثيرا فى د راسة واعداد هذا الفصل ٠»‏ وحملتها فسسوق 

طاقتها أنمعافا مناءفة » ذ لك لان شخصية ابن عربى تحتل مكانة يارزة فى التصوف الاسلاى 
وخاعه نى الناحيتين : السو فية والفلسفية ٠‏ فهوقد مز بين الدين والتصوف والفلسفسه 
فتارة نرأة يتقيد يحد ود الشرع » وتذاهر ملامحه السنية لنا واضق فى يعار أقواله وخاصسة 
فى المعرفة الا ما ندر ني طورها الاخير٠‏ وتأر ة نرأه متطرظ فى ذ وقة وفنائه ممأ يبعسده 
عن الدين وحد وده مما أدى به هذا التطرف والانحراف !لى القول بنذاريات فلسفية موفية 
نذارية وتناقنمة مع وحى الاسلام وتعاليمه ٠‏ 


ولذا نستطيح القول أن أبن عربى فيلسوف عون ٠‏ فيلسوف لاننا نجده فى كثير من ختيسه 
وخاعة فسودر.الحكم ونقرات كثيرة من الفتوحات المكية ‏ نجد ه يد ور حول نذارية الحقيقة 
المحمدية » بل اعتنقها وجعل منها أصلا للمالم ورد كل شىء اليها * وبهذا تراه قد 
اعتنق هذه النذارية » وأخذ من خلالها يبيحث فى طبيمة العألم وصلته بالله » وكأنه قسبسد 
جمل من هذ ه النذارية حقيقة كونية ميتا فيزيقية * 
(() هوبحد ين على بن .حيد بن احد بن عبد الله الحاتى ء يكتىأيا بكر *ياقب 
يعجى الدين » ويعرف يابن عربى بد ون ألف ولامكما اسدالح عليه أهل ال شرق للتفريق 
بينه وبين القا:مى أبى بكر بن المريق ولد فى مرسية من يلاد الائد لمرسئه 2٠6‏ ممه 
استقر أخير بالشام حيث تونى فى د مشق سنه 794 ص ٠اصطنعنى‏ «والناته العديدة 
اسلوب الرمز والاشماره ايثارا منه لستر حالة ‏ ثار عليه النقهاء حينما تكلم فى سأله وحدة 
الوجود لدناغاتها تماليم الاسلام* وأتهمه الكثير نهم بالكفر والنملال واذاعة الم اهب 
المنله نى الحلول والاتخا“كحتى كان من جراء ذلك أن هم التامر باتك فى صر ومن 
أشد الناعين عليه بعد مداته ابن تيمية واين خلد ون واين حجر المسقلائى وابراهينم 
البقاعى حيث أفرد كتابين أحب ضما ( تنبيه الغبى على تكفير ابن عربى ) والاخر ( تحذير 
العباد من أحل العناد يبدعة الاتحاد ) ٠‏ 
أنذار : ( 3 خائر الاعلاز, شح ترجطن الاشواق لابن عربى * حرط ل تحتيق, محمد 
عبد الرحمن الكردى طبعة سنه 1784 هء التسوف الاساءفى فى الأد ب والاخلاق ا 
ص ١11‏ 116 الحياة الروحية فى الاسلام عر ١1‏ طيعة سنه ٠1158‏ 


6# 


وهو صزقى ء لأنهيضن فى تجربته السو فية وعاشها ليجد له سبيلا الى تأييد بأذهب 
اليه من ئذاريات: فلسفية نذارية ء كالحقيقة المحمدية * ووحدة الوجود هالتالى وحدة 
الاديسان*٠‏ 


لبذا والحق يقالى ان شخصية اين عربى ليستسملة الثال » فبو يتمد 
بعقلية وذكاء خارق وشخصية معقدة » ومن السعبعليتا قى هذ! الفصل الصغي ر من هذه 
الرسالة ان ثلم بالخوائب التغصيلية لمذ هيه العام * وأن تعطى حقه في الد راسةوالتحليك 
ولكن منبسبنا فى ند ! البحث صو دراسة وبناقشة الاراء والاحوال السو فية فى' مختلف عسورها 
السنية نها والفلسفية ‏ وقارنتها ببادى* الكتاب والنة لنرى مدى تربها أويميها عبن 
الدينة : ١‏ ا ا 


وبنفسهذ أ الاسلزي سنناقتر أبن عربى وآراث السو فية الفلسنية + فنميد الى «النذريات 
البارزة فى تسوفه ء ونقيسها بمقيار.الكتاب والسنة .» وبالموازنة سيظهر الحق من الياطل * 


3 هذا »ه وسوف نتناول ‏ بأذن الله بالد راسة والتحليل والدوازئة ه الناي سات 
التالية والت. تاليبها اين عربى .* َ 

1 نذارية المعرنة والعلم اللدنى * 

م لأنارية وحدة الوجود * 

نارية وحدة الأديان ٠‏ 

؟ ا انذذن” الحقيقة المحددية ( اوالانسان الكامل على حد تمييرهم) ٠‏ 


: نظرية المعرنبة والعلم اللديى‎ ١ 
اتكرية الممريية د بع كد‎ 


قبل الخوّئ:فى شرح وناقشة حذه النذريات نود أن تشير بأيجاؤ الى بعسيض 
المصادر التى تأثر بها اين عربى فى تجربته السوفية *.: 


لقى ذكرنا أن أين عر يجدع بين الد ين والإلسفة ق تجربته العونية © ويلتمسسر 
من هذا الدين طايويه ط وصل أليه فى تجينه ٠‏ لذ؟ تستدايع أنتول ان هنات سد يسن 
مببين أثرا فى تسوت اين عربى وقط ::الدين: الاسلاى من ناحية والمماد رغير الاش يسة 
من ناحية أخرى ء مثلة فى شخثر أفلاساون يال رجة الاولى * وبالرغم من تسريحه يأنه لم 
يأخذ شيئا عن الفاسفة الا انا نرى مذااغر تأثره بهم فى 'بما: كقاباته وفى طرائق تير 00 


1ك 
(0) د ء ابراه , هاذل : التسف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر ٠51‏ 


قلات 


وكان من أهم الفلاسفة الذين تأثر يهم أن عربى هو أفلاطون ء حتى أنه ليقال بأن الرملة 
التى تاميها ابن عربى ال المشرق تعد ريمزا لاحيا" فلسقة أفلاداون وفلسفة الاشراق ند 
أن ذن النامر أن الاءام الفزالى قد بين تهافتها فى كتايه هاقت الفلا سقة (1) 


ونتيبة لتأثره هذا » نقد مزج بين الدين والفلسفة ‏ كما ذكرنا ‏ وراح يمرض لنبا 
التسوفعلى أنه فلسفة البية » وأن كان هناك اختلاف ‏ نوا ما عن منهج الفلامقفة 
بحكم المبدأ الذى يد ورعليه نكر اين عربى » حيث أنه ينذارالى السو فية على أتهم فلاسفة 
البيون وبذا يتميزون عن الفلاسفة وألكلين الذين يعتمد ون على العقل المحنر ٠‏ أما 
السوفية ( أي الفلاسفة الالبيون ف تظزاين عربى, ) فأليميتجنيونخط! اولشلئالةلاسفترالمتكلين 
من أسحاب الاستد لالى المقلى الدحمر ولا يعترفون بالذ وق وأنه داور ورا* المقل وهم أيدا 
ينسبون الشى* الى مالا صل له يد أما السونية ( الفلاسفة الإلهيون ) نأنهم يضمون الشى* 
فى مومه وينسيون كلا الى مسد ره * 


لهذا نجد أن للذوق عند ابن عربى المرتبة الاو لى يعاونه فى ذ لك القوة العليا مسن 
العقل ٠‏ حيثان الحقل ‏ فى نذار اين عربى كنا هو الحال عند الانام الغزالى ‏ لبه 
تونان : قوة دنيا يدرك بها انعقل عن طريق الحواس الخس,ء ولا يوثق فى أد ارك هذه 
القوة بما يتمل بذات الله وسفاته لانها معرنة للخطأ ٠‏ 


أما القوة العليا فبى عقلى محر 6 لذ لك يوث ويأد راكها ما يتصل بذات الله وسفاتسه 


وبالجملة نرى أن ذلذ وق ار الكشف هو الارية الوحيد وإلارصل للمعرة اليقيتيةعند ابسن 
زنق ١‏ 


لسريو 


() التسوف الاسلاى بين آلد 


قارن : دراسات فى الفلسفة 


9) انكر : التصوف الاسةامى بيت ألدين والفلسفة صر 1115 ه 10( 
النتوحات الملكية 317ابر 171591535415 دارياك. 


والثلسفة عر 015 
سأامة عر 4١ضك‏ ه١1١‏ 


”5ك 


لقد ذكرنا أن ابن عربى انسان ذو شخصيه معقدة » أمتاز بمقلية فذة وتفكير وأسسع 
جمم الى ثقافته الاسلامية ثقافات أخرى كان قد استقاها من صادر أجنبية أبرزها فلسفة 
أفلاطون وافلاطين »6 وأستسان بنذاريات وأفكار هركلاء فى تحليل بعار البادى* الاسلاية 
ألتى تبد وغاشة لدى البع وخاعة فيط يتصل بالوجود أو الكون أو المعرفة * 


فأذا تدبرنا نذرية المعرفة لدى ابن عربى » نجدها متأثرة يالمذهب الأفلاطوشنى 
وخاصة فى النفمر وما تحصل عليه من المعرنة ٠‏ فالنفمرعند اين عربى جوهر عاتل مستقل 
بذاته ه والجسم ما هوالا أد!2 تستخد مب! النفسفى تحسيل العلم وسرفة خالقهسسا * 
مع العلم ان هذه الممارف الكانة فى التؤمر كأنتقد تلقته من الملا “الأعلى قبل هبوطهسا 
الى هذا الجس () 


وتلمع من هذا القول ء أنب؟ تود د !ماتالمافلاطون من قبل ه حيث أن المحور الذى 
تد ورعليه فلسنة أفلاذون ضو النفمر,الانسانية بأعتبار انها شر المثل وعد ر المعرفة * 7 
كان أفلاءنون فى هذا الاتجاء أمينا لفلسفة سقراط الذى اتخذ من الحكمة المشهورة ” 
نفسك ”* شعارا ٠‏ فللنفير .عند افلاطون ‏ حياة سابتة قيل حلولها فى هذا اليدن » فهى 
خالدة وليست حياتها فى بدن 'معين ألا مرحلة من مراحل تاريخها ه وط دامث التفيس 
خالدة نقد أطاعت نف زبن طييل على كل شى* ه ثم نسيتعند حلولها فى هذا السدن 
ويدكن بشىء من الانتباه ان يتذكر الانسان ءا كان قد علمه ٠‏ وفى هذا الممنى يقول : 
اقلاطون ” وحيثان النفسر,خاك ة » وتولد تعده مرا تكثيرة ه وحيث انها قد ابالمسست 
على جم الأشياء الموجودة فى عالم السماء أو فى العالم الارضى فمندط معرفة ييا 
جميعا ٠‏ فاذ غرابة أن تكون قاد رة على تذكر كل مط عرفته عن الفشيلة وعن كل شى* آخر ”7 
ذلك أنه :لما كانت الحابيعة واحدة فى كل شى” وكانت النفرقد عرفت جم الاشياء قلا 
صعوية فى أن توضح - اوكا يقول الناس_تعلم ‏ من تذكر واحد سائر الأشياء » يشرط 
أن يد أب الانسان على مشاق البحث ولا يننعف » لأن كل بحث ركل تملم ائما هو تذكر * 09 


إلى التتسوف الاساذ مى بين الد ين والتلمفة عر نل > يل 
قأرن : د ٠‏ محمود تاسم : محى الث ين بن غريى ( مرالالاآ - 111 111 
دايمة سنه 111/1 داراسات فوالثلسنة الاساذبية مر 1 51 


(9) دء احد فؤكاد الاهوائى : اقلاطون ص لال2 ب 46 


ونجد ابن عربى يقول بهذا » ولكن قوله : بما جاء ايمانا منه يفطرية الايمان فى النفسوير, 
واقرارها أزلا بربوبية الخالق سبحانه وتعالى » عندما خايها وهى فى عالم السسدر 
يقولة تعالى : ( ألست بركم ؟ قالرا يلا ه شبدطا )..٠‏ [) 


ولكن ابن عربى قد التبسرعليه الامر نتيجة تأثره بالفلسفة الأفلاطونية التى سيطرت علن 
عقله وذ وه فأخذ يردد ط قاله استاذ ه افلاطون فى النفير الانسانيتواقي:! .سد ر المعرفة » 
وبالتالى أخذ يلتسر لبذ ه الأقوال؟له من القرآن الكريم ه فاعتد على أيةالميثاق المذكورة 
وأخذ يوفق بينم وبين نذارة افلاد.ون فى النفر 4 تماما كما فمل الفلاسفة المسلمون بالتونيق 


بين الدين والفلسنة ٠‏ 


فلقد رأينا في 1 تقس اخرب ةمه أن المقرعن أفلاطون حياة سابقة قبل 
حلولها هذا البدن ه وهذه تقابل عالم الذرعند اين عربى ٠‏ ومن هذا المنطلق سار 
ابن عربى فى نذارته الى المعرفة شذه نقداة»» ونقطة أخرى يرى أفلاطون أنه مادامسست 
النفسر.خالد ه نقد اطلعت منذ زمن طول على كل شى" ه ثم نسيت عند حلولها فى هذا 
البدن ه وييكن بشى* من الانتباه أن يتذكر الانسان ماقد علمه» ونمتقد أن هذه التقرة 
فى نذار إين عوبى قد قابلت قولة تعالى : الست بريكم ؟ قالوا بلى شهدنا ) ٠‏ أى ان هذه 
النفسقد أداأدت منذ ؤمن يميد على كل شى" ٠‏ وهذ! ط يقوله ويردد ه أبن عربى فى كيئيسه 
حصول المصرفة : ” وكل علم يسلى اليه الانسان » انط ينبثق يصفه تلقائية فى دأخله ٠‏ سم 
يتنمح شيئا فشيئا بعد أن كأن مجملا ٠‏ وهو بهذ! ليسرالا تذكرا للملم الغطرى الذى منسح 
له فى مشهد ذلن: اليثى ولكنه نسي هذ! العلم دون ان ينحى أصلا فى أعماق تفسه 
فقسلا زال على استعداد ذاتى لأن يعلمه”10) 


وبالقايلة بين الكزءات التى تحتها خط فى هذه السفحة والتى تسبقها ٠‏ والمميرة عن 
أنكار كل من افلاداون واين عربى ‏ نجد الاثر المباشر لافلاحئون على ابن عربى ‏ ان لم تقل 
تقليد! من الثانى للأول * ١‏ 


(0) آيه الميثاق هى : قال تعالى. : ( وأن أخذ وباك ان نس آم من ذأهورهم فاريتهسم 
واشهد حم على أنفسهم ألست يزيكم ؟ قالوا : يلى شهدنا ) الأعراف : ١1/1‏ 
9) انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص1 1ه 
. الفتوحات المكية جا ص 31١‏ 


ومجمل القول ء أن ابن عربى قد أخذ فكرة فطرية العلم عن أقلاطون ثم أكد ها با جاء فى 
أيه الميثاق من فطرية الايمان فى النفوسر» 


ولهذا نر اه قد قاسر.فطرية المعرفة عموما على فطرية الايمان (1) 

وان ا كانت الملوم تنبح فى النفر عن طريق التذكر ‏ كما ذكرنا ‏ واذا كانالجسم آله 
للنفيرنى اكتساب الممارف ه لذا نجد أن المعلومات تتجددى دائط بالنسبة الى التشرعن 
بيد ا حكاه اج بالرائر لكاي وانعكاسها فى مرآة النفمر,بحيث تثير الخواءط سر 
والتى تقوم بد ور ها يقتح الطريق أمام النفير الانسانية وتشوقها الي معرفة ما تحتوى عليه 
فى أعاقها [) ٠‏ ملهذ! فالتفمر,تسمى دائما ألى معرفة ما يخلقة على الدوام* ولهذ! نسرى 
أن فكرة الخلق الجديد » ونكرة عكدر.النفسر,للعالم وللأسما» الالهية عند اين عربى تشكلان » 
الأسامر,الذي تقوم عليه نذارية المعرفة عند ه* 


لهذ! نرى » أن ابن عربى ينذر الى النضمرعلى أنها مرآة للعالم 6 بل وللذات الالهية 
فى الردّت نفسه » وبهذا أختص الإنسان ل خلق على 
الصورة الالبية حيث ان ظاهره خلق ربادانة حن 09 


ولكنذا فى !ليقت نفسه » ثرى أن أبن عربى ينثى التسوية بين الخلق والحق * لأن الصلة 
بين الله والانسان هى ملة ربربية وعبودية » ومبط يكن من القول يخلق الانسان على الصسورة 
إلالهية » نأنه يجب أن يلاحظ دائما أن الرب رب * والعيد عبد وسيبقى هناك دائيا آله 
وعالم وانسان ٠‏ لأر. !اله سبحانه رتعالى قد: خلق الجن والائس ليميد وه ( وبا خلقت الجسن 
والاسرالا ليميد ون ) ©* .ومن شأن هذه الحيادة إن تقرب الانسان لربه ٠‏ وين واجسب ٠‏ 
إلانسان ان يتقرب الى خالته بالذلة والافتقار » فأن العبد عبد والرب رب » ونسبة الميودية 
للميد تقايل نسية الألوميه لله ه وقام الذلة نشهد عزة وتعالى * وبقام النقر نشهد غناء ٠‏ 


يستطرد ابن عربى قائلا : ” ونذا مذهب سادات أحل الطريق ء فمث أراد أن 
يصحب الحق » فليصحبة بحقرقته وجبلتم من ف لته راغتقائره ه 


15 6 انذار : التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة مر‎ )١( 

9) بحيى الدين بن عربى س 151 ب 141 قارن : التسوف الاسلدى بين الدين والظسفة 
مر, 1171731 قسوص الحكم ص 4 * 

() انذار : فصوص الحكم ص + ه ١1‏ ؟ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص ١14‏ 
محيى أأدين بن عربى ص 141 /14 

9) الذاريات :1 


فينخلح من كل الأسياء انقى تعداية أحكام الصورة التى خَلق عليها ٠‏ ومن أراد أن يسحسب 
الخلق © فليصحبه بط شرع له ويه ه لا ينفسه ولا 0 


ما تقدم » تستليع إن نرى أن اين عربى لا يخرج عن حد ود الكتاب والسنة » لكنسه 
يالرغم من هذ! 6 لم تخلصآراوئه من بعر الملامح الخئينية التى توهم بتأثره بأفلوطين رأو 
أتباع الأفلاطرنية المحد ئة من المسلمين فى نكرة الخلق والمعرفة وخاسة فى نذارته الى العلم 
اللدني ٠‏ 

ىس 


لقد ذكرنا ان الكشفعند. ابن عربى هو الداريق الموصل الى المعرفة اليقينية 
وهو لبذ يذهب الى أن انتاجه لم يكن نتيجة لد راسة أو لتفكير نذارى » بل يرجع البسى 
الكثى الصوثى يسبب تقليد ه للرسول (ص) خا أتاح لهان يكون من ورثته ٠‏ وفى هذا 
المعتى يقول ابن عربى : ” وأعلم أن جمح دا أكتيه فى تأليقى ليمر.هوعن روية وفكر » يسسل 
هوعن نفث فى ريعى على يد دلت الالهام 6 فلا يكون من يكون من الأولياء وارث نبى الا على 
هه الحالة الخاصة من «شاهدة المت ينك الالقا" على حقيقة الرسول » فبوكلا" هم أنبيا” 
الأوليا» 


ويقصد. أبن عربى فى هذه الرراثة ه الوراثة فى علم البادان والكشف والشهود :والأخذ 
عن الله دباشرة أوعن الرسول نفسه قى النوم * يقول : ” جميع ما كتبته وأكتبه انما شو من أملاء 
الهى والقاء ربانى أو نفث روحانى فى روح كيانى » كل فلت يحكم الارث للأنبياء والته.حيسه 
06 


ويقول أينا : ” ان علوضا وعلى أسعاينا ليست من طرية: الذكر » وائما هى من الفيسفر 
الالبى 090 


() انذار : محيى الدين بن عربى ص 144 ل 5115 
الفتوحات الكية جا ص ه4١‏ 165 ( المتضنه فكرة الخلق عند ابن عربى ) ٠‏ 
التسوف الاسلاى بين الدين والنلسفة عر ١5‏ ب ١58‏ 

9) النتوحات الكية ١‏ مر ٠ 15 ١ ١5٠‏ التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 
اي مل ودج سوير 

9) الكبريت الاحمر ج1 عر.؟ ( على بقامثراليواقيت والجواهر جا طيعة سنه 137/4 اه 

9) تقبر.الصدد ر والصفحة ٠‏ 


4 56م 


فأين عربوييئكد! مسن أصحاب الكشف الذين يعتمد ون على الالهام » أوالاملا” 
الالبى والالشاء الربانى الذى يغمر التفمرعلى هيئة خواطر لا يش صاحبها فى أنبا 
سادقة» 297 وهذه الخواطر ‏ تى نذار اين عربى ‏ من الأشيا* الغيبية يختص الله بيبا 
من عباد ه با يشاء ء وترد على القلب حين تتجه النفس.الى الله بأخلاسالايان وصدق 
الميادة؟* 


وبناء على ف لك » فالخواطر فى نذار اين عربى سفراء للحق » فأذا ورد تعلى قلب 
عارفعلم عن طاريق المشاهدة ما أراد اللهآن يلهمهبه ء فهو دائما فى حالةيقظة ٠٠٠‏ 
لأنه ان غفل عادوا من حيت أيوا ٠‏ وهذه الخواطر هى أد له العلم اليَفينى الذى يهيه 
الله لبمنرعباده المخلصين له فى الميادة ء التقربين له بأد 1* فرائضه ونوافله ٠‏ والعلم 
اليتينى عذط! ب فى نذار ابن عربى بعلم نمروري لا يستطيع اليعارف أن يتخلصمنه لاستقسراره 
فى تفسه يسبب نور الايمان الذى يكشفعن حقيقة با جا' به الوحى ‏ فهدّه . الخواطر 
أن بينات من الله » وصاحب هذه البينات على نور من ربه وعلى صراط مستقيم ٠‏ قيرى 
الأشياء على حقيقتها . 29 ” نأذا وردت هذه الخواءار على قلب العاف يعلم عن طسسريق 
المشاهد :"يا أراد اللهأن يلهمه به ه ويرى الاشياء على حقيقتها ء ولابشك قى انبا 
عادقة أبدا ٠‏ 


< هذ! ء ويذهبابن عربى الى بيان نوعين من المعرفةة. مختلفتين تماما » سوا* فسى 
السد ر أو فى قوة اليقين بالصدن * 
١‏ الممرنة الارلى : وهى معرنة الراسلين من الصرنية * ؤهى عبارة عن كشف مخقق 
وهى: كما أينها أبن عربى قبل قليّل ‏ معرفة موهوبة لايشك صاحبها فى أنها صادقة » ولا 
يصل اليها سا.حبها الاعن عمل وتقوى » 27 


() انار : دراسات فى النلسنة الاس مية مر 151-158 
فسور.الحكم مر 81 ٠‏ وكذ لك ندا مة فسور الدكبم وقد مه الفتوحات الكية » وقسسى 
مواضح كثيرة من كتب أبن عربى * ش 

«) دراسات فى التلسفة الاسلامية ص 558 1157 
التد.ف الاسلاى بين الدين والظلسفة س 1417-1١51‏ 

9 دراسات قن ٠٠٠‏ ص 17١1١‏ هقارن الفتوحاث الكية ج؟ ص 16٠‏ 


؟ ‏ أما النوع الثاني من المعرنة » فيكتسبعن طريق الاستد لال المقلى والتفكير 
النذارى ه وهذا النوع ليمر بعلم يقينى » بل يتطرق اليه الشك والريب » لانه ييكن الدامن 

فى الوسائل المو'سية اليه وهى الحواسر. تماما كما ذكرنا ذلك اثناء كلامنا عن الامام الغزالى (01 
وهنا تبين لنا اقتراب يل وتوافق وجهتى النذر بين الامام الفزالى وابن عربى ثى المعرقفة 
والوسائل الموكعدية أليها * 


ومن جهة أخرى » يرى ابن عربى ان أصحاب النوع الأول من المعرفة لا يصلون اليها 
لاعن داريق العمل والتقوى والإكثار من الذاعات » والتقرب بالنوافل بعد آد 1“ الفرا سر 
حتى يصلوا الى د رجة يكون الحق فيها سمعهم وبصرهم وحينقة يعرف الولى الامو كليسا 
باللهء 7( وهذه الفكرة قريبة ايندا من فكرة الامام الشركانى حين أيان لنا كيفية الداريق الى 
ولاية الله* ورسم لها معالم ثلدث: الايمان بالله ه وآدا* الفرائنر. » والتقرب بالنوافل ٠‏ 29 


والمعرفة الأولى ‏ والتى يسميها ابن عرب ” العلم اللدنى  ”‏ القائمة على العمل 
والتقوى والمو'دية الى التشف ه'هى نحة الهية يعحايها اللهلمن يشا" من عباده ء وهسى 
من ثدرات: متابمة الرسول (ص) والاقتد اء به ٠‏ ولهذا يدالب ابن عربى رى ,كل 'خاطر يرد على 
قلب العارف إلى مرؤي. الكتاب والسنة 6 لأن الكشف لا يكون ألا لمن يلتزم بحدك الشسيع 
وآدابه 4 ون هنا يكن التفريق بين أسحاب الكشف الصادقين وبين أدعيائه 9) 


وطلب ابن عربى هذ! » يرد كل خاطر الى ميزان الكتاب والسئة ٠‏ هو نفمر,شمار متصو فة 
أهل السنة » ولكننا نبراهم جميم! ‏ متسوفة أصل السنه أو متصرفة الفلاسفة ‏ لم يلتزمسواً 
بهذا الشعار أن ابو سليمان الدارائى يقول نفسر,ط و ياهاين عربى فيط يعد » الى يقول : 
* ربط يقن فى قلبى النكته من نكت القوم أماء! > فلا أقيل منه الا بشاهد مزعدكين : التتاب 
والسئه " 66 


() اتخار ص من ذه الرسالة * 

9) دراسات فى الثلسنة الاسة مية ص ٠117‏ التسف الاسلدى بين الدين صر 1 ( م38 
9) ولاية الله والماريى اليبا صر 1١15‏ ب ١5١‏ 

9) التسوف الاسلاي بين الك ين والفلسفة مر 165 1515 


ومن هنا يرى أين عربى أنه يجبعلى ألمرك اذا أراد أكمال خلقه » أن يتخلسق 


يأخلاق القرآن » أن يتخذ من أخلاق رسول الله (مر) القدوة الحسنة » فيقول : ” فلا 
تطلب مشاهده الحق ألا فى مرآة نبيت » فألزم الاتتدا* والاتباع » ولا تداأ ,كانا لا تسسرى 
فيه قد م نييك * (1) 


وينى بنا أبن عربى قليا: » نيخيرنا أنه بالرغم من وصوله الى د رجة الكشف والعلسم 
اليتينى ‏ الا أن ذلت لم يبعدهعن ايدانه بل ازداكد ثباتا ويقينا ٠‏ فقال : ” لقد آمنت 
يالله ورسوله وبما جا* به مجملا ودخصاة: ٠٠٠‏ رعلمت قدار من ابسته وهوا لرسول محمد (ص) 
واطلمت على جم ما آبثت يه مدياة رةه مودت ذ لك كله » فما زحزحتى علم ما رأيته وعاينتسه 


4. 


عن أيمانى 6 فواخيت يرن الايمان والعيان 


وبناء عليه الكامل عند ابن عربى بن عمل على الايبان مع ذوق العيان ٠‏ وثبوق العيان 
هذا » القائم على التشف والمشاهده ‏ يرجمه ابن عربى الى حضرة القرآن وخزائنه ه 
ويقول أنه أعلى مفتاح الفهم فيه والامداد منهء 9 


ونلسرءضنا مرة أخرى تأكيدا من ابن عربى على التسك يحد ود الشرع * حيث أن صاحب 
الكشدعنده يجب ان يكون دائما ملتزءط بما جا" به الرسول » وأن لا يتمارنر,كشفه مع ما جا* 
به فأن الأولياء اذا عطوا يما شرع لهم هبت:عليهم من تلت الحضراتالالهيه نفحات جسود 
الهى ٠‏ كشف لبمعن أعيان تلك الأمور الالبية التى قبلت من الأنبياء عليهم السلام 
ميطلب ابن عربى من الأولياء أنه اذا حد ث تمارتر بين كشفهم مع ما جاء به الأنبيا" 
فالواجب الرجوّع الى الانبيا" وقياسه بقيا سالشرع» ١‏ 
ولتنئا نقول رد! على قول اين عربى هذا ء أنه اذا حد ث تعار. بين كشف الأوليا' مع ما جا 
به الأنبياء فالواجب رد هذ! الكشف يعد م قبوله + 


0) بحبى الدين بن عربى ( دراسة قارنه بينه وبين لييئتز » ص 174 

156 7 ١١57 التسوف الاسلاص بين الدين والخلسئة مر‎ ٠١ 
117-3١ الفتوحات الكية جا ص‎ )9 

0) الفتوحات ج؟ سر 59١‏ ب 5١١‏ + التسوى الاسلاى بين الدين الفلسفة ص ؟ ١5‏ 
0( التموف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 196 


لأن الرجوع الى مما جاه به الاتبياء والقيامر.بقياس,الكتاب والسنة مبدأ أولى لا أنناً 
تلدأ اليه عند التعارش نقطاء نفحنئد التعارضر يجب الرد فورا وكيف نعرف أنه تمارزر الا اذا 
قسنا بمقيامر.ء! جاء به الأنبياء (1) 


ولنمفر مع ابن عربى وتجربته السو نية التأويلة » حتى نتمكن من اعطا* صو رة كاملسسة 
لمذضبه الصوفى » ونشع النقاط على الحروف 6 ونصل الى القاية التى من أجلها أجهدت » 
نفسى كثيرا نن د راسة هذه الشخسية !لمعقد مه ولنحقق أينا الهد ف المام من موضوع رسالتنا 
هذه وهو مرقف الاسلام من التسيف 


وكاط ضينا م أبن عر > يلير لاا دن نظرقه وخاعة فى الذوق والفناء ٠‏ فذهب 
اين عربى الى الدتول بأنه يأخذ علومه الذااهرة والبادانة وراثة عن الرسول (ص) بالاضافة 
الى كثير من الاحكام الشرعية * ثم تبين له نيما بعد أن ما أخذه عن الرسول (عر) هو ما عليه 
علما* الرسوم (أى علماء القريمة) ٠‏ فكان يجد أن جمع ط يخيرهم به هو ما ي و“كده له 
هوثلا* الملماه المختسون لا ينقصعليه حرفا ولا يزيد عليه حر فا * ونى هذا اعتراف من ابن 
عربويددة ريق علماء الشريعة ه وأن كان يقسد أولا وآخرا تأييد طا ول اليه من كسسف 
وا حصل له من علم يقينى »* 


ويذ هب ابن عربى إلى أيعد من هذا * فيقول أن عن ماريق الكشف يستبطليع تصحيح 
الاحاديث النيوية الشريفة ‏ ويردها اذا علم أنها غير صحيحة » فيقول : ” ورب حد يت 
يكون سحيحا من طريق, رواته يحصل لهذ! المكاشف الذى قد عاين هذا المتاهر » فميأل 
النبى (بر) عن هذا الحديث تأتكرة ه وقال له : لم أقله ولا حكمت به » فيمل ضعفه فيترك ٠‏ 
العمل يهعن نيته س ربه » وان كان قد عمل يه أهل النقل :لسحة طريقة وهو قى نفس الأمسر 
ليمركذ لك 5 9) 


مما تقد م نسطيح أن نلصرء!ن. ابن عربى يمع بين لريقته فى الكشف وطريقة علما” ألذاا هر 
حيث أنه أعلن أنه ينتى الى علدا الذاأهر فى العبادات 27 كما أنه يميثرنى شاكل اسلاية 
حقيقية لبا وروحا » لا أفلذطونية محد ثة كما كان النارابى واين سينا * 


() د ء ابراهيم هلال 

9) النتوحات الكية جا ص (٠5١ ١5١‏ 155489 

زف محبى الدين بن عربى مر؟' ٠‏ التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة صر 7/ا١‏ 
3 سس 


07 - 


فكان يتحرى أقوم الطارق للوصول الى الحق ولا مانععند ه أن يستخد م الذوق والكشف 
كوسيلة مساعدة الى نجانب ما معه من نصوس ذا هرية ٠‏ أو يستقل بالكشف اذا لم يكن قد 
وصل الى تلك النصوم. ء ويكون الكشف فى هذه الحالة كنوع من الاجتهاد ١‏ 3 وقد رأينا 
كثيرين من أهل السلف يتخذ ون الكشف فى هذه الحالة » ويعتبرونه طريقا طّبولا حين يتمشى 
مع النصوص القرآنية والاحاديث البزوية ولا يتعارتر معها ٠‏ 29 

وهذ! وده نراه عند ابن عربى فى تسو نه © ويذهر أنه كان يدعى ذلك ادعاء أو أنه 
مرحلة أو لى من مراحل حياته النكرية والسونية ءافى أنه بعد أن رأيتا منه هذا الوجسه ه 
وبمد أن قال أنه يأخذ علومه عن الرسول (صر) وعن هذا الطريق يصحح الأحاديثه» لم 
يلتم بذلت الشمار ه وذ هب الى التول بأنه يأخذ علومهعن الله تعالى وبلا واساسسه 
وفى هذا المعنى يقول ابن عربى : ” فأن الحق تعالى الذى تأخذ الملى عنه بخلو القلب 
عن النكر والاستمد اد لقيول الواردات وعو الذى يعطيتا الامرعلى أصله من غير اجمال ولا 
حيرة والح سيحانه معلينا ورثا نبها محفوذ! معصوبا من الخلل ” 7 ويقول : ” قمن كسان 
يأخذ علومه عن الله لا عن نفسه كيف ينتهى كلامه» فشتان بين مو'لديقول حد شفى فسلان 
رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين مط يقول حد ثنى قلبى عن ربى ٠‏ وان كان هذ! رفيع القدر 
فشتان بينه وبين من يقول حد ثنى ربى عن ربى ٠ ٠‏ * وهذ! هو الملم الذى يحصل للقلب من 
المفاحدء الذاتية” 9 وبل من هذه المبارة أن يدأ يفرق بين أهل الكشف وبين علءاء 
الشريمة فى طريقهم الى الممرنة»* يعد أن كان يعلن أنه ينتتى اليهم* ونرى في هده 
الأقوال قد مة لنذارية ابن عربى. فى خاتم الأوليا" ٠‏ ويقول : "ان جميع المعلو ماتعلوها » 
وأسفلها حاملها العقل الذى يأخذ عن الله تمالي بغير وأسساه فلم يخضعنه شى” من علم 
الكون الاعلى والاسفل ” 0© ومن هذا الشالق نهب إبن عرى الى الادعا» بأن تأليف . 
الفتوحات المكية عن أمر البى “09 


(()_التصوف الاساذى بين ألدين والفلسنة مر ٠111‏ 
9) تقس المهد ر والسمفحة قارن : ابن تيمية : الفرقان عر 78 + لا 
©) الفتؤجات المكية ج1 ىه 5 

0( تقمر.الممد رعر. 1ه 

(©6 نفشر.الصدر عر ؟1 

9) الفترحات الكية جاص 14 


لم56" 


غهفاة الصورة التى رسمها أبن عربى س وأيان فيها أنة يأخذ علومة مباشرة عن 
اللِهِ ملا واسلة ه كخ لوة تالية لأخذ هَ العلى والأحكام عن الرسول ض) سيرى أنهسا 
ليست مختصة بمةه بل عامة لكل من يسميهم أنبياء الأولياء* حيث أنهم ينيسأون من الله 
مبامرة ليبلفوا ماتنيووا ية الى الخلق* وهولا ث فى نظر اين عربى لا يلزمهم اقامسة. 
الد ليل عن صدقهم »بل يحسي عليهم الكتم لمقامهمء ولا ينود ون على علما* الرسوم فيما 
ثبت عند هم #لآن د ليلة وكشفة يحكم علية باتباع ما ظير لد وشله ة )١(‏ 

وهذ ة الصورة التى رسمبأ أبن عربى صورة عامة تشمل نظهر ألتيى محمد (ص)رمظهسر 
جبريل عليه امسلام فى موف الومى .٠‏ يفى هذ المصني يقول أبن عربى : ” وأا حالة 
أنبيا" الأوليا" ثى ند ة !ب مة» ضبو كل #خص .أمه الحق فى تجل من تجلياته» وأقسيام” 
له مظهر محمد : (ص) ومظونر #عريل عليه السلام * فأسدعة ذ لك المظهر الروحائ 
خطاب الأحكام المشريعة امظهر محمك (ص) حتى أذ ا فزععن قلب هذ! الوللى» ل 
صاحب هذ ! المشهد جميعما تضمة: ذلك الخطايمن الأحكام المفريية الظاهرة » 
قيأخذ ها الولسى .كما أخذ نما المظير المحبدى )م ويكون هذا الولى . قذ سعة: 
من الروح الملئى على حقيقة محرد (ص) كما سمح الصحاية حد يث جيريل عليه السلام ا 
مع محمد (سن؛ في الاسلثم والايمان والاحسان» : 


مهذ أ يريد ابن عربى أن يبين لنا أن الول كاحد الصحابة الذين يتلقون الوحى 
9 من جبريل فى حضرة الرسول لس) ٠‏ فهذ ةصورة الرسول:الذى يأخذ ابن المرب 
عنها ٠”‏ 


من هنا عيمكئنا أن تلاخظ أن أبن عربى قد ترف فى فورقة هذ ا تطرفا تجساوز:. 
فين حدود الكتاب والسنةء فكل أن يرتفعبمقامدعن مقام السرسول لس بد ليل أيسلة 
يفكردة السابقة الد الةعلى أنة لا يأخذ علومة عن الرسول (س) هيل يأخذ ها عن جيل 
في حضرة الوسول (ص) كا كان الصحابة يسمعون جبريل بل ويرونه مل الرسول تماما يتمام + 

ركان يقصد من هذ ١‏ المثال بيان اخذ ة العلوم عن الله لا غن الرسل ولا عن الملائكة 19 


إلا الفتوحات المكية ج ١‏ ص ١51(زء‏ 

4 نس المصد رص ١ 5 3 +18 ٠‏ 
© انظرة التصوف الاسلابى بين الدين والفلسفةض ات 
0( نفس التصدر والصفحماتء . 
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تلاحظ مما تقدم »أن ابن عربى يرتفع يستوى الولمسى الى درجة التيى يل عطو 
أبوز من قال بفضل الولاية على النبوةه رغم ما تقدم من اعلاته متابعثة للرسول (س) قسسسى 
كل أعماله وأقوال: * فحمد الى تسمية الأولياء بأنبياء الأوليا*»وخرج بفكرة النيوة العاسة 
وجملها دائمة غير من لعة ه وأ ضفى عليها من الكمال والقداسة. ما لم يضقه على النبوة » 
ود ف يذ الشرور والتطرف الى أن جصل النبوة تابمة للولايةه وأنها لا تأخذ ما تأخسة : 
من العلم الآمن مشكاة الولاية * وفى هذا المعنى يقول اين عربى : ” وأعلم أن الولاية 
هى الفلك المحيط المام ولهذا لم تنقطح *() ويقول: ”فان الرسالة والنبوةء أعمنى 
تبوة التشريح ورسالته تنقطعان ‏ والولاية لاتنقطع دآ ٠‏ 


آما بالسيةعلى أن الولاية أتضل من التبوة حتى أن النيوة لاتأخذ علمب ا 
آلا من مشكاة خاتم الأولياء يقول اين عربى.: ” وهف ا هو الولى ‏ أى خاتم الأواي ام 
أعلى عالم يالله ء ولي هذا العلم الا لخاتم اترسل رخاتم الا”ولياء ه وما يراه أحسد 
من الانيياء والرسل الأ من مشكاة الرسول الخاتم ولايراه أحد من الأوليا* ألا من مشكماة 
لولس الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه مقى رأوه آلا من مشكاةخات الكولياء ٠.00“‏ 


مما تقدم يظهر لنا يوضوح أن ابن عربى تطرف رتجاوز حد ود الشرمفى نظرتسه 
الى الولاية والنبوة » حيث رتفح يستولى الولى الى درجة النبى حين عمد الى تسميسة 
الأوليا* بأنييا” الأولياء » وجعلهم سئولين عن تبليغ مايتلقونه الى الخلق» يقسسسول 
”فيأخذ ها أى العريعة الظاهرة ‏ هذا الولى كما أخذها المظهر اليبحصسدى 
للحثيور الذذى صل لءقن صل ه الحشرة مما أمر يدف لك المظهو المحمدي من الْتبِلَيمم 
لبذ ء الأمة “257 * ولهذا نرى أبن عربى يذكريان كتايه فصوى الحك قد أخسذه 
من الرسول أص) وأمره بالخروج به الى الناس للانتفاويه 0 + هذا البعنى الذي 
قصد ه أين عربى يصبح أولياء الصرفية ورثة للرسول (ص) فى الدعوة وأن كنا لانجد مسسن 
الصرفية من يرافقه على ذ لك الا النادر ٠‏ فهذا ابويزيد اليسطاى يقول: "أن شل 
ما جاء يه الاوليا" بالنسية ليا جا* الأسياء كنثل نقطة رضحت من زق سلوه صلا *(5) 


(9) انظر قسصص اللحكر ص 151 1142 : التصف الاسلامى بون الدين والفل.فسة 
ص لا؟ سافة11 6 151 : 

9) قصوس الحكر ص 86 :التصرف الاسلامى بمن الدين والفلسفةص 11 

©) الفتوحات المثية جءاص * ١6‏ 

نف قصون الحم ص 1 :0 

© السالسة التهجيسةص له 


الات 


قال القميرى فى رسالته : ”فنا رتبة.الا“ولياء فلا تبلخ رتبة الأنبياء عليهم السلام 
للاجماع المنعقد على تلك ٠29"‏ 


ولكى نفهم حقيقة العلم اللدنى ووسيلة تحصيله نقف قليلا مع ابن عربى فى كتأبسه 
الفتوحات المكية حيث يغرق بون الملم اللدنى والملم الشرعى وطريقة تحصيل كل متبمسا 
ويضرب مثلا لذلك بالفرق بمن بأء السماء الصافية حيث أنه ما ء مقطر فى غاية الصفاءة 
وبمن ما* الصيون النابع من الات حيث لا ييلخ درجة الصفاء الذى عليه إلماء النازل مسن 
السباء ٠‏ فمثل الماء الأول التازل من السماء * هو الملم اللدنى وأنهعن رياضسة 
ومجاهد ة رتخليص + ويثل الما* الثانى . امنابح من الأرض ‏ هى عل الافكار الصحيحة 
والمقول ٠‏ يشمها التفئء 6 تختنف .قالاتهم نى الشمع الواحد » وذ لك بخلاف العلم 
اللدنى الالبى ٠‏ لهذا كان الا"نبياء وألاوليا* » ركل مخير عن الله تعالى على 
قول واحد يصدق يعضهم بعضاً © ثم يستطرد أبن عربى قائلا وببينا وسيلة تصيل 
العلم اللدنى وخاطيا فى ذ لك الا“ولياء : "ثم ياولى استد رك استعمال على الشريعسة 
فى ذداتك » وعلوم الأولياء والمقلاء الذين أخذ وها عن الله بالرياضيات والخلسوات 
والمجاهد ات والاعتد ال “09 


هذ ه طريقة ابن عربى فى المعرفة » هلان وسائلها من رياضة وخلوة ومجاصمد ة 
وعزلة » ومن خلال مقارنته بمن العلم اللدنى والشرص وطرويقة تحصيل كل منبسسا» 
بالاضافة الى ماذ زناه عن نظرة ابن عربى فى الولاية والنيوة» من خلال هذا كلسسه 
ترى أن طريقته قى المعرفه تومبى بالمقل والتنؤيل جانيا وهنا عاد الوي تسن 
الاساسيان ٠‏ 


ألى هنا نكون قد أرضحنا قكرة المعرفة وألما. اللدني عند ابن مربى دورايئسا 
أن العنصر الاسلامسى والمصد ر القرآنى كان أصلا لأمور المعوفة والكشف عند ه* ولكتسه 
تطرف فى ف وقه حينما قال يسمو يرتبة الرلاية على مرتية النيوة لادعائهيأن الأرليساء 
يأخذ ون علوسهم «باشرة عن الله سبحائه يتعالي هد ون واسلة * 


9) الرسالة انتعيرية ص 155 
قارن :ألتصف الاسلاى بمن الدين والفلسفةص /ا17 ٠‏ 


9 النتوحماأت الكيسةج اص "759 ٠‏ 


إن 1 سا 


ونمتقد أن نظرته هذه فى الملم اللدنى والأخذ عن الله.بامرةقد أدىيبه 
الى تطرف أعمق وهو القول بوحد ة الوجود نتيجة تطرفه فى -الفنا" » ثم تأثره ينظيطمسة 
الفيض التى جملته يعقد نسيا بينه ومن الله سبحانه 6 قأصبح يرى نفسه فى مد أم 
الخلسة » مقام من يأخذ عن الله مباشموة © ولهذا صار له رآى خاصفى علما» الشريعسة 
وهم فى أيه محجهون عن العام الصحيح ٠‏ لأنهم يأخذ ون علومهم عن الكتب ين أفسسوام 
الرجال ٠‏ ود قال بذ ه الفكرة من قبله ابو يزيد اليسطامى ٠‏ اف قال : “أخسنم 
علمك ميتأ عن ميت ه وأخذنا علمنا عن الحى الذي لايموت ”* وهذا يكون امحساب 
العلم اللدتى ينهذ ون طميم عن أله يمك أن رقمت المريعة ألى الله سيحائهء سم 


أحى أأناس, شوحبا يتأويلها من علماء الرسىم كسا 


جأة ينها على أ+ 


يد عوهم أبن تبي سس * 


وهنا استحمل ابن عربى الرميز والاممارات 6 وفهم الغريفة علي أنها ربوز ليأ 
تأويلات آملاها ذلك العلم اللدنى الباطنى » كرأيه مثلافى الحذاب والئميم ” وكيسف 
أن العذابٍسى ابا لعذمة طعية ٠240©‏ 


ونحن بد وونا لانتبل ما جاء به أصحاب الطريقة الذؤية » الا ما كان مواتقفا 
لاكتاب وأ 0 ٠‏ رفى يك إيةبحثنا عن أبن ع بى رأينا أنه كن يعيغر,ذ قه بالكتساب 
والسنة ه ومن كنا نقول أنه لايجوز له أن ينفرد يالذوق وحده وألا رقعفى التناقض رفصلا 
وقع » نقد تطوف فى ذ رقه تطرفا ادىيه الى القول يوحد ة الوحود * 


(9) الفتوحات المكية ج (١‏ ص؟١5؟‏ + 2ه 15١‏ 
قارن :التصرف الاسلامى يمن الدين والفلسفةص 911 ب 111 ىه 1815 ه 381+ 

9) ان العلل اللدنى هوما قام الدليل الصحيح عليه :أنه جاء منعتد الله على لسسان 
رسله» نواء د أء فلد نى من لد ن نفس الانسان منديد] واليه يعود * وقد أمعسى 
كل من الفلاسفة والمتكلسين والمتصؤين ان علمهم لدتى صدقوا وكذبوا ٠‏ فان اللدنى 
منسوب الى لد ن ينعنى عند فكأنهم قالوا العلم المندى ٠‏ ولكن الشأن فيين همذ! 
العلم من عند » ومن تدنه» وقد ذم اللهتمالى بأبلخ الذم من يتسب اليه ماليسسسن 
عند ه كبا قال تحالى * ويقولون هومن عند الله و م هو من عند الله ويقولون. على الله 
الكذ ب وهم يعلمون ) ٠‏ فكل من تأل أن هذا العلم بن عند الله ؟ فله تصيسسبب 
وار يي هذا الذئب ( انظر مدأرج السالكين جاص ؟"7؟ ب 1515 ) * 


55752 


و 


؟' ل نظزية وحد ة الوجود :سه 


لقد ذكرنا ‏ أثناء كلامنا ع نالمعرنة والسلم اللدنى عند أبن عربى ‏ تسب 

درف فى ذ رقه » وقد أعقب بذ | اك.أرف » دطرف فى الفناء الذى أصل ابن عربى: الى 
القول بوحد ة الوجود * 1 1 

أن فكرة وحد ة الودود » لم تابهر في صورة كاملة متسقة قبل مجيى* أبئ عربى فهو 

أول رمقو ونور دحائم مأ :ب كامل في .ذه النظرية» فاذ ا.تذ يريا تابه ( فصس الحكم ) 

وشرحة للقاشائى ه ركثيرا ببا ني الفترحات الباكية ؛ نجد هذاه الكتب وشروحها تلق 

يما لا يدع مجالا للك يآن لأبن عربى مذ ضبا ولضيعا فى وحد ة الوجود » ملك زمام عقلة 

وروحه وفى نفس الرقت نرى أن نظريتة ني الوجود ” لم تحتمد على مجاهدة ولا سسلوك 

وانما كانت نظرية غففسفية بحدة قبل أن تكون مغزبا صرفيا عمليا يتعسلق بالأذزك ام 
والمةّاضد ات او غير ذ لك مناساليب ال لريقة الصوفية 09 * 


ونجد ابن عربى فى ذه النظرية متأثر بمؤثرات ومصاد ر غير اسلامية ٠فبذ‏ ور 
هذه االنظرية عجد جا لدى الصرنية البندية» وذ لك فى قول اسهد يسو'عند سا 
قال فى كتاب ”بكيتنا ” : ”أما عند التحقيق فجميع الأهياء البية ٠277‏ وهصفا , 
هو نفسما ف ننب ألية ابن عربى يأن ما فى الوجود انها هوتجليات للذ ات الالبية* وان 


الوجود فى حقيتدة وجوهر ه ميس" وأحد * 


ولا مك أن ابن عربى ءقد أخف هذ م النلرية التى انتقلت فى صور ة ومذ أهصب 
الفيونات والصد ور لدى الأفلرطينية الساد رة بتجلياتها عرإلائبثاق الرواقسى حيسث 
أن الصد ور أو الفيشينفى فكرة الخلق من عندم هوهف! يوكد وحد ة الوجود لدى القائلين 
يها * 3 


فيذ شب ابنهربى الىتفسير الكثمرة فى الوجود ععلى أساس انها صورومجا لتتجلى 
فيببا السفات الالهية التى هى عبسن الذات* وفى هذ ! تأثر أبن عربى بنظيمة 


أفلوطيسن فى الواحد والكثمص ه مدي سنك أن ألسوجسسول. سو 5... طاء أبس اع يمسيو 


0 


() د كامل مصالفى الشمييسي : الفكر الشيمسي والنزعات السوقيةص 11 ٠‏ 
قارى : التورة الرودية فى الاسلا م ص 11701178* 
9 الفلسفة السوفية فى الاسلا موص 5237 * 


' الصورة الواحدة نى مرايا متعددة ٠‏ 


عد 7 يت 


يسْتخيبل مسن العسد م النى المحنسض ٠‏ ” انط أسل كل وجود وسيب كل موجود 
عو الفيدر.الالبى المتسل اللانهائى ء وعو الذى ينالق عليه اسم الخلق الجديد ” حيث 
الخالق » فى ناريته ‏ ذات مطلقة تاهر فى كل آن فى صور مالا يحصى من الموجودات » 
فأذا مااختفت .نيه تلك » تجلى فى غيرها فى اللحذاة التى تليها ء والمخلقات هى هذه 
السور المتغيرة الفانية التى لا قوام لها فى ذاتها » وليست هذه السو رالا سارح تعيلى 
فيها صفات الحق وأسماركه » بل هى عين تلك الصفات والا سما" * 


ومن دنا نفهم أن الوجود واحد فى نظر أبن عربى مهيا تمد د تعوره وأشكالسسه» 
فالكون من الله يشكلان حقيقة واحد ة بالذات ء أى واحدة فى ذات: الله سيحانه » كثيسرة 
بالامافات التى هى الكون نى أشك اله وسوره ومخاراته المتعدد ٠»‏ ولكنها فى الحقيقة 
ليست .الا ذات الله الواحدة » ولكن الله تراءءى فى هذه الا شكال والسور من باب تعدد 
)0 


ونرى أن الأسامر فى ذ لك كله هو تأثره بنذارية الفية. » والتى تشير الى ان الكون قسد 
صدرقن اللد» 


ويترتب على هذه الحقيةة الوجودية ثى مذ هب ابن عربى » نذاريات أخرى بالا افة الي 
نذارية وعد ة الوجود » منها نذارية الحب الالهى المتفرعه عن مذ عيه الفلسقى السبوفى العام 
القائم على وحد ه الوجود .6 يل هى لازم من لوازم هذا المذهب و نتيجة من نتائجه لأن ٠.‏ 
القول بوحدة الوجود يترتبعليه التسوية بين كل شى* فى الوجود ٠‏ فالمحبوبعند اين عريس 
واحد مهما تعددت مجاليه » والجميل واحد مهط تعدد تسوره 6 والمعيود واحد مهما 
تعد دت أشكاله ٠‏ وفى هذا 


المعنق يقول ابن عريسى : 


لقد صار قلبى قابلا كسل صسورةة شمرعى لغسزلان ودير لرعبسان 
وبيب لأرشسان وكعبسة داسف والواح تسوراة وصحف قرآن ٠"‏ 


() انار : التدوف الاسلاى بين الدين واللسفة ص7 ١؟‏ 
الفلسفة السوفية فى الاسلام ص لا* ه ه 5٠4‏ 116 
الثورة الروحية فى الاسلام ص 155 » شداحات السو فية عر 1 ١‏ 
9) الثورة الروحية فى الاسلام عر ١11‏ 6 1117535 
التصوف الاساذى بين الدين والفلسفة ص ؟ ٠١‏ 
سس 


4ل 


وفى نفسر,المعنى يقول : 


أديسنن بد يسن الحب أنى توبتهست ركائبه فالحب دينسى وايماسى ٠‏ 


وهنا نرى ابن عربى يمثفق أى مذ هب تميل اليه نفسه وتهواه ه لأن الأديان كلها - 
فى نظره ‏ واحداة © فلا فرق بين دين وآخر 4 ولا بين مله الكثر وملةٌ الايمان ٠‏ وثى #سيكق 1 
خري سافر على النصوس القرآنية ٠»‏ والحتيقة القائلة أن الدين الاسلاى ناسخ للشرا تع 
السابقة » ولا.يقبل من أي أنسان أن يستنق غير هذا الدين لقوله تعالى : ( ومن يبتسخ 
غير الاسلام دبينا فلن يقبل منه) *: وسنتكلم فى هذ.! الموضوع بهد قليل ان ماه اللهء 


ان هذا الميقف الى أتخذ ه أبن عيبي 0 


سنيجة لارْمه لمذهيه العام فى وحصسدة | 

الوجود * نأنا كانت جع المسيود أت موا لى ومذااهر لعين واحدة » ظهزت فى الوجود نيما 

لا يتنأاهى من السور ه كان كل المعبودين صورا ومجالى للمعيود الواحد الحق ٠‏ وهسسسك1 

فى نثار أبن عربى حضو ممنى قوله تمالى : ( وقنى ربك الا تميد وا الا أياه) 49 كولان الله 

شرحا نمكم ترقدر انكم لن طميدوا مميئ الا أن يكون تلءالعى: ميجلى من مجالى الام لهذ ١‏ 

كان العوني الصادق فى نذار أبن عربى حو من يرى الله فى كل صورة معبود ة كما قال + ' ٠‏ 

( عقب الخلائن فى الالمه عقائد! و انا أنظدات جميع ما إعتقد وه 010 

حعاى. يتول أبن عط “الله السكند رى كيفيتصور أن يججبه شي نوهو الذدىظيزيول 

بارج الحتم «الحيطإئي ‏ فرج كتابى ؟إيقاظ الهم "يشرجهذ » الفكرة: قائلا "أي ,التجلى 
١ 5 52 3‏ 

بكل شى” فلا وجود لشى* مخ وجوه 20 وهذا ضوعين القول بوحده الوجود التى قال بها 

إبن عربى » والتى أكدها الشمرانى بقولة: ” أن ابن عربى قال يوحدة الوجود ه وأن كل 

مافى الوجود هو تجليات للذات الالبية : فيقول بالنسبة لروكيته تدالى : ان الالتبذانى 

بروئيته تعالى * انط هو راجع الى روئية المذاهر التى تجلى الحق تمالى فيه ”6 


00 الاسسسراء : ”5 ا 0 

49 انكر : د ٠‏ ابوالونا التفتازانى :مد خل إلى التسف الاسارى ص 161-5144 

ا .التصوف الاساذي بين الدين والنلسفة ص 4 ٠‏ » الثورة الروحية فى الاسلام ص 1175 
2 ككل تلقف 

((0 أحيد بن عجيبه الحسينى ': ايتاظ الهمم مر 6١‏ 

'0) نفس السك راص 19 9 

“زم) الشعرائي ؛ اليواتيت والجواهر جا ص ١١١‏ ة الإنسان الكامل جا ص وم 


هب 8 انين 


وقال الششترى قولا متسا وو مع قول أبن عربى فى وعد ة الوجون : "محبوبى قد عم السوجود ه 
وقد ظهر ثى بيار وسود * وثى النصارى مع اليهود » وثى الختنازير مع العرن . , . 008 


فما أسخف عذا القول » وهوان دل على شىء فأنط يدل على دروق قائله من الديين 
بل وخروجه على أبسظ تواعد الأخلق والانسائية* وقال ايوالحسن الشاذلى » معبسرا 
عن وحد ه الوجود : ” أنالا نرى أحدا من الخلق, » هل فى الوجود أحد سرى الملك الحق 9) 
وحول هذا الممنى نجد أن ابن عربى قد ر أى أن الوجود والحق واحد ء والعالم على » 
أختلا,ق شك اله ه وتمدد أنواعه ه صور له © فأن السين واحد ةعلى أيه وتنع وحال » 
فيرى أن الوجود بأسره حقيقة واحدة لسنينفيسها ثنائسسية ولا تعسدف 0606م 
'فالج سقو اللخلبسق بهسسذ! الاعتبسار إسيلسفنان, أو وجي سان الخقي ةك سيسة 
واخبسه ٠3‏ اذا نذارت اليها من ناحية وحدتها سبيتها حقا » واذا نذارت اليها مسن 
ناحية تععدد ها سيديتها خلقا » ولكنهما اسمان لحقيقة واحدة٠‏ 
وفى هذا المسنسى يقسول : 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتهروا 0 وليسرخلقا بهذا فاذكسروا 
جم وفرن فأن المين واحسدة2 وى الكثيرة لا تبقى ولا تسذر 
ويشرح ابن عربى فكرته هذ ه فيقول : أن العالم لا يقد رون ان يخرجوا عن الحق فيس سو 
وجود هم ودئه أست فأد وا الوجود © وليسر.الوجود خلاف الحق خارجا عنه ٠٠‏ بل هو الوجود 
وه اهرت الاعيان * 


مما تقد م نلا أن أن عربى قد صرح يعقيد ة وحداة الوجود فى عبارات واضحة جلية" 
لا لبسرفيها » بل يذهب الى حد حزم القول بها بقوله : ” وتد ثبت عند المحقتين أنه ما 
: © ى 0 5 8 
فى الوجود الا الله ”27 قهذه العبارة » ود سبتها صريحة وانسعة فى تقرير وحدة الوجود ‏ + 
تلك النذارية التى أبعد ته عن تعاليم الاسلام رميادئده ْ 


89) ايقاذ الهمم ص؟؟ 
9) لطا ف الشخص 1١45‏ © ايقاذ الهم مر ؟؟ 
() اتذار : الثورة الروحية فى الاسلام مر ١175‏ » لا11 ه الحيا الروحية فى الأسلام مر 45 ١‏ 
الفلسفة | نحو فية فى الاسلام مر. ٠٠‏ 65 قسوص الحكم ص 115 1١‏ 
التعوف الاسلادى بين الدين والفلسفة عر ٠١‏ » الفتوحات الكية ج١‏ مر ١١‏ 
التعوب الاسلاى ثى الادب والاخلان جا عر 11اء 


1ت 


وخلاصة القول أن أبن عزبى قال صراحة بوحدة الوجود * بحيث أصبح لا يرى لغير الله 
وجودا البتة » فيرى وجود كل موجود هو وجوده » فلا وجود لغيره الا فى الوهم الكاذب 
عند ٠»‏ لانه على حد زعمه من أهل الولاية والحق يشهد مافى الوجود على أنه ماهر ومجالى * 
فكلامه هذا ينقنر بعضه بمعشا ٠‏ تأنه ان كان الوجود واحد! لم يكن أحد الشاهد ين عين 
الأخر » ولم يكن العاهد عين المشهود * ولهذ! قال بعض الشيوخ و : : من تال ان 
فى الكون سوى الله نقد كذب » نقال له آخر فمن الذى يكب ؟.فأفحنهء (1) 


وعلى الرغم من هذا » نقد سار اين عربى فى ثكره ضذ!'حتى النهاية + فاكتملت نذارية 

وحدة الوجود على يديه » وبهذ! نراه تذ ابتمد عن عقيد ة التوحيد الاسل (امية التى 'نقننسى 
يأر ن الله منقصل_تماطط عن العالم ٠‏ باغن من مخلوقاته ء وأ ن النسية بين الله والمالم هئى 
النسبة بين الخالق و«.خلوقاته ( كن فيكون ) ٠‏ أما ابن عربى نقد تارف فى ذ وقة وفناه. 

تطرفا أبعد ه عن بساداه التوحيد كل البعد » معللا نفسه بأن ما وصل اليه وما قاله ائما هو 
من ثمزة كشفه» ولكنه فى الحقيقة متأثر سناد رغير أسلامية » أودت يه الى الانحرافعن جادة 
الصواب» فهضم ما د رمر.من الفلسفة اليوانانية وخاسة ثذاريتى الفيذ.. والمعرفة الامراقية ٠‏ 
فملمتا نى توجيه فكر ابن عربى وساتته الى ابتكار واعتناق نذارية وحدة الوجود والتى يلزسبا 
الغا» الشراعئ رافق الساية والالجلاية سعد أنهم يتلقون ما يريد ون من الله مباشرة * 
ناذ حاءبة !ان الى شرائع سداوية أو قوانين أخلاقية ٠‏ لان الحقف س فى نار أبن عربى ا 
ا و و 1 » فلولا تجليه لكل شى* ما ا 20 
وفى هذ! جح<, للخالق سبحانه ه أذ جعل وجود . الخالق هو وجود المخلوق » واسستتة 
لم يعد هناك حق وهنا عبد كما قال ل ابن عربى الح خلق والخلق حق. ٠٠‏ ” نأذا كسان 
الأمر كذ لك كما يد عون * فين الكلف .ون المكلٌ ؟ ومن المحسن ؟ ؟ ومن المسى* ؟ 


() انر مجموعه الرسائل زاسائر, ب( مر 1 
مدارج الشالكين ج١‏ عر 475 
: 9) النتمحات الكية ١‏ عر هما م 513لا معيو 


ا ع ا 


غهل الله سيحانه يقوم بالاحسان لنفسه ثم يثيب؟ وهل يسيى* ثم يعاقب ؟ ٠+‏ تمالى 
الله عن ذ لت علوا كبيرا * : 
لهذا نرى أن داهب وحدة لبود » مذ شب يادال لأئه موافق لأصله الفاسد فى أن 
وجود المخلوق وجود الخالق * 
” فنحن ثقر بأن الكون موجود با فيه ولا يمكن انكاره » وك مط فيه يدل على قوة خارقة 
وراءة تسيرة » وهذه القوة لها فضل وانعام على الانسان يخلقها هذا الكون من أجلسمه» 
لأننا نجد. أن كل ما في الكون م 


م لنثم الانسان ويجد ب* 


ان وجبعاى 1 نسان أن يشكر هذره التوة ويعببها + واف! فمل الانسان لبك 
اعترف بأن لهذا الكون خالقا هوالله ٠‏ ونى العادة ونيما يقع تحت أعيننا نرى الخالق 
غير السقلوق » اذن الله غير الموجود ات القن تقح تحت سمعنا وبسرنا ” (1) لأن الله سبحاته 
ربكل شى” ومليكه وخالقة * وأَنَ الخالق سبحانه مباين لمخلوقاته » وليمر.هوحال فيه 


ولا متجد يه » ولا وجود ه وجود ه* 


ولبذا اتفق أئمة المسلمين » بل كلمن من ذوى المقول والأثكار والاتجاهات 
السليمة » على أن الخائق باعسن عن مضلر!ب» ليمرفى مخليقاته ثمى* من ذاته * ولا فى 
ذاته شى* من مخبوتاته » بلى الرب رب ه والعيد عبد © ( أن كل من فى السموات والارقب 
الا آتى الرحمن عيد! اد أحصاهم وعد هم عدا 3 وكلهم آتيه يوم القيامه فرد! ) 00 


(0 د١٠ا‏ براهيم هلال ا 
9 حي :لاه 


ممما متسس سوج 


إنذار ابن تيمية : لاض والسائل جا ص 1لا - 4لا م ١٠١1‏ 


1 


* - نظريسة وحدة الأد يس ان:. 


لقذ لكونا 'مْنَ! ابن غيى د تأثر ينظريتى الفيض والمعرفة الا ممراقية »رت لمرف فى 
ذ وقة وفشاعه مما أومط الى القول بوحد ة الوجوذ «وظهرت بالتالى نظرية رحد ة الأديان » 
كنتيجة لازمة' هوحتمية لقوله بوحد ة الوجود التائلة بالفيضات والتجليات الإلبية قسى 
صور المخلوتات ٠‏ وقد ترتبعلى .الفول يوحدة الأديان القول بوحد. ة الحياد أت كنتيجة 
لازمة من لوازمها ء قاف ! كان الانسان مجلى من المجالى الالبية»واخير نفسة موجود | 
فى الله تبما لنظرية وحدة الوجود ٠‏ مفئيسسا لهءفلايرى ميقا غير الله ”ومسةام 
نى درجة العارف الذى لا يرى ألا معبود! واحد 1 فى نظ رأتباع مد رسة أضحاب رحداةه 
الوجود » لهذ | فالجميع يعيد ون عق 1 الاله الواحد المتجلىضش صورهم «وبالتالسبى 
صور جميع المعيود ات * 07 * هذه مى فحوي نظرية الأديا ن عند أصحابها:» وهبىه 
كما هو اللاهر من مفهويها . تدءوأ الى الغاء كل الشرائع السم اوية بمباد تها رقييها 
وكأن أصحابها يريد ون أرجاع هذ ه اليشرية الى جاهليسه يفيضة هلا تحل ما أأحل الله 
ولا تحرم ما خرمة * بل تعيثررفى لللام د امسهيخيم عليه الظلم والاسيد اد ه والهببتث 
بمكارم الأخلاق »ومقد رات الانسان م قلا دستور سماوىءولا نظم أوقوانين اجتباعهيبة 
تحاف تواعى الأخلاق “ولا قيمة للانسان الذ ى خلقة الله فى أحسن تقويم *وأراد لسم 
المرة» لسديأة ألامنة في الدنيأ والأخرة* فخلق له الكون 'ليسيغسرهءم خلبق 


له الدين, تيسطج يمه أمر ف وري وف يأ م + 


أننا لا شول هذ! اندفاعا منا ود ون رويةهكلا ايل استتناحا من مبسسادى* 
نظرية وح الأن ياد فسيرنن! أربابه! ؟نفسهم كابن عرهى وتبد الكريم الجيلسى 
5 أن لبون هو العاصى ولا فرق بينهما »والنعيم 
عو العذ ابءإأيا الانسان فينزل به أسداي 3.1١‏ النظرية الى مستوى الحيوان والببيساد 
فيعتيرون هذ | الانسان الف ى كرسه الله ( ولقد كرمنا بنى آدم ) نبو الديوان ومسو 
الجماد ه بدك أنهم مجالى وأحددة من المجالى الالبيةءولفا الكل عوالاه» هناء 
علية فلا فرق بين دين وآخر ولا بين ملس.ة الايمان وملة التقسر» 


«9) انظ 


1 


ون انصوفية فى الإسلام ص86 .80 ترجمة نور أأدين #ويبئنة 
صخطاا 1515-١00آ5.‏ 
00 أنتار : ااتصوف الاسلامي بين الددين والفلسفةص؟١؟»‏ 


1 
الفتوسات الذكيةجة نا 11 1+1 لاه 


قار ى ‏ فص الحكر ض 4)* 


1 اي 


ويذ هب ابن عربي الى القول باينه لايرى أحد هذء الحقيقة الا أجل الله ميسن 
الواصلين والأولياء لا الأنيياء ه ويقدم ف ليله الواهى على ذ لك “فان أسداب الأفكار 
( أعل النظير ) فانهم لا يبرحون في أفكارهم الا فى الأكوان و يت>جمودفي.| ويتتكرون » 
أما أهل الله ه فيرتفم ورين الأكوان وما بقى لهم هود الا فيه فهو يبود صم ٠"‏ 
وحف ! يعني أن أهل الله لهم من الفٍ وى والمكامفة ما لإيناله أصحاب أهل النظ سر 
الدين ليس ليم ألا بجرد الاخيار عن الله وهذا هو القرق يين اهل الله كسا 
يسبييع ابزعربي ب ين أهل النظرهنصاخب المقل ( أي أهل النظر ينعد : 

وى كل هي؟ لبه اتيسيسة تد على آنه واجيد 

وحذ | القول يتفق و عمطلن لاملا لا ن من تدير الخلق وإعتقد وآمن بخالقة 
الواحد ٠‏ 

أما صاحب التجلى ( أهل الله ) فينشد قول أبن عيسيسبي: 

وفى كل شىء لملة تدلعلى أسدعينه ( 

يتح لنا من هذا القول أنةما فى اليجود الا الله ه كالما أن كل هسى” 
هوعين اللههيل هو بجلسى من مجاليسه»وتجل من تجلياته» لذ | فكل معيبسسسود 
فى الأرضفانما يعبد فيه اللههتعالى تقس" عما يقول هؤلا* علوا كبيرا ٠‏ 

مما تقدم مدان ابن عربى يرتف يأ عل الله ( الواصلين والأرطاء أصحاب العم 
والكشف الذ رقى ) على رتبة النيوة والوحى هويغرب لنا مثالا على ذ لك بقصسصة 
المزيرعليه السلا م حين مرعلى بيت المقد سوته ونيا :تير نان قال: "أنى 
يجيي الله عذ هيحد .وتها, ”0 * وجدل ابن عربى سوّاله هذا من باب التعسرض , 
برنمته بد يوان الأوليا * بعد أنتهاء مهمة رسالته "19م 


وهنا #نراة يفضل الولاية فى الكششف على النبوة والوحى © ووتبل قلي سل 
رأيناه يقول يصدم التفريسق بين الكافر والمومن: وانما الكل على صفسة الولاية والكشسف 
وذ لك تبعا لنظرية وحد ة الوجود ٠‏ ونمضى تليلا مح أبن عرب » أميأي ققترهم تكاس 
صريح مع نفسه عند مأ يتددد ث فى كتأيه فصوص ال.دكم ” 2 عن ( فص حكمة سبوحيسة قلسي 
كلمة توصينسة) ٠‏ 


9) الفتوخات المكية جا ص5 ١17‏ قار التصيف الاسلامى بين الدين والفلسفةص؟ 5١‏ * 
9) انظر: فصص الحكم :( نص حكمة فد رية فى كلمة عزيريةص ٠111151‏ 
تار ي: ( التصوغ ساني ) بين اند ين والفلسفةصا * 2 
6 نفس!لمصذر المايى والصقحات٠‏ 
© الفتوحات المكية جا ص 1١11‏ 


د كلاات 


ويمتسرف يالنبوة والرسالةع وافتراقهما عن الكفر والشركءوأن حناك نبيا د اميا 
وقوما مد عوين + فيتحد ث لنا أبن عربى عن دعوة نوح قوممه لعياد ة الله وحد ةهولسا 
لم.يجيسوه الى دعوتة تُخذ أبنعربى ياتمس الاعذ ار الهؤلا* المشركين»التماسا ييسهمد 
عن المنهع الاسلا مى » ويقربة من القول رحد ة الأديان ٠‏ ذا جصل فم نوح لقوسه 
ثنا" عليهم يلسان ن ألذم لعلمة أن قومة لين يجييوا دعودة قال: “قال سأيي نوج معرس” 
قومى ليلا أى الى البالمن ونهارا ‏ أي الى الظاهر ‏ فلم يزد هم دعائى آلا فرارا» 
لعلمهم يما يجسيعليهم من اجابة دعردةه وئنا يلتمس ابن عربى المذر هيلا المشرر 
بقولة: ” فصام العلما * بالله ما أشمار اليه نوع فى حق قومة من الثنا اليا 
الذم ٠٠‏ لأن نيحا علية السلام "على ؟ تلم انهم لي يعبئييسو! عرتة لما فيه! من الفرقسسان 
د التفضيل؛ أتتويى بم ين انمق والغلق ) والأمر قرآن لا فرقان ( أعوالار الالبسى 
جامع امل الممراتب كلها 0 الخلق وتلحق هتلكل دين »ركل بدين بد ينئتسة 


008 


ه إيع لربه مسيح لميحسندة 


ومن هنا ثرى أن بيد أ أبنعرى فويدة الالوجود عقد فوت علية القول بصدم التفرقة 
بين الحى والخلق ( اى بين ألرب والعيد ) »ومن جهة ثانية قد فرضريعليه ايضا ان لا » 
يسان انا ا ا 2 مت ل بدن مديت دي لوس 
والمفهم يريد القول بل قال فعلا ‏ أن قى لوح 
بم ولتمفيم يددة : ألؤدود من نوح : نفسة س حيث أن قوم صورين' لسر 
عالمون بالنه »مما مد وا فى 0 وكشقهم أن ن الموجود أت +نيمها من ه 
ألا تم أذ ن على ميك أ وحد ة الودود والتالى وحدة الأديان 
ا رن إلا الله وان 'نانوأ يعبد ون أرثانا * ولذ لك فوم ليسسسوا 
يجاجة الى من يدعوهم الى اللد ولما جاء نوى يدعوهم لعياد : الله فلم يجييسوا ددوقة 
ولذ لك لم يترق نوح علية السلام قى نظر أبن عوبي الى برتية الكدف التزليها هيلا التقار 
ولم يكبن ليعرف كيف يدعو توءة الى توحيد الله وعبادته» ومن هذا المنطلق ن' نت ليع ان » 
ىت فكرتِين::.أمتين فى نذذر ة أبن عربى الى وحد ة الأديان وبالتالى وحدة العيادات: 
اليبس سس سس ست 
)١(‏ اننظر فصو الدكم ( ف سكلمة سبوحيسة فى كلمة نوحيسة) ص +« 1هء 
التصوف الاسلاي بين الد ين والفلسفةص ٠» 5١7‏ 
مسن يييييبة 


من ميق 1 أسي قربي 


1ت 


الفكرة الأرلى : 


أن مدار العلم الذى يختصرية أهل الله تمالى سعلى, جد زعنه ب على سيع سال 
وها معرفة الكشف الخيالى ٠‏ وأن الكش ف هذا قد يذهرعلى أيدى الكثار ه نمسسمء 
أنه يظهر على أيد الكنار » فيا نذر (أبن عربى » لأنه لا فرق بين الكفر والايمان ء تيم 
سواء يعد ون الله 6 ومن هذا ما ذكره ابن عربى من أن السامرى قد رأى المرثر,نتخيله ١‏ 
أنه اله موسى ٠‏ قصنع لقومه العجل وقال هذا الهكم وآله موسى ٠‏ 07 


الفكير ة الثانية : 


هى قول ابن عربي أن ” للحق فى كل بعبود وها لا يعبد المعيكد الامن أجله 29 
أى أن " للحن ني كل معبود رجها يعرفة من عرفه 6 ويبهله بن جهله” وهذ! ما يفهمه 
ابن عربى من الآية التى ذكرها يعد هذه التقرة باشرة 6 وهى قوله تمالى : ( وقضى 
رليك الا تعبد وا الا أياه ” 29 ٠‏ أى أن الله حكم وقد ر أزلا أنكم لن تعيدوا شيئا الا أيساه 
فمهما تعددت مذااهر عياد تكم » نأنكم لن تحبد وا الا أياه 6ذانّ1لكلكجلى ل نمال الله عويجوه 
لحقيقة واحدة هى الله » فط عيد غير الله نى كل معبود ٠‏ 19 وبهذا الأشلب ملو ابسن 
عربى فى تفكيرة ونذارته الى الأديان وصور الميادة ه نأله ابن عربى هو أله فلاسفة وحسد2 
الوجود ٠‏ فلاسورة تحمره * ولا عقل يحده » لأنه المعبود على الحقيقة فى كل م! يعيسسد 
ومن هنا يرى ابن عربى أن المعبود واحد وأن اختلفت طرق عياد ته ء 


ومن هنا ه ذ هب !بن عربى الى التول بأن من قصر نفسه على عيادة واحدة ٠‏ أو 
ممتنقا دينا واحدا ٠»‏ نمياد ته باالة » والحبادة الباطلة فى نذاره هى أن يقف العبد 
عند «جلى واحد ليقسر عليه عبادته من تاون بقية المدالى » ويتخذ من هذا البجلى 
معبود! يسميه الها ٠‏ أما العيادة السحيحة فى نذاره شى أن ينذار 


/ ١519 صر‎ ١ النتوحات الكية‎ )١( 
فموير الحكم مر 6ه‎ )9( 
١7: الاسراء‎ © 
5١5 ب‎ ٠7١+ ه التسوف الاسلاى بين الدين والفلسفة‎ 5١ ء‎ 5 ٠ فسوسالحكم عر‎ )89 
٠ صخل الى التسوف !1 سلاى عر.8؟؟ 5595 د ء ابوالوظ التفتازانى‎ 
٠31151 175 الثورة الروحية فى الاسلام سس‎ 


ا 


العبد الى كل الصور على أنها مجال لحقيقة ذاتية واحدة هى حقيقة الاله الواحى .(1) 
وهذا مما برفع ابن عربى الى اعتقاد كل المعتقدات ء سماوية كانت أم وثنية ه لاعتقاده 
بأنه يعيد الله من خلالها » ونى هذا المعنى يقول : 


عقدالخلائق ثى الاله عقاقد! وأنا اعتقد ت جميح ما اعتقسسد وده 


ولقد رأينا كيف أن تلب أبن عرب ( وهو العارف على خد زعمة) أصبح حيكلا 
لجميع العباد ات سداوية كانت أو ثنية ٠‏ 29 
من خلال هذه المواتف » نرى ابن عربى لا يرتضى لنفسه دينا واحدا .4 وبالتالى عبسادة 
واحدة يوئديها على أحسن وجه » وثى ذا مخالثة وانحة لتماليم الاسلام وبادههء 
وجهاد الرسول (مر) فى ( أمرت:ان أقاتل النامر حتى يشهد وا : لا ألهالا الله محمد رسول 
الله »)أيا أبن عربى نقد تطرى تطرفا أخرجه المى جوغير اسلدى ‏ بل خرج عن. أمر اللسه 
ودعوة رسوله (مر) لعب ادة الله وحده لا شريك له »© مخلصين له الدين حنفا" » والقرآن 
من أوله آخره » وجمع الكتب السماوية والرسل انما بمثوا بأن يميد الله وحده وأن ل يجعلا 
مم الله الها آخر ' وقد قال النبى (ص) لخنسين الخزاعى : ” يا حصين كم تمبد ."5 قال : 
أعيد سيعة أليه + سعة نى الا أن معادى فى السداءء قال * ” قمن ذا الذى تميسده 
لرفبتت ورهبتك ؟ ” تال : الذى فى السماء ٠‏ قال : ”يا حصين فأسلم حتى أعلمك كلمسات. 
ينفمك الله بهن * قلا أسلم قال : ”قل الدهم الهمنى رشدى ء وقنق شر نفسى "3) 
أخلاصة القول » نرى ابن عريئ قد خر بنذريته هذاه *» خروجا سافرا عن قواض الفسسيزع 
بل وأيسط قواعد. المقل والأخلاق ٠‏ فلا يفرق بين دين وآخر حتى الوثيقة نها هده 
الكواكب ٠‏ بل ذصبت وتاييد؟ لمبدا هذه النظرية ‏ الى التول بعدم التسك بعقيدة» 
معيئةه لأ ن السك بالعقيدة الواحدة يجعل الغرد غير قادر على مدرفة الحق الصراح فهو 
يوى أن هؤلا ' الذ ين يعبد ون الله فى الشسرء يرون الشمسن » واللذين: يعبسويكافي الجماديووئه 
جداد! وهكذ! ٠‏ أما الذين يعبد ونه وجود اصسدرائيا لي سككثلة ثميى * هرون مالا مثيل له * 


آذ# ا سس سس ص 
)١(‏ انظر : الحياة الروحية فى الاسلام مر 161 * الفلسفة الصوفية فى الاسلام عر 1ه 
00 -- 


07 !بن بيمية : مجبوعة الرسائل والسائل ج١1‏ مر 51 ء 
قارن : شرح الحتيدة الاحاوية رخا ء هوه 
( لمجموعه من الملماء ) المكتب الاساددى ٠‏ 


1 اي 


والحالة الأخيرة هى خالة السلمين الذين يميد ين الله وعده متسزها عن افر 
خلقةء ولكن الحالة عند أبن عربى كحالة عبدة الكواكب والجمادات ؤيره! تماما ». للأن الجميع 
فى نظره وحسب ما بزيئسة له الشيطان مسا عيد وا ألا الله ءوفي هذا ٠س‏ سبح للقصصسوص 
القرائية » وخروج عن الثماليم الاسلامية >وتسوية بين من فرق الله بينبما فى قوله تمالسسىية» 
(آفمن يمشى نكبسا على وجبه آأدى مسن يمشى سويا على سراط سي 00 م 


آما ابن عربى فت..وه لإيايسه لهذ ة النصوص» تمشيا مع سياق مذهيه العام فى وحسدة 
الوجود التى آد ت الى القول بوددة الأديان والعيادات_. ويدعوأالفره الى عدم ااتمسك 
بعقيدة واحد »هلآن في ذلك - حسب زعمسه ‏ | تماد عن معرفة الحق الصراح » فيقول 
" فلا تصل نفسك بجقيد ة بعيدبسا كل الوصلء فتكفسر فى البقية» فاق وصلت نفسك فقسدت 
غيرا كتور ٠»‏ لاءبل لم تستدايع آن تعرف الحق الصراح فى الام ءوالله لا تحده عقيسدة 
واحدة ”* 62 ١ش‏ 


وتيل ان نختم بحثنا عن نطرية وحدة الأد يان هنود آن نوجز بعض ا من أثوال متصوف 
آخر وهوعيد الكريم الجيلى * والذى وضدتد هذه النظرية وضوحا كاملا 


يقول عد الكريم الجيلى يفكرة التجليات الالهية على الموجودات كابن عربى سوبالثالق 
ذهب الى القول بوحدة ال عبادات ” نما في الوجود شبى *الا وهو يعيد الله * * مطايسع 
له ٠٠‏ وقد بمث اللهاللبيزينعبشرين ومنذ رين هليعبد » من اتبع الرسل من حيث اسمساكيكة 
إلهاد يه وليعبد ه من يخالف الرسل من حيث اسمه المضيل ” ٠‏ 


ومن هنا ئرى أن الجيلى أيضا كاين عوبى سلا يفرق بين ملّة الكثر وملّة الايسسسان» 
لأن كل من فى الوجود عابد لله تمالى مطيع” * وييضبى عيد الكريم الجيلي س الصوقسسى 
الكبير ‏ فى توضميح هذه الفكرة المناتفسة لصريسح الشرع والعقل ٠‏ فيحدد لنا الملعسال 
المختلفة فى هذا الوجوه »© ويبين أن عند ها عشرء وهم: الكفار والطيائمية والفلاسفسة 
والثنويسة والمجوس والد هرية والبراهمة واليهود والتصارى والسلمون »ويوى آن هذه الللواتف 
جميدها عابد ون لله تعالى كما ينيفي آن يدبى +٠‏ حيث أنه سبحائه وبمالى لأظيرثى هذاه 
الملل حتائق إسمك ه رصفاته *فتجلى غيها جميد ها بذ!ته فميد توجميع البلوائف* فمن عيسد 
الوئن مثلاء فلسسير وجود» سيحائة يكماله في كلغرد .ن ذرات الوجود ه كان تمالي .حتيقسة 
تلك الأكان القى يديد ونها #ولهذ! فلم يميد وا آلا الله 7 ١‏ 
رمعلاف كز لوال 0ت 
9 الملدك : ؟؟ 

. (© انظر د + نيكلسون :. الصوفية فى الا سلام مرا 4 ترجمة نور ألدين شرييسة* . 

شطحات الصوفية ص1 11-١‏ * 


ي ٠‏ عيد الرحمن يد وى : تاريخ التصوف الاسلامي ص ٠5*51‏ 
07) انظر : عيه الكريم الجيلى ( حسية ؟ اله ) : الانسان الكامل ج 1 ص76 -41* 


د 7ه 


ومن نطق يشل هذ 1 إلقول وآضن بعدفهو خارج من الاسلام لا مدالةءلأن الله 
سبحائه قد آرسل جميع الرسل ٠‏ وأنزل جميع الكتببالتوحيد الذع. عو صادة الله وحدة لا 
شريك لهكما قال تحالى : ( وما ارسلنا من تبذك من رسول الا نيحى أليه أنهلا اله الا ث1 
ابد ون ) +١‏ وقال تحالى: ( انتى آنا اللهلا اله الا آنسا ناعيدون ) 29 


ولنقف مع الجيلى عند هذه آلآية الكريمة قليلا »ففئراه يخضع النصالقرائى لبد آه 
الباطل فى وحدة الأديان والعبادات»ه ويعسد الى تفسيرها 6 تفسيرا أخرجه عن جادة 
الصواب دوقريسه الى الفسوق والتبلالء حيث عكس مماتبيبأ كما هو الظاهر متهسا ليويست ى 
مذ هبهة وتام هذ | التفسير على مسح العسوص القرائية والبدد يها عن القاية السامية البتى 
من جلها ائزلت *ليفسرها الجيلى بقوله؟ ” أن قوله تدالي (لا اله الاانا) يعسيبنى أن 
الإلبية المعيودة ايست الا انا نابا الظاهر في تلك الآوثان دوالة فلاك + والملهاكسع 
وفى كل ما يعيد» اهل كل ملة ونحلسةء غبا تلك الألية كلها الا إنا + :+ ) 27 + رهكذا 
يري أن يظرية وحبة الوجود * والد ميجحظا لوي لوحدة الاد يان بالاضافة الى نظريسسات 
آخري قالها واعتئقها ابئ عربى قد حشر بها الجو الصسوني ركان من أبرزٍ من تأثريها عبد الكريم 
الجيلى كما رآينا * 


ولكننا رآينا فى كل ما تقدمء دعوة الى هد م عقيدة التوحيد الاسلامية *بل وتحطسي م 
معاسك الا سلام وشمائرد » ولعمرىءان (صحاب القول بوحدة الأد يان قد فذوا عهدة الكواكب 
والاوئان فى الفسوق والضلال ءولا نريد القول فى الكفر والمصيان لتحفظنا ٠‏ حيث آن عبسدة 
الأرثان أنفسيم لم يقرلوا كما قال هوّلاء المنصوفون الذين قواهم الشيطان وُازلهم بيل 
أنهم لم يجرأوا * ن يجعلرا الله سبحائه حقيقة تلك الارثان - كما ذ هب اليه الجيلى وف رد » 
بل قالوا ما نحيد هم الا ليقريرنا تازلفي 0 الله * ( ولكنن سألتهم من خلق السومسولا ك 
والآرضليقرلن الله” * فكيفيمسن يدعون أنهم أوليا * !لله يقولون مالم تقله عبدة الأوثا ن؟ 
ولكنهم * ( ان يتبعون الا الظن وها تبوى الا نفس ولقد جا "هومن وهم الهدى) 09 , 


58 . 

00 الانبيي!* 5 16* 

9 كسسة :364*اء 
© الانسإن الكامل ج١1‏ صراه ٠‏ 
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ولكتنا تقول لمثل حو لاء وأتباعهم » ومن رقف الى جانيبم يلتسىالحذ ر والتأييد 
لهمرء أن شهاد ة أن لا اله آلا الله ة رأن محدد! رسول الله هى أصل الاسلام ه 
وأن الانتساب اليبا يجعلنا نميد الله وحده لا شريك له » لا نشركبه شيئا ه و لا 
تمل لاف 1 هيل شوفرة صصه 8 ليبرككله هه *ولريكن لذ عفرا اجست سم 

وآن من ضل فاتما يضل لتفريطه فى اتهاح ما جاءيه الرسول (ص) * قالله سيجاتتسهه 

قد بين أصول الدين الذى يحبثبه رسوله الكريم » فين د لائل الريمية والوحدانية 
مين توحيد الألوهية والريهية ٠‏ وأمر سبحانه أنه يجب أن يكون الكلا 5 
ومالقسط » فمن تلم فى الدين يغير علم د خل نى قوله تصالى : ( ولا تقفما ليسسمي 
لك به علي ) ١7‏ وفى قوله 5 ( وأن تقولوا على الله ما لا تصلمون 0 رسصحق 
أدعياء التصوف » الت ووحد ة الأد يان تد قالوا على الله يقير علسمه 
فحرفوا الكلم عن مواضعه 6 وأحد ثر! في شريعة الله ما لميأذ نيه الله * ٠‏ فأد خلونا 
فى دين الله ما ليسفيه 6 وحرّفرا أحكام الشريحة وشطوقه] ٠‏ ْ 

تكثير من المتصونة قد ابتدعوا نى أصول الدين 6 ونطقوا يَظ لم يتطق يسسسه 
كتاب ولا سنة ٠‏ واستد لوا ع لى ذ لك بطريةة لا أصل لها فى الاسلام » وكا نكسل 
ذ لك بدعة نى الشرعلا أصل له ” مع أن أتباعهسيظنون أن هذا دين السليين 09 
وهف د هى حال أهل اليد ع المخالنين للكتاب والسنة » فهو لا* لا يتيعون الآ الظسن 
و تهو: الأنفس ه وما توحيه اليم شياطينهم ٠‏ 

ولا ريب أن التممك بالءين ه ودا كان عليه السلف الصالح 6 هوما يجسسسب 
أن يسعى إليه .جاهد ! كن سلم آمن يالل كتيه ورسله. ه فعن عاتشة أن التييبيى (ص) 
كان ان ! قام من الليل يصلى نيتون : ٠ ٠”‏ * فمن خر ج عن الصراط الستقيمو كسان 
متبحأ اظنه © وما تببراء نفسه 6 ومن أفل ص اتيع سواه بغير ند ى من اللسسسهءه 


ن الك لا يبدى القىم الظالمسين 9 , 


(0 الاسرا* : وله 

9) الأعراف : “الاء 

0 أبن قنية : منهاج السنةج ١ص ٠5١5‏ 
(5) تفن[ لصدرص ٠115‏ 
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: الحقيقة المحمدية‎ ٠ 


حينما تكلم أبن عربى عن بد * الخلق 6 ذكر أن أول موجد نيه الحقيقة 
التحمدية ه نقال : ”بد الخلق البيا" ه وأول موجك فيه الحقيقة المح بويمة 
الرحمانية الموصوفة بالاستوا* على العرشالرحمانى » رهوالمرشالالبى ه ولا أيسن 
يحصرهسا لمد م التحيز ٠‏ 

وقول : " شل نوره كمشكاة فيها .صباح » تشبه بالصياج + فلم يكن 
أقرب أنيه قبولا فى ذ لك الهبا» الآ حقيقة محمد صلي الله عليه وسلم السماة بالمقبل ءه 
تكانت مقأ العالم يأسسره 6 وأول ظاهر في الرجيد ٠‏ يهان وجيد؛ بن ذلك النبيور 
الالبى ومن الهباءرمن الحقيقة الكلية ب وي الهباء وجب عينه ه يعين العالم سيسبسن 
ملي 006, 

ان! ناقشنا أكار ابن عربى هذ هه وجدنا أنه ينظر الى الحقيقة المحمدية 
نظرة شاملة هء حيث يرد اليها كل شى؛ ٠‏ وفى نف ساليقتنرى من سيأ قكلامه ءه أن 
الحقيقة المحمدية موصوفة بالاستواء على العرش» وغير متحيزة لعد م حصرها * وصذه 
2 : 
كما هو معرزفاتما تصبرعن حألة الهية ه لأن الله سيحانه موصوفبالاستواء على المسيش 
وبنا* عليه » يكون الانسان فى نظر ابن عربى اله وبألوه فى رقتواحد ه قهوالله 
ياعتباره القوة المديرة التى يصد رعنها كل شى“ ه بل هوعلى حد تمبير ابن عربى العماد 
الذى قاسستعليه قبة الوجود » «بعيارة أخر ى. أ:. السيب فى وجود كل شى؛ ه ومن هنا 
أعطى له صنة الالبية 4 زهو مألراخى نفس اليقت لأته نشأ عن الحقهء ومن هنا 
نستطيح أن نستنتج أن نظرة ابن عربى الى الحقيقة المحصدية نأتجة من دبد أه فى وحدة 
الوجود بد ليل أنه ينظر الى الانسان الكامل أن له د رجتين : درجةالعيسبودية » 
ود رجة الألوميسه 29 , 


77١-1١82 الفتوحات الكية ج 3 ص‎ )١( 
+51٠ قارن : الابريز للدباغ ص‎ 
٠ 5١5 التصونف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص‎ 
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]ا ابر 1 

وهذ | هوعين القول رحد ة الوجود ٠‏ وفي هذا الممني ع ا 
* بأصطثى واحد ! من خلقه هو منهم وليسمشهم » قن و.. ل التهيمن على جميح الخلافق 
جعله الله عمد ا أقام عليه قبة الوجسد ”> فأذ! تدبرنا ما'تحته خط ه توسنبيسوى 
أن ن الصوفية يقصد ون ب ( موضهم ) أى هو من النامن لأمه مخلوق نتلهم » ( وليسس 
منهم ) لأنه أصل الحالم ٠‏ وهو بهذ ! الممثي يفيش الوجود علييع لأنه المسد إلى 
أقيم عليه قبة المرجرد كما فى هب إلى ق لك ابن عربي + 

ولكن يجب أن نعلم 6 أنه ليس معني أن بحنهأ اس 
والوجود عند الصرفية أن يكون اليا ب بما تمنيه هف ب الكلسة من معنى ب يل عند هسم 
هي مخلوق حاب ث بثل العقل الأول عند الشيمة والفلايينة ٠‏ هذا يكون محسد (ص) 
المقل الأول عند الصونية + 

ولهذ! نستطيح أن نؤكد هنا » أن القيقة المجيديةعند المرفية هبي 
قابل المقل الأول عند الشيمة والفلاسفة ه وهى فى النهابةعند الصوفية تقى لوجسود 
محف (ص) » لا تأليبه ‏ رقول باستدرار النبوة أو القطبية (!) * لاتصال هذه التكسرة 
ينظريتى الفيض والعقل الفعال ٠‏ ونرى أن نظرية الفيضهذ + هى فكرة عتيقة قلسى ' 
|لفاسفة القد ايد 6 قد ن هب اليها كل من لم يبتد -الى نكرة : "الخلق "بممناهضا 
مررتيشكلب! الواضح 4 فى الأفلاطونية الحديثة » وعنها أخة 
العرب على قذة تعديل أو مناقفسة ٠‏ 


أن المكا الى ترتكز عليه نظرنة !افرضن » هو تمذ رمد ور المتعدد عن 
الماك :ع الري ه لأنهلا يصدر عن الشو؟ الآ ما كان سسن 


طبهه ك. ينج أن السرنية تد لهذ را هذ ه [اكرة ير متها الما بالسبة للحقيقة 


المحمدية و*! ن الله سبحانه وتمالى مغاءق نفس محصلء ١ص‏ من نفسه » وليست 
ذا 5 


مه فأ تالشسى» 


ةلا شه 


وسهذا نوى أن الفلاسفة والصوفية قد سلّموا يتكرة الأفلاطونية المحدئة فى 
الفيضء وتحتم عليهم بالتالى نظرا لما فى الكون من كائنات متعدد ة ماديسة أن 
يلجأو الى مفتاح.جديد لشرح كينية صد ور الكون عن الواجب واعتقد وا أنهم قد وجسد وأ 
المفتاح بقولهم أن الغة ل خلاً ى ٠‏ يمعنى أن فمل العقل يصد ر عنه حتما كائن جد يد » 
فتممز عن «صد ره * 1 

وقد طبقوا هذ! الميدأ على النحو الآتبى : 

ان الواجب عقل ه ومن طبع العقل أن يعقل » © هما أن فعل التقل 
خلأق ه اقتضى أن يفيضرعن الراجب + بمجرب عقله فاته 4 كاعن جديد من طبعه ٠‏ 
وهذا الكائن الجديد شوالمقل الأول ٠‏ والحقل الأول يعقل ه وهويمقل الأول » 
ويعقل ذاته ه ركذا الفعلين خلاق ٠‏ فاذا عقل الواجب فاذرعنه عقل ثان ه واذ اعقل 
ذاته » كان د لك من ناحيتين : من ناحية وجهه بالواجب 6 واذ ذ اك يفيض ع سه 
نفس 6 ومن ناحية أكائهيذ اته » واذ ذ ال»يفيض عنه فلك ه وهكذا د واليك حتى 
المقل الماشر السدى ( العقل الفعال ٠)‏ عن المقل الفعال لا يصدر قل 
ونفس وفلك » يل نفوسالناس رصور الأشياء ه والعناصر الأربعة ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا من نظرية الفيضهذ ه أن العقل الفعال هو واصسب 
لمش نل ' 

وناك اعتراف صريح لابن عربى يو يد ما ذ هبنا أليه من أن الحقيقة 
المحمديةعند الصونية هى قابل الحقل الأول عند غيرهم ٠‏ تقال : ” وكذ له الممقول 
الابد اعى الى هو الحقيقة المحد ية عند نيا والعقل الأول عند غيرنا ٠١29”‏ وهنا 
نرى ابن عربى قد تأثر كل التأثريَنة أب الحكماء ه نقد سآم بتكرة الأفلاطونية المحدشة 
فى نظريتى الفيض والمقل الفعال تى كيفية صد ور الموجود ات نيقول : ” فلما أراد ( الله) 
وجود المالم مد *» على حد ما علمه يعلمه ينفسه اتفصل عن تلك الاراد ة المقدسسة 
برب تجل من تجليات التنزيه الى الحتيقة الكلية * حقيقة تسى البهيا"ه صى 
بمنزلة طرج البناء الج ليفتح ما شاء من الأشكال والصور ‏ وهى نفس الفكرة الأفلاطونية 


() أنظر : ميخائيل ضومط : توما الاكوينى ص 71 ه 1١‏ طبعة سنة 57 يسسسيروت 
قارن : د ٠‏ ماجد فخرى : ارسظوطاليسص ١‏ لا طبعة سنة54 بسييروت * 
«) الفتوحاتالكية ج ١‏ ص ٠15‏ 


53/3 هد 


المحدثة تى أن العقل الفمال هو واهب الصور كما رأينا ب وهف ! هو أول مؤجود فى 
العالم ٠٠‏ ءثم انه سيحاته وتعالى تجلى ينوره الى فى لك الهياء ه ويسنيه أمحساب 
الأكار يهيولى الكل » والعالمكله نيه بالقوة والصلاحية » تقبل منه تعالى كل شسيء 
فى ف لك الهيا* ع حصيهقوته واستعد اد » كقبول زوايا البيت تور السراح 207 , 
ولكن ابن عربى يريف أن يسهل علينا الأمر » ويظهرنا يشكل واضج عسلى 
أن الحقيقة المحمدية.هى. بقايل الحقل الأول فيقول : ” ركان عليه السلام تدأ وجود 
العالمعقلا ونفساً ٠0“‏ وعدا أن تكلم !بن عربى عن نشأة الخدق ه ووصل الى 
نشأة الجسم الطاعر محمد (ص) قال : ” وظهرت سياد ته التى كانتباطنه فبسسو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وضويكل شي طليم 00 


مما تقد م نوي أن الحقيقة المحدية بمعناها الصونى ه هى السقلل 
الأول لدى الفلاسفة ه وى تصبر عن الانسان الكأمل الذى حوى خلاصة الوجسسِون 
وتقابل فى ذ لل مع الله سنحانه » يدلالة اعطائه صفات الهية خاصة يالله.تعالى .شل : 
الأول والآخر والظاهر والياطن والملمبكل شى؟ ٠‏ 

ولهذ | نجد أن تكرة الصونية فى الحقيةة المحمدية هى ككرة خاطة يد حضبا 
الكتاب والسنة * بل غى .خر وج سائر على النصوصالقرآنية ه والأحاديث النبية ٠‏ 
فالرسول (ص) لم يكن يكل شى* عليم ( ولوكنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخر ٠)‏ ولو 
كان الرسول (ص) يعلم الذيب بعلى حد زعم ابن عربى ومن سار على تهبجه ‏ لا 
تعرضرنى حياته (ص) لتلك الصماب التى ترو .يها لنا كتب السيرة ٠‏ واحادثة واحدة ه 
بحد ثت لرسول الله (ص.) ترد كل أقولى دعاة الحقيقة المحمدية ه وتدلنا د ليسلا 
قاطما على أن الرسول (مر) ط هوالآً يشر مثلنا ولا يعلم الفيب » تلك الحادثئة ه 
عند ما بجا* رهط من زصماء قريشليسألوا النبى (مر) عن أهل الكهف » وذى القرنسين » 
يعن الروج ٠‏ فكان جواب رتسول الله (ص) : ” أخبركم ينا سألتمعنه قد[ ١297‏ وسو 
كان الرسول (ص) يعلم الفيب لأجابهم حالا ٠‏ 


زو الغتوجات المكية ج١١‏ ص 118 ١11‏ 
(1)نفس| تصد رص ٠3١5‏ 

٠ ١17 (؟)نفسر,المضد رض‎ 

#)سيرة ابن عشام ء المجلد الأول ص 01لاء 
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ع4آاه 


وباستطاعتنا الاعتماد على هذء الجملة وحد ها » لنهد مكل «بادى* نظرية 
الحقديقة المحمدية من أساسها » بل ونهد مكل ببادى* التصوف من أوله الى آخسسره 
لانه قائم على”معرفة الكشف الخيالى ”(لألذى يتم على يد القطب ٠‏ ومن هنا نؤكد 
مرة أخرى أن الحتيقة المحمديةعند الصونية هى فى النهاية نفى لوجود محمد (ص)رقول 
باستمرار النبوة أو القطبية ٠‏ وفى هذ! المعتى يقول ابن عربى : ” رأما القطب الواحيه 
قهوروح فح (ص) وهو المحمد لجبيح الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعيين مسن 
حين النشىئ؛ الانسانى الى يوم القيامة ”27 ٠‏ ويضى ابن عربى نى توكيد استمسسرارر 
.القطبية يقوله : * ولي سالاطلاع على غواءضالملوم الالبية من خصائص:. نبسرة التشريع 
بلهي سارية فى ماد .الله من رسولوولى وتايح وبتيسوع نك لك لآن انقطاع الرسالة 
والنبوة فى نظر ابن عربى قاط للرصلة بين الانسان تبوديته » راذا أنقطعتالوصلة 
بمن الانسان وين عبود يته من أكمل الوجوه » انقطمت الوصلة بين الانسان سين 
ال 2 ©), ش 

هذ اوسنتليعن الصلة بين الحقيقة المحمدية لدى الصونية ولي سدع 
الأول لدى الشيدة بعد قليل ٠‏ وما تهععيد الكريم الجيلى ابن عربى نى القول يوحدة 
الوجرد » تهصه أيضا فى القول بالحقيقة المحمدية ٠‏ لأن القول يوخ الوجود ه 
عاد ة يستتيده القول بالحقيقة المحددية * 

والظاهر أن !لجيلى قد أوضح” نظرية الحقيقة المحمدية أكثر مما رأيتاه 
عند ابن عربى ء وتجلن ذ لك فى نظريته فى الانسان الكامل وأنه محور الوجود كله »م 
يه يدأ » مه يحفظ ه حتى صل نى نظريته تلا الى التصريح بأن محندا (ض) هو 
الوجد وهوالله ٠‏ يقول فى ن لك : "ان الحق اذ! تجلى لعيده ه وأثتساه عن 
نفسه » قام فيه لطينة الهية » واذ! كانت هذ ه اللطيفة ذاتية ه كان ذ لكهالبيركل 
الانسائى هو الفرد الكامل والفوث الجامح ه عليه يد ور أمر الوجوده » وله يكون الركوع 
والسجود » مه يحفظ الله العا ٠‏ ... “00 رلا يخفى ما فى هذ! القول من الفسوق 


(0) الفتوحات الكية ج ا ص؟” ء لا4اء 
(9) تقمىالمعيد رص 151+ 

(0) نفس التصد رص 73٠١‏ * 

() انظر نف سالصد رص 71759 ٠‏ 

(0) الانسان الكامل ج ١‏ ص ؟ ؟ ٠‏ 
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والضلال ه لأن القرد الكامل هذ! ه ذ و هيكل بشرى » ولكن له الركوع والسجتسسو * 

وهذ ه الصفة ليستالا لله تعالى ء أذ لا ركوع ولا سجود الآ لله ٠‏ 1 
يضى الجيلى ب هذا الشطط والخروج عن الدين وقول : ”أن الله خلقي 

النفى المحم ية من ف اته +٠»‏ وخلق الملائكة من نفس محمد (ص) ه وكف لك خلق ابليش 

وأتباعه من نف بحيد (ص) (01 + ممضح لنا هذه القكرة يقوله 5 ”أن الله سيجاتسسبه 

وتعالى خدق نفس محد (من) من نفيه » وليسيت العير؟ الاكزات !هبي + وخلق يعض 

الحقائق المحمدية من حقائقه تيالى + ثم خلق نفسنآد م عليه البلام نسخة ين تقس 

00 


محد (ص) ,٠٠9‏ 5 


وهبذ! ٠‏ ترى الجيملي ينظر الو, الحقيقة المحمدي ةكاين عربى تماما يتسام:» 
أذ هى ميدأ خلق العالم وأصله » بأعتيار أنب؛ أول مرحلة من براجل التنزل الالهسني 
فى صور الوجود ٠‏ ولهذا فهى التعيين الأول » والتعيين الكلى رالتى تليها التعينسسات 
الجزية التى أراد ها الله حين رأى ننسه فى ءرآة الحقيقة المحمدية ه وانكشف له حقيقبة 
ذاته وكمالاتها وما فييها من أعيان الممكنات التى لا تحصى » تأحب أظها ركبالاته ف- 
ات كر المرايا التى يرى نيها نفسه » كانت فيان السكنات الخارجية شام 

مجذاشمان يول ونين اب اقرز ابي : ” وقد.كان الحق أوجدم 
العالم كله وجود شبح صصوى لا ررح نيه » وكأن كمرأة غير مجلّوة * ومن شأن نالحكم 
الالهى أنه ءا سوى مح ولابده. أن يقيل روحا الهيا عبر عنه بالتفخ فيه ٠‏ وما هو 
ألآ حصول الاستحداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلى الدائم الذى لم 
يزل ولا يزال وما بقى الآ قايل » «القابل لا يكون الآ من نيضه الأقدس» فالأسر كلسم 
منه ٠٠‏ نأقتضى الأمر جلاء مرآه العالم ه نكان آد معين جلاء تلك المرآة ورم تلك 
الصورة “09 

الى هنا يتبين لنا ه كيف أن أبن عربئ قد ا 
كنعقيقة كونية منيا فيزيقيه » وقسورة من نظرية الفيض ”باعتبار أن أو ل مظبر أبدعه الله 
وجمله مظهرا لثور اسمه الأول حو رسول الله (من) » فالحق أول ما -خلق ه خلق نوره » 
قضن رآه رأى تور الأول » ثم خلق الو وى أرل يا ننسية لما يدها ه ثم خلق للحيسد: 


٠ نفس التصدر جح ؟ ص8؟‎ )١( 
الانمان الكامل ج 7 ص7”5*‎ )9 
شرح القاشانى‎ ٠7١6 انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 5١لا ب‎ )9 
467-556 »الابريز للدباغ ص‎ ١55 ص‎ ١ على فصوص الحكم ص +ظالاتسان الكامل ج‎ 
* (١5ص‎ ١ هالفتيحات الكية ج‎ ١١  ؟ شرح التاشانى على النصوصص‎ )9 
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العقل وهر أول بالاضافة لما بعدهء ثم خلق الله مظاهر لاسيه الأيل جثيرة * (اأرمل 1 
ال أضحناحيها مابقا ؟ 7 
ممأ تقدم » تستطيع القول بأن ن الصونية فى الاسلام » قد اعتيروا الحقيقبة 
المحدية ه الدمد ال ه وتوكيد! لهذا المعنى يقول صاحِب 
الايرير : ”ان النبى (صن) سبب في كل موجوى *9أمهذا الاعتبار يكون النسبي (ص) 
بيدأ خادى العألم وأصله عند هم ويذ هبون » جارة أخري الى أن الخيال أصلٍ جييع' 
العالم » معللين ذ للاءبتعليلات فاسد ةلا يقبلها عقل ولا شرع ٠‏ أن يقولسون 
أن الخي الى أصل جيبح اتعالم ه وا د ا وي ا 
بوره لا يكون الآفى محل هو الأصل ه ذلك المجل هو الخيال * 
ولتقف عند هذا الآلام تلولا ي وانذ هب مع قواعد المنطق السليمم ٠‏ ونرا 
قضايا منطقية من تلك الدعاوى الثام .2 » لِتْرى «جميما أن تلك القكرة التى اعتنقوهبا 
نكرة باطلة لا أسهسلها من الصحةأطلاقا ٠‏ 
بديدا أصل المالم (شدمةمغرى) . 
)١‏ تهميذ عيون الى أن : الخيا., أصز العالم (شدمةكبرى ) 
.. محك خيال (النتيجة ) )١(٠١٠١‏ 
وهذ » | :نتيجة واضحة جلية لا تحتاج الى شوح وتفصيل » ومن اعتنق هك 
القول هو أترب الى الكقر والضلال دنه الى الفسوق وألحصيان ٠‏ 


الدق أصل جميع الاممر! * (أئى اصل المالم ) مقدمة صمرى 
١ ١‏ الخي سال أصل ال الماليم مقد مة كبرى س 


م الحق خيسال ( النتيجة ) )1١1(٠٠١+‏ 
ومن اعتتق بثل هذا القول فهو واقع فى الكفسر الصراج. * 


؟ ) هميذ هبوا أن ن الى أن : 


' (0) أحد سعد المقاد : الأتوار انق سية ني و اسماء الله الحست, واسرارها الخنية 


ص 5 ٠ 7١‏ تحفيق محمد سليمأن غزج 


“.ار القحب * 
قارن : ين عربى : فى خائر الأعلاق ب شرح جا ال شواق ص 756 ب 775 طابعة 


سنة 744 
002 اب ييز للدياخ ادنك 


بئذ عيد الكريم الجيلىي : الانسان اكامل ج؟ صغهلاء 55 ٠‏ 
قارن : النيوات لابن تيية صن ١85‏ » 
مجميعة الرساعل والسائل ج ١‏ ص78 * 


لك اأغلايك 


اذا نظرنا الى النتيجتين السابقتهن ( ٠ ١‏ ؟ ) ٠‏ نؤككه ما هين اليم 
قبل قليل من أن ابن عربى ومن سار على شاكلته » قد أتخذ وا من للحقيقة المحمية 
دأ ليو سسرا بها نظرياتهم المنحرفة عن المنهج الاسلاى ٠‏ 


محمد خيال ( نقد مصغري ) 
الحق خيال ( قد مةكببرى ) 
٠*؟ ‏ الحق محطه أو محيق هو الحق ٠‏ 


يهنوا هوعين قولهم يأن ما في الوجرد » ما هوالآ مجال للذاتالالبييية 
الوأجبسييدة + تجلى فى صورة محي (ص) ؟ ويتبكق من هيل القوله 8 00 
برض ة العؤسمماد ات » لان الانسان ان ! كان مجلى من المجالمي الالهية * ولي 
نفسه موجربي! فى الله » مفنيسا فيه ء فائبه لا يرى شيئا غير الله ٠‏ وناءعلييسونة 
فالجميع يعيد ون الله المتجلى فى صورهم هالتالى صور جبيح المميود ات سراء أكبايت 
كثنية أمغيرها 6 الأنهم فى للحقيقة ‏ فسسى نظرهم ل لا يعبد ون الآالله ٠‏ وقد 
تقدام'لنا كل خف 1 * 1 


هذاه هى ملائج نظزية الحقيقة المحمدية التى قال بها المتصوفة » فد 
رأيناها فى .ضدونها أنها نظرية غير اسلامية ه بل وتناقضة معالاسلام لبا وروحا ؟ 
فقد تطرفوا فى قولهم بالحقيقة المحمدية الى حد الغلو فى الرسول محد (مر) تطرف] 
لا يقرهم عليه كتاب ولا سنة » حيث نظروا الى الرسول محد (ص) على أنه الحسقٍ 
وهو الخلق ٠‏ ولكن قام النبى (ص) كنا أرشدنا اليه الله ورسوله » هو فى تحظيصه 
كيشر ورسول » كما تشير الى ف فك الآية "قل انما أنا بشر ثلكم يوحى الى ]أنس] 
البكم اله واحد 2١‏ * ونقف فى النظرة اليه عند حد الاقتد !"يه » واتهاعه فى كل مس 
جاء به © وان الشهادة به ركن من أركان الاسلام ٠‏ والدعا له والصلا عليه أمسر 
لازم من لوازم الايمان كما قال تعالى : ( ان ائله رملائكته يصلرق الى التق ه يا أيبا 
الذين آبنوا صلوا عليه يسلموا تسلينا 7 


() الكيف : الآية الأخيرة ٠‏ : 3 
© الأحراب : 1ه انظر : التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ص 519 * 


ايه 6 04 جد 


وتويد الآن ب وفى ختام يحثنا عن هذ ه النظرية ‏ أن نضح أهم الممسادر 
القى أثّرت فيمن قال بها كاين عربى والجيلى وغيرهما ٠‏ ونوى أن أرناب القول بالحقيقة 
المحمدية قد تأثروا يبصادر من د اخل المجتمع الاسلادى » وصادر آخر ىغير اسلامية ٠‏ 
4 فمن البصادر الاسلامية ( من داخل المجتمعالاسلاءى ) : 


8. الحلاج : 


اننا لا نعتبر الحلاج .صدرا اسلاميا » نظرا للسمة الغالبة على تصوفسسسه 
“يا رأينا '» رالتى أخر جته الى جوغير اسلادى » «اتماييكن أن تجعله 
تصد ر امن د اخل المجتمع الاسلادى ٠‏ 

نقد قال الحلاج بكر الحطيقة السيدية 6 يل يعفر أول من ستو 
البذور الأولى لهذ ه النظرية الخطيرة فى حقل القكر الاسلاى على أسائمه 
شيعئ » حي ثشكان:داعيا قرمطيا ٠‏ 1 

كان يرى لمحد (ص) حقبيتين : احد اهما قديمة وهى الور 
الأول الذ ىكان قبل الأكوان ه والأخرى حادئة وهى محد (ص) * ونج 
نفس دذ م الفكرة قد قالها أبن عربى ومن نهج نهجه » حيث أوضحنا قبل 
قليل 4 أنهم نظروا الى الحقيقة المحمدية المشلة فى محمد (صر) علسسى 
أنه هر أاخلت وهو الحق (1)ه فيواذ ن حادث وقسد يسم على 


حك سسد عل الوم سيو الحلاج وفكرة أين عيسى ٠‏ 


ويروى لنا د ى يور أن يلاد الفرسهى يلاه ط هب الاثتين ولي سمن غسير 


الخلانات الكلامية فى الاسلام تأجير! باهرا + أرق طريى البا ةبت حطة 
أو الفرق الفنوسطية الأخرى 2 ٠‏ 


* قارن : د ٠‏ ايوالونا التفنازاتى : صاخل الى التصوف الاساتى ص ٠158‏ 

9) الختنوسطية : جماعاتدينية فلسفية » ظبهرت نى القرنين الأول والثائي ل ليلد 
وأ نزهة صونية تج بمن مختلف المذ اهب وتحاول التوفيق بمن جميم الأد يان وتمزج 
إن ين. بالفلسنة ( أنظر : ددىيور ؛ تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ١5‏ ترجسسة 
محمك كيف الهادى أيوريدهة * 
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ولكن الحلاج » مالرغم من خطورة نظرته الى الحقيقة المحمدية » الآ أنه 
ميزبين الطبيهتمن اللاهوتية والنأسرتية تيما لنظريته فى الحلول الاتحساد ٠‏ 
ولكن اين عربى . وتمشيأ مع مف به العام فى وحد ة الوجود قد اعختسير * 
الطبيعتين وجهين لحقيقة واحدة ظاهرها الخلق ماطنها الحق » أو ظاهرها 
الناسوت ماطنها اللاهوتعلى حد تعبير الحلاج ٠‏ 

قال ابن عربى فى هذا المعنى : 


وما الوجه الآواحد غير أنه قا أت اعدد تالمرايا تعد فنا )١(‏ 
قال : 
جمع وثرق فان العيين واحد ة وهى الكثيرة لا تبقى ولا تسين ر 9) 


التشضسيع : 

أن التشيع كالحلاج .لا نستطيع أننفتبره .درا اسلاديا » بقدرما 

لأ لانت تورات واي 
هو مصد ر نابح من د أخل المجتمع الاسلاى ٠:‏ لأتنسا نستدايع أن تق سرر 
أن الحقيقة المحدية هى من الأمور التى تد خل تحت الصلة بين التصسسوف 
والتشيح ه 8 نها تبحث شكل الصلاقة بين الصوفية والنبى ٠‏ 

فان.] رأ 0 ! أن هناك اجفاتا وإضحا بيين نظرة المتصوفة والشيمة الى الئيسى و 
ياعتبارء شخصا اذهي! وأيا روحيا لكلتا الطائفتين ٠‏ رأينا فى القت تفسه 
أن هناك تراتتا تاءس! بين نظرة الصونية الى الأولياء !لذ ين يقابلون الأئمة عند 
الشيعة ونظرتهم اليم من حيث القد إسسة والحصمة * 


ونقطة أخرى. 6 يبهذا أن نانت النظر اليها وهى ان اهتدام الصوفية كسان 
منصرظ فى البداية » الى الولاية والى الله ه أكثر من, اتصرافه الى احبر 
وشخصى النبى ٠‏ نقد كان المتصئنة رالشيدة يضعون النبى فى كانه اللاقسق 


به باعتياره أمرا لا يقبل, الك ل » رلا يناةارفيه أحد » ووجهوا كل همتهم 


(0) فد ورالكم ( شرح القاغاتى )م27 58 * الالسفة الصونية للى 


(1) د ٠‏ كامل مصطفى الشيبى : الضلة بين التصوف والتشيح ص 4س 5650ه 


نف 


3 


الى الولاية * يسند ونها وِؤْ سسون لها ه ويحاولون أن يجد وا لها قأعدة 
ييئون عليها عقيد تهم » تماما كما فعل الشيعة من تركيز قواهم فى توثيق عسرى 
الامامة وجمع الأد لةعلى صحتبا ٠‏ أما الاحتماميالنيى (0.) ققد ظهسسسر 
متأخر ! سواء عند الصونية أو الشيعة ٠‏ بالنسية للصونية نبخريماين عيسسى 
عبد الكريم الجيلى كما رأينا من قبل ه «كذ لك الشيعة لم يفكروا بالقارئنة 
بين النبئ وعلىٌ الا فى القرن الرايح أو الخاسريعد أن صفت لهم العقييسدة 
وتأسس لها البنيان (1) ٠‏ فثرى من الفرق الغالية الشيعية من يحاول أن يسوازن 
بمن النبى وعلى ويفاضل بينبما ٠‏ ففلوا فى حق أعتهم حتى أخرجوه سم 
من حد ود الخليقية » وحكموا فيهم بأحكام الالبية ه فريما شيهوا وأحسسد! 
من الأئمة بالاله ه وريما شيهوا الالهبالخذيٍ » وهم على طرني النبو 
والتقصير ٠‏ وان لبن الفكرة أصل لدى اليبود والتصارى ٠‏ إن اليبيسسسود 
شيهت الخالق بالخلق » والتصارى شبيت الخلق بالخالق ه ضسرت 
هذه الأتكار فى آذ هان الشيعة الخلاة ه حتى حكمتيأحام الالبيةتى 
حق بع الأئمة ٠‏ تماما كنظرة الصونية الى الانسان الكامل وما ذ هيوا اليه 

من أقوال.فى الحلول والاتحاد » رتفضيل الولاية على النبوة * والقول بتفضيل 
اللاية على النبرة » أمر لءصلة بالتشيع » .حي ثذ هيت ( العليائيه 07 
الى تفشيل على على ؛لنبى (ص) * 

مما تقدام نقرر أن مد خل نظرية الحقيقة المحددية نجد ها عند غسسلاة 
الشيحعة ٠‏ منبأ ما ذكرناه سابقا » وسباأ غلاة الشيحة الاثنى عشرية ه حيسثك 
أن الاعتقاد عند هم بأزلية النور المحمدى قبل سائر المخل وقين * يقد استمسر 


العلبائية : : أصحاب العلا "ين ذ راغ الد وسى ٠‏ قال قوم :هوالأاسدى 
وضى من الفرق الغالية » يعس !أداياء أنهيعث محك! 6 يحنى عليا وسماه الها * 


1 
وكان يقول بذ م محمد (ص) وزعم أتديعث ليدى الى +لى فدعنا الى تقسسسه ٠‏ 


ويسمون هذ ه الفرقة الك مية * 
أنظير : اللل والتحل جه ١‏ عن "لالت ملاله 


نت لهات 


هذ | الثور المحمد ىبعف محد (ص) فى صورة على رضى اللهعثه و وآل تبييم 
الأكرسين ٠‏ 

ركذ لك الاسماعيلية قد اعتمد وا على هذ ه الفكرة فى بيان قداسة الأغمسة 
وعضمتهم * حي ث يرون أن النور المحيدى تدتسلسل نى الأنبيا' حتى محسد 
ين أساعيل سابح الأئمة بعد التبىمحسد 9 ص) ٠‏ مهذا نرى تأثر التصوفة' 
بك اهب الاسماعيلية » نأختلطكلامهم ء وتشابيتضائداى 209 فترى 
عؤلاء قب الوا يعصمة الأكمة وقد أستهم ء هالتابل نرى تفين الأصر عليسسد 
المتصونة عند ما تألوا بالمرتبة الكاملة للقطب » د لك الانسان الكامل صاحسب 
أعلى علم بالله ٠‏ لأن القطب فى نظر أبن عربى هوروح محبد 0 
الببك لجميخ الأنيياء والرسل من حين النشوء الانسائى الى يوم القيامة 29 + لذلك 
نالقطب لا يد انيه أحد فى مقامه من المعرنة حتى يقبضه الله الى جواره » فيسورث 
كانه لأحد غيره من أهل المرفان » وهذ! ما تقو به الرانضة ه منف سالفكرة 
قالتالصونية » بترتيب الأدال يمد هذا القطب + وشلهم فى ذ لككش سل 
الشيمة اذ تالوا بترتيب النقباء بعد الاياء 09 

أما المصاد ر غير الاسلامية المؤثرة فى القول بانحقيقة المحمدية »ه نأهمها 
البصد ر التصرائى بالاضافة الى الفلسنة الأقلاطونية المحدئة * 

تقول الصونية فى الاسلام بالحقيقة المحدية له أضل عند النصارى » فصبا 
أدعاء الصوفية لمحد (ص) هوعين مأ أوعاء التصارى لعيسى عليسه السسسلام * 
قبحيد (ص) عند الصوفية هو الحق وهو الخلق ه أى ضواله وهو مألوه كسا 
أضحنا ذ لك سايقا -* فهو اله ياعتباره عو الحق »ه وهو مألوه باعتياره هو الخلق ٠»‏ 
فهو اذ ن نى تظرهم رب له أصل هو الذ ات الأحدية ٠‏ وانعيسى عليه السسلام 
كيك التصارى رب ولكن له أب هو الله لك 


)١(‏ انظر : التصوف الاسلاى بين الد ين بالتلسفة 817 + !لعا الروحية فسسى 
الاسلام ص 3ه 0 

9) الفتوحات الكية ج ١‏ ص ٠٠5١‏ 

©) انظرةانحياة الروحية فى الاسام ص ١17‏ 156( + ف خائر الاعلاق لابين صسربي 
ص5 م8 73054 + النتوحاتالكية ج ١‏ صر 117-151( ٠‏ ضهاج السسنتة 
0ن السروان 

0( التصوف الاسلاى فى |/ لأدب والأخلاق ىي ١ص‏ لماه 


لو 


0379 سكمذكء 


وألشيه واضح جدا يمن القولسين » 

ومن جهة أخرى ٠‏ أضحنا سابقا أن الصوفية يرون فى الحقيقة المحديسنة 
أصلا لكل شئ؛ » وهى بهذا الاعتبار القوة المدبرة التى يصد رعنها كل شسسئ؟ ٠‏ 
نتكون اذ ن صلة الرصل بين الله والناءي + وهذ ا القول له أصل عند النصسارى 
حيث يقؤلون أن عيسى أبن اللسه » فهو اذ ن يبهذا الاعتهار يكون هو الصطلة 
بين الله ومن الناس ٠‏ وعنا أيضا تلاحظ قوة الشبه والتوافق بين القولين وتسزيد 
هذه النقطة وضبوحا 6 افذ! رجمنا الى الأقائهم الثلاثة فى التكر السيحسى 
لغوى مزيد! من الأثر النصراتي والفلسفة الاغريقية فى التكر الصوفى فالأقا سي (1) 
الثلاثة حى ؛ الوجد والحلم والحياة * ل ا اكد 
ا أو الأصول يرجع الى أثر الفلسفة الاخررقية فى تفاسف السيحية ٠‏ وتحديد ها 
ا بثلاثة يرجع الي المصد ر نفسه أيضا ٠‏ لأن ما نراه هنا في السيجيةعبلىي * 
هذا الوجهيذكرنا ب ( شل أنلاطون ) » تقد جملها أصول هذا الوجسيود 
المشاهد » رأعتبر هذا الوجود ظلالها وشبيها بها نقط ٠‏ كما يذكرنا ذلك 
( يثالوت ) أفلوطين المصرى الذذىيتشثل نى الواحد ه والمقل 6وتفسبس 
العالم ٠‏ 

وان ! متشذا على الألناظ الدالةعلى.هذ ه المعانى الثلاثة فى المبصدر 
ألنصى السيحية وجدنا ه الله ه كلسة الله ه الري القسدس 29 


ع 


ناذا نظرنا الى الصلة التى تربطيين الروح القد سر والحياة ه ئراها صلسة 
واضحة ٠‏ حيث أن القوة المديرة التى .: عن أساس مي الغياء باغو :ينجى 
معنى ( الروم التدس ) ٠‏ وهذه حى نفس نظرة الصونية الى الحتيقة المحمدية 
باعتبارها القوة !لديرة ألتى يصد رعنها كل ششسئٌ ٠‏ وقد تقدم لنا كل هذا * 

والخلاصة » اننسا تستطيع أن نقسرر هنا ._يناء على كل با سيق 
أن الحقيقة المحدد يةمأخن ة.ردتبا من الأصول النصرانية ه يل يذ هب الدكتور 


إل الأقايم + جمع أقنى بمعتى الأصل وآلمدآ ٠‏ 

9) انظر * الجانب الالبى من التقير الاسللى 15١ب‏ 116+ 
٠ 0‏ أحيد نؤاد الأهوائى : اقلاطون ص 719-03١7‏ 0* 

جمهررية أفلاطون مس 57/7 05 ( الكتاب السايح الخامريالشسل ) 

ترجمة حنا خباز * 


- 04 


زكى مارك الى القول بأن الضيقة المحمدية ” أسطورة من الأْنإطير ء وصيييى 
صرقة من النظرية النصراتية » كما أن النظرية النصرانية مهروقة من القلمفسبية 
اليونانية» وان لهذ ه النظرية أصول نى الفلسفة القديمة © والديانات القديمسة 
ليا 00 

وممأ يؤيسد ما ذ هبنا اليه من الأثر النصرائنى فى النظرية الصوهية 
الخاصة بالحتيقة المحمدية هو ما ذ هب اليضيكلسون جيث يعقد ماثئلخ يسسسين 
الذ هبين الصوني والسيحي » وأبا ن لنا الصلة الوثيقة يمن الف حيمين ه نيقول 
" ان فكرة الخقيقة المحمدية + وأ نكان محيدا نور الله + وأبه أصل الحيبياة 
جميعه! ه وهو الاتسان الكابل الذي تجلمتافيه جيع الصفات الرمانية ‏ هسذ م 
اروم نايع ايك 1 *: :0608 :* اللوفوس ” + واكلمة هى الل 
الالبى لنشياء حنيما وتتشخمرنى التبى بحب (بر) + فالتمابير التى تنسب 
الى الثيى (عن) دن بحينها التي نسبها للمبيج القديمريرحنا » والقنسد يس 
يولسن وعلماء السلاهوت المتأخرون من متسونة المسيحيين ده 

قال الأب كليضت الا.كند رى : ” ليمنقى الوجود الأنيى وأحد ه وهسو 
الانسان الذي خلقه الله على صورته + والذ ى يخل نيه رو القسية والسسذى 
يظطيم منف الأزل ه فى كل زمان بضورة جديوة 75 هه أ 

“قا كله العزارة في 2 
التامل تلب انزمان رواحد الق.آن على حد تعييرهم ٠‏ ذ لك الانسان الذى 
خلقه الله على صورته ه فحل نيه الروح الالهى واصبج ظاهره خلق هاطنه حق ٠‏ 
له أصل فى النصالسايق ( ليمرنى الوجود الآنبى واحد » وهو الانسان السذى 
خلقه الله على صورته ) ٠‏ كبا أن ما ذ هب أليه الصونية من قول ياستمرار النيسسسوة 


() د ٠‏ يى مارك : التصوف الاسلاى فى الأدب والأخلاق أ ١‏ ص ١79‏ - 543 
قارن : الحياة الروحية نى الاسلام ١ ٠035-0175‏ 
التصوف الاسلاى بين الد ين وا تنلسفة م /ا ٠ 7١‏ 
9) دء تيكلسون : الععفية فى الاسلام عراكة ٠‏ در 
©) “التصوف الاسلاى يي الدين والفلسةة عر 0٠م‏ 


: ١ 00 ١ 
وعدم اتقضاع الوحى والرسالة » له أصله أيضا فى التصالسابق وهذ! واضاح‎ 
0 من قول الأب كليمنت الاسكتد رى يأن ذ لك الانسان الذى -غلقه الله على صورته‎ 
+” والذدى يحل فيه روح القسد س, " يظهر منذ الأزل فى كل زمان يصورة جديدة‎ 
وهذ | مأ يظهرنا على الأثر الواضح لللصد ر النصرائى على العتاية‎ 
* الصوفية * وقد أرضحنا قبل قليل أثر الفلسفة الاغزيقيسة فى تفلسف السيحية‎ 

والى حنا ء تكون قد أتينسا على دراسة التضوف من أن طهر كمسر 
من مظاهر الزحد والعباد ة الى أن اكتمل واصبح ذ و نظريات وط اعب ثابتسة 
محدد ة الأركان ٠‏ وقد رأينا أن هناك نويين من النتاج الصونى ه سه 
ما كان مهتم بالناحية العملية التمبمدية » نأطلقنا على هذ! النووسن 
التصوف لقب التصوف السستى » نظرأ لمراعاة حد ود الشرععند من يتطيسسق 
هذا اللقب + وأظهرنا ما فى هذا النوع من ملامح اشراتية » الناتجة عن 
التأثر باللصاد رغير الاسلامية » تلك الصاد ر التى ساعد تعلى نثئأة التصيوف 
الاسلاى ه لاعتقادنا أن التضوف » كطريق له أَسَلهه وقوياتنه ه سوه 
جديد ثى الاسلام ه ومن أحد ثنى الاسلام شيئا فهو عليسه رد * 

ولكن الصونية لم يقفوا عند هذ! الحد ه يل أخذ التطرفنى السذوق. 
والغناء يتعمق نى المقلية الصوفية © حتى وملوا الى درجة الغرور بالأنس 
ألتى أقاموا عليها نظرياتهم 6 اغترارا ضه بأنها نظرياتعلبية لتجاب 
موضوعية ه ولكنها فى الواقع لا تمدو أن تكون تكهنات تأثروا فيبا بالفلسفات 
الأجنبية » والثقاناتخير الاسلامية ٠‏ نأتت تلك التجارب ثمارها فى ظهسور 
النشريات المتحرفة عن الشهج الاسلاى » والتى قدّمها الصونية لغير صم 
كأولياء هاد ين بغرور جابح لاعتقاد هم أنهم بلغوا الذروة فى تحصيل املسم 
الله نسى المأخرذ من اللسه مباشرة هلا واسطة ٠‏ تكان نهم ماكان من تسورة 
عنيفة على الفقباء * يل ودعوة الناسالى التقور من مجالسهم » والتجيع فى 
حلقاتذ كرهصم المتدءة عند شيخهم المتسلط ه .حيدق ر! ١أنفسىالدعنسوية‏ 16 
وكبت الحرية الشخصية ‏ بل وطس القدراتالعقلية للبريدين ٠‏ فلاس وال 


وعقارنة بميزا ن 


وقارنة بميزان الكتاب والساتة ‏ ه 


والآن - ونى ختام رسالتنا هذ ه س سوف نبدى رأينا الأخير فى حقيقة 
التصوفككل * 


ادلككادت 
افا ميسية 

تكلمنا فى الأبواب والفصول السابقة عن التصو فكحركة من الحركات البد امسسة 
التى نشأتنى البيئة الاسلامية ه وأثرتنى العقلية العربية ٠‏ والاسلايبة 
تأثيرا كبيرا ٠‏ ورأينا أيضا أن التصوف_كظاهرة عاسة ب من الأمور المحداثة فى 
الملة الاسلامية ه حيثيدأتهذ ه الظاهرة فى نباية القرن الثانى البجرى تقرييسا ٠‏ 
وكأن ظهجورها كنتيجة حتمية للتفاعل والامتزاج بين البسليين يحقيد تهم من ناحيسسة 
وين عقائيد الأمم الكثيرة القى دخلت فى الاسلام يعقائد هبا وأخلاقها رتتكيرها مسن 
تاحية أخرى ء اذ دخلت هذه المواكب من الأمم الاملام رلا تزال عقائد ها ه مسن 
وثنية جاهلية الي مجوسية بفيضة » : مترسبة فى حنايا مشاعرها » تترقب اللروف 
البلائمة لنشر كل هذه العقائد الفاسيد ة في صفوف السلمين لتشويه عقيد 5 التوحيسد 
الاسلامية » كان لمم ما أرادوا + 

هذ | بالاضمافة الى حركة الترجمة والنقل من الصاد ر غير الاسلامية » وخاصسة 
الفلسفة اليوئانية ه مضلقة بغلاف الأفلاطونية المحدثة ه والتى تغلفلت فى الحقلية 
المربية ه نأقبل عليها الفلاسنة المسلمون يشغف » «أخذ وا يحاولون جاد ين بالتوفيق 
بينبا وبين الدين ه لاعتقاد فاسد إعتقد وه هو ” أن النظر البرماتى لا يؤدى الى 
مخالفة ما وك يهالشرح 6 فان الحق لا يضاد الحق ء يل يراتقه مشبد له *(001. 
فتلقفروا هذ ه الفلسفة بنظرباتبا المنيثقةعنها كنظريتى الفيش والمعرنة الاشراقيسة ه 
وأتخذ ها الصرنية من بعد هم محل كثير من المشكلات المتائدية فى نظرهم ٠‏ ومن هنا 
انتقل التصرف من الناحية المملية التحيدية الى الناحية النظرية الفلسغية ه فعقئدوا 
طرائقه ه وك خلرا فيه عقاعد . شاف ة ه كالنظريات المنحرفة عن المنهج الاسلاسى » 
والقول ياسقاط. التكا ليف الشرعيسة عن الحارنين الواصلين ه و«غير ذلك مما يخالسف 
صريح المقل والتسرع » 

ولبذ ! نسرى أن التصوف عقي ة فلسفية قديمسة نشنأت قبل الاسلام فى 
الفلسفة الاشراتية المنسهة الى أفلودلين » وغيرها من المذ اهب والفلسفاتالقديمة » 
كالفلسفة الهندية القديمة ه والتى ما زالتعقيد ة الهند الى اليوم وهى القسسول 
بوحدة الوجنود * 


"5 ابن رشد : فصل القال وتقرير ما بنن الشريعة والحكمة من الاتصال ص‎ )١( 
٠59151١ طبحة سنة‎ 


وهذ! يعنى أن التصوف غير الزهد الممروف نى العقيد ة الاسلامية ه فالزمد 
قسئ؛ والتصوف شيء آخر يختلف عنه كل الاختلاف 6 بل هناك فرق يمن الزعسسه 
نى العقيد ة الاسلامية »ه والزهد نى الحقيد ةالصونيية ٠‏ 

قالتصوف اف ن فلسخة كاملة ه وعقيد ة غايتها فتح القلب على علوم فيييسة ه 
لا تتلقى عن الرسل 6 بل تتلقى بطويق الكشف عن الله رأسا أوعن الرسول (صي) حسبي 
زعمهم ٠‏ ومن هنا أذ ا فتشنا فى مؤلفات يعن الصونية » فاتنا لا نجد شيئا يحتساج 
اليه المرء من علم أو فضل أو أدب » فانهم قن اشتهروا بالاعراضعن العلم » والاعتزاز 
بالجهل ه ومن هنا ه اعتث يعض الصونية علبى نوع من العلم الغيبى يطلقسسون 
عليه اسم العلم الله تنى وطريق الرصول الى هذا العلم هو المجاهد ةيبص سور 
كثيرة ه ويقولون أنه أصح من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم * وموضوع هذ! الحلم 
الفيرضات والتجليات والكشف والكرامات » وتتألف ماد ته من تفسيراتهم الغريية لما 
يقع تحت سمصهم وبصرهم وأتوالهم التى يلقونها على علّتها فى المناسبات ويسمونيا 
( نتوحات العارفين مشريات الواصلين ) 7 أء والتحقق بهذا العلم معناه الرلاية » 
وعند ها يصبح هذا الولى أعلى ع الم يالله ه ومن هنا جاعت كسرة تفضيسل الولاية 
على النيسبوة عند المتصوفة ٠‏ 

ولتنه لا يفوتنا أن نقرر هنا وللأمانة » ان ذ لكلا يعنى أن كل جل 
نسب الى التصوفكان يحتقك تلك المقيدة 4 بل من وصل الى الفاية ضهم صل 
الى هذ! ه لأن الطريق الصونى مراحل 6 وكلامكل انسان نيه يد ل على المرحلة 
التى وصل اليهبا ٠‏ 

والظاهر أن تور التصوف هذ ! ه بالاضانة الى تسلطه على عقول التنسالى. 
قد .زاد من حماس المتصوفة ه .والانجواف ورا المخيلات والأوهام »2 ولكنهم فسسى 
حقيقة تطورهم هذ | » كانوا ولا يزالون يسبحون نن يار السراب يد ليل أن معرفتهسم 
المزعومة قاعمة على الكشف الخيالى ه فبميقولون : ” وقسدار العلم الَذّى يختصريسه 
أهل الله تعالى على سيح ٠٠ ٠‏ وعنها معرفة الكشف الخيالى * 57 ٠)‏ ركان من نتيجة 
تخبطهم هذا ه أن تغطنتهم شياطين الأباطيل وقسذ فتيوم فى أودية الفسسسوق 


* 60 الصوفية فى نظر الاسلام : سميح عاطف الزين ص‎ )١( 


ل اقكاي 


والخسلال والانحراف عن جاد ة الصواب » فتراهم مرة خلوليون ه وتارة اتحاديون » 
وثالثة اباحيون > يحبفذ ون ما ينحتون بأصابع الأضاليل » وينطقون يما يخيلون مسن 
شطحات المبرسمين ٠‏ ملا أيعد هم ن لك عسن يساطة عقيد ة التوحيد 6 الأ مها 
نحتوه ع وما تثلوا به ة ونا شطحوا ليس من الاسلام فى شى؟ » فضاذ على أن يمست 
بصلة الى التصنف الاسلاى المعتدل * 

ويكفينا أن نقد م د ليلا واحد! لما ذ هينا اليه ء وهوقول أحد الصرهيسة 
وهو العخيف التلسائى ه فحين سكل 6 أذ! كان الوجود واحدأ 6 فلم كانت الزوجة 
حلالا والأختحراما ؟ ٠‏ تقال : ”الكل عندنا حلال ه ولكن هؤلاء المحجهيسون 
قالوا حرام ه نقلنا حرام عليكم ٠٠٠+‏ قال أيضا : ” انه ثبتهندنا بالكشفما يناقتص 
صريح العقل 4 ومن أراد التحقق نليترك»المتل والشرع *(0 )ف وما لا شك ينه 


أى مو من صأدق الايمان 6 وبذا نرى أن الصرفية 


أن هذا قول باطل 6 . 
قد ايتعد وا عن الاسلام قليلا أوكثيرا » لأتيم : 


أ 0 تحولوا من إلايمان الصاد ق القائم على التصديق يما جا* به النبى (ءر,) السى 
! أسموه بالمعر فة الذ وقية ي ون سلوك أو عمل ٠‏ ش 
ب س١‏ وتأييد! للنقرة السايتة 4 تكتفى يذكر مثالا واحدا هنا » لاظهار مسسدى 
الحراف!لفهم الصوثى 3 ود ى تحولهم من الايمان الصاد ق القائم علق 
التصديق بدا جاء به النبى (مر) الى ما أسموه بالمعرثة الذوتية ه» فهسسم 
قد تحولوا الي عدم الايمان بالجنة والنار كشى؛ محسوس ه بال اتخذ وا ليسا 
مفاهيم جد يد ة يحيد ة عن الرهبة والخوف » فلا ثواب ولا عقاب عند هم ه بل 
نحيم دائم 6ه يل سصى المذ اب عذ ايال عد وبه ؟عمئية : ولا. يخثى مآ فسيسى 
ضذ! القول من يعد عن الاسلام وبادعه ٠‏ فالثواب رالمقاب اذ ن ضرب مسن 


الأوهام » فلا ثواب ولا حتاي لأن الجميم في نظرهم طائمين عابدين 


(١)قارن‏ : ابن تيمة ؛ الثرقان ركه ومع كههم لكثه 


ل 


ان نظرتهم تله الى مسألة الثواب والعقاب » نظرة متحارضة مع مسسسريح 
المقل والشرع ٠‏ اذ أن حكمة الثواب والعقاب » حكمة منطقية واقعية لبا 
أثرها القمال فى حياة البشرية ٠‏ فالعامل الذذى أتقن عمله + قلايد لسنه 
من كانأة سوا* أكانت مادية أم معنوية ه وتستطيع أن تلص مردود هذه 
اليكانأة فى سلوك هذ | الانسان ٠‏ أما ذ لك الحامل الذى لا يتقيد بحد وت. 
عمله » ولا يأخذ بحين الاعتبار أوامز رئيسه ه فانه سوف يتعرضلمقهسات 
مادية كانت آم معنوية أيضا ٠‏ ركذ لكان الاسلام * فمن آمن رعمل صالحسا 
فله جزاء الحسنى » ومن كذب وعصسى فله العقاب الشديد ( ووجدوا ميا 
عملواحاضرا ولا يظلم يك أحدا ) * 
ولبذ! ثرى 6 أن منهج لانملام هو الاعتدال بين حاجات الانسا ن كلها . 4 
ويصملى الانسان حق ريه ة ولا ينسى فى سبيل ذ لك حق زوجه ونفسه ورحمه » كما 
يفعل الصوفية من هروب الى الكهوف والمفا راتغير عابقين بالأهل والزوج والولسسها 0 
ولذ لك جاء فى الحد يث الصحيح : ( أنلربك عليك جنا » ولزوجكعليك تسسأ 
فأعصط كل ذي حق حقسه ٠.)‏ 
فالمسلم مثلا لا يجوز له شرعا أن يصوم صوما يضعفه حتى أنه ليفر من العسد و 
كما يلجأ اليه الصونية من أساليب مختلفة لاضعاف الناحية الجسدية لديهم ٠‏ قصال 
الرسول (ص) لميد الله ين تمروين بن العاص: ( قصمصيام داود . كان يصسسومٍ 
يوما ويفطر يوما ولا يفرٌ ان! لاقى ) ٠‏ وهف القوة اليد نية التى يحطامها الموفيسسة 
يرياضاتهم ومجاهد اتبنم ه مطلمة فى الاسلام للقاء المدو لآن الجهاد هومن أعلى 
مراتب الاسلام ٠‏ 
فالذين يميتون قراهم بالتعيد » ولوكان أصله مشريعا © ويلقي على 
جائب آخر من العباد ة » قانهم مقرطون بهذ ! القعل :6 اجر للها رك وتمالسى 
ا 1 
ن سألة التميد والتقرب لا يجوز نيبا الآ ايا لقي والتقيد. يا لكتاب 
والسنة » 0 أدوا الى بيوت التبى, (من) سألوا عن 
عاد ته ه فلما أشيررا كأتهم تقالوها ٠*٠‏ وبأ دارييتهم وين الرسسنول 00 
وتستطليع أن نستخلصمن هذ ! البديث أن ن أى تجاون فيط تبرض رسول الله (ص) فى 
العبادأت التى يتقرب بها الى الله عز وجل' فمحلن ف لك الخروج عن «تهسسسشج 
الاسللم! الى مضه آخر حتق ولوصلحت النيات ء “فا “فان الله سَبْخاته وتعالى لا يعيسد 
الآيمط مشسوع © 1 3 
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وتساء على ما سيق 6 يتضح لنا الحقائق التالية لنفهم قضية الكتاب والسسنة : 


.١ 


البدى هو ما كان من الله سبحانه وتمالى ررسوله (ص) نقط * 

قال تعالى : ( قل ان البدى حدى الله ) (! وان ممذ! البدى يسور 
فى ؟تاب الله وسنة رسوله (مر,) نقط وليسوراء هذ ! طريق ثالث يقرب الى الله 
وياعد من النار ه كما ذ هب الى ذ لك الصونية من قولهم بأن الكتشس نف 
والمشاهد ة وسيلة الى ممرفة الله فقط ٠‏ 

أن كل عفيسد ة تخالف6تاب الله وسنة رسوله » فجى عقيد ة باطلة يجب حربم1 
والقضاء عليبا ٠‏ وان لا تأخذ نا فى الحق لوسة لاقم * 

ان كل زياد ة أو نقمرفى تشريم الحباد ات والسلوك ه يراد بها التقب الى 
الله وأصلاح النفسه اتمأ هو بدعة مرفوضة نسا وعقلا» حتى لوكان من ممن 


يتتسيون الى الاسلام ويد عون اليه ٠‏ 

أن كل من أدّعى علما غيبيا فى كتاب الله وسنة رسوله زاعبا أتدقد وصسله 
بطريق الفيض أو الفتح أو الاتصال بالسماء عن داريق الكشف والمشاهد ة ء قاننا 
موكاذب سارق ٠‏ 

أن أقوال العلما* فى أمور الك ين لا تؤخذ قضية مسلمة قط ٠‏ يل لا بد مسسن 
عرضها على الكتاب رالسنة ه فما واتقسبما أخذ به ه وفن خالفيس سا 
رد 6 تكيفبا لصوفية الذين يدعسون بأن علومهم مواجيد لا تقبل المنازمة ه ٠‏ 
وانه لا يدالب نهم أقامة الك ليل على صد ق ما وصلوا اليه لان علومهم ذ رقيسةء 
ونوى أن طلبهم عدم اقامسة الد ليل على معارفهم 6 انما هود ليل قاع 
على كذب ما وصلوا اليه يطلاته ٠‏ 

ان الصحابة رضوابن الله عليهم » “انرا أعبد النامريرأتقاهم ه وأتمهم تحققوا 
يبهذ ين الأصلين انثابتين : التتاب والسنة * وأن.من >أن على متسل 
ما كانوا عليه نقد استدى 6 ومن شن يمينا أويسارا نقد مل (0), 


* القدمة‎ ٠ انظر : افتضاء الصراط.الستقيم لابن تيدية‎ )١( 
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أما الصوفية ه فهم نى سلركهم ورياضاتهم رفاياتهم ه نقد تجاوزواً حسسهد 


الاعتدال ه ولم يتحتقرا بالأصلين : الكتاب والسنة » ولذ لك نراهم : 


.١ 


انصرفوا عن علم القرآن والحديث الى .حلقات الذكر المتدعة ه والمواعظ والقصص 
الصوفية الخرانية القربية من النواد ر المض>ة » وضذ ه الأوراد المحدهة فسى 
الخد وات أيعد هم عن آداء القرائذي » تلهيا سْه.م للحصول على الكتسسف 
المزقوم ٠»‏ وكل هذه وتلك » أقامت التصوف المخلوطيا لشطح يبدعه الخارجة 
عن سنة الأولين من السلف الصالحين » فهو خروج عن الجادة »ء ض لال 
عن قصد السبيل ه يليدريه الشياداين على الجاهلين نيوهموتهم أتهم مسن 
مفوة المهتد ين وما هم بمهتد ين ( 6ه ( واذا قيل لهم لا تضدوا فبى 
الأرترقالوا انما نحن صلحون ة الا أنهم هم المفسد ون ولكن لا يشعرون ) ** 
وأقل ما يتحقق به التصوف المخلوط بالشطع أتهد اغل فى النتنة القى يقسسول 
فيها النبى (مر) : ( أيما رجل يحد ثقوما يقير ما تصل اليه عقولهم كأنسست 
فتنسسة عليهم) ٠‏ 

نالديائسة الاسلابية السمحاء ديانة منية على أساءرمتين .»م مسن 
التوحيد » ولكن ذ عب يعذر.الصونية الى مصاد ر أخرى من العلم والعرفسان 
وأك خلوا فى .نذ ه الديانة اكاملة المترابطة يحض المقائد المتدعة ٠‏ فالقرآ ن 
اريم هو مرجعنا فى الحكم » لانه أنميزان الأساسى الذذى يوزن يه كل 
قسى؟ يستلزم الود أو القيول ٠‏ فمن وانته تبلناه رأرتضينا يسهده وسصسن 
خالفه حذ رنا منه 6 وايتعد نا عنه ٠‏ وهذ ه مبدتنا الرئيسية فى هذ ه الرسسالة 
نسألة تعالى أن يليمنا الرتسد والصواب للوصول الى الحق ٠‏ 
ان الصرنية بذ لك ه اتصرفوا عن العلم الى العمل ه ونقصد بالعمل الرياضة 
الصونية المعروفة ه بمتطلياتها الفاقة من مجاهد ةبصرر كثيرة م وتختلف هذ ه 
الصور يا.ختلاف الزمان والمكان والأشخاص.» ويجمعها أمور واحدة هى تمسذ يب 


النفير » وترديد أذ كار معينة والعزلة 6 مذ لك نواهم نتيجة عزلتهم قسسة م 


٠16 انظر : الكلاياذى : التعرف لذ عب أهل التصوف ص‎ )١( 


1س 


قد ناتهم أمورا عظيمة من نواد الاختلاط.ء كالتعليم والتعلم ه ' والنفسع 
والانتفاع .» والتأديب والتأدب » والاستكناس والايناس ». وثيل الثواب فى 
القيام بالحقوق » واعتياد التواضح ه واستغفاد ة التجارب من مشاهدة صذ ه 


,)0( الأحوال والاعتبار يبا‎ ٠ 


5 


٠6 


© أما الصوفية فلم يأخذ وا بثل هذه التضائل » وذ لك ابتعد وا عن الأححذ 


والتقيد بأمر الله وسنة رسوله (ص) * 


الاستناد الى الرؤيا ‏ الكشف ‏ فى استخراج الأحكام الشرعية ه وتكشف هذاه 
الأحكام للعارفكأتها رأى العمين ه يبهذا الطريق نراهم يصححون 
أو يضعون الأحاد يث » ونى نفس لوقلا يتركون مفيرهم فرصة التحقق مسن 
أقوالهم » لأنها فى مهم مأخون ة من الله باشرة هلا واسطة ٠‏ وان لهذ ه 
الدعوى خطرها العظيم فى عقيد ة التوحيد الاسلاءية » لانها تفتح البجال 
أمام أعداء الاسام ليد سوا فيه مما ليسسه * وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 
انهم تجاوزوا الحد ود فى أمور العبادات ودنها الطبارة والصلاة » حسيث 
عبد وا الى التأويل الياطنى للغرائضوالسئن ٠‏ وقد أدىيهم هذا التأهسل 
الى الفروج عن جاد ة الحيق 277 , 
ان هنأك طريقا للهد اية فى الحطلريق الصونى عمو طريق الهولتف والمزلسة 
والانفراد ٠‏ لا طريق الشرع ٠‏ وهذ ه الهواتف والتغيلات فى حقيقتبا عبارة 
عن نزعات شخصية وجد انية » وخواطر وتنزلات وهمية لا يمكن أقأمة الد ليسل 
على صد قها ٠‏ ولذ! فبى مرفوضة عقلا لعجز العقل عن اقامة الد ليل عليها » 
ومرفوضة شرعا لحد م موانقتها أصول الكتاب والسنة * 

والطسريق الوحيد الموسسل الى الله مصرفة اللهكما أسر وحدّه لنا 
الله ورسوله (ص) *٠‏ 


)١(‏ انظر : الامام أحمد بن محد لأتدسى ‏ يختصر نوج القاصد يمسن 


ص ١١5 11١١‏ الطيحة الرايعة سنة ٠١595‏ الكتب الاسلاى * 


(؟) انظر مثلا : الفتوحات اليكيةج ص 566 ه ولط قبلها رما يعدها ٠‏ 


1 أن تلك البداية المزعومة تحمل الانسان على ترك الدنيا وما فيها ء والدخول 


ون 


الى البرارى والقفار كبا حد ث صح ايراهيم ين أد هم رقيره ‏ ولا أدرى مط 
الفائد 5 من د خول البرارى والقفار وليسنيها الآ السباع والوحوشالضارية ؟ ٠‏ 
ويتركون مجالسالعلم والعلما* الذين يتد ارسون المقرآن ىتد يوون مصانيسسه * 
هالأضافة الى هذ ! فليسهتاك أى منقول أو معقول على أن الهداية في شسل 
هذه الأماكن الخاليسة ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتمعون حسول 
رسول الله (ص) يتد ارسون القرآن ٠‏ ويصطون بأكابيه يملحو أتيسر 
د ينهم ود تهاهم ٠‏ 

ومنظار عقلانى بسيط » نرى أن السلوك الصونى بخل واته وسياحتنسسسه 
رالهروب من السئوليا الاجتماعية والقوبية » دا هوالآ سلوك مغالى فيه 
بميد عن الصراب » نضلا عن البداية والرشاه ٠‏ ف لكلأن الموفة 
يالفوا فى ذ م.الدنيا ونا نيها ه واسرافهم تى ذ لك هو خير شاهد على 
انحراف الفهم الصونى للأأخلاق والقيم الاجتماعية والانسائية ه وهو شاهد 
أيضا على أن قواعد الأخلاى عند الصونية ع ائما أقيمتنى الأغلب الأعصيم 
على الأهراء الذاتية » لأن لكل واحد نهم نظرة خاصة الى هذه الدتئيا 
تابحة الى بدى قربه أو يعد ه عن :الجادئْ الاسلامية الصحيحة ٠‏ ودعوة الصونيبة 
هذه ه مناققسة لقوله تحالى : ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبسساده 
والحلييات من السرزق ). 


ولكنهم وبالرغم من النصوص,القرآنية والأحاديث النبوية ٠‏ قد آثروا العمزلسة 
والا نفراد عن الناس » ودعوا ألى الترهب رترك الزواج يحجة الوسول السسى 
الرلاية ٠‏ يل قالوا ان الانسان لا يلى الى هذ » المرتبة الآ اذ ! ترك زوجتسسيه 
وأزلاد ه ويأوى الى الكهوف والمغارات » وثى نهذ الاماكن المظلمة الموحشفية 
تتغزل عليهم الحلوم اللدنية بواسطة الكشق: والمشاهد ة » ونتيجة لتلك المزلسة 
والانقراد » وتوهم الحصول على الحلوم الغيبية » فانهم قالوا بالشبملح 
والدعاوى الصونية المتنوعة وأهعا* الكرامات ؟6 بل والمخاريق والشعبذ ة 6 وهذه 
وتلك مما يخال ف صريح المقل والشرع * ونوى أن ظاشرة الشطع هذه ه قد 


عد 41 كينا 


ظطهرت كنتيجة لازمة لقولهم بالفناء عن البشرية والاستغراق فى الله على الكلية» 
ومن ثم كانت الرموز والاشارات ه والشطحاتالمقوضية » المعبيرةعن تللك» 
النظريات المتحرفة عن المنهج الاسلادى الحلول والاتحاد ووحدة الوجسدد 
والحتيقة المحددية والتى قامت لد يهم على حقائق ؟رنية ميتانيزيقية ه وحقاعبق 
علمية غنصيسة + فبذ ه الأمور الغربية عن طبيعة الاسلام جملت المحققين من 
علماء الأمة يجمعون على أن التصوف من الأمور الحادئة فى المللة ٠‏ وعليته 
فاننا نقرر أن التصوفنى أصله ونى لفظه ومعناه ه وفى مجاهداته ورياضاته » 
وف وإيسطته وفايته © دتقد مه ومتأخره ليسمن الاسلام فى شسىة ٠‏ 


وهذ! يكون الأمسسر : 


قد أحد ث التا سأمورا فلا تصدزل. بها انى اسسرة ناصح 
فما جماع الخير الآ الى كان عليه السلف الصالم )١(٠‏ 


أن عجز البيت الثانى قد جذينى وشِدٌ! انتياهى اليه كثيرا ه لانه عسسيم. 
الحق ه وود ت أن أعلشق عليه »ه ولكتنى قررت أن أحيل التعليق عليسه » 
الى صوفى كبير ه صاحب التجربة الصونية الكبيرة ه يخلواتسه الطويلة فسسى 
منارة د مشق وغيرها الا وعو الامام الفغزالى ٠‏ ليصور لنا الصورة الصاد قسة »ه 
والفروق الواضحة بين التجربة الصونية يكشخها المزوم وما كان عليه الصلف 
العالح ه ذه لك من خلال كتابه * الجام العوامعن علم اكلام ٠"‏ والذى 
لست نيه أن الامام الغزالى قد رجع فى أخريات زمائنه الى ما كان عليه 
السلف الصالح ه خيثيؤٌكد ‏ رحمه الله أن الشريعة وحد ها » والاقتفاء 
بأثر السلف الصالح 6 انما هما السبيل الوحيد نلصلاح والتقوى » لا تلك 
الكشوف والمخيلات الوهمية الحاد ثة فى الخلوات الصونيسة ٠‏ فيقول الغزالى : 
” ناذ! قال الشارعما أخبركم به المدل نصدقوه وأقيلوه وانقلوهء فسلا 


)١(‏ ابن الزيات : التشوف !إلى رجال التصوفص ١10‏ * نشر أن ولف قسسسور 
مطبوعات افريقيا الشمالية الفنية / اليساط ٠‏ 


ات 


يلزم من هذ | أن يقال نا حد ثكم به تفتكم من طتوكم تأقيلوه ‏ وأظهسسرومه 
وأرودا عن ظفونكم وضمائركم ونفوسكم ما قالهه ٠)1(‏ 


يستطارد الامام القزائى ه ويذ هب الى أقامة البرهان على أن الحق هو , 


مذ هب السلف الصالح 6 وأن التجربة الصوفية لا توصل الى علم يقينى نسلا ' 
على أنها تعمل على الصلاح والتقوى ٠‏ نيذهب إلى القول بأتهلا يذ مسن"” 
التسليم بأريمة أصول سلمة هى : 

٠١‏ ان أعرف الخلق يصلاح أحوال :العياد بالاضانة الى حسن المعاد هو 


البى (ي) ه فانط ينتفع به نى الآخدرة أو يضر لا سبيل الى_معرفته 
بالتجيية ٠‏ ومن الذى رجح من فى لك العالم تأد رك بالمشاهد ةما تيح ” 
رضر رأخبر عنه رلا يد رك بقياس المقل ؟ ٠‏ لأن المقل لا يهتدى البى 
ما بمد الموت ٠‏ بل ان ذ للهلا يد رك الآ ينسور النيسوة وى قلسسسوة 
وراءقرة المقسل ٠‏ فهذا اء ترا ف صريح من الامامالغزالى الصوفى 
الكبير معلنا فيه أنه لا سبيل الى معرفة الأسور الغيبية بالتجرهة الصونية * 


٠‏ ان النبى (ص) أثاض الى الخلق ما أوحى اليه من صلاح المياد فى 


معاد هم ومحأ قسهم 6 ارانه ما كنتم ث 0 من الوحى ٠‏ وما تعتسرك 
شيئا مما يقسرب؟ الخل.ق الى الجنسة ورفا" الخالق الآ د لهم عليه 
وأمرهم به ونبا هما يقريهم من النار والى سخط الله ٠‏ 

ونلسىمن هذ ه الأقوال أن الغزالى قسه ون تسرة الحتيقسصم 
المحيدية التى قال بها يحض .الصوفية » وأصابعين الحق حيسن قسوور 
أن الرسول (مر) ما هوالاً يقر رسول يلّخكما أسرٍ » وفى القت تفسم 
أعترف با لثواب والعقاب؛ والجنة والنار بالمفهوم الاسلاى لها » يعسبد 
أن أنكر ذ للءبحض الصونية الآخسرون ماديتيما ٠‏ 


(1) الامام الغزالي : الجام العوام على امش الانسان الكامل ج ١‏ ص 55 * 


)١(‏ انظر 


٠8‏ ان الصحابة رضوان | لله عليهم أعرف النا سريممائى كلام (ص) وأحراهم 
بالقوفعلى كنبه ودرك أسراره » وآن هؤلا* الصحابة ليسوا متهمنين 
فى فهم كلام الننبى (ص) ولا فى اد زاك قاصد ه أو اخفائه يعد فهمسسه 
وليسوا متهمين فى معائد ته من حيث الممل ومغالفتسه على سبييل 
المكابرة * 
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أما السلمة الرايعة والتى لا يد من التسليم بها عند الامام الغزالسى ء 
فهى التى تصطينا الرأى الأخير فى الطريق الصونى من حيث مخالفتسسه 
للنصوص الشرعيسة وما كان عليه سلف هذ ه الأسة 9 فيقول : "اتويسم 
طوال عصسرهم ( أى الصحابة ) لم يدعوا الناسالى البحث والتفسسير 
والتأويل والمغالاة فى الدين » يل يالفوا فى زجر من خاضنقى 0 
ذلك ٠”‏ ولذا فالحق ما قالوه » والصواب ما رأوه »6 لا سيما وقد أثسنى 
عليهم رسول الله (ص) يقال : ( خير الناس قرنى » اي 
بلؤدبسم ه ثم الذين يلونهسم ا ويذ هب الا سام الغزالسسى 
ستيرا فى اقامة برهائه على أن الحق هو مذ هب الملف الصالح فيقول : 
” البرهان السممى على ذ لك وطريقه أن نقول اله ليل : على أن الحسق 
مذ هب السلف الصالح وأن نقيضه يدعة » والبدعسة مذ سومسسسسة 
ضلات 0508 

همأ أن الصونية قد سلكوا فى طريقنهم وأذ واقهم ومواجيد هم اسلها 
على النقيفرتماءا مما كان عليه السلف الصالح 6 فهو اذ نبدعسة ٠‏ وسن 
الثابت أن رسول الله (عر) نهى عن الايتداع فى الدين » قزر أن كل 
ما أحد ث فيه من يمد ه فلي س من الاسلام فى شوة ه00 
قال (من) : ( أياكم ومحد ثات الأمور ) قال ( ص) : ( من أحسدث 
فى أمرنا هذ ! ما ليسير,منه فهوعليس هرد )* 


: الجام اتعوام على ضام ش؟لافينةوالكامل ج ١‏ عرن؟ 


زفق تقمر, | لصد ر من 7ه 


م 01ت 


واذ! تديرنا القرآن الكريم نائنا نجد الكثسير من الآياتالبيئسات 

يقد اعى مها اليش هب الصوثى ‏ المركزعلى مجاهد ة الثقن» وصسوف 

كل الاراك ة الى العياد ة والتقرب الى اللسه بالحرسان والكيت وتسرل» 

السعى والتكسب من باب القول بالتوكل والله سبحانه يقل ول ه 

( يريد اللسه يكم اليسر ولا يريد بكم العسر .)١()‏ 

ويقول تعالى : ( ونا جمل عليكم فى الدين من حرج )557 . 

ويقول تغالى :. ( قل من حرّم زينسة اللسه القى أخرج لعباد ه والطييسات 
من الرزق 6 قل هي للذين آبنا فى الحياة الد نيبا 
خالصة يوم القيامة )197 , 

وقول تعالى : ( قل يا أهل الكتاب لا تخلوأفى دينكم غير الحيق » 
ولا تتبحرا ا ضلوا من قبل 0 
سواء السبييل )57م رس 


صد ق الله العظيم » والصلاة والسلام على خاتم المرسلين » الى 
جمل الل هكتابه مبينسا على مأ بين يديه من كتب السما* » وأتزل عليه 
القرآن د ستورا © وجصل دعوته عامسة للجسن والاتسرياقية الى يسوم 
ييمثون 6 هه !نقطعت حجسة العياد على الله ه وقد بين اللسه فيه كسل 
شسىه ه وبه أكمل الددين ( اليوم أكملت لكم د ينكم وأتمستعليكم نعمتى ورضسيت 
لك الاسلاردينا ) ٠‏ 


* اللهم جنبنى متكرات الأنخلاق والأعمال والأهواء 3١‏ 0) 


١88 : البقرة‎ )١( 

7١ : الحج‎ 2) 

(؟) الأعراف : 7م 

(4) المائدة : 07 
(5) يلوخ المرام من أن لة الأحكام ٠‏ ابن حجر المسقلائى عن 6 1١‏ 
( حديث شريف أخرجه الترمزى » وأخرجه الحاكم واللفظا له ) * 


القسرآن السايم > 3 


١ 
7 * دار ومطابع الشعب‎ ٠ 1س صحيح البخارى‎ ١ 
اك‎ 
* هه صحيح سلم * طبحة محمد على صبيح سنة ؟ :1 (لى‎ 
٠ ) ب ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحمن‎ 
* تلبي سأيليس‎ ” 
00 دار الثى الغربى ؟ ييروت‎ ٠ تحقيق خير الدين على‎ 


6 - ابن اليسات 


” التشوف الى رجال التصوف ” 
نش وتصحيح أد ولف فور * مطيوعات افريقية الشبالية الفنية ٠‏ الهياط 


" اقتضا" الصراظ الستقسيم * 
طبعة سنئة ١545‏ ها ٠‏ لكة المكرمة ٠‏ مطيمة الحكومة * 
هم - ابن تبييسبسسة 
“الإيسمتان * 
الطيدة الثأنية سئة 195( ه ٠‏ الكتب الاسلاى ٠‏ 
1 ل اين تييهة 
” جواب أهل الحلم والايماان ” 
طبعة سنة ١187‏ هاء مكتب دار البيان يد مشسق ٠‏ 
٠‏ اين تييسسة 
” الرسالة التد موية ” 
الطبحة الثانية سئنة ١99؟١ه ٠‏ الكتب الاسلاى ٠‏ بيروت 
1 آين تيينسسة 
“ الصارم السلول * 
تحقيق محد محدى الدين عبد الحميه * الطبحة الأولى ٠‏ 0-2 


ا أبن تييبسسة 
* الصوفية والفتسراء ” 
تحقيق محبد عيد الله السمان ٠ ٠‏ طبعة سنة ٠١97‏ سلسلة الثقافئنة 
الاسلامية ؟؟ ٠‏ الكتب الفنى للنشسر ٠‏ 


لل أبن تييبة 


* الصيود ي 
الكتب الإسلاس للطباعة والنشر ٠‏ 


18 


11 


آلات 


؟- 


لك 


اين تيهية 
” الفرقان يمن أواياء الرحمن وأوليا" الشيطان ” 
الطبحة الثانية سنة +795 ص٠‏ بيروت 


مجمرعة الرسائل الكبرى ” 
الطبعة الثائية سنة. ؟ 19١ه»‏ دار احياء التراث المربى ٠‏ بيروت 


” مجموعة الرسائل والسائل * 
لجنة الترا ثالعببى ٠‏ بد ون تساريخ * 


ابن تيي. 


ابن تس جيه 
”قد مة فى أصول التفمسيير 0 
تحقيق د » عدنان زرزور * الطبمة الأولى سنة 11م 0 
أين تييسصسة 
“التهسسوات * 
طبعة سنة 81١ص ٠‏ القاهمسسرة 
اين حجر ( أحد حاء لدي عير لاني لدي ). 
* النتاوى العد يثية 3 
الطرصة الثانية سئ 


أين عتلسة ون 

" قد مة أبن -خلد ون ” . 
تحتيق د ٠‏ على عيد الراحد وافي ٠‏ طبصة سنة 9لااه ٠‏ 
لجنة البيسان العريبى ٠‏ 
ابن رد ( أيو الوليد محمد ين أحيد ) ٠‏ 

” تبافت التهافست ” 
تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا + الطبمة الأولى سنة ؟لألء 
دار المم سارف ٠‏ 


اين رشف ( أيو الوليد محمد ين أحمد ) ٠‏ 
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” فصل المقال وتقرير مأ بين الشريعة رالعكمة من الاتصال 
مليعة سنة 0 * المطبمة الكأثوليكية ٠‏ بيروت 


أبن وله ( أيوا ليد محد بن أخد ) ٠‏ 


*بناهج الأدلة فى عقائد المآلة ” 
تحقيق د » محيد قاسم » الطيمة الثانية * كتبة الأتجلو المصرية ٠‏ 


4و 


ا 


1 


1 


14 


1 


ت8١‎ 


1 


ات 


8م 


ابن عيى ( محيى الديسن )* 
”فى شاعر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق * 
تحقيق محك فيك الرحمن الكردى *٠‏ طبحة سئة 544أه ٠‏ 
أبن عريئ ( محيى الديسن )* 
”رسالة روح القدستى محاسية النفس * 
طبعة سنة 1١9534‏ + دمشسق 
أبن عربى ( محيى الديين )* 
" الفتوحات الكيبة ” 
دار صادر ٠‏ بيروت 
أين عربى ( محيى الديسسن )؟ 
“تنو الحكسم * 
قمن شرج القاشائى على الفضوص + طيحة سنة (؟55(له * 
أين كثير 


* تقس القرآن | يم 
طبعة سنة 144 ص ٠‏ دار المعرفة للطباءة والنشسر * ييروت 


” سئن ابن مأجسسة 1 
تحقيق محمد فو أد عيد الياتى ٠‏ طبحة عيسى البابى الحليى سنة ؟ 196 * 
ابن معقام 
”السيرة الليهممة * 
تحقيق مصطتى السقا وآخرون ٠‏ الدايمة الثانية سنة 15176+* طيعسة 
صطتى اليايى الحليى * 
أيويان (د ؛ محمد على ) 
” تاريخ القكر الفلستقى فى الاسلام ” 
طبعة منة ‏ 1917 ها ٠‏ دار التهضة العبيسة ٠‏ 
أيو زهرة ( الشيخ سسسد ) 
" تاريخ الذ اهب القبيلة * 
مطبحة المدئئنى . القاعبسرة 00 
الأصيهاتئى (أيوتعهمم ) 
"حليينسةالأ رياه" 
الطبعة الثانية سنة 1937 ٠‏ دار الكتاب العربى - يوروت 


ا 
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2-66 


١ 


كه 


5 


لد 


أفلاطون : "الجمهورية * 
ترجمة حنا خباز ٠‏ دار الكتاب العريبى ٠‏ بيروت 
الأمراتى (د٠‏ أحد قواب ٠)‏ 

”افلاطون * 
طبعة سنة ١١6515‏ دا ر المعارتيصر ٠‏ 
أبن (أعسين )ا 

“ضحى الاسلام ” 
الطبحة السابىة سنة ٠١1174‏ ككتبة النهضة الصرية + 
أبين (أحسيِد )+ 

+ ام ٠‏ 
الطبحة التأسمة سنة > صتبةٍ المبضة البصرية * 
أرلبيورت ( جوردون ) ٠‏ 
* سيكولوجية الإشاعة " 

ترجمة الدكتور صلاح مخيمر وجد ه ميخائيل رزق ٠‏ طبعة سنة ٠1513114‏ 
دار الممارفيصر ٠‏ 
الباجسورى ( ابراهير ) ٠‏ 

" حاشية الباجورى على البردة " 
طبيحة محمد على صبيح *٠‏ 
الباقلانى ( أيويكر محد بن العليب ). 

* اعجاز زالقرآن * 

تحقيق السيد أحر مقر الطبعة الثانية ٠‏ سس 
بدوى ( داء عبد الرحمن ) ٠‏ 

تاريخ التصوف الاسلادى * 
الطيمة الأولى سنة ٠ ١515‏ نشر ركالة المطيعات ٠‏ الكويت 
بدوى (إد ٠‏ عيد الرحمن ) ٠‏ 

” شطاحات الصوخيسة *” 
طبعة سنة 191 ٠‏ نشر وألة المطيعات ٠‏ الكييت 
بسيونى (د ٠‏ ابراهيم ) ٠‏ 

"نشأة التصوف الاسلاى ‏ * 


طبعة سئة 15315 ٠‏ دآر الممارفيسصر ٠‏ 


م 
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اله 
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ا 
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-_-ش١‎ 
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ا 


م 6 ا 


البيسسى (د53* محم )هه 
” الجانب الالبى من التقكير الاسلاى ” 
طبعة سنة ٠159317‏ نشر دار الكتاب العربى ‏ القاهرة 
التنت زاتى ( دن ٠‏ أبوالونا ) ٠‏ 
” مد خل الى التصوف الاسلاى ” 
طيعة سنة ٠١95‏ دار الثقانةبالقاهمرة ٠‏ 
جعفر (دء محمد كمال ) * 
* التصوف طريقا وتجربة وذ هيا ”* 
طبحعة سنة ٠1197١‏ دآر الكتب الجامسية ٠‏ 
الجوزية (اينقهم ) ٠‏ 
” اعلام الموقعين * 
تقد يم ومراجمة طه عبد الرؤٌ وف صسمد * ييروت 0 
الجوزية (ايبنقهم ) ٠‏ 
"يد ائم الفوائد ” 
نشر دار الكتاب العربى *٠‏ بيروت 02 
الجوزية (ابينقهم ) ٠‏ 
* طريق الهجوتين وباب السعاد تين ” 
نشر دار الكتاب المربى ٠‏ ييروت : 9و 
الجوزية (ابينقتيم) ٠‏ 
” مدارج السالكين ” 
تحقيق محد حامد النقى ٠‏ طبعة سنة ههه دار اكتسساب 
الحريبى ٠‏ ييروت 
الجيلاتى (عبد القادر ) ٠‏ 
” الفتح الريانى والفيضالرحماتى * 
طبعة سئة 11417 دار العلم للملايين ٠‏ 
الجيلائى (عد القادر ) ٠‏ 


توح أ 0 
مو المسسهاي 


طبعة سئة 1546 ٠‏ طيفة البايى الحليى يشر ٠‏ 


أغسرف على الترجمة + د + يوسفمراد ٠‏ 
الجيلى (عد الكريم ) ٠‏ 


” الانسان الكامل فى ممرفة الأواخر والأواعل ” 
طبعة سنة 1/87( ه ٠‏ طيمة محمد على صبيح وأرلاة م فسن 0 


هه 


1 


67م 


لك 3 


1 


م 


0ه 


1ه 


2 


2-15 


ات 


الحستى ( أحد بن عجييسة ) ٠‏ 

ايقاظ البيم فى فج الحكم * 
دار المعرفة *٠‏ بيروت َ 
الحسنى ( أحيد بن عجيبة ) . 

" الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ” 
على هامشايقاظ الهمم ٠‏ دار المحرفة * بمرت 
الحسنى ( أحمد بنعجييية ) * 


” معراج التشوف الي حت اثق التصوفٍ ” 
الطبمة الأولى سنة ٠ (١758‏ نشر محمد بن أحبد التلسانى ٠‏ 


من 


علسسي, (بء يحب صطفي ) * 
#اين الفارض والحب الالبي 5 
طليعة بسنة 7979 ؟ دار السارف بحبير : 
حلسى زب ٠‏ بحمد صطتي ) ؟ 
* الحياة الروحية فى الاببلام 5 بيه 
طبعة سئة 1940 * طبح رنشر هآر أحيا» الكتب العربية + 
الدياح 
*الابير” 
تأليف أحد ين اليارك ٠‏ طبمةسنة ٠ ١١4٠‏ 
دراز (د ٠‏ محبد عيد الله ) ٠‏ 
“ النبا الحظيم ٠‏ نظرات جد يد ة فى القرآن 
طبمة سنة وم هء مطبعة السمادة ٠‏ 
ديىيور (ات * اج )+ 
“تاريخ الفلسفة فى الاسلام ” 
اترجمة محمد عيد الهادي أبوريده ٠‏ الطبعة الرايْمة سنة /ا11 ٠‏ 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ القامسرة ٠‏ 
الذ صبى (ن٠‏ محمد حسين ) * 
* التفسير والمفسرون 9 
الطبحة الثانية سئة 1 دار اكتب الحديفة * 
رضأ ( محد رسيد ) * 
*الوخى اليحنتيدى جد 
الطبعة السادسة ٠‏ الكتب الاسلامسي ٠‏ جٍ 


60 


1 


1ك 


ات 


8 


بي 


دم 


7 


ات 


الرناعى (أحمد ٠)‏ 


*البرهان الدؤيد ” 
الطبحة الأولى سنة 517 ١ه ٠‏ كتبة الظاهر بسر ٠‏ 
الزيسسن ( سميح عاطف ) ٠.‏ 
” الصوفية فى نظر الاسلام ” 
طبعة سنة 1539 ٠‏ بيروت 
سعفان لدم حسن شحاتة ) + 


” اريخ التكر الاجتماعى 
الطيحة الرابعة سنة 153+ نشير دار اإنبضة الصربية ٠. ٠‏ 


المتارى ( :أبن عطاء 11 
“الله ه أتقدد الممث فى معرنة الاسم المفرد ِ 

طبعة محمد على صبيح ٠‏ القأمرة ٠‏ هه 

المكتد رى ( ابن عطاء الله ) * 


” لطايف المتن ” 
طبحة سنة 1917اه+* 


السلمان (عيد المزيزالمحمد ) 
” الكراشف الجلية عن معاتى الواسطية ” 
الطبعة الرابحة ٠‏ مكة المكرسة ٠‏ 
السليى 
* طبقات الصونية * 7 
تحقيق محمد عبد النغم شريية * طبمة سنة 1515( ٠‏ كام زيول لحري 


السهروردى ( اليقدادى ) ٠‏ 0000 
| مكورلرارى 


”عرارف المعسارف ” 
ملحق انحيا 0 ه ٠‏ البكتية التجارية الكبرى ٠‏ سس 
الشاطى ( أيو اسحاة, ايراعيم بن موسى بن محدد اللخى ) 
”الاعتصسام 


طبصة سنة الء* ا ا ٠‏ 
الشمراتئق 32 اليمجتاب ٠.)‏ 


0000 0 ل 0 


ات لاس 


هما الشمراتى (عيد الوهاب ) ٠‏ 


0ت 


لال 


غلا 


اع 


فاده 


4١ 


؟ه+- 


؟مت 


”الطبقات الكبرى *" 
طبعة محبد على صبيح ٠‏ القاهسرة ٠‏ 04 
الشعرائى (عيد الوهاب ) ٠‏ 1 
” الكبويت الأحسر ” 1 
على هامشاليواقيت والجواهر ٠‏ الطبعة الأخيرة سنة. 514+ 
مطيمة بصطتى اليايسى الخلبى بصبرز ؟. 
الشمراتى (نهد الوهاب ) ٠‏ 
” لواقح الأنوار القدسية ” 
الطبعة الأولى سنة 541١اه ٠‏ طبعة تصطنى اليابى الجلبى 
بحصر * 
الشمراتى (عد الرهاب ) ٠‏ 
” أليواقيت والجواهر فى ييان مقاعد الأكاير ” 
الطبعة الأخيرة سنة ٠» ١774.‏ مطيمة مصطنى اليأيى الحلبى 
يمصر * 
شقفيه ( دحك تبسر )+ 
* التصوفيين الحق والخلق ” 
الطبعة الثانية سنة 31599 * 
الشهرستانى ( أبو الفتج محمد عيك الكريم ابن أيى يكر أخيد )ء. 
"الملل والتحل * 
تحقيق عبد المزيز محمد الوكيل ٠‏ طبعة سنة ١1407‏ هه بالقاهرة 
الشوكاتى : 
” ارشاى الثقات الى اتفاق الشرائم على التوحيد والمماى والنيوات” 
تقد يم وتحقيق د ٠‏ ابراهيم هلال طبحة سنة ٠ ١798‏ دار النهضة 
العميية ٠‏ 
الشركاتبى 
“نيل الأوظار * 
الطبحة الأخيرة * مطبعة صدتى البابى الحليى يصر * 2 
الشسييسى (د ٠‏ كامل صطفى ) 


” الصلة بين التصوف والتشيع 1 
طبعة سئة 163595 دأر الممارق يمصسر 0 


عه القيين (د ٠‏ كأمل حصطتى ) * 


” القكر اتشيحى والتزعات الصونية ” 
طيحة سنة 93573( ٠‏ متبة النيضة ييقداده ٠+٠‏ 


مل ضوسط (مخائيل ٠)‏ 


”توا الاكريستى * 
طيعة سنة 567 ؛ + المطيحة الكاثوليكية يبيروت 
475- الطوسى ( أيوتصر السراج ) * 
إن 7 
تعقيق وتقد يمد ٠‏ عيد الحليم محمود ٠‏ وطهعبد الباقى سسسرور ٠‏ 
دابعة سنة 374 ه دإر إلكتب الحديثة بسر ٠‏ 


لالحمت عيد الياتى ( محدد تؤاكد ) ٠‏ 
” المعجم المفبرسي لأافاظ القرآن الكريم ”* 
كتاب الشعب 
44 عيد الرحمن بن حسمن آل الشيخ ٠‏ 
” فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ” 
تحقيق محمد حاد الفقى ٠‏ الابعة السابحة سنة /الا91* مطبعصة 
السئة المحمدية ٠‏ القاصسرة ٠‏ 
8 عيده (الامامتحميد ) 
” رسالة القيحيد ” 
الطيمة ١7‏ سنة ١779‏ دايحة المتسار ٠‏ 
5 العراقى (د ٠‏ محمد عاطف ) ٠‏ 
”قورة العقل فى الفاسفة المبية ” 
الطبعة الثأتية سنة ١9178‏ * دآأر المعارفيصر ٠‏ 
9١‏ العحراقى ٠4(‏ بحب عاطف ) ٠‏ 
يلاحب تلامة اشرق * 1 3 
الطيعة الرايعة سد ٠ ١9/5‏ دار الممارف يتصسر ٠‏ 
5 العراقى (د ٠‏ محمد عاطف ) ٠‏ 
* النزعة الحقلية فى قلسفة ابن رشد ” 
طبعة سنة. ٠1574‏ دأر المعارف يمصسر + 


“اس عرجون ( محمد صأداق ) ٠‏ 


” التصوف فى الاسلام متليحه وأطواره 5 
الطيدة الأخيرة سنة ٠15577‏ نثسر كتبة ألكليات الأزهرية ٠‏ 


كه 


-- 


بك 


مقت 
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-*أيده 


المسقلائى ( الحافظ بن حجر ) 
” يلوخ المرام من أد لة الأحكام ” 
تصحيح وتغليق مح حامد التقسى * طبحة سنة ؟ 8؟اهء الكتبة 
التجارية الكيرى * 
فيقى (د ٠‏ أيوالملا ) * 


”التصوف » الثورة الروحية فئ الاسلام ” 4 
دار الشحب للاباعة والنشر *٠‏ بيروت 
عفيفى ( د ٠‏ أبوالعلا ) ٠‏ 
" الملامتية والصرفية وأهل الفتوة * . 
«ابعة سنة 1160 دار احياء التتب العربية * 
العقاد ( عباس محسود ٠6‏ 
“الإسلام معوةعالمية ” 
كتاب البلال عدد ا ”١‏ رضان سنة +؟؟١‏ ؟ 
المقاد ( عبان حيسي ) 
ا 1 غة القرآنية َه 
دار الاسلام يالقامصرة * ره 
العتاد ( أدسه سعد © ٠‏ 
”الأنوار القدسية فى" شرح أسما» الله الحسنى وأسرارها الخفية ” 
تحقيق محمد سليدان ف * تتديود ٠‏ نيد الخلم ميك ( صايرتات 
دار القعب ) * 04 
الغزائى (أيوحاس )+ 
" احياء علوم الديسن ” 
الكتبة التجارية الكبرى » مطبعة الاستقلال بالقامرة ٠‏ 
الغزالى (أبوحاس )+ 
* الجام العوام غن علم الكلام ” 
على هامتر,الانسان الكامل لمبد اكريم الجيلى ج ١‏ طيمة سنة 15415 * 
دليعة محمد على صيييح ‏ * 
الغزالى (أيوحات ٠)‏ 
” تهافت الفلاسفة ” 
تحقيق د * سليان دانيآ دابعة سنة 4ه5٠ء‏ ألابعة الثالتة ٠‏ دار 
الممارفيه سر * 


ملس 


ال١‎ 


ا ]يه 


القزالى (أيوحاك ) ٠»‏ 

” بشكاة الأنوار ( السب اليه ) 5 
تحقيق د ٠‏ أبو الملا عثيقي طبعة سنة ١1934‏ الدار الثورية 
للطباعة والنشر _القاعمرة ٠‏ 
الخزالى (أيوحات ) .00 

" المضتون به على غير أهله " ( الخئون الكبير ) * 
على تامش الانسان الكامل لحيد الكريم الجيلى ج ؟ طبع سنسبة 
11 طيحة مح على ضبيح ٠‏ : 
القزالى ( أبوحات ) ٠‏ 

” الضئون الصغير * 
على هامش الانسان الكامل لحبد الكريم الجيلى ج73 ٠‏ مابعة سسنة 
٠41‏ طبعة محمد على صبيح ٠‏ 
القزالى ( أبوحاد ) * 

معارج القد سفى مدارج . معرفة النفس ” . 
الكتبة انتجارية الكبرى بمصر ٠‏ مدايدة الاستقلال بالقاهرة ٠‏ 7 
النزالى ( أيوحات ) ٠‏ 

* كاشنة القلب فى علم التصوف " 
كتمة الحجسوية اللصسيرية * 7 
الفرزالي ( أبو جامد ٠)‏ 

” المنقذء من الضلال ” ( معابحاثنى التسوفيقلمد * عبسد 
الحلن محمود ٠.)‏ 
الطيمة الخاسة سنة هللااء دار الكتب الحديثة ٠‏ 
نمتى (دءتقاسم)ء 

“تاريخ التصوف نى الاسلام ) * 
ترجمة عن النارسية صادق نشأت * طيغة سنة 9178( ٠‏ كتية النهضة 
الصسيية ٠‏ 
القارايسى ر أيرتصسر ) * ١‏ 

“آراه أحل المدينة الفامضسلة * 
تقد يم وت«قيق ك ٠‏ ألبير تصمرى تأدر ٠‏ طيمةسنة 3969 » المطيف 
ألكأثوليكية -. ييروت 


فخرى (دم٠‏ لاجد ٠)‏ 


” أرسطوطا ليس ” » 
طبعة سنة 2ه ٠‏ المطبدة الكاثوليكية ‏ بيروت ٠‏ 


اكه 


؟ الل فريك (سيجئد ٠)‏ 
*حياتى والتحليل التقسى * 
ترجمة مصطفى زور وكيد العم المليجى ٠‏ طيعة سنة /15181 ٠‏ 
دار المعارف يمصسر ٠‏ 


اس فرود (سيجمشدك ٠)‏ 


معالم التحليل التنفسى * 


ترجمة ى ٠‏ محدد عثدأن نجاتى ٠‏ الابعة الثانية سنة 1150* نشسر 
كتبة النبضة السصيية ٠‏ 
5 قاسم (د+ بحصدد ٠)‏ 
*دراساتفى الناسفة الاسلامية »* دلبحة سنة ٠1117‏ 
دار المعارف ٠”‏ 
1-6 قاسم (د٠‏ محمد ٠)‏ 
” محيى الد ين ين عريسى ” 
دلبحدة سنة ١577‏ + سّتبة القاهرة الحديثة ٠‏ 
71 التقاشانى (عبد الرازق ) ٠‏ 
” شرح القاشانى على قصوصالحكم ” 
ابحة سنة ١59‏ طيح مصحلقى اليابى الجليى يمصسيسر * 
117 القشيرى (عيد إلتريمين هوازن ). 
” الزسالة القغيرية * 
دابمة سنة 1707 هء دايحة محمد على صبيح وأولاد بسر * 
١‏ القرضاأوى (د ٠‏ يوسف ٠)‏ 
*الايمان والحياة ” 
الديحة الخاسة سنة 1.91/1 + نشر بكتبة وهيسسه ٠‏ 
2-6 القرضاوى (د * يوسف ) ٠‏ 
“الحلال رالحرام في الاسلام ” 
الطيعة العأشرة سنة ١53‏ - نشر اتبة وحبةه * 
1ه الكردى ( محد أسين ) ٠‏ 
" تنهر القلب ” ٠‏ 
الطيمة الثأمنة سنة 354( ها٠‏ 
(١‏ كرم(يوسف) ٠‏ 
* تاريخ الفلسنة الحديثئة ” 
دليعة سنة 1593175* دار المعارف ٠‏ 
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65 كسرم (يضسف ) + 


” تاريخ الفلسفة الوربية فى انعصر الوسيط * 
طيعة سنة 1905 * دار المعارفيصر * 
الكلابادى ( أيويكر بحط ) 
” التعرف لذ هب أهل التصسوف ” 
تحقيق محم أن النوازى الطيحة الأولى سئة 1549اهه كتبة 
الكليات الأزهرية ٠‏ 
ماستيون 
” أخبار الحلاج ( أو ناجياتالحلاج ) * 
نكر ناستيون سنة ٠١59775‏ كتبة الثنى ييخداد ٠‏ 
ميارك (د ٠‏ ركى ) 
*القصنونف الاسلاى فى الآد ب والأخلاق * 
الطبمة الأولى سنة 1444 ٠‏ مدايحة الاعتماد يشارع حسن الأكببر 
تست م 3 
تداعة بن العلنيسا * 
“شرح العقيد ة الطحاوية * 
الدايعة الرابعة ٠‏ التب الاسلاى ٠‏ 
المعأسسق ( الحارث ) 
”الرعاية لحقوق الله ” 


تحقيق د + عي الحليم مصطفى وطهعيد الياتى سرور ٠‏ الدليعة الأولى 
دار الكتب الحد يثة بالقاهرة ٠‏ 


يحميد. (د ٠‏ عيد القادر ) 


"الفلسفة الموفية ى الاسملام * 
الدابعة الأولى ستة ٠ ١577‏ مدابمة المعوفة ٠‏ 


المقداسي ( الاءام أحمد بن محمد ت سنة 07657) ٠‏ 


” مختصر منهاج التأصيين 5 
طبعة سنج ؟5915١+.‏ البكتب الاسلامسى ٠+٠‏ 


النللا (د. سلوى سامى ‏ ) 
" الابد اع والتوتر التقسى * 


طيعة سنة 1577 دار المعارف يسسببر ٠‏ 
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المئوفى ( السيد محددد أيو القيض ) 

* التصوف الاسلامى الخالمي * 
دار نهضة دصر للطباعة والنشر ٠‏ الفجالة ٠‏ القاعسرة 070 
المنوقى ( السيد محيرك أيو الفيض ) 


” المد خل الى التصوف الاسلامى ” 
الدار القومية للطياعة والتشر ٠‏ 


النقار ( ب ٠‏ على سابى ) 
” نشأة التكر الفلسقى قى الاسلام ” 
طبعة سنة ٠ ١689‏ 
التووى ( محيي اللدين أبى زربا يحيى ) 
“راض السالحين * 
كتبة الجمهورية العربية * طبحعة 1139* 
الثيال ( محمد الييلى ) 
* الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلاى ” 
طبعة سنة . ٠1545‏ نشر كتبة النجاح ٠‏ تونس ٠‏ 
تيكلسسون 
” الصونية فى الاسلام ” 
ترجمة نور ألدين شريبة ٠‏ ابعة سنة ٠١95651١‏ تشركثية الخائجى مصر ٠‏ 
تيكلسسون 
“ثى التصوف الاسلاى وتاريخه ” 
ترجمة د * أبو العلا عنيفى * طبعةسنة ٠1583‏ 
هلال (د ٠‏ ابراهيم ) 
*التصوف الاسلاى بين الدين والفلسفة ” 
الطبعة الأولى ستة ٠198‏ دار النهضة المبيسة ٠‏ 
علال (دم٠‏ أبراهيم ) 


”الد ين والممجتسع * 
طبعة سنة ٠91512‏ دأر أتنهضة العيية ٠‏ 


علال (د ٠‏ ايراهيم )” 
” نظرية المعرفة الاشراقية وأثرها فى النظرة الى التبسوة ” 
طبحة سنة ٠1937‏ الجزء الأول * دار النهخة العيبية ٠‏ 


(؟١1‏ - هلال (د ٠‏ ابراهم ) 
” ولاية الاسه والطريق اليا * 
دار الكتب الحديرثئة ٠‏ مطبعسسة اليدمضى ٠‏ 
الياتعى (عيد الله ) 
” تشسر المحاسن الغالية فى فضسل المشايخ الصونية * 
تحقيق ايراهيم عطرة عوض » الطبحة الأولى سنة ٠ ١741‏ طبعة 
صنائى اليايى الخليى ير ٠‏ 


